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اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء على اللخطوطات الآثىئة : ظ 

١‏ - النسخ التي أشار إليها وستنفيد في مطبوعته » وقد تقدم الحديث عنبها 
فى مقدمة الجزء الأولب ظ 

؟ ‏ #طوطة المتحف البريطاني (رقم : ه٠6١‏ » التكلة : .+ ) وقد 
تقدم وصفبها أيضاً في مقدمة الجزء الأول . 

* - مسودة المؤلف ( المتحف البريطاني رقم : ه*لاه؟ .800 ) >2 وتقع 
في 74 ورقة » وقد كتب على الورقة الثانئة فها بخط غير خط الأآصل : مسودة 
المرحوم ابن خلكان عليه رحمة المليك المنتان بخطه . وعلى هذه الورقة ما يفيد 
ان النسخة كانت ملكا لمسعود بن إبراهم سنة ٠١/4‏ » وعلى الورقة التى تلمها : 
و كتاب وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان » عني مجمعه لنفسه ولمن شاء الله 
تعالى من بعده الفقير إلى رحمة الله تعالى أحمد بن حمد بن إبراهم بن أبي بكر بن 
خلكان » . وعلى هذه الورقة نفسها ان النسخة كانت من كتب أبي بكر ابن 
رستم بن أحمد بن مود الشرواني » كا تملكبا مد بن سالم بن معز الله بن سام 
ابن واصل »© وعلمها تعلق بخط هذا الأخير فى تسان هزايا الكتاب وتفضيله على 

ثر الكتب المؤلفة في التراجم لما اشتمل عليه من المذاكرات الأدبية والفوائد 
الفقببة والنكت الغريمة اللطمفة . وهي نسخة جمدة دقيقة الضبط » وعلى هوامشها 
عنوان لكل ترجمة » كما امتلآأت تلك الهوامش بالتحشات الى أضافبا المؤلف بعد 
أن كي الصووة الأول من كتانه ...وقد اع بعض .هذه المواقى:ق الختصى 
الأول من ورقات هذه النسخة » كما ان هناك محويلات أو إشارات إلى تحويلات 
لم تثدت فيها » ويبدو أن المؤلف قد أثبتها في كراسات منفصلة . كذلك فإن المؤلف 
قد ضرب على أشياء كان قد أثدتها ثم بدا له فيها فأسقطبا أو أثدت ما رآه أصلح منبا. 
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وقد جاء على الورقة الأخيرة من هذه النسخة : نز الجزء الأول ويتاوه في أول 
الجزء الثاني حرف الفاء إن شاء الله تعالى » المد لله وحده وصلى الله على خير خلقه 
عمد وآله وصحبه وسلم ؛ وكان الفراغ منه يوم اجمعة بعد الصلاة رابع عشير شهر 
ربيع الأول سنة خمس وخمسين وستائة بالقاهرة المحرومة . فبذه النسخة إذن مثل 
التصّف الأول من الكتاب ( قبل أن يكل المؤلف حرف الماء بتراجم طويلة ) 
وتنتبي عند آخر ترجمة غبلان بن عقبة المشهور بذي الرمّة » ولكن الإضافات في 
حواشها تدل على أن المؤلف تعبدها بالزيادة والتبديل بعد تاريخ نسخبا » فبناك 
حاشة تشير إلى أنه قد أضاف ما أضافه سنة ه596 » وذلك بعد عودة المؤلف من 
الشام إلى القاهرة بسنوات . وإذا صح هذا التقدير فإن هذه النسخة تمثل ‏ مع ما 
يضاف إلمبا من التحويلات ‏ الشكل الذي ارتضاه المؤلف لكتابه . 

ا نسخة أحد الثالك (رقم : 919؟) ورمزها س : وتتكون هذه النسخة 
من ثلاثة أجزاء : ظ 

الخزة الأول فى ١7‏ ورقة (م١‏ نطرا “ا ١١‏ كامة ) » وينتبي بترجمة أب 
الحسن الأشعري » وفي آخره : بلغ مقابة وتصحيحا بالنسخة الكبرى ولله الجد . 

الجزء الثاني في جه7 ورقة > وينتبي بترجمة المعتمد بن عباد . 

الجزء الرابع في ٠٠‏ ورقات »2 ويبداً بترجمة يحبى بن زياد المعروف بالفراء 
وينتبي يخاتمة المؤلف ؛ وقد كتب في آخره أيضاً : بلغ مقابلة وتصحيحا بالنسخة 
الكبرى فصح صحتها والمد له . 

فبذه النسخة تنقص الجزء الثالث الذي يبدأ بترجمة المعتصم بن صمادح وينتهي . 
حرم الحرام سنة تمان وثلاثين ومامائة » وقد قوبلت على نسخة حازت تقدير أحد 
الائمة وهو الشبخ العلامة مف المسامين أبو حمد عبد الرحم جمال الدين بن الحسن بن 
على الأسنوي » فقد كتب على تلك النسخة ما نصه : « اعلم أن نسخ هذا الكتاب 
سقممة غالبا وهذه النسخة من أصحبا متنا وضبطعً ومقابلة على خط مؤلفها » . 

والحقمقة أن المقابلة بين هذه النسخة ومسودة المؤلف تبرز حقيقة هامة وهي ان 
النسخة التي أثنى عليها الأسنوي قوبلت على نسخة بخط المؤلف قبل أن يضع عليها 


. 


الزادات والحواثشى اللاحققة . ولهذا فإن نسخة س تكاد تككون صورة أممنة لما قنده 
المؤلف في المرحلة الاولى من تأليفه لهذا الكتاب 


م - سحة نسخة آنا صوفيا (رقم : الاوم) ورمزهأ ص : تقع في ١4+‏ ورقة 8 
سطراً »“ا ١6‏ كامة) ) وهي مكنوبة بخط نسخ دقيق واضح » وتنمبي بترجمة عبد الرحمن 
ابن عبد الله السبيل صاحب « الروض الآنف » »2 وقد جاء في آخرها : «نحز الجزء 
الاول من وفيات الاعان يحمد الله ومنته وإعانته وحسن توفيقه يوم اميس سادس 
عسرين رجب الفرد سنة حمس وثلاثين وسمعائة » علقه لنفسه الفقير إلى الله تعالى عز 
3 محمد بن الحسين بن مود البالسي عفا الله عنه وسامحه يمنّه ولطفه د 6 

له اذا دع أن عبار مسرن .. إلخ» . فبي نسخة قدية نسسماً من 
0 تتفق كثيراً مع مسودة المؤلف > ولكنها احتوت ترجمات زائدة / 
نر إليها المؤلف في مسودته» كا حفلت بزيادات كثيرة في كثير من التراجم المشتر كة . 
ومما يلفت النظر أن أ كثر الترجمات المزيدة فيها يخرج على الخطة التي صرح بها المؤلف 
في مقدمته حين قال : « ول أذكر في هذا المختصر أحداً من الصحابة رضوان الله علمهم 
ولا من التابعين رضي الله عنهم إلا جماعة بسيرة تدعو حاجة كثير من الناس إلى معرفة 
أحوالهم » وكذلك الخلفاء م أذكر أحداً منهم:. فمن أمثاة التراجم المزيدة ترجمات أبي 
بكر الصديق وعائشة وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وأبى جعفر المصور . 
؟ ‏ نسخة الظاهرية (رقم: 0414) ورمزها ر: وهي نسخة كاملة من وفمات 
الأعيان تقع في 44 ورقة ( (/ام سطراً “ا ؟١‏ كامة) وقد جاء في آخرها: «وقد وقع 
إتَام كتابة هذا الكتاب بحمد الله وعونه في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب 
الفرد سنة خمس وخمسين ومائة وألف على يد الحقير السيد إبراهم بن الحكم غفر الله 
له منتّه و كرمه آمين». فهي ثل نسخة حديثة قلماة الاحتفال بالضط والدقة» ولكنا 
اعتمدناها لآن فيها زيادات يتفق بعضها مع زيادات ص ومسودة المؤلف 00007 
بزادات تنفة تنفق فيها أحماناً مع النسخة التي رمزنا لها بالحرف د من دسخ وستلفياد . 
ظ وبعد حصولنا على هذه المحطوطات الجديدة » أصبح من الضروري أن نهدل 
في خطتنا التي جرينا عليها في الجزء الأول ؛ فقد أصحت مسودة المؤلف مثْل أصلآً 
ميد الئض الأسل الدي أنيتناة ق الثنة وقد لاتسدعمةه البق د ات عون كدت 


لنا في ترجمح القراءة المعتمدة ة لدى اختلاف النسخ . ثم إننا بدلاً من أن نضيف 
زيادات النسخ في آخر الجزء »كا فعلنا في الجزء الأول » أثيتنا الزيادات المستمدة من 
النسخ : ص »ر » د » في المتن نفسه » وميزنا هذه الزيادات بوضعبا بين معقفين مع 
الإشارة إلى ذلك في الحواشي . وفي هذا الجزء أيضا أثدتنا العناوين التي وضعما 
الولف نفسه في مسودته بعد أن كنا نلتزم بعناوين مطبوعة وستنفيك ٠‏ . وسسمحد من 
يتتبع تراجم هذا الجزء والأجزاء الي تليه ترجمات إضافية م ترد في أصل المؤلف أو في 
معظم مطبوعات الكتاب » وقد أشرنا فى الحوامي إلى كل إضافة من هذا النوع . 

وقد كان حصولنا على المحطوطة ص مابقا لحصولنا على سائر النسخ © ولهذا 
استخرجنا ما فببها من زيادات وألمقناها في آخر الجزء الأول تالمة” للزادات 
المستخرحة من نسخة د . وهئالك وجدة أن هذه النسخة - أي ص - قد 
انفردت بريه ا جرد في عرها من التح وهي ترجمة : إبراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك التي م نستطع أن نعطيها نعطمبا رقماً منفرداً . 

أما الترجاث العارضة التي تصدى لها ابن خلكان في أثناء كتابه » فقد جرينا في 


- هذا الجزء أيضا علىقميزها بالرقم العربي»وجعلنا الترقي فيه تاليا للترقم في الجزء ء الاول. 


وسوف يكون اعتادنا في تحقمق الاجزاء التالية اع اي 
سنشير إلمبا في المواضع الملائمة لدلك . 
اا 5 بأوفر الشكر وأمّه إلى جميع 
الاصدقاء الذين قدموا لي العون المسعف على إنحاز هذا العمل » وأخص بالذكر 
منهم : الصديق الد كتور عزت حسن أمان المكتمة الظاهرية يدمشى الدي تفضل 
فأمدني ميكروفيل من نسخة الظاهرية؛ والصديق حمد بن ن تاودت الطنحي الاستاد 
بالمميد اي 0 لمأ قدمه في من مساعدة 0 أثناء مر أجعتي 


ال صعوية عملمة قِ ل اعرد 0 يف61 | كر لقان 


على القسم الشرق في المتحف البريطاني على ما لقيته لديهم من معونة صادقة . 
والله أسأل أن يعينني على إنجاز سائر هذا العمل حوله وقوته . 
ببروت في تسرين الأول( كتوس) ١١4‏ إحسان عباس 


١ / 


ابو مام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج” بن يحبى بن مروان بن 
مسر بن سعد بن كاهل' بن مرو بن عدي بن عمرو بن الفوث" بن طيىء - وامعه 

جلومة بن أدان بن زيد بن لشجب بن عريب بن زيد بن كتبلان بن يشجب. 

ابن يعرب بن قحطان الشاعر المشبور؛ | وذكر" أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحبى 

في نسب أبي مام : أن أباه كان نصرانياً من أهل جاسم » قرية من قرى دمشقى » 

يقال له : تتدوس؛ العطار » فجعلوه أوسا > وقد لفقت له نسبة إلى طبىء ؛ 

نسبه صحيحا لما جاز أن يلحق طيئا بعشرة آباء* . 

١47‏ - ترجمة أبي قام في طبقات ابن المعقز : مك والأغاني 5 : "٠+‏ وتاريخ بقداد م : م عم 
وتهذيب ابن عساكر ؛ : م١‏ » وفيه كنب الصولي كتابه « أخبار أبي تام » ( ط. القاهرة : 
9*0 ) وكتب الآمدي كتاب « الموازنة » بينه وبين البحقري . 

. ص س : كامل‎ ١ 

؟ أج:غوث ؛ سس : الحرث . ظ 

ما بين معقفين لم يرد إلا في م ر ء مع ايحاز في م .. 

4 أ: ندوس ؛ م: فدرس . ظ 

0 لم أجد هذا في « الموازنة » » ولكني وجدت عند ذكر المت « إن كان مسعود ... » قول 
الآمدي ( :١‏ 4.مه ) : « إن كان مسعود » يعني مسعوداً اخا ذي الرمة » ولا يعرف له 
بيت وأحد بكى قنه عل الديار » وهذا من معاني أبي تام الغامضة التي يسأل عنها » وما زلت 
أرى.الناس قدا يخبطون فيه » وإنما ذكر مسعوداً لآنه كان ينهى ذا الرمة عن البكاء على الديارء 
وذلك كقول القائل : إن كان حاتم قد شح فلست منه » أي أنه إن كان بعد كرمه وجوده 


١١ 


قلت : وذكر الآمدي هذا في قول أب تمام : 
إن كات مجعوة: سق أطلاهي' سمل الشؤون فلست” من مسهود 


. وقد سقط في النسب بين قيس ودفاقة ١‏ ستة آنأء . 
' وقول أبي تام : « فلست من مسعود » لا يدل" على أن مسعوداً من آبائه بل 
هذا كما يقال : : « ما أن من فلان ولا فلان مني » بريدون به البعد منه والأنّقّة » 
ومن هذا قول الني صلى الله عليه وسم ٠:‏ « ولد الزنا لس منا » و« على مني 
وان هته 4 
رقع ساك للشب ألو كر نبو فرين تند اده انض #اوفيه اتن يتن« 
وقال الصولي" : قال قوم : إن أبا تتام هو حبيب بن تدوس النصراني » 
فغير » فصار أوساً ]| . 
كان أوحد” عصره في ديباجة لفظه ونصاعة؛ شعره وحسن أسلويه » وله 
كتاب « الحياسة »* التي دلت على غزارة فضله وإتقان معرفته بحسن اختياره » 
وله موع آخر سباه « فحول الشعراء » جمع فبه بين طائفة كبيرة من شعراء 
الجاهلة والمخضرمين والإسلاميين » وله كتاب «١‏ الاختارات من شعر الشعراء »» 
فد من الوط 1 لا ينعد ليد خيده ؛ قيل إنه كان يحفظ أربع 
عشرة" ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع » ومدح الخلفاء وأخذ 


. ه : وذفافة‎ ١ 

؟ قال الصولي في أخبار أبي تام : د وهو حبيب بن أوس الطائي صليبة » . 

سا ر: واحد. 

5 : وفصاحة . 

هم تصدى له * راح توق ووو روج ابوه شرح ووو ري أرق وروساكأة إن 
الاختمار عدد كبير في المغرب والمشرى مموا كتبهم باسم الخماسة؛ ولأبى تام « الماسة الصغرى » 
وهو كتاب الوحشمات » نشر بتحقيق الاستاذ عبد العزيز ز الميمني الراجكوتي وزاد في حواشيه 
الاستاذ مود جمد شاكر (دار المعارف : )١595‏ . 

كذا في المسودة . 
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جوائزهم »> وجاب البلاد » وقصد البصرة وبها عمد الصمد بن المعنكل' الشاعر » 
فاما سمع بوصوله - وكان في جماعة من غامانه وأتباعه ‏ فخاف من قدومه أن 
ييل الناس إليه ويُعرضوا عنه » فكتب إلمه قبل دخوله الملد" : 
أنت” بين" اثنتين تبراز” انا س وكلتاهم) بوآجه مذال 
| لست تنفك" راجيا اوصال من حبيب أو طالب لتوال 
أي" ماء يبقى لوجبك هذا" بين ذال" الهوى وذال” السؤال 
فاما وقف على الأبيات أضرب عن مقصده ورجع » وقال : قد شغل هذا ما 
يليه فلا حاجة لنا فيه . وقد ذكرت نظير هذه الأببات في ترجمة المتني في 
حرف الهمزة . 
]ء ولما قال* ابن المعذال هذه الأببات في أبى كام » كتمها ودفعبا إلى وراف 
كان هو وأبو تام جلسان إلنه ولا يعرف أحدثهها الكخر » وأمر أن تفع إلى 
أبي تام » فاما وافى أبو قام وقرأها قلبها وكتب : 


0 م 07 0 الما وأنت> أنقتص امن لاشي. او 


وحضر عبد' الصمد 0000 اله 

أوتعب” زبادة ونقصاناً على معدوم » ولما نظر إلى المدت الثاني قال : الإشراج 

, أجده: المعدل‎ ١ 

؟ انظر الصولي : :١غ‏ - ؟4» والشريشي + : 9و١‏ والأغانى م٠‏ : ع 4ه" . 

* ب ج : لحر وجبك يبقى . 

3 ما بين معقفين انفردت به م ر . 

5 هذا الخبر مخالف للذي قبله بعض الخالفة ومن حتى الؤلف أن يصداره بمثل قوله « ويقال ان... 
الخ » وانظر الأغانى ١‏ : هه؟ وديوانه ع : أم” ., 

5 أشرج الشيء : شده بالشرج وهي العرى . 


١ 


من عمل الفراثين ولا مدخل له هبنا  »‏ فاما قرأ البيت الثالث عض" على شفته 
وقال : قتل . 

وقال الصولى' : قد ذكر ذلك أبو الفتح مود بن الحسين المعروف بكشاجم 
في كتاب « المصايد والمطارد » عند قوله فمه : وأغفل الجاحظ فى باب ذكر 
ع اله ذكر المار الذي برمي بنفسه على الأسد 


ولما أنشد أبو قام أبا داف المجلي قصصدته البائية المشهورة الت أولها" : 


على مثلبا هن أرعر وملاعب أذيت” مصونات” الدأموعر السّواكبٍ 


استحسنها وأعطاه خمسين ألف درم وقال له : والله إنها لدون شعرك © ثم 
قال له : والله ما مثل هذا القول في الحسن إلاما رثيت” به حمد بن حميد الطوسي» 
فقال أبو تام : وأي” ذلك أراد الأمير ؟ قال : قصيدتك الرائية التي أولها : 

كذافلسجل” الخطئب” ولتفدّح الآمر** فليس لمين لم يفض' ماؤاها عدار 


وددت والله أنها لك فى" » فقال : بل أفدي الأمير بنفسى وأهلى وأكون المقدم 
قله » فقال : إنه ل يمت" من راثي بهذا الشعر . 

وقال العاماء : خرج من قبيلة طمىء ثلاثة » كل واحد مجيد في بايه : : حاتم 
الطائى في جوده » وداود بن نصير الطائي في زهده > وأبو تام حبيب بن أوس 


واموموكجعه عملم ممه وو ووس عم ممما ربنم وه رموس رميوووود رم موواه عونو 


١‏ يبدو أن المؤلف هنا ينقل عن شرح الصولي لشعر أبي تام » فا التليق ل بره في كتابا 
« أخبار أبي تام » ؛ وانظر : : المصايد والمطارد : 5 ؛ ففيه النص والير عن التباجي بين أبي 
قام وعبد الصمد بن المعذل وتعليق عبد الصمد على أبيات أبي قاع ؛ ولم يرد في م ر قوله 
« وقال الصولي »© . ظ ظ 
ديوانه ١‏ : ه.؟ » والخبر في الصولي : 0-1١5١‏ 86١١ا.‏ 

ر : الدهر . 

وأخماره كثيرة : سقطت من ص . 


حا جم الوم 


السينبة' » فاما انتهى فمها إلى قوله : 


قال له الوزير : أنشبه أمير المؤمنين بأجلاف العرب ؟ فأطرق ماعة © ثم رفم 


وَآضه وأنشد : 


لا تتكروا ضر بى له من دونه مثلا شرووآا في النتدى والباس. 
فالله قد ضرب> الأقل” لنورم مثلاً من المثكاة واللتبراس 


فقال الوزير للخليفة : أي" شيء طلبه فأعطه » فإنه لا يعيش أكثر من 
أربعين يوم » لأنه قد ظهر في عينبه الدم من شدة الفقكرة » وصاحب هذا 
لا يعيش إلا هذا القدر » فقال له الخليفة : ما تشتبي ؟ قال : أريد الموصل » 
فأعطاه إياها » فتوجه إلبها » وبقى هذه المدة ومات 4 وهذه القصة لا صحة 
ها أصلاً . ش' 
وقد ذكر أبو بكر الصولى في كناب د أخبار أبي تام »؟ أنه لما أنشد هذه 
القصيدة لأحمد بن المعتصم وانتهى إلى قوله « إقدام عمرو - البيت المذكور » 
قال له | أبو بوسف يعقوب بن الصباح |؟ الكندي الفبلسوف »> وكان حاضراً : 
الأمير فوق تمن وصفت » فأطرق قليلا ثم زاد البيتين الآخرين » ولما أخذت 
القصيدة من يده لم يجدوا فيها هذين الميتين » فعجموا من سرعته وفطنته . 
ولما خرج قال أبو بوسف » وكان فملسوف العرب : هذا الفق يموت قريسياً . 
ثم قال بعد ذلك : وقد روي هذا على خلاف ما ذكرته » وليس شيء » 
والصحمح هو هذا . 00 < 
وقد تتبعتها وحققت صورة ولاه لموصل ©» فم أجد سوى أن الحسن 
١‏ مطلع هذه القصيدة (ديوانه » : ؟غ؟) : 
00 ها في وقوفك ساعة من باس نقضي ذمام الأرسم الادراس 
؟ أخبار أبي تمام : ١م‏ 7 0س؟ . 
» ل برد في المسودة . 
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ان وهب ولاه بريد الموصل » فأقام بها أقل" من سنتين ثم مات بها . والذي 
بدل على أن القضمّة ليست صحيحة أن هذه القصصدة ما هي في أحد من الخلفاء » 
بل مدح بها أحمد بن المعتصم » وقيل أحمد بن المأمون » سوسس ذ- 
الخلافة » والحيص بيص ذكر في رقاعه السبع اللاتي كتبها إلى الإمام المستر 
يطلب منه بايعّقوبا أن” الموصل كانت إجازة لشاعر طائي » فإما أنه ينى 7 
على ما قاله الناس” من غير تحقيق > أو قصد أن يجعل هذا ذريعة” لحصول بايعقوبا 
له » والله أعم [ وتابعه في الغلط ابن دحية في كتاب « التبداس » ]' ٠‏ 

[ وذكر الصولي" أن أنا تام لما مدح حمد ييه الزيات الوزير بقصمدته 
البي منها قوله .: ظ ظ 


ايه سمْحّة” القياد ايه ب لأذى الكروب 


قال له ابن الزيات : يا أبا تتام » إنك لتحلى شعرتك من جواهر لفظك وبديع 
معاننك ما يزيد حسناً على مهي ” الجواهر ني أجياد الكواعب > وما يُدتخر لك 
شىء من حزيل المكافأة إلا ١‏ قشر عن حدرد ف اللوازاة + وكان نحضرته 
فبلسوف © فقال له : إن هذا الفق يموت شاب » فقيل له : ومن أين حمكت 
عله بذلك ؟ فقال : رأيت” فبه من الحدةة والذكاء والفطنة مع لطاقة الحس 
وجودة الخاطر ما عامت” به أن النفس الروحائية تأكل جسمه كما يأكل السيف' 
المبند حمْده” » وكذا كان » لأنه مات وقد نيّف على ثلاثين سنة . 

قلت : وهذا عالت ماضان كريخ مولده ووفاته بعد هذا إن ساء 
لقال ]+ 


عمس سعوم وه ووم مسموهمبور وو وويوي وم موهوبمس هم وسمنزء م مووووبجيده مبعءه 


١‏ ل ل 

٠‏ لم برد هذا الخبر في كتاب أخبار أبي تمام ؛ وفي الديوان ( ١‏ أن السة في مدح 
عمد بن اشهثم بن شسبانة . 

ب هذا النص لم برد في ص والمسودة . 


5000 شعره ' غير مرتب حتى جمعه أبو بككر الصولي » ورتبه على الحروف» 
ثم جمعه علي بن حمزة الأصبهاني » ول برتبه على الحروف » بل على الأنواع . 

وكانت ولادة أي تهام سنة تسعين ومائة » وقمل : سنة كان وعانين ومائة » 
وقيل : سنة اثنتين وسبعين' ومائة بحامم » وهي قرية من بد الجيدور" من 
أعمال دمشق بين دمشق وطبرية » ونشأ بمصر » قمل إنه كان يسقي الناس 
ماء بالجرة في جامع مصر » وقيل كان يخدم حائكا بسار ار 
وكان أبوه خماراً .ها » وكان أبو تام أسمر طويلاً قصبحا حْلو الكلام فيه 
لبتم سير | #اختفل تقل إل أن هال عله ما ضار ٠.‏ 

وتوفي بالموصل - على ما ا ا إحدى وثلاثين ومائتين » وقبل 
إنه توفي في ذي القعدة » وقبل في جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين » وقبل 
نسع وعسرين ومائثين » وقبل في الحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين » رحمه 
الله تعالى . 0 

[قال» ابحتري : وبنى عليه أبو نشل أبن حميد اللوسي قبة » قلت : 
ورأيت قبره بالموصل خارج باب الممدان اه الخندق »> والعامة تقول : 
هذا قبر تام الشاعر . < 

وحكى لي الشيخ عفيف” الدين أبو الحسن على بن عدلان الموصلى النحوي 
المترجم* > قال : سألت ششرف الدين أبا الحاسن حمد بن عنين الشاعر - الآتي 
ذكره في هذا الكتاب في حرف المم إن شاء الله تعالى - عن معنى قوله : 
سقى الله دوح الغلوطتين ولااارتوت' من المواصل الحداباء إلا قُبورما 


.١5ه٠‎ : هذا عن الفبرست‎ ١ 

١‏ ال مر 

+ 5: الجولان »؛ ده : حلوان . 

1 ل 0 

ه ولد سنة "مم وكان ماهر بحل المترجم والألفاز ولدلك لقب المترجم » وتوقي بالقاهرة سنة 
5 (انظر الفوات ؟ : ١١١‏ وبغية الوعاة : 4م والنجوم الزاهرة ٠١‏ : 5؟5) . 


اد" ش 7و١‏ 


وهذا البيت من قصيدة لابن عنين المذكور يمدح بها السلطان الملك المعظم 
شرف الدين عسى ان الملك العادل بن أبوب - وسيأتى ذكره في حرف العين 
إن شاء الله تعالى ‏ أولها ١‏ : 

أشاقبّك من علما د مشق” قصوراها وولدان” أرض النيربين وحورئها 


وهي من أحسن قصائده | ٠‏ 
ورثأه الحسن بن وهب بقوله" : 
مانا معا فتحاورا في حُفرة وكذاك كانا قبل” فى الاحمساء 


وقبل : إن هذين الببتين لديك الجن رثى بها أبا تمام » والله أعم . 

[ ورثاه الحسن أيضاً بقوله من قصيدة : 

سقى بالموصل القبر الغريبا سحائب ينتحيئن له نحيبا 
إذا أظللنه أظللن فبه شعيب المزن يتبعبا شعبا 
ولطتف” الووق به دود . وشتن. الرضسوة به يوا 
فإن" تراب ذاك القبر يحوي حبيباً كان يُدْعى لي حبيبا]" 


ورثاه مد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم بقوله وهو يومئذ وزير» وقبل 
إنها لأبي الزيرقان عبد الله بن الزبرقان الكاتب مولى بني أمية : ظ 
قالوا حبيب” قد ثوى فأجبتبم ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 


. 1١١ : انظر ديوان ان عنين‎ ١ 
. ؟ ورزدثت هذه المرائي في أخبار الصولي : 5ع 2 وباك 2 لاع‎ 
. ما بين معقفين سقط من ص والمسودة‎ + 
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0 المذ كور : 
000 
ولو آن مشتافاً تكلف فوق ما ف وسعه لسعى إلنك المندر 


وما سار المأمون إلى بلاد الشام يريد غزو الروم مدحه أبو ة تام بقصيدتين فلم 
يحد من بوصلها إلنه وذلك قبل قدوم أبي تام العراى © ثم صار إلى العراى في 
خلافة المعتصم “قمع ١‏ للك ولق اللأمون مس دة حال كديا ” 
ثم انبرت أيام' هجر أردفت نحوي أسّى فكأنبا أعوام' 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهيا وكأنهم أحسلام' 
فأخذها حقى بلغ فيها : 
لا تنشحمن لها فإن” بكاءهما ضحك” وإن" نكاءك استغرام 
من الحتاء فإن كسرت عيافة”ة من لد فإنبن م 
شعره أمر غامائه أن تقكوا بذ إل انعد لا يفارقوء أو يصل مائة ركمة 6 
فكان هذا دأبه ؛ قال : فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجسدون فأتاء أبو عبد الل 
الحسين بن عبد السلام المصري المعروف بالجمل فاستأذنه في النشد فقال له : 
عرفت الشرط ؟ قال : نعم » فأنشده : 


أردن 2 أي حسنٍ مدحصا ميا بالمدح تنمحم ‏ الولاة” 
١‏ ا بهذا النص الطويل الذي أثيتناه بين معقفين وم تشترك معها نسخة ص 
إلا في جزء يسير منه وقعت أجزاؤه مختافة في ترتيبها عما هي علمه في النسختين المذكورتين . 
انظر تهذيب ابن عساكر ع تاكلم بايم. 
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فقالوا يقل المدحات لكن جوايزه عليبن" الصلاة 
فقلت لمم وما يغني عيالي صلاتى إنما الشأن الزكاة 
فأمرني بكسر الصاآاد منه فتصبح 5 الصلاة هي الصلات 
فضحك ان المدبر وقال : من أبن أخذت هذا ومن أين وقم لك ؟ فقال : 
هين السام فإن كسرت عافة” 
قال ٌ فأعحيه ضدهة 5 ووصله 5 
ومن قصمدته الأخرى التى مدح بها المأمون التي أوها : 
ويقول فمبها : 
< أولى” مو أخحد ما أحمد بمضبع مأ أولمت” أمة> أجد 
أما الهدى فقد اقتدحت بزنده المالمين فويل من لا هتدي 
حدث الصولى عن حمد بن يحبى قال : حدثني يحبى بن على قال : كان محمد 
ابن القاسم بن مبرويه يقدم دعبلا على أبي تمام » فقلت له : بأي” شيء قدمته ؟ 
فم يأت بقنم » فحملت أنشده محاسنها فإذا محاسن أبي تمام أكثر وأطرز وإذا 
عبوب دعبل أعظم وأفيعش كَ فأقام على رأيه وتعصسه لدعبل فقلت ٠‏ 
ا أا جعفر أتحم في الشه ر وما فيك آل الحلكتام 
إن” نقد الدينار إلا على الصد رف صعب فكيف نقد الكلام 
قد رأيناك ليس تفرق في الأث هار بين الأرواح والأجسام 
إنما يعرف العشق من اله دث قسن" في وقت عرض الحسام 
لا تقس دعملا إذن نحبديبر ليس خف" المعبر مثل السنام 


١ ا‎ 


قال عبد الله بن المعتز : جاءني حمد بن يزيد النحوي فجرى ذكر أبي تام فم 
يوفه حقه > فقال له رجل” من الكتتاب كان في المجلس » ما رأيت أحداً أحفظ 
لشعر أبي تمام منه : يا أب العباس » ضع يدك على من شئت من الشعراء ثم انظر 
اح ا موسى بن إبراهم الرافقي 
ا ش 

0 من بعد إجاء 1 فيا جمع أنجدني على ساكني نجدر 

ثم مر فبها حتى بلغ إلى قوله في الاعتذار : 

أتاني مم الركبان ظن ظننته لففت” له رأ مي حساة من الجدر 

كرع مق أمدسا أفقحة بو الور معي ومتى مأ مه ممه وعحعدي 


حدث الصولى قال : كان أبو تا ام إذا كلمه إنسان أجابه قبل انقضاء ذ- 
أن قو ضيها يدول فاع عراب > فقاله ارح ل : يا أبا تمام لم لا تقو 
الشعر ما يُعرّف ؟ فقال : وأنت ل لا تعرف من الشعر ما يقال ؟ 00 
وكان الذي قال له هذا أبو سعد الضرير يخراسان » وكان هذا من عاماء الناس » 
وكان متصلا بالطاهرية . 

قال علي بن مد بن عبد الكريم : لما صار إلينا أبو تهام مقدمه من مصر عمل 
قصيدته التى وا : < 

أرامة كنت مألف كل ريم 

فاتصل .خبرها بعتبة بن عنُص الذي يبجوه أبو تهام » وهو كلبي من قضاعة » 
وكان أديباً شاعراً » فأحب أن يسمع هذه القصيدة من أبي تيام فقال لمن حضر: 
ايتونى به » فحاءوا به فأنشده إباها » » فادا فرع قال : أحسنت با غلام على صغر 
سنك »© فسككت أبو تمام وقال باع أنضدن من شرك ' فأنشده قصدة » 
ات د : يا عم ما أحسنت على كبر سنك » فقال عتبة لبني عبد الكرم : 
أخرجوا هذا من بلدا فليس -“يصلح أن يقم في بلدنا . 


"١ 


قال الصولي : ومن باب الجود قول أبي تمام : 
بيُمن أب إسحاق طالت يد الحمدى وقامت' قناة” الدين واشتد كاهلء 
هو البحر من أي" النواحي أتدّه فلحت" المعمروف والحود سأحله 
تعواد. سط الككف حتى لو أنته دعاهما لقبضر م نحمه أناهة 
وللمحتري ف هذا المعنى : 
لا يتعب النائل المذول هته وكيف يتعب* عينة الناظر النظر” 
وهدان السيتان لا عابة وراءهما 5 ْ 
قال١‏ ابن أبي دواد لأبي تمام : إن لك أبياتا أنشدتها فلو قلتها زاهداً أو 
معتبراً أو حاثا على طاعة الله تعالى لكنت قد أحسنت وبالغت © فأنشدنبها » 
قال : ما هي ؟ قال : التى قافيتها « فأدخلبا » > فأنشده : 2 
ما لى أرى الحجرة الفرحاء مقفلةة عني وقد طال ما استفتحت مقفلبا 
كأنها جنة' الفردوس معرضة ولس ل عمل” زاك فأدخلبا 
حدث الصولي قال : دخل أبو تمام على أحمد بن أبى دواد فقال له : ما 
أحسن هذا فمن أبن أخذته ؟ قال : من قول الحاذق في الفضل بن الريسم : 
وليس لله بمستتكر أن يجمع العالمى في واحد 
ْ 0 1 
وكان عليه شديد الغيظ قبل له : لا تعجل عليه فإن عنده أموالاً جمة » فأنشد 
إن الأسُود أسود الغاب همتبا يوم الكريهة في المسلوب لا السب 


ثم قتله ؛ و كذلك جمال الدين بن رشيق أفى ببيت المتنى في النصراني الذي سب 


وسوس مو فوج عور وا جعي م ممم سم مممسم مهم ورعوهن مرس يهو مه موه وم م مل م م من 


ضر 


رسول الله صلى الله عليه وس أول ما ولي الملك الصالح مصر وهو : 

لايسم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
فعمل مقتضاه . 

وس ل بن وى بعل بن يني 10 : كان المنحمون حكوا لما خرج 
المعتصم إلى الروم بأنه لا يرجع من وجبه » فابا فتح ما فتح وخرب عمورية في 
شبر رمضان سنة 78 واقصرف سالا » قال أبو تمام : 

السيف أصدق انبا من الكتب في حده الحد” بين الج واللعب 

بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريّب 

والع في شدُبُب الأرماح لامعةة بين الخخسسين لا في السمعة الستُْب 


وقبل إنه كرر إنشاد هذه القصيدة ثلاثة أيام فقال له المعتصم : ل تحلو علينا 
عحوزك ؟ فال : حتى أستوفي مبرها با أمير بر المؤمنين ©» فأمر له بمائة وسمعين 
اج برا عن ار حداكت, ظ 
فصدته الي 50 


نان علمنا أن نقول وتفعلا 
فاما بلغ إلى قوله : 
ووالله لا آتنك إل" فريدضة” وآتي المضم العالمن ل 
وليس امرءاً في الناس كنت سلاحه عشة يلقى الحادثات بأعزلا 


فقال : أما وال ها أحت عدحك مدح غيرك لتحويدك وإبداعك ولكن 
فصيحاً » ومر في القصصدة فأمر له يخمسة آلاف درم وكتب إلمه بعد ذلك : 


رأيتك سبل البيع سمحا وإما يغالي إذا ما ضن بالشيء بايعه ‏ 


0 


فأما الذي هانت بضائم بسعه فوشك أن تيقى عليه بضايعه 
فأجابه أبو تمام : 
أب جعفر إن كنت أصبحت تاجراً أساهل في بيعي له من أبايعمه 
فقد كنت" قبلي شاعراً تاجراً به تساهل من عادت عليك متافعه | 
00 ل في أمر أبي تعام قال 
وإن تر توردت ار فلم أل من إلاغرفة” نيدي 
قال حمدبن يزيد النحوي' : خرج أبو تمام إلى خالد بن يزيد وهو بأرمينية 
فامتدحه فأمر له بعششرة آلاف درهم ونفقة لسفّره وأمره أن لا يقم إن كارت 
عازما على الخروج » فودعه ومضت عليه أيام فركب يزيد ليتصيد فرآه تحت 
شحرة وقدامه زكرة فببا نذ وغلام ببده طنبور فقال : حصمدب ؟ قال : 
خادمك وعمد”ك » فقال له : ما فعل المال ؟ فقال : [ 
علمني جودك السماح فما أبقيت” شيئا لدي" من صلتك 
ماهر شير" حق سمحت به كان 5 مقدرتك 
تنفق ل الب يات وف الساعة ما تحتببه في سنتك 
فأمر له بعشرة آلاف درم أخرى فأخذها وانصرف . 
ظ ولأبي تمام وقد اعتل الباس صاحب عبد الله بن طاهر : 
فإن يكن وصّب” دهده فالورد” حلف” للبث الغابة الأضم " 


١‏ أخمار أبى تمام : هه ١‏ ومن هنا تلتقي النسخة ص بالنسختين ر د 
٠‏ الورد : الحى » الآغم : الغضبان . 
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إن" الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد وم يبان بالراتم 
بنات نعش, ونعش” لا كسوف لبا والشمس والبدر' منها الدهر في الرقم١‏ 
فلمبنك الأجر والنعمى التي سبغت حتى جلت' صدأ الصمصامة الخذم 
ظ قد بيعم الله باللوى وإن عظمت ويشلى الله بعض القوم بالنتعم < 
٠‏ قال عمد بن هميرة النخوى ؛ حلجب أبو تمام عن إسحاق بن إبراهم 
المصعبي فقال : 0 ظ ظ ظ 

ب أينا املك المرجو نئل وجودا' لمراعي اتعودة كب 

ليس الحجاب بمقص عنك آمله”' إن الساء 'ترجّى حين تمتحب 


وقبل لأبي تمام" : قد هجاك لد الموصلى فلو هجوته' » قال : البجاء 
رفم منه إذ لبس هو شاعراً ؛ لو كان شاعراً لم يكن من الموصل » يعني ان 
الموصل لا يخرج منبها شاعر » وكان مخلد قد هحاه بقوله : 


أ ني الله في الشء ر ويا عسى بن مريم 
أنت هن أشير خلق الا ه ما لم تتكل 
وكان لأبي تمام حبسة إذا تكلم . قرأت في كتاب « المستنير » أن أبا تمام 
والخعمي اجتمعا في مجلس أنس »© فقام أبو تمام إلى الخلاء فقال له الخثعمي : 
ندخلك ؟ قال : نعم وأخرجك » فتعجب الحاضرون من هذا الابتداء البديع 
والجواب العحيب . 
وكان لأبي تمام صديق قلمل البضاعة في الشرب يسكر من قدحين» فكتب 
إلمه بوم يدعوه : إن رأىت أن تنام عندة فافمل ف ظ 
ودخل على جعفر بن سليان يعزيه بأخيه جمد بن سلوان وقد كان جزع علبه 
جزعاً عظيماً » فقال جعفر حين رآه : إن يكن عند أحد فرج فعند حسب » 
١‏ الرقم : الداهية . 
؟ أخبار أبي تام : عم؟ . 


ه؟ 


فاما سلّم قال : أها الأمير التمس ثواب الله يحسن الجزاء والتسلم لأمر الله » . 
واذكر مصبتك في نفسك تُنسك مصيبتك في غيرك والسلام ]| . 
بلا ٠‏ 
وجامم : بفتح الجم وبعد الألف مين مبملة مكسورة ثم مم . 
وأا للحت فب شيو افلا سيانية إلى ضبطه . 
والحَْدور” - بفتح الجم وسكون الياء المثناة من تحتبا وضم الدال المهملة . 
وسكون الواو وبعدها راء - وهو إقلم من عمل دمشق يجاور الجولان . ظ 
والطائي : منسوب إلى طيىء القبباة المشهورة » وهذه النسبة على خلان 
القباس »© فإن قباسها طيئي” لكن باب النسب يحتمل التغيير» كا قالوا في النسبة 
إلى الدتهر د'هري وإلى سبل سهلي - يضم أولهها - وكذلك غيرهما . 


١ 
حاتم الأصم‎ 


حاتم بن عنوان الأصم من أهل بلخ ؛ كان أوحد من عرف بالزهد والتقلل 
2 بالورع والتقشف > وله كلام يُدوأن فى الزهد والحمم . واسند الحديث 
سقمو شقمق الملحي وشسداد بن حكم البلخحي أنضا » وروى عنه حمدان بن ذي 
د بن فارس الملخسان . وقدم حاتم بغداد في أيام أبي عبد الله أحمد بن 
عدل واستمه معه ؛ قبل الما دخل حاتم بغداد في أيام أبي عبد الله أحمد بن 
حثيل اجتمع إلمه أهل بغداد فقالوا : با أنا عمد الرحمن » أنت رجل أعجمي 
م4١‏ - اختلف في امم أبيه فقيل : فوسطا بن عتراة أو حاتم بن يوسف أو حاتم بن عنوان بن 
يوسف ؛ وكان من أصحاب شقيق البلخي» زاهد؟ً صاحب مواعظ وحكء ولد بخراسان» وتوقي 
سنة 9؟ (انظر أخماره في حلمة الأولماء م : +7 وطبقات السامى : ١و‏ وشذرات الذهب 
؟ : لاه وعبر الذهي :١‏ غ؟؛ وصفة الصفرة ؛ : ١+»‏ وتاريخ بغداد م : 54١‏ ) ؛ 
قلت : وهذه الترجمة انفردت بها النسخة ر» ووردت فق ص بعد ترجمة حرملة بن محبى ٠.‏ 


نض 


ولس يكامك أحد إلا قطعته لأي” معنى ؟ فقال حاتم : معي ثلاث خصال بها 
أظبر على خصمي » قالوا : أي” شيء هي ؟ قال : أفرح إذا أصاب خصمي » 
وأحزن له إذا أخطأ » وأخفض نفسي لا تتجاهل عليه » فبلغ ذلك أحمد بن 
حنمل »> فقال : سبحان الله ما أعقله من رجل ! 

وقال أبو جعفر الهروي : كنت مع حاتم كرّة وقد أراد الحج » فاما وصل 
إلى بغداد قال : نا أبا جعفر » أ أن ألقى أحمد بن حنبل » فسألنا عن 
منزله ومضينا إليه فطرقت عليه الباب فاما خرج قلت : با أبا عمد الله أخوك 
حاتم ؛ قال : فسم عليه ورحب به وقال بعد بشائته به : أخبرني يا حاتم في 
أتخلص من الناس ؟ قال : ا أبا عبد الله في ثلاث خصال » قال : وما هي ؟ 
[ قال : ]| أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالبم شيئا ؛ قال : وتقصي حقوقهم 
ولا تستقضي منهم حا ؛ قال : وتحمل مكروههم ولا تشكره واحداً منبم على 
ثشيء ؛ قال : فأطرق أحمد ينككت بإصعه الأرض ثم رفع رأسه وقال : يا حاتم » 
إنيا لشديدة » فقال له حاتم : ولبتك تسم وليتك تسم ولبتك تسم . 

وقال رجل لحاتم : على أي شيء بنيت أمرك ؟ قال : على أربع خصال : 
على أن لا أخرج من الدنيا حتى أستكمل رزقٍ وعلى أن رزق لا يأكله غيري » 
وعلى أن" أجلى لا أدري متى هو » وعلى أن لا أغسب عن الله طرفة عن » 
وقال : لوان صاحب خبر جلس إلمك لمكتب كلامك لاحترزت منه» وكلامك 
يعرض على الله فلا تحترز منه . ظ 

وقال رجل لحاتم الأصم : بلغني أنك تجوز المفاوز من غير زاد » فققال 
حاتم : بل أجوزها بالزاد وَإِنما زادي فمها أريعة أشاء » قال : وماهي ؟ 
قال : أرى الدنبا كلها ملكا لله » وأرى الخلق كلهم عباد الله وعباله» والأسباب 
والأرزاق سد الله » وأرى قضاء الله نافذاً في كل أرض لله ؛ فقال له الرجل : 
نعم الزاد زادك يا حاتم ؛ أنت تحوز به مفاوز الآخرة . 

وقال حاتم : جعلت على نفسي إن قدمت مكة أن أطوف حق أنقطم » 
وأصلتي حت أنقطع » وأتصدق يمميع ما معي » فاها قدمت مكة صلمت حق 
انلقطعت وطفت كذلك فقويت على هاتين الخصلتين و أقنو على الأخرى ؛ 
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قال : كنت أخرج من هاهنا ويحيء من هاهنا . 

وقال حاتم : وقع الثلج ببلخ فمكثت في بيتي ثلائة ومعي أصحابي فقلت : 
يخبرنى كل رجل منكم بمته 4 قال : فأخبروني فإذا لبس فيبم أحد لا بريد إلا 
أذ حون بن تلك الخمة )كال : فقالوا لي : همتك أنت يا أبا عبد الرحمن > قال : 
قلت : ماههمق إلا شفقة شفقة على إنسان بريد أن يحمل رزقي في هذا الطين ؛ قال : 
وإذا وجل قد حاء ومعه جراب خبو وقد .زلق فابتلتت: شابه بطين © :وقال:: 
يا [أيا] عبد الرحمن > خذ هذا الخبز . ظ 

قال حاتم : خرجت في سفر ومعي زاد فنفد زادي في وسط البرية فكان 
قلى في السفر والحضر واحداً . ظ 

قبل لحاتم : من [ أين] تأكل ؟ فقال : ولله د انق السموات والأرض 
ولكن المنافقين لا يفقبون # ( المنافقون : “ 7 ). 

وقال : لي أربع نسوة وتسعة من الأولاد » لت كه ووس 
إلى فى شيء من أرزاقهم . 

وقال حاتم : لقمنا الترك فكان بيننا جولة فرماني تر كي بوهى فأقلبني عن 
فرمسي ونزل عن دايته وقعد على صدري وأخذ بلحمتي هذه الوافرة وأخرج من 
خفه سكمناً لمذيحني بها »؛ فوحق ” سدي ما كان قلي عنده ولا عند سككينه إما 
كان قلي عند سبدي فأنظر ماذا ينزل به القضاء » فقلت : يا سسمدي قضيت 
علي أن يذنحني هذا فعلى الرأس والعين أنا لك وملكك . فسن أنا أخاطب 
سبدي وهو قاعد على صدري آخذ بلحيتي إذ رماه المسامون بسهم فما أخطأ حلقه » 
فسقط عني فقمت أن إلنه وأخذت السكن من بده وذيحته» فما هو إلا أن تكون 
قلوبع عند السيد حتى تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الله والأمهات ٠‏ 

وقال أو بكر الوراق : حاتم الأصم لقهان هذه الآأمة ؛ قمل : حاءت امرأة . 
فسألت حاتاً عن مسألة » فاتفق أن خرج منها في تلك الحالة صوت فخجلت » 
فقال لها حاتم : ارفمي صوتك »© وأرى من نفسه أنه أصم »فهر كد ااراة 
بذلك وقالت : لم يسمع الصوت ت »> فغلب عليه امم الصمم : 

وجاء إلمه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن أي شيء رأس الزهد ووسط 
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الزهد وآخر الزهد ؟ فقال حاتم : رأس الزهد الثقة بالله ووسطه الصبر وآخره 
الخلا ؛ رحمه الله تعالى . 


١6) 


أبو جمد الحجاج بنيوسف بن الحم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن مُعَتَتٌبٍ 
ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي” - وهو ثقيف - 
[ ذكره ابن الكلي في « جمبرة النسب » وقال : فوّلّد منبه بن النبست قست » 
وهو ثقيف فيا يقال والله أعم » فمن ينسب ثقمفا إلى إياد فهذا هو نسبهم » ومن 
نسبهم إلى قيس فيقول : قسي بن منبه بن بككر بن هوازن »> ويقولون : كانت 
أم قسي أميمة بنت سعد بن هذيل عند منمه بن النست © فتزوجبما منشه بن 
بكر > فجاءت بقسي معبا من الإيادي والله أعلم ١]‏ الثقفى عامل عبد الملك بن 
مروان على العراق وخراسان © فلما توق عبد الملك وتولى الولسد أبقاه على 
مأ سده . 0 ْ 1 
وفال المسعودي 2 كتاب «2 مروج الذدهب ص : إن أم المحاج الفارعة بسث 
همام بن عروة بن مسعود الثقفي » كانت تحت الحارث بن كلدة الثقفي الطائفي 
حكم العرب > فدخل علبها مره سحراً فوحدها تتخلل » فمعث 5 
بطلاقها » فقالت : لم بمئت إل بطلاقي ؟ هل لشيء رابك مني ؟ قال : ذء 


57 أخباره في كتب التاريخ كالطبري وابن الأثير والمعقوبى والامامة والسياسة والعيوف 
بالمتاتق وعري النعي: ؛ وفي العقد ه : ١١‏ قطعة من أخباره . 

. ما بين معقفين معقفين انفردت به ر‎ ١ 
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اخ 


دخلت علمك فى السحر وأنت تتخللين» فإن كنت بادّر'ت ' الغداء فأنت شرهة» 
وإن كنت بتة والطعام بين أسنانك فأنت قذرة » فقالت : كل ذلك لم يكن » 
لكنى تخلات من شظايا السواك" ؛ فتزوجبا بعده يوسف بن أبى عقيل الثقفي  »‏ 
فولدت له الحجاج مشوها لا د“'بثر له » فنقب عن ديره » وأبى أن يقبل ثدي 
أمه أو غيرها » تأعماهم أمره » فمقال : إن الشط ان تصور لهم في صورة 
الحارث بن كلدة المقدم ذكره » فقال : ما خبرم ؟ قالوا : يني ولد لبوسف 
من الفارعة » وقد أبى أن يقبل ثدي أمه » فقال : اذيحوا جديا أسود وأولغوه 
دمه » فإذا كان في الوم الثاني فافعلوا به كذلك » فإذا كان. الموم الشالث 
فاذنحوا ار وأولفوه . دمه » 0 اذوا ا بابك الام دمه » 
فكان لا بصير عن سفك حيو نيا ار و اياعم 
نفسه أن أكبر لذاته سفك الدماء وارتكاب أمور لا دُقدم عليها غيره . 

وذكر ابن عبد ربه فى « العقد »" أن الفارعة المذكورة كانت زوجة المغيرة 
ان شعبة » وأنه هو الذي طلقها لأجل الحكاية المذكورة في التخلل ؛ وذكر 
أيضاً أن الحجاج وأباه كانا يُعَّان الصبيان بالطائف » ثم لحق الحجاج بروح بن 
زنماع الحلذامي وزير عبد الملك بن مروان ؛ فكان في عديد شيرطته إلى أرنف 
رأى عبد الملك انحلال عسكره » وأن الناس لا برحلون برحمله ولا ينزلون 
بنزوله » فشكا ذلك إلى روح بن زنباع » فقال له : إن في شرطي رجلاً لو قللده 
أمير المؤمنين أمر عسكره لأرحل الناس” برحيله وأنزههم بنزوله يقال له الحجاج 
ان بوسف » قال : فإنا قد قلدناه ذلك » فكان لا يقدر أحد أن يتخكّف عن 
الرحيل والتزول إلا أعوان روح بن زتباع »> فوقف عليهم بوم وقد أرحل 
الناس وهم على طعام يأكاون فقال لهم : ما متعم أن ترحلوا برحيل أمير 
المؤمنين ؟ قالوا له و ان الححد فكل معنا » قال لهم : همبات »© 
؟ زاد في ص هنا قال : كنت فبنت » فقالت : والل ما فرحنا إذ كنا ولا حزنا إذ بنا ؛ وهي 

من قصة أخرى » ولا حاجة لإبرادها بعد قوله فى صدر ال 
* انظر العقد ه : ١‏ ©6١ا.‏ 


وو 


ذهب ما هنالك » ثم أمر بهم فجلدوا بالسياط وطوفهم في العسكر وأمر 
بفقساطيط روح فأحرقت بالنار » فدخل روح على عبد الملك باكنا » وقال : 
با أمير المؤمنين » إن الححاء ج الذي كان في شرطتي ضرب غاماني وأحرق 
فساطبطى » قال : على" به » فاما دخل علمه قال له : ما حملك على ما فعلت ؟ 
قال أ ها العا حال ترم ال ل : أنت فعلت » إنما يدي يدك » 
و سوطي سوطك » وما على أمير المؤمنين أن يخلف اروح عوض الفسطاط 
فسطاطين » وعوض الغلام غلامين ولا يككسرني فيا قدمني له » » فأخلف لروح ما 
دهب له » وتقدم الحجاج في منزلته * وكان ذلك أول ما عرف من كفابته . 

وكان الحجاج في القتل وسّفك الدماء والعقوبات غرائب م يُسمّع بمثلبا » 
ويقال : إن زياد ابن أيه أراد أن يتشيه بأمير المؤمنين عمّر بن الخطاب رضي 
الله عنه في ضبط الأمور والحزم والصّرامة وإقامة السساسات إلا أنه أسرف 
وتحاوز الحد » وأراد الحجاج أن يتشبه بزياد نهلك دوك 1 

وخطب يوما فقال في أثناء كلامه : أما الناس » او م مال 9 
أيسر' من الصبد على عذاب الله » فقام إليه رجل فقال : ويخك يا حجاج » ما 
أصفق وجبك وأقل حياءك ! فأمر به فحبس » فاما نزل عن المنبر دعا به 
فقال له : لقد اجترأت على » فقال له : أتحترىء على الله فلا ننكره » ونحترى, 
عليك فتنكره ؟ فخلى سسله . 

وذكر أبو الفرج ان الجوزي في كتابه « تلقبح فهوم أهل الأثر » أن الفارعة 
أم الححجاج هي المتمنية » ولما منت كانت تحت المغيرة بن شعبة » وقص” قمة 6 
دده ة » وهي أن مر بن الخطاب رضي الله عنه طاف ليل" في المدينة 
ا ا 


ما 0 بن حجاج 


خدورهن با الو ا 0 0ك 


دع م د ووم 9 0 ه عع هه ههه م نوه و نو ووو وووَم و وواوه ووو ووو ووو وه 


وأحسنبم شَعْراً » فقال عمر رضي الله عنه : عزية من أمير المؤمنين لتأخذان 
من شعرك »> فأخذ من شعره فخرج له وجِتّتان كأنها شلقتتا قمر » فقال : 
اعتم »> فاعتم ففتن الناس بصّنشه » فقال عمر رضي الله عنه : والله لا تساكنني 
سلدة أنا فبها » قال : ا أمير المؤمنين » ما ذنلى ؟ قال : هو ما أقول لك » 
وسمّره إلى البصرة ؛ هذه خلاصة القصة » وبقمتها لا حاجة إلى ذكره . 

ونصر” المذكور ان حجاج بن علاط السامي > وأبوه صحابي رضي الله عنه » 
وقمل : إن المتمنبة هي جدة الحجاج أم أببه » وهي كثائية . 2 

وحكى أنو أحمد العسكري في كتاب « التصحصف ١٠6‏ أن الناس غبروا 
يقرؤون في مصحف عؤان بن عفان رضي الله عنه نيّفا وأوال نتحية إل أاء 
عبد الملك بن مروان » ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق » ففزع الحجناج بن 
يوسف الثقفي إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المثتببة علامات “ 
فقال : إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النتقط أفراداً وأزواجاً وخالف بين 
أماكنبا » فقبر الناس بذلك زمانا لا يكتبون إلا منقوطا » فكان مع استعمال 
النقط أيضاً يقع التصحمف » فأحدئوا الإعجام » فكانوا يتبعون النقط الإعجام > 
فإذا أغفل الاستقصاء عن الكامة فم توف" حقوقبا اعترى التصحيف »© فالتمسوا 
حملة » فم يقدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين . 

[ حكى القاضي أبو الفرج المعافى في كتاب « الجليس والأنيس » قال : لا 
أراد الحجاج بن يوسف الخروج من البصرة إلى مكة ششرتفبا الله تعالى خطب 
الناس فقال : با أهل المصرة» إنى أريد الخروج إلى مكة » وقد استخلفت عليم 
حمداً ابني وأوصيته فم بخلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسل في 
الأنصار 6 فإنه, أوصى أن يُقسّل من محسنهم وستجاوز عن مسيئهم » ألا وإني 
قد أوصبته فب أن لا يقبل من محستم ولا يتتجاوز عن مُسيئم ؛ ألا وإنكم 
قائلون بعدي كامة ليس ينعم من إظبارما إلا الخوف : لا أحسن الله" له 
الصحابة » واني معجّل لك الجواب : لا أحسن الله عللم الخلافة ]' . 
١‏ التصحيف : .1١١‏ ظ 
؟ هذه الفقرة من ص ر . 


رض 


[ قال أبو العباس المبرد' في إسناد ذكره آخره عبد الملك بن عمير اللمثي قال : 
بينا نحن في المسجد الجامع بالكوفة وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال حسنة يخرج 
الرجل منهم في العشمرة والعشرين من مواليه إذ أتانا آت فقال : هذا الحجاج 
أبن يوسف قد قدم أميراً على العراق ©» .. فإذا به قد دخل المسجد متعمماً بععامة 
غطى يها أكا وجيه متقلدا سيف متنكباً قوسا يو ' المنبر» فقام الناس نحوه حق 

صعد المنبر فمكث ساعة الايتكل ', فقال الناس بعضهم البعض : قبّح الله بني 
. أمبة حمث تستعمل مثل هذا على العراق » قال عمير بن ضابىء البرجمي : ألا 
أحصبه لم ؟ فقالوا ارك ار فاما رأى عيون الناس إلبه حسر اللثام 
عن فيه ونهض فقال : ظ 


أنا أن - جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوني 


ثم قال : والله يا أهل الكوفة والعراق إني لأرى رؤوساً قد أينمت وحان 
قطافها وإني لصاحبها » وكأني أنظر إلى الدماء بين العائم واللحى » وإن 3 
المؤمنين نثر كنائته فعجم عبدانها فوجدني أمر”ها عوداً وأصلمبا مكسراً 
فرماكم بي لأنم طال ما أوضعتم في الفتنة واضطجعتم في مراقد الضلال » والله 
لأعزجع يرم النتلتنة ولأشريته شري غراتن الإبل» فإنم لكأهل 8 قرية 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدأمن كل مكان فككفرت بأنعم الله فأذاقها اش 
لماس” الجوع والخوف با كانوا يصنعون © (النحل : ؟١١١).‏ والله إني ما أقول إلا 
وفيت ولا اهم إلا أمضت ولا أخلق إلا فربت » وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائ 
أعطباتم وأن أوجبكم نحاربة عدوم مع المهلب بن أبي صفرة » وإني أقسم بألله 
لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أي إلا ضربت عنقه ؛ با غلام اقرأ 
عليهم كتاب أمير المؤمنين > فقرأ : سم الله الرحمن ن الرحم »؛ من عبد الله عمد 
اللملك بن مروان أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسادين» سلام عليك» فم يقل 
أحد شيئا » فقال الحجاج : اكفف يا غلام » ثم أقبل على الناس فقال : يسم 
علمم أمير المؤمنين فلم تردوا علمه شيئاً ؟ هذا أدب” ابن نهمة » أما وال لاؤدبدم 


28 »م 0 ونه « ع م ع » ت وضاج م مه م هوه جب يه هج هج م وان تاه سه وروي بسو ووو و وو وى 


.غير هذا الأدب أو لتستقيمن > اقرأ عليهم با غلام كتاب أمير المؤمنين » فاما 
بلغ إلى قوله : سلام عليكم > م ببق أحد في المسجد إلا قال : وعلى أمير 
لضن العام ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم فحعلوا يأخذون حتى أتاه شيخ 
برعش كبراً فقال 00 ولى ابن هو أقوى 
على الأسفار مني أفتقبله بدلاً مني ؟ فقال الحجاج : نفعل أها الشبخ » فاما ولى 
قال له قائل : اتدري من هذا أها الأمير ؟ قال: ٠‏ لا » قال : هذا عمير بن ضابىء 
البرجمي الذي يقول أبوه في عمان بن عفان : 

هممت ول أفعل وكدت وليتني ترركت على عمان تبي حلائله 

ودخل هذا الشخ على عمان مقتولاً فوطىء بطنه فكسر ضلعين من أضلاعه؛ 
فقال : ردوه » فاما ر'د” قال له الحجاج : أها الشيخ هلا بعثت إلى أمير المؤمنين 
عا رحمه الله تعالى بديلآ يوم الدار ؛ إن في قتلك أبها الشبخ لصلاحا للسمين » 
ا حرسي اضرين" عنقه ؛ فجعل الرجل يضيق عليه أمره فير تحل ويأمر وليه أن 
بلحقه بزاده » ففي ذلك يقول عبد الله بن الزبير الأسدي : 

تحبز فإما أن تزور أبن ضابىء ' عميراً وإما أن تزور البلبا 

وكان من قصة عمير بن ضاأبىء أن أباه ضابىء بن الحارث البرجمي وحب 
عله حس عند عئان بن عفان رضي الله عنه وأدب » وذلك انه كان استعار كلب 
من فوم فأعاروه إياه ثم طلبوه اي ل د 
بعض كلامه : 

فأمكم لا تتركوها وكلبكم فإن 35 الوالدات كبير 
فاضطغن على عؤان رضي الله عنه ما فعل» فاما دعي ليؤدب شد سكيناً في ساقه 
لمقتل .بها عؤان رحمه الله فعثر عله فأحسن أدبه » ففي ذلك يقول : هممت وم 


أفمل ]' . 
١‏ التزرهت التتسانة ]لقتل ل ادن افق 


فى 


[ ولا أسرف' الحجاج في قتل أسارى دير الجاجم وإعطاء الأموال » بلغ 
ذلك عبد الملك فكتب إليه : أما بعد » فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك في الدماء 
وتبذير الأموال ولا يحتمل أمير المؤمنين هاتين لأحدٍ من الناس » وقد حكم 
عليك في الدماء في الخطإ بالدية وفي العمد بالقود وفى الأموال بردّها إلى موضعبا 

ثم العمل فمها برأبه » وإِنًا أمير المؤمنين أمين الله وسبان عنده منع حق وإعطاء 
باطل ‏ » فإن كنت أردت الناس لك فا أغناهم عنك وإن كنت أردتهم لنفسك 
فا أغناك عنهم » وسسأتدك من أمير المؤمنين لين وشدة » فلا يؤنسنك ملاع 
ولا يوحشنك إلا المعصبة » وظن بأمير المؤمنين كل شيء إلا احّالك على الخطأ » 
وإذا أعطاك الله الظفر بقوم فلا تقتلن جاتحا ولا أسيراً؛ و كتب في أسفل كتابه: 


إذا أنت لم تترك أموراً كرهتبا 
وتخسى الدي ‏ بحشاه مثلك هاري 
وإن تر مني عفلة” قرشمة 


وإن تر مني وثبسة أموية 
فلا تأمننى والحوادث” حمة 
ولا تعد ما بأتَك منى وإن تعد 


طلبت رضاي بالذي أنت طالمه 
إل فها قد ضيع الدار حالبه 


* شاويا 2ك خض بالاء كارع 
أفيةا" وهذا: كله ]ا مالعب» 


يقوم بيبا يوم علبك 


نوأدبه 


| و تغضين" ل فاللين للناس جاأنيه 


فأجابه الحجاج : أما بعد » فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فمه سرفى 

في الدماء وتبذيري للأموال» ولعمري ما بلغت في عقوبة أهل المعصمة ما م أهل, 
ومأقضيت فى أهل الطاغة هاانة ستحقوه» فإن كان قتلى اولثئك العصاة سسرفاً وإعطاني 
.اولئك المطيعين تبذيراً فليسوغني أمير المؤمنين ما سلف ولمحد لي حدةا أنتهي إلمه 
إن شاء الله تعالى» ولا قوة إلا بالل» ووالله ما سلمث نعمة إلا بكفرها ولاقت إلا 
بشكرها » ولا أصبت القوم خطأ فأد.هم ولا ظامتهم فأقاد بهم » ولا أعطيت إلا. 
لك ولا قتلت إلا فبك » وأما ما أتانى من أمريك فأبينها عزة أعظمها محنة » 


١‏ قارن با في تهذيب ابن عساكر : ا ؛ وهذه القطعة واردة في د ص ر مع بعض اختلاف بمنها. 


و 


وقد عبأت للعزة الجلاد وللمحنة الصبر ؛ وكتب في أسفل كتايه١‏ : 


إذا أل أبغ رضاك وأتقي 
وما لامرىءٍ بعد الخليفة جلة 7 
أسالا مَن' سالمت من ذي هوادة 
إذا قارف الحجاج . منك خطسسة” 
إذا أن م أدن الشفيق لصنعه 


أذاك فيومي لا تزول” كواكبه' 
تقنه من الأمر الذي هو كاسبه 
ومن لم تسالله فإني بحاريبه 
فقامت' عليه فى الصباح نوادبه 


وأقصٍ الذي تسري إلى عقأر به 


فقف لى على حد" الرضى لا أحوز'ه” 


وإلا فدعني والامور ٠‏ فإذني 


مدى, الدهر حى ارم الدار حاليه 


غفى” وقق. أفلئه: ‏ تخاريةه 


فاما قرأ عبد الملك كتابه قال : خاف أبو مد صولتى ولن أعود إلى ما 

[ وذكر حماد الراوية أن الحجاج سبر لملة بالكوفة فقال لحرسه : ايتني بمحدث 
من المسجد © فأتاه بسبرة بن الجعد » فدخل وسلم بلسان ذلقى وقلب شديد » 
فقال له الحجاج : ممن الرجل ؟ قال : من بني شيبان » قال : ما اسمك ؟ قال : 
سبرة بن الجعد » قال : با سبرة » قرأت القرآن؟ قال : قد جمعته في صدري » 
فإن عملت” به فقد حفظته وإن خالفته فقد ضعته » فاتخذه الحجاج مميراً » 
فا كان يتطلب شيئاً من الحديث إلا وجد عنده منه . وكان برى رأي الوارج » 
وكان من أصحاب قطري بن الفجاءة المزني التميمي » والفجاءة أمه » وكانت 
من بني شيبان » وإما هو رجل من تم . وكان قطري يومئذ يحارب المبلب » 
فبلغ قطريًا ما كان من سبرة مع الحجاج » فكتب إلبه من جملة قصيدة : 

ظ لشتتان ما بين ان جعد وبيننا 


فاما قرأ كتابه بكى وركب فرسه وأخذ سلاحه ولحقى يقطري ؛ وطلبه الحجاج 
فلم يقدر عليه ولم برع الحجاج إلا وكتاب فيه شعر قطري الذي كان كتب به 


« وم ووس ون عن مو همومه مع جعي يم رسع بر دور رسج مجم و مب ومو ممععدير موجمج 


. هذه الأبيات 0 ترد إلا في النسخة ر‎ ١ 


إلنه وفى أسفل الكتاب أبسات من جملتبا : 
فمن مبلغ الحجاج أن سميره قلى كل دين غير دبن الخوارج 

فطرح الكتاب إلى عنبسة بن سعيد وقال : هذا من سميري الشيباني وهو 
اخارجي. | وه انعاربه. 

قال القاضي أبو الفرج المعافى : حدث العتى قال : كانت امرأة من الخوازج 
يقال لها فراة » وكانت ذات نبة في رأي الخوارج تحبز أصحاب البصائر وم 
يظفر بها » وكان الحجاج يدعو الله أن يمكنه منبا أو من بعض من جبزته 
فراشة » فمكث ما شاء الله ثم جيء برجل فقبل له : هذا ممن جبزته فراثة » 
فخر ساجداً ثم رفم رأسه فقال : با عدو الله » قال : أذت أولى بها با حجاج > 
قال : أبن فراشة ؟ قال : مرت تطير منذ ثلاث » قال : أبن تطير ؟ قال : ما 
بين السماء والأرض» قال : أَعَن* تلك سألتثئك علمك لمنة الله ؟ قال : عن تلك 
أخبرتتك عليك غضب [ الله ] » قال : سألتك عن المرأة التي جبزتك وأصحابك» 
قال : وما تصنع بها ؟ قال : أضرب عنقبها » قال : ويلك يا حجاج ما أجبلك» 
أدلك وأنت عدو الله على من هو ولى الله ؟ لقد ضللت إذن وما أنا من المبتدين» 
قال : فيا رأيك في أمير المؤمنين عبد الملك ؟ قال : على ذلك الفاسق لعنة الل 
ولعنة اللاعنين » قال : و2 » لا أم لك ؟ قال : إنه أخطأ خطيئة طبقت ما 
بين السماء والأرض » قال : وما هي ؟ قال : استعاله إباك على رقاب المسامين » 
فقال لجلسائه : ما رأيم فيه ؟ قالوا : نرى أن تقتله قتلة لم يُقتل مثلها أحد » 
قالو+. وفك تعياء 4 علياء أعك اسن قالئنة من حلتنائكه. تال + 
وأي أخوي” تريد ؟ قال : فرعون حين شاور فى مومى فقالوا : ارجئه وأخاه» 
وأشار هؤلاء عليك بقتلى » قال : فيل جمعت القرآن ؟ قال : ما كان مفرقاً 
فأجمعه » قال : أقرأته ظاهراً ؟ قال : معاذ الله بل قرأته وأنا أنظر إلمه » 
قال : فكيف تراك تلقى الله إن قتلتك ؟ قال : ألقاه بعملى وتلقفاه بدمي » 
قال : إذن أعجلك إلى الثار » قال : لو عامت أن ذلك إلمك أحسنت عمادتك 
واتقيت عذابك ول أَبِمْ خلافك ومناقضتك » قال : إن قاتلك © قال : إذن 


يض 


أخاصك لأن الحكم يومئذ إلى غيرك » قال : نقمعك عن الككلام السيء ؛ 
ا حّرمي“ اضرب عنقه » واومأ إلى السياف آلا تقتله » فجعل يأتبه من بين 
بدية :ومن تلق ويروعة انيف © فلنا ظال ذلله رشت حبيقه قال + معز عت 
من الموت با عدو الله ؟ قال : لاا يا فاسق ولكن أبطأت على با فيه راحة ؛ 
قال : يا حرمي» أوجب جرحه » فاما أحس بالسيف قال : لا إله إلا الله > وال 
لفك أنيا وراسه فى الأرض. , 
وقال القاضى' : لما حمل الأسرى إلى اشع فو عننه وامط التمين 
قبل أن يبني مدينة واسط قال لحاجيه : قد م إلي سبدهم فيروز بن الخصين > فقال ‏ 
له الححاج ٠‏ أبا عثان ما أخرجك مع هؤلاء ؟ قال : فتلة عمت الناس »> فقال : 
اكتب لي أموالك» قال: ثم ماذا ؟ قال: اكتمبا أولاً» قال: ثم أن آمن على دمي؟ 

قال : اكثيها ثم أنظر » قال : اكتب باغلا م » ألف ألفي ألف > حت ذكر 
مالا كثيراً » ؤقال الححاج 0 ؟ة قال : لاواش لا 
جمعت بين مالى ودمي > فأمر الحجاج فعذب بأنواع العذاات » وكان من جملة ما 
عذب به أن يشد عليه القصب الفارمي المشقوق ثم بحر حتى يحرح جسده ثم 
ينضح عليه الخل” والملح ؛ فاما احس بالموت قال : إن الناس لا تشكن أني . 
تلت ولي ودائع وأموال عند الناس لا تؤدى إلمم أبداً » فأظبروني اناس 
لمعاموا أني حي فبؤدوا المال » فأخترج فصاح في الناس : من عرفني فقد عرفني؛ 
أنا ميروز ٠‏ إن لي عند أقوام مالا فمن كان لي عنده شيء فبو له وهو منه في 
حل فلا يؤدين أجت كه ور لمبلغ الشاهد الغائب؛ فأمر به الحجحاج فقتل. 
' وجلس الحجاج يوماً لقتل أصحاب عبد الرحمن بن عمد بن الأسشعث بن قيس» 
فقام رجل منبم فقال : أصلح الله الأمير» إن لي عليك حقاً » قال : وما حقك ؟ 
قال : سبّك عبد الرحمن بوم فرددت علبه » فقال : من يعلم ذلك ؟ قال : 
أنشد الل رجلا ممع ذلك إلا شبد به » فقام رجل من الأسرى فقأل : قد كان 
ذاك أا الأمير » قال : خلوا عنه » ثم قال للشاهد : فا منعك أن تنكر كما 
أنكر ؟ قال : لقديم بغضي إياك > قال : ولنخل عنه لصدقه . 


ومووس وبعمصويا تعن نمو ةو ورد و و وموم يو ومن يدن تورف عرف يروي ميو يمير 


> ردك سق ران ونه القلئة حدر لكا دقع النضا نون ال‎ ١ 
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قال أبو الحسن المدائني : لا ظفر الحجاج بأصحاب ابن الأشعث » جلس 
لضرب أعناقهم عامة النهار» فأتي آخرهم برجل من بني تم قال له : والله يا حجاج 
لأن كنا قد اسأنا في الذنب لما أحسنت في العقوبة » فقال الحجاج : أف ا لهذه 
الجمف أما فمها رجل نحسن مثل هذا ؟ وعفا عنه١‏ . 

ولما حضر الشعبي بين يدي الحجاج سل بالإمرة ثم قال : أا الأمير » إن 
في هذا المقام إلا حقاً » قد والله خرجنا علبك واجتبدنا كل الجبد فا ألَو'نا ف) 
كنا بالفجرة الأقوياء ولا البررة الأتقماء » ولقد نصرك الله علمنا وظفترك بنا > 
فإن سطوت فبذنوينا وما جرت إلمنا أيدينا»و إن عفوت عنا ف.حامك ويعد الححة 
لك علمنا » فقال له الحجاج : أنت والله أحب إلى ممن يدخل على يقطر سمفه 
من دمائنا ثم يقول ما فعلت' وما سبدت” ؛ قد أمنت عندنا با شعى» فانصرف". 

وقال الشعبى : سمعت الحجاج تكلم بكلام ما سبقه إلمه أحد > يقول : أما 
بعد » فإن الله كتب على الدنما الفناء وعلى الآخرة المقاء » فلا فناء لما كتب عليه 
المقاء » ولا يقاء لما كتب علبه الفناء » فلا يفرنتك شاهد الدننا عن غائب 
الآخرة واقبروا طول الآمل بقصر الأجل . 

وكان إبر اهم النجعي هارياً من الححاج مده أيامه ثم ظبر بعده فقيل له : 
ان كنت قال + حت رفول الشاعر : 


عوىالذئب' فاستأنست' الذئب إذعوى وصوات إنسان” كدت أطير' 


ود كن الحسن بن محمد بن هلال الصابىء أن الحجاج انفرد بوم عن عسكره 


١‏ ورد بعد هذأ الموضع في النسخة ر : وآق الححاج بامرأة من الخوارج فحمل يكبا رهي لا 
تنظر إليهء فقبل: الأمير يكامك وأنت لا تنظرين إلمه » قالت : إني أستحمي أن أنظر إلى من 
لاينظر الله إلله , . 
ووذت هتاه القمة عن القمي:ق الفيقة د عل لخو مغابر وغ مالك عتففة امم ناا ساف فى 
تهذيب أبن عساكر 0 : 16٠‏ ١ه١ا.‏ 


و 


الله » المبيد المبير الحقود » عجل الله الاثتقام منه » فقال له : تعرفني ؟ قال : 
لا والل » قال : أنا الحجاج » فرأى الرجل أن دمه قد طاح فرفع عصا كانت 
معه وقال : أتعرفني ؟ أنا أبو ثور الجنون »> وهذا يوم صرعي © وأزبد وأرغى 
وهاج وأراد أن يضرب رأسه بالعصا » فضحك منه وانصرف ٠.‏ 0 

وكان الحجاج كثيراً ما يسأل القراء » فدخل عليه يوم رجل فقال له : مأ 
قبل قوله تعالى 8 أمّن هو قانت آثاء الليل » ( الزمر : ١‏ ) فقال : # قل تمتع 
بكفرك قليلآ إنك من أصحاب النار » قال : فما سأل أحداً بعدها . 

وخطب في يوم جمعة فأطال الخطبة © فقام إليه رجل فقال : إن الوقت لا 
ينتظرك والرب لا يعذرك » فأمر به إلى الحبس » فأتاه آل الرجل فقالوا : إنه 
بجنون > فقال : إن أقر على نفسه بما ذكرتم خلبت سبيله » فقال الرجل : لا 
ول لا أزعم انه ابتلاني وقد عافاني . 

وممن هرب من الحجاج عمد بن عبد الله بن فير الثقفي »© وكان يشبب بزينب 
بنت بوسف أخت الحجاج وهو الذي يقول : 

تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت بيه زينب في نسوة عطرات 
فلما أتي به الحجاج قال : والله أيها الأمير إن قلت” إلا خيراً > إنما قلت : 
مخضتن أطراف المّنان من التثقى ومخرجن شط الليل معتجرات 
قال + اكاغير عن قولك .+ 

وماراكز كت" النمبري أغوضت كن من أرن يَلقَمنْه حدذرات 


ما كنتم ؟ قال: كنت على حمار هزيل ومعي صاحب على اتان مثله » فعفا عنه. 

ولا قتل الحجاج عبد الله بن الزبير ارتحت مكة بالبكاء والعويل » فأمر 
الحجاج بالناس فجمعوا ل 00 
ا أهل مكة » | بلغني بكاوك واستفظاعم قتل عبد الله بن الزبير » ألا وإن ان. 
الزيير كان من اجاد هذه الأمة حتى رغب فى الخلافة ونازع فيها أهلبا وخلمع 


؟ُ 


طاعة الله واستك.» إلى حرم الل » ولو كان شيء مانم لاقضاء منعت آدمّ حرمة” 
الجنة لآن الله تعالى خلقه ببده ونفخ فبه من روحه وأسحد له ملائكته واباحه 
جنته » فاما كان منه ما كان أخرحه من الجنة يخطيئته » وآد 0 
من ابن الزبير » والجنة أعظم حرمة من الكعبة > فاذكروا الله يذكر > وها 

انعا ييار :ايده كين اراي ا 2201 و 
صِنع بهم فوقع في نفسي أنهم يظامونه لبرانه وحسن تخلصه الحجج . 

قال القاضي المعافى بن زكريا في كتاب « الجليس والأنيس » : حدث الزبير 
ابن بكار عن الزهري قال : لما ولي الحجاج بن يوسف الحرمين بعد قتل عبد الله 
ابن الزبير استحضر إبراهم بن طلحة بن عبيد الله وقربه في المنزلة » فلم بزل على 
حاله عنده حتى خرج إلى عبد الملك زائراً له فخرج معه فعادله لا يترك في بره 
وإجلاله وتعظيمه شيئاً » فاما حضر باب عبد الملك حضر به معه » فاما دخل على 
عبد الملك لم يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن قال : قدمت عليك يا أمير المؤمنين 
برجل الحجاز م أدع له والله فبها نظيراً في كمال المروءة والأدب والرئامة و الديانة 
والستر وحسن المذهب والطاعة والنصحة مع القراية ووجوب الحق » إبرأهم 
ابن طلحة بن عمد الله » وقد أحضرته بابك ليسبل عليه إذنك وتلقاه بشمرك 
وتفعل به ما دفعل مثله ممن كانت مذاهبه مثل مذاهبه » فقال عبد الملك : 
ذكرتنا حقا واجما ورحماً قرسة ؛ يا غلام ايذن لإبراهم بن طلحة » فاما دخل 
قرأنه حتى أجلسه على فراشه ثم قال له : يا ابن طلحة إن أيا جمد أذكرنا مالم 
نزل نعرفك به فن الفضل والآدي:ودة المدهب مع قرابة الرحم ووجحوب 
الحق » فلا تدعن .حاجة من خاص” أمرك ولا عامه إلا ذكرتها » قال : يا أمير 
المؤمنين » إن اول الافوو أن تفتح بها الحوائج وترجى بها الزلف ما كان 'لله عز 
وجل رضَّى ولحق” نبمّه صلى الله علمه وسم أداء ولك فمه وماعة المسامين 
نصصمحة ©» اا و ا ا واي ل 
ونا حال و فأخلني ترد' عليك نصيحتي »© قال : دون أبى جمد ؟ قال : 
قال : قم يا حجاج » فاما جاوز السقر قال : قل يا ابن طلحة 00 
الله يا أمير ا مؤمنين» قال: الله» قال: إنك عمدت إلى الحجاج مع تغطر سه وتعحر فه 
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وبعده عن الحق وركونه إلى الماطل فولمته الحرمين وفيها من فبها وبها من 
بهها من المهاجرين والأنصار والموالي المنتسية الأخبار أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبناء الصحابة يسومبم الخسف ويقودهم العسف ويحك فيهم غير السنة 
ويطؤم بطقام من أهل الشام ورعاع لا روية لهم في إقامة حق ولا إزاحة 
باطل ارظنت اورواك فا يدبي اه يشحيك وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسل مخلصك إذا جاثاك الخصومة في أمته ؟ أما وال لا تنحو هناك إلا 
بححة تضمن لك النجاة فأبق على نفسك أو دّع' » فقد قال رسول الله صلى الله 
علبه وسلم : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعبته » فاستوى عبد الملك جالسأ 
وكان متكثا فقال : كذبت لعمر الله ومنت ولؤمت فما جئت به » قد ظن بك 
المباج مالم يجده فيك ورها ظن الخير لغير أهله » قم فأنت الكاذب المائن 
الثامد قال فقمت والله ما أبصر طريقاً ؛ فلدا خلفت السقر لحقني لاحق” من 
قبله فقال لداعتب : احبس هذا الرجل وأدخل أيا جمد الحجاج » فلبثت ملب 
وأنا لا أشك أنها في أمري ام شرج الآذن فقال : قم يا ابن طلحة فادخل » 
فاما كشف لى السقر لقدني الححاج وأنا داخل وهو خارج » فاعتئةفي وقسّل ما بين 
عيني ثم قال : إذا جزى الله المتآخمين بفضل تواصلها فحزاك الله أفضل ما جزى 
به أخا » فوالل لأن سامت لك لأرفعن" ناظرك ولأعلين كعيك ولأتبعن الرجال 
غمار قدمسك » قال : فقلت : بهزأ بي » فاما وصلت إلى عبد الملك أدنافي حتى 
ار وا 0 : يا ابن طلحة لعل أحداً من الناس دار كك في 
تك »> قال : قلت : لا وال ولا أعلم أحداً كان أظبر عندي معروفاً ولا 
555 .وان كنت حاب أسدا تديق لكان هو ولكني ثرت 
الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسامين » ولو أردت الدنما لكان لى في 
الحجاج أمل» فقال : قد عامت ذلك » وقد أ زلت الحجاج عن الحرمين لما كرهت 
من ولايته عليه وأعامته أنك استنزلتني له عنها استصغارا ووليته العراقين لما 
هناك من الأمور التى لا برحضبا إلا مثله وأعلمته أنك استدعيتني إلى التولية له 
علمها استزادة له لملزمه من ذمامك ما يؤدي بهعنى إللنك أحر نصحتك » 
فاخرج معه فإنك غير ذام" صحبته مع تقزيظه ناك ويدك عنده » قال ؛ 
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07 
[ وروي عن جمد , بن المنتشر بن الأجدع الممداني قال: 5000000 
ان امرهة وأمرق أن اتتغرت مهبو أغل حل + فلما انطلقت به قال لي : ظ 
بأ عمد إن لك شرف ودينا وإني لا أعطي على القسر شيئا وارفق بي » قال : 
ففعلت » فأدى إلى" في أسبوع خسمائة ة ألف ؛ قال : : فبلغ ذلك الحجاج فأغضه 
فانتزعه من يدي ودفعه إلى رجل كان يتولى له العذاب فدق” بديه ورجله فم ظ 
يعطهم شيئأ ؛ قال جمد , ئ المنتشر : فإفى لأمر” يوم في السوق فإذا” به معروضا ‏ 
على حمار مدقوق المدين واللخلن » عدت اجاج إن أتنته وتذمت فملت إلمه 
فقال لي : : إنك وليت مني ما وني هؤلاء فأحسبت وإنهم صنموا بي ما ترى ول 
أعطهم شيئا » وهاهنا خسمائة ألف درم عند فلاث فخذها فبي لك » قال.: 
فقلت :ما كنت لآخذ منك على معروني أجراً ولا لأرزأك على هذه الحال شيئا» 
قال : فأما د أتيت فاستمم أحدثك ؛ حد ثنى ى بعض بعض أهل دينك عن نسك صلى 
لله عليه وسلم قال : إذا رضي الل عن قوم أمطرم المطر في حمنه » وجعل 
امرض سطا, اسيل عليم خارم ؟ وإدا سخط عليهم استعمل عليهم 
شرارهم » وجعل المال عند مخلاء هم وأمطرم المطر في غير حمله ؛ قال : 
الأدرات دسا وقبت ون ست آلان ربوق ل فأمرني بالمصير إلمه » 
فألفيته جالسا على فرشه والسيف منتضوك بين بديه » فقال : ادن” »© فدنوت” 
دكأ © ثم قال : ادن" »؛ فدنوت سيئا “ألم صاح الثالثة : ادن" 
لا ايا لك » فقلت : والله مأ بي إلى الدن” من حاجة وفى يد الأمير ما أرى ؛ 
فأضحك الله سنه وأغمد عني سيفه فقال لي : : اجلس » ما كن من حدريث 
الأمس ؟ فقلت : وال أا الأمير ما غششتك منذ نتن الكتصيقني بولا كد لك كل 
ستتخبرتني ولا خنتك منذ ائتمنتني » ثم حدثته الحديث » فلما صرت إلى ذكر 
نرجل الذي عنده المال أعرض عني بوجبه وأومأ إلى ببده ثم قال : لا تتمه » 
ثم قاا. : إن للخبيث نفس وقد سمع الأحاديث . 
ويقال : كان الحجاج إذا استغرب ضاحكا والى بين الاستغفار » وإذا صعد 
النبد تلفع بمطرفه ثم تككم رويداً فلا يكاد يُسمع ثم يتزيد في الكلام حتى يخرج 
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بده من مطرفه ويزجر الزجرة فبفزع بها من في أقصى المسجد ؛ وكان يطعم كل 
يوم على ألف مائدة على كل مائدة ثريد وطرف من شواء وسمكة طرية ويطاف 
به في محفة على تلك الموائد ليتفقد أمور الناس » وعلى كل مائدة عشرة “ ثشمر 
يقول : با أهل الشام اكسروا الخيز لثلا يعود علمكم ؛ وكان له ساقبان أحدهما 
بسقي الماء والعسل والآخر يسقي اللبن . 
ولما دخل الحجاج إلى مكة اعتذر إلى أهلها لقلة ما وصلهم به > فقال قائل 
منهم : إنا وال لا نعذرك وأنت أمير العراقين واءن عظم القريتين » وذلك أن 
عروة بن مسعود ولده من قبّل أمه »© والقريتان مكة والطائف . 
أمر الحجاج ابن القريّة أن يأقى هند بنت أسماء فيطلقها يكلمتينٌ ويمتعها يعشرة 
كلاف درم »> فأتاها فقال لما: إن الحجاج يقول لك كنت فبنت > وهذه 
عشرة آلاف درم متعة لك » فقالت : : قل له كنا فما حمدنا وينسا فما ندمنا » 
وهذه الدراهم مشار كنك إباي بطلاقي' ] . 
[ ووفد الحجاج على الوليد بن عبد الملك في خلافته فوجده في بعض نزهم»ه 
فاستقضله » » فلما رآه ترجل له وقبّل يده وجعل يشي وعليه درع و كنانة وقوس 
عرسة © فقال له الولمد : اركب أبا عمد » فقال : : با أمير المؤمنين دعني أستكثر 
من الجباد في خدمتك فإن ابن الزبير وابن الأشعث شغلا عنه ©» فعزم عليه 
الولمد حتى ركب . ودخل الولبد داره فتغلل في غلالة ثم أذن للحجاج فدخل 
في حاله تلك وأطال الجلوس عنده إذ جاءت جارية فساررته اه 
الوليد للحجاج : أتدري ما هذا أبا جمد ؟ قال : لا والله » قال : بعشت ابنة 
عمي أم البنين بنت عبد المزيز تقول : ما مجالستك هذا الأعرابي المستلئم في 
السلاح وأنت في غلالة » فأرسل إلمبها إنه الحجاج » فراعبا ذلك وقالت : والله 
ما أحب أن مخلو بك وقد قتل الخلق » فقال الحجحاج ‏ : با أمير المؤمنين دع عنك ‏ 
مفاكبة النساء بزخرف القول» فإئًا المرأة ريحانة ولدست يقبرمانة » فلا تطلعبن 
على سرك ولا مكايدة عدوك ولا تطمعبن في غير أنفسهن ولا تشغلبن بأ كثر من 


1 قوله : وروي عن جمد بن المنتشر حى قوله « بطلاقي » : انفردت ببذا النص كله النسخة د‎ ١ 
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زينتبن وإباك ومشاورتهن »؛ وأكثر” من ذلك . ٠‏ ثم نهضص نرض الحجاج فخرج ودخل 
الوليد على أم البنين فأخبرها بقالة الحجاج فقالت : أحب أن تأمره غداً 
بالتسلم علي » قال : أفعل . قلنا غدا الحجاج على الوليد قال لل : يا أيا عمد صر 
إلى .١‏ تطح عا بال : اعفني من ذلك يا أمير المؤمنين » قال . : لايد 
منه ؛ فمضى الحجاج إليها فحجبته طويلا ثم أذنت له وتركته قامًا وم تأذن له في 
الجلوس ثم قالت : إيه يا حجاج > أنت المتن على أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير 
وان الأشعث ؟ أما والله لولا أن الل عم أنك أهون خليقته ماابتلاك برمي 
الكعبة وقتل ابن ذات النطاقين ؛ فأما ابن الأسْعث فقد والله والى عليك الهزاتم 
حتى لدت بأمير المؤمئين عمد الملك فأغائك بأهل الشام وأنت في أضق من القرن 
دأظلتك ماحم ولطالما نفض نساء أمير المؤمنين المسك عن غدائرهن وبعنه في 
الأسواق حتى أخرج ني أرزاق البعوث إليك » ولولا ذلك لكنت أذل من المقة» 
وأما ما أشرت به على أمير المؤمنين من ترك لداته والامتناع عن بلوغ أوطانه 
من نسائه فإنه غير قابل منك ولا مضخ إل تصيعدة © كإن كن يترون عن 
مئلك فما أولاه بالقبول منك ؛ ثم قالت لجواريها : أخرجوه عني » فدخل على 
الولمد من فوره فقال : يا أا جمد » ما كنت فيه ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين 
ما سكتت حتى كان بطن الأرض أحب إلى من ظهبرها » فضحك الولمد حتى 
فحص برجليه ثم قال : يا أبا جمد انها ابئة عبد العزبن 

وقبل إن أم البنين المذ كورة كانت تهبوى وضاح الممن الشاعر » وكان جملا » 
وكانت ترسل ل فبدخل إلبها ويقم عندها » وإدا خافت وارته في صندوق 
عندها وأقفلت علمه ؛ وهو القائل : ظ 


حَتَنام نكتم حزننا حتتّاما وعلام نستبقي الدموع علاما 

يارب" أمتعنى بطول بقائها واجبر . الأرمال والآيّاما 
فدخل الخادم إلمها مفاحأة فرأى وضاحاً عندها فأدغته»ه الصندوقى وأقفلت 
عليه » فطلب منبها الخادم حجراً نفيساً كان يعرفه عندها فمئعته إياه يخلآً به » 
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فمضى وأخبر الوليد بالحال » فقالت له : كذبت يا ابن الفاعلة » ثم جاء الوليد 
إلى أم المنين: فدخل. وهي حالسة في ذلك البيت قشط رأسبا » وكان الخادم قد 
رسن 4 المتيوق» يبل اليد قرف ث قال :با أ م البنين ما أحب هذا البيت 
إلنك دون السبوت » فل اخترته ؟ قالت : لآنه يمع ويج كلما فأنا أتناوها 
مندرهق قرب فقا : هبي لي صندوقا من هذه الصناديق » فقالت + لبها ش 
. محكك يا أمير المؤمنين > فقال : إنما أريد واحدأ منها > » فقالت : خذ أهيا 
شت »> فقال : هذا -إلصندوق الذي تحت » فقالت : غيره, أحب إلمك مئنه فإن 
ايا و ا خذه » فدعا 
شفير المئز ودنا منه 5 : يا صاحب الصندوق إنه بلغنا شىء إن كان حقاً فقد 
دفنتاك ودفنًا ذكرك إلى آخر الدهر » وإن كان باطلاً فإئما دفنا الخشب وما 
0 لاحي أ واي اي يي 0 ورد 
زايد عضي حتي فرق لوت ينها 
يحضوره > فا فرش النطع وسل السيف اتفق أن ملا عمنه في حاله تلك فرأى 
رق الحنب ولنان بق فايتتظر قر العا مر ع3 + 

لق البرق من نحد | فقلت له يا أها البرق إني عنك مشغول 
فاما رأى الحجاج ما كان من حضور ذهنه وجودة شعره عطف عليه إشفاقاً له 
وعرض على طالسه أن يؤدي عنه ديته » فجعلوا يأبون وجعل يتولج في تحليل ‏ 
القصة ويتدرج في تنفيس الدية حتى بذل لحم دية ملك » فلما أبوا وعتوا قال 
لخرسه عبار وطاسيا ا و ا 0 
د تقل 
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وقبل : أخذ الحجاج أعرابباً مرق فأمر بضريه فضُرب »> فكلما ضربه 
السوط قال : اللهم شكراً » فأتاه ابن عم له وقال : والله ما دعا الأمير إلى 
الغادي في ضريك إلا لكثرة شكرك لآن الله تعمالى يقول ايا 
لأزيدنتكم » ١‏ 0-6 ) فأمر بإطلاقه . 

وحدث! هحمد ءن سم الأنباري عن المدائني عن مولى 5526 
العاص قال : حوره عنيسة إذا دخل على الججاج » فدخل يوما 
ودخلت معه وليس عند الحجاج أحد غير عنسة فقعدت »> فحى ي» اجاج بطبق 
رطب فأخذ الخادم منه شيئا فجاءني به » ثم جيء بطبق آخر فأتاني الخادم منه 
شيء » ثم جيء بطيق آخر حتى كثرت الأطباق » وجعل لا يأتون شيء إلا 
جاءنٍ منه بشيء حتى ظننت أن ما بين يدي” أكثر مما عندهم ؛ ثم جاء الحاجب 
فقال : امرأة بالباب » فقال الحجاج : أدخلها » فددخلت » فلما رآها الحجاج 
طأطأ رأسه حتى ظننت أن ذقنه قد أضات: الآرض © فحاءة مستى عدت بان 
بديه » فنظرت ت“ فإذا امرأة حسنة الخلق ومعبا جاريتان لها فإذا هي لبلى الأخملمة » 
فسألا الحجاج عن نسبها فاتتسبت له » فقال لما : : يا لملى ما الذي أتى بك ؟ 
قالت : إخلاف النجوم وقلة الغيوم وكلب البرد وشدة الجبد وكنت” لنا بعد الل 
الرفد > فقال لها : صفي لنا الفجاج » فقالت : الفجاج مغبر"ة والأرض مقشعر"ة 
والمبرك معتل وذو العبال مختل” والحالك للقل” والناس مسنتور:. © رحمة” الل 
يرجون > قد أصابتنا سنون مجحفة مبلطة م تدع لنا مُبّعا ولا 0 
ولا نافطة » أذهمت الأموان نمه قت او د 
قلت فى الأمر قولاً » قال : هاتي » فأنشأت 

أحجاج لا يفلل سلاحك إنا ال منايا بكف” الله حيث براها 

أحجاج لا تعطي العداة مُناهم” ولا الله يعطي للعداة مْناها 

إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تَثَيُمَ أقصى دائها فشفاما 

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هن التناة سقاها 


#4 هف ومع عيماجم قا دامع ه هه ماعنا الها ء وزهارة هه مايوه واه ةج كدي مادام داه 


١‏ انظر أمالي القالي ١‏ : هم 


/7و. 


سقاها فرو”اما شرب سحاله دماء رحال حمث مال حشاها ‏ 
إذا سمع الحجاج ذكر كتيبسة أعد لما قبل النزول قراها 
أعدت لما مسموومة فارسية بأيدي رجال يحلبون صراها 
فا ولد الأبكار والعورن مثله ببحر ولا أرض يحف ثراما 
قال : فلما قالت هذا البيت قال الحجاج : قاتلها الله » والله ما أصاب صفتي 
شاعر منذ دخلت العراق غبرها » ثم التفت إلى عندسة بن سعيد فقال : والله إن 
لأعد” للأمر عسى أن لا يكون أبداً » ثم التفت إلمها فقال : حسبك ويحك > 
ثم قال : با فلان » اذهب بها إلى فلان فقل له : اقطع لسانها » فأمر بإحضار 
حجام » فقالت : ل ا و سي ا إنما أمرك بقطع لساني 
بالبر والصلة» فمعث إلمه فاستشاط الحجاج غضباً ب وه” بقطع لسانه فقال: ارددها»ء 
فلما دخلت عليه قالت : كاد والله أا الأمبر يقطع مقول > ثم أنشأت تقول : 
حجاج أنت الذي ما فوقه أحد” إلا الخليفة ولمستغفّر الصمد' 
حجاج أنت شهاب الحرب إنلقحت وأنت للناس نور في الدجى يقد 


ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال : أتدرون من هذه ؟ قالوا : لا وال أما 
الأمير > إلا أنا ل : نر امرأة قط أفصح منها لسانا ولا أحسن محاورة ولا أملح 
وجبا ولا أرصن شعراً منبا » قال : هذه لبلى الأخملية الى مات توبة الخفاجي 
مرخ سيأ » ثم النفت إلمها فقال ل ‏ يعة 
فقالت : نعم أها الأمير ؛ هو الذي يقول : 
حمامة بطن الواديين ترنّمي سقاك من الغر” الغوادي مطيرها 
أبيني لنا د ريشك ناعما ولا زات في خضراء غض" نضيرها 
وكنت” إذا ما جئت” للى تبرقعمت فقد رابني منها الغداتة سفورها 
يقول رجال” : 7 يضرك نأيُبا بلى»كل ما شف النفوس يضيرها 
بلى قد يضمر العين أن تشكشر المكا ويمم منبا نومبا وسرورها 
وقد زعمت للى بأنيّ فاجر” لنفسي ثقاها أو عليبا فجورها 
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فأرسل إلى : اتلك بابو و ا ت » فعل أن 
ذلك لشر فلم بزد على التسلم والرجوع ©» فقال : لله درك هل رأيت منه شيئاً 
تكرهمنه ؟ قالت : : لا والذي أسأله أن يصلحك » غير أنه قال لى مرة قولاً 
ظئنت أنه قد خضع لبعض الأمر فأنثشأت أقول : 
ودي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حبيت سبمل” 
لنا صاحب” لا ينغي أن نخونت”* وأنت لأخرى صاحب” وخلمل” 
لا والله الذي أسأله أن يصلحك ما رأيت منه شيئا حتى. فرق الموت: يتنا + 
قال : ثم مم ؟ قالت : ثم لم يلسث أن خرج في غزاة فأوصى ابن عمه : إذا أتيت 
الحاضر من بني عمادة فناد بأعلى صوتك : . 


وعنه عفا ربى وأعشن غات* فعز علينا حاجة” لا ينثالا 
قال : ثم مه ؟ قالت : ثم لم يلبث ان مات ؛ فأتى ناعمه ؛ قال : فأنشدينا بعض 
مرائيك فيه © فأنشدته : 

لتبك العذارى من خفاجة” نسوة بماء شؤون العيرة المتحدر 
قال : فأنشديئا قولك فمه : ظ 

كأن" فتى الفتبان توبة” م يُتخ' قلائصٌ يفحصن الحصى بالكراكرر 


فأنشدته » فاما فرغت من القصيدة قال محصن الفقعسى - وكان من جلساء 
الحجاج - : من هذا الذي يقال هذا فبه ؟ فوالله إن لأظنها كاذبة » فنظرت 
إلبه ثم قالت : والله أها الأمير إن هذا القائل لو رأى توية لسره ألا يكون في 
داره عذراء إلا وهي حامل منه » فقال الحجاج : مذا وأببك الجواب وقد 
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كنت عنه غنيا ؛ ثم قال لها : سلى با ليلى تعطني» » قالت : أعط فمثلك أعطى 
فأحسن »> قال : لك عشرون »> قالت : زد فمثلك زاد فأجمل » قال : لك 
أربعون » قالت : زد فمثلك زاد فأفضل » قال : لك ستون » قالت : زد 
فمثلك زاد فأكمل » قال : لك ثمانون » قالت : زد' فمثلك زاد فتمّم » قال : 
لك مائة واعلمي با ليلى أنها غم » قالت : معاذ الل أيها الأمير » أنت أجود 
حوداً وأبجد مجداً وأورى زنداً من أن تجعلبا غنما » قال : فماهي ويحك 
ال : مائة ناقة برعائا» فأمر لها بها » ثم قال : ألك حاجة بعدها؟ 
قالت ١:‏ نعم أيها الأمير » تدفع إلى" النابغة الجعدي في قبد > قال : قد فعلت © 
وقد ل » فبلغ ذلك النابغة فخرج هارباً عائذاً بعبد الملك بن 
و ا ا ل 2 مخراسان فاتبعته على البريد 
بكتاب الحجاج إلى قتيبة فماتت يقومس >2 وقيل محلوان . ظ 

وكان الححاج إذا 5 بنوح في دار هدمها » فلما مات ابنه وأخوه حن إلى 
النوح » وكان بعحمه أن نسمعه » وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت : 


هل ابنك إلا ابن" من الناس فاصبري فلن يريع الموتى حنينة المآتم 
وكان يتمثل بهذا السيت أيضاً وهو : 
فإن تحتسب تؤجر وإن تبكه تكن كباكية م عي مَْنا بكاؤها ١|‏ 
وبالجة فأخبار الحجاج كثيرة » وشرحبا يطول . وهو الذي بنى همدينة 
واط وكاة شروعة فى يناغا ف:سنة أزيع .وقانية الببمرة وفرغ منها في سنة 
ست وانين » وإنما سماها واسط لأنا بين البصرة والكوفة فكأبها توسطت بين 
هذدين المصرين؛ وذكر ابن الجوزي في كتاب « شذور العقود » المرتب على السنين 
أنه فرغ من بنائها في منة تمان وسبعين » وكان قد ابتدأ من سنة خمس وسبعين» 


والله أعم . 
ولما حضرته الوفاة أحضر منج فقال له : : هل ترى في علمك ملكا يموت ؟ 


معان ثم م موري م نمم مرف فو ون وهو روما معو ممم نمم يمرم ممم م مممنم وه 


. إلى هنا ينتبي هذا النص الطويل الذي انفردت به ص ر وشاركت في بعضه النسخة د‎ ٠ 
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كال + عم ؛ ولست هو » فقال : و كلف ذلك ؟ قال المنحم : لزن الذي 
يموت اسمه كثُلَيبٍ »© فقال الحجاج : أنا هو والله » بذلك كانت ممتني أمي » 
فأوصى عند ذلك . ظ ظ 
ويشبه هذا' قول الداعي علي بن جمد بن علي الصليحي" - وسبأتي ذكره 
إن ساء الله تعالى - وهو الدي كان داعناً بالسمن وملك البلاد الممسة كلها وشبر 
ماو كبا » حى قدار الله انقضاء مدته » فخرج من صنعاء إلى مكة على عزم الحج 
في سنة ثلاث وسبعين وأربعائة” » حتى إذا كان بالمبجم ونزل بظاهرها بضبعة 
الدي كان أبوه صاحب تهامة 6 وقتله الصليحي وأخذ ملكته 6 وهرب مسسه 
أولاده سعمل” المذ كور وإخوته » وكان سعيد في قل ممن تابعه حتى دخل 
محم الصليحي » والناس يعتقدون أنه من جملة العسكر وحواشه » فلم بشعر 
بأمرهم إلا عبد الله بن همد أخو الصلمحي » فركب وقال لأخيه : يا مولانا 
شباب البارحة من زبيد » فقال الصلمحي لأخيه : طب' نفساً فإنى لا أموت إلا 
بالدهم ويثر أم معبد » معتقداً أنها أم معبد الخزاعية التي نزل بها رسول الله صلى 
الله عليه وسم حين هاجر ومعه أبو بكر رضي الله عنه - وهي بين مكة والمدينة 
ما يل مكة بالقرب من الجحفّة ‏ فقال له بعض أصحابه : قاتل عن نفسك © 
فوالله هذا هو بثر الدهم بن عيسى » وهذا المسجد موضع خيمة أم معد بن 
الحارث العسي » فأدركه لما سمع ذلك مم البأس من الحياة » فلم يَررم' مكانه» 
وقتل لوقتة هو وأخوهة وأهله » وملك سعيد الأحول عسكره وملكه؛ . 
)14 وهذا سعيد الأحول فو أن الملك حماش المشيور الفاضل “ وأبوه تحاح 
١‏ هذا الاستطراد م برد في المحطوطات التي اعتمدتاها » وإنما ثبت في المطبوعات» وسبذكر المؤلف 
طرفاً منه في ترجمة الصليحي فيا بعد . ظ ظ 
ف تحد تفصيلآ لأخباره في كتاب « الصلمحيون » للهمداني وحسن مود عات اا 5 
؟ رجح مؤلفا كتاب « الصليحيون » أن وفاته كانت سنة وه 4» وانظر تاريخ عمارة السمني: هه. 
3 وردت هذه القصة في تاريخ عهارة : “4 96#, 
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الملك كان عبداً لمرجان الملك » وكان عبداً لحسين بن سلامة مولى الآستاذ رشد 
الحيشي » وكان الحسين ورشد قبله كل منهها هو صاحب الآمر والملك في المعنى . 
وف الصورة كالوزير عن آخر ملوك بني زياد باليمن وهو طفل من أولاد أبي الجيش 
إسحاق بن إبراهم بن عمد بن زياد يقال له عبد الله » وقبل إبراهم 2 وقيل 
زياد » وهو الذي انقرضت دولتهم به على يد عبد يقال له قيس مولى مرجان 
المذكور» ومسه أن الطفل المذكور لما مات أبوه أبو الجيش كفّله مولاه مرجان 
المذ كور وعمة للطفل» وكان لمرجان عبدان أحدهما نجاح أبو سعمد والآخر قدس'» 
فغلبا على أمره » وكان قيس يحك بالحضرة ونجاح يتولى أعمال الكدراء والمهبجم 
وأعمالاً أخرى غيرها » ووقع التنافس بين قيس ونحاح على وزارة الحضرة » وكان 
قيس غشوماً ظالاً ونجاح رؤوفاً عادلاً » فاتهم قيس عمة ابن زياد بالمميل عليه إلى 
تجاح » فقبض عليها وعلى ابن أخيها مرجان” مولاه لأجل شكوى قيس إليه 
منها وسامها إلى قمس © فبنى علبها حائطين » وهما قائمان بالحياة يناشدانه الله 
أن لا يفعل » فبلكا سنة سبع وأربعائة » ونمي ذلك إلى نجاح » فسار للأخذ 
بثأرهما » وحارب قبس وجرت بمنها أمور أسفرت عن ظفر نحاح بقبس وملكه 
الحضرة . وقتل قبس في بعض الوقائع على باب زبيد > ولما فتح نحاح زيبد وهي 
حضرة الملك يومئذ فى سنة اثنتى عشرة وأربعاثة » قال لمرجان مولاه : ما فعل 
موالسك وموالمنا؟ قال : هم في ذلك الحائط » فأخرجها وصلتى عليها ودفنها في 
مَشْبّد بناه لما وجعل مرجاناً موضعها » وبنى عليه الحائط حتى هلك. ومات 
نجاح المذكور بالسم يحبلة تمت عليه مع جارية أهداها له الصليحي المذكور في 
الككدراء سنة اثنتين وخمسين وأربعائة . ولما مات نجاح كتب الصلبحي في سنة 
ثلاث وخسين إلى المستنصر صاحب مصر يستأمره في إظبار الدعوة الهم فأمره 
فخرج وكان منه ما كان » والله أعلم . ظ 

وكان الحجاج ينشد في مرض موته هذين البيتين» وهما لعبيد بن سفيان العككبى "' : 


١‏ في تاريخ عمارة )١85(‏ : نفيس » وفي أصل النسخة « قيس » . وشرح الخبر كله في المصدر 
الم كوو " 
٠‏ انظر تهذيب ان عساكر © : ١5‏ . 
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برب قد حلف الأعدا واجتهدثوا أاتبُم' أنني من ساكني النسّار 

أيَحلِفون على حمياء يحم ما ظنشهم بقدم المقلو غتفتار 
وكتب إلى الوليد بن عبد الملك كتاباً يخبره فيه بمرضه > وكتب في آخره : 
إذا ما لقبت؛ الله عنئي” راضا فإن” سرور النفس فما همنالك 
فحسبي حياة الله من كل ميّت وحسبي بقاء الله من كل هالك 
لقن دان هذ للرت م كأوانتكلنا. .وغو توق اتوت نن :تمد ذلك 


وكان مرضه بالأكّة وقعت في بطنه » ودعا بالطبيب لمنظر إلمبها » فأخذ 
ما وعلقه في خيط وسَيرتحه في حلقه وتركه ساعة ثم أخرجه وقد لصقى به 
دود كثير . وسلط الله تعالى عليه الزمبرير» فكانت الكوانين تجعل حوله مملوءة 
نارأ وتدنى منه حتى تحرق جلده وهو لا بحس نبا 4 وشكا ما نحده إلى الحسن 
البصري رضي الله عنه فقال له : قد كنت” تمتك ألا" تنعرض إلى الصالحين 
فلججت > فقال له : يا حسن » لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني » ولكني 
أسألك أن تسأله أن يعحل ققَسْض روحي ولا يطيل عذابىي » فنسكى الحسن بكاء 
سُديداً . وأقام الحجاج على هذه الحالة مهذه العلة خحمسة عشير يوماً » وتوقي قِ 
شهبر رمضان © وقيل في شوال سنة خمس وتسعين للبحرة وعمره ثلاث »> وقمل 
أربع وحمسون سنة > وهو الأصح . 

وقال الطبري في تارمخه الكبير : توفي الحجاج يوم الجهمة لتسع بقين من سهر 
رمضان سنة حمس وتسعين »> وقال غير الطبري' : لما حاء موت الحجاج إلى حسن 
البصري سجد لله تعالى شكراً » وقال : اللهم إنك قد أمنته فأمت عنا منته. 

وكانت وفاته بمدينة واسط ودفن بها » وعُفي قبره وأجري عليه الماء » 
رحمه الله تعالى وسامحه . 

وكان قد رأى في منامه أن ععشه قثلمتا » » وكانت تحته هند بنت المبلب بن 
أبىي صفرة الأزدي وسسأق ذكره إن شاء الله تعالى - وهند بنت أسماء .بن 


. غ١‎ : خبر سجود الحسن عند موت الحجاج ورد في العقد ه‎ ١ 
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خارجة » فطلق الحندين اعتقاداً منه أن رؤياه تتأول بها » فلم يلبث أن جاءه . 
نعي أخيه مد من اليمن في الموم الذي مات فيه اينه مد » فقال : والله هذا 
تأويل رؤياي » مد وحمد في يوم واحد » إنا لل وإنا إليه راجعون » ثم قال : 
مَن' يقول شعرأ يُسْليني به ؟ فقال الفرزدق' : 
إن الرازية لا 0 مثلبا ‏ فقدان مشل محمد ومحمد 
ملكان قد كت الاير منها أخذ الحام عليها بالمرصدر 


(15) وكانت وفاة أخيه حمد للبال خلت من رجب سنة إحدى وتسعين ‏ 
للبجرة > وهو والي اليمن * فكتب الوليد بن عبد الك إلى المج اج يعزيه » 
فكتب الحجاج جوايه : « يا أمير المؤمنين > ما التقيت أ وحمد منذ كذا كذ 
سئة إلا عاماً واحداً » وما غاب عني غم #ااتاتري لوادي جر سر 
هذه ىوان الا كقر لق قبا عفان 76 

ومعتب : بهم المم وفتح العدن المبملة وتشديد التاء الممناة من انيه 
وكسسرها وبعدها الماء الموحدة . 

والثقفي - بفتح الثاء امثلثة والقاف وبعدها الفاء - هذه النسبة إلى ثقيف 
وهي قبة كبيرة مشبورة بالطائف . 


تلشل 


ححاج سن اركاة أو أوطاة النخعي الكوفي ؛ سمم عطاء بن أبي رباح وعبيره 6 
وروى عنه الثوري وشعبة وحماد بن زيد وهسْم وابن الممارك وزيد بن هارون »2 


ممعم مسرم ومس موس وس سس ميههس عس مر وس وسسه سي مسرم مس سمه ممم رو ممم م مر يه 


| . اراق : 4غ وفيه شعر آخر للفرزدق‎ ١ 
ه؟؟» قال أحمد : لإ يحتج به؛ خرج له‎ : ١ ترججة ححاج بن أرطاة في شذرات الذهب‎ - ١ 
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وكان من حْفتاظ الحديث ومن الفقباء » واستفت وهو ابن ست عشيرة سنة » 
وول القضاء بالبصرة إلا أنه كان مدلسا عمّن ل يلقه فيرسل تارة عن مجاهد وتارة 
عن الزهري ول يلقها . قال أبو العباس المبرد في « الكامل »' [ وغيره] : وخبرت 
أن قاصا كان يكثر الحديث عن هرم بن حبان» فاتفق هرم معه مرة في المسجد [ 
وهو بقول : حدثنا هرم بن حبان » فقال له : يا هذا أتعرفني ؟ أنا هرم بن 
حبان ما حدثتك من هذا شيء قط » قال له القاص : وهذا من عجائبك أيضا؛ 
إنه ليصلي معنا في مسجدنا خمسة عشر رجلا اسم كل رجل منهم هرم بن حيان » 
فصف توهت أنه ليس في الدنما هرم بن حبان غيرك ؟ ويقرب من هذا أنه 
كان في الرقة قاص يكنى أبا عقيل يكثر من التحدث عن بني إسرائيل فنظن 
به الكذب » فقال له يوم الحجاج بن حنتمة : ما كان اسم بقرة بني إسرائيل ؟ 
قال : حنتمة » فقال له رجل من ولد أبي مومى الأشمري : في أي الكتب 
وجدت هذا ؟ قال : في كتاب ب عمرو بن العاص ؛ انتبى كلام المبرد . 

وكان الحجاج بن أرطاة المذكور مع المنصور في وقت بناء مدينته وتولى 
خطها ونصب قبلة مسجدها » وهو أول من ول القضاء لبني العباس بالبصرة » 
وكان فيه تمه كثير خارج عن الحد ؛ جاء يوماً إلى حلقة البتني فجلس 
في عرض الحلقة » فقيل له : ارتفع إلى الصدر > فقال : أنا صدر حمث كنت ؛ 
وقال أو بوسف : كأن الحمحاج بن أرطاة لا دشبد جمعة ول ماعة ويقول : 
أكره مزاحة الأنذال . 

وقال عبد الملك بن عبد امد : حدث: ثنى أبى غير مرة قال : مكث الحجاج 
بن أوطاة تفي عن غزل أنة له كذا بو كذا مفة > وكأنه قال ستين سنة » 
ثم أخرجه أبو جعفر المنصور مع ابنه المبدي إلى خراسان فقدم يسبعين ملوكاً . 
وقال : ربا رأيته - يعني الحجاج - يضع يده على رأسه ويقول : قتلني حب الشرف . 
ححا دا امور نا نر رد خرج له الاريعة وابن حمان . زانظر تذكرة الحفاظ : 5 ١‏ وقال: 
م بخرج له البخاري؛ وقال : مات ظنا سنة تسع وأربعين وماثئة؛ وميزان الاعتدال ١:مه6»‏ 
واتهمه الأسدعي بقبول الرشوة » وذكر الذهبي أن وفاته كانت سنة ه84 ١ه‏ ؛ وتاريخ بغداد 
م: .*؟» قلت : وقد انفردت هذه الترجمة النسخ د رص . 
الكامل »؟ : 4ه 
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وكان حجاج بن أرطاة يقع في أبي حنيفة رضي الله عنه ويقول : إن أبا حنيفة 
لا يعقل لله عقلة” . وكان في أصحاب أبى جعفر وضمه إلى المبدي فلم يزل معمه 
حتى توفي في سنة حمسين وماثئة بالري © رحمه الله تعالى » والمبدي بها بوملذ ي 
خلافة ألى جعفر . وكان ضعمفاً في الحديث . 


0١ 
ابن ممسكين‎ 


أبو عمر الحارث بن مسكين المصري مولى مد بن زياد بن عبد العزيز بن 
مروان ؛ رأى اللث بن سعد وسأله وسممم سفيان بن عمينة الال وعبد الرحمن 
ابن القاسم العتقي وعبد الله بن وهب القرئي وروى عنه كافة المصريين . وكان 
فقا على مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه » وكان ثقة ثقة في .الحديث نا > 
حمل المأمون إلى بغداد في أيام الحنة وسجنه لأنه لم يحب إلى القول بخلق القرآن » 
فم يزل يبغداد محبوساً إلى أن ولي جعفر المتوكل فأطلقه برجي بو 

في السجن . 

حدث الحارث ببغداد ورجع إلى مصر وكتب إلمه ل فا 
مشر قم بزل كرام من نه سبع وثلاثين ومائتين إلى أن صرف في سنة خمس 
وأرفين . ولما خرج الحارث من يغداد إلى مصر اغتم عليه أبو علي ابن الجروي 
عنما سديداً » فكتب إلى سعدان بن بزيد وهو مقم بمصر يشكو ما نزل به من غم . 
لفقد الحارث بن مسكين » وكان كتب في أسفل كتابه : 


من كان السلمة تأي” عن أخي ثقةٍ فإنني غير سال آبخر الأبد 


: ل قلت : وانظر ترجمة الحارث بن مسكين في الكندي‎ -٠5 
وطرقات الشيرازي»‎ "59: ١ رطيقات ت السبى‎ ١م؟-١59:‎ ١ 5لاع ورفم الاصر‎ 454 
.,؟5١5‎ : الورقة : ه: وتذكرة الحفاظ : ع وه والشذرات » : ١؟٠ وظريخ بفداد م‎ 
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ففرقت" بيننا الأقدار” واضطربت” بالوجد والشوق نار” الحزن في الكبد 
فأجابه سعدان بن يزيد : ظ ظ 
اا الشاى إلمنا وحشة من حييب نأئهة عنه يعد' 
حسبك الله أنيساً فيه بأنس” المرة إذا المرُ سعد 


ع 


كل أنس, بسواه زاقفل” وأنيس' الله في عر الأإبد 


م( 


وكانت ولادة الحارث بن مسكين في سنة أربع وخمسين ومائة » وتوفي لثلا 
بقين من ربيع الأول سنة خمسين ومائتين » وصلى عليه بزيد بن عبد الله - أمير 
كان على مضر ‏ و كبر عليه خمساً » رحمه الله تعالى . 


,0 
باس 


أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسبي البصري الأصل الزاهد المشبور ؛ أحد 
رجال الحقمقة١‏ » وهو ممن اجتمع له عم الظاهر والباطن » وله كتب فى الزهد 
والأصول وكتاب « الرعاية » له » وكان قد ورث من أببه سبعين ألف درهم » 
فلم يأخذ منها شيئا » قبل : لآن أباه كان بقول بالقدر » فرأى من الورع أرن 
لا يأخذ ميرائه » وقال : صحت الرواية عن رسول الله صل الله علمه وس أنه 
قال : « لا يتوارث أهل ملتين شنتّى » » ومات وهو محتاج إلى درهم . 
» 8 9 - ترجمة الحارث المحاسبي في تهذيب التبذيب ؟ : 4# ١‏ وصفة الصفوة * : اللا. > وطبقات 
السامي : 5ه وحلمة الأولماء لد ب وميزان الاعتدال ٠. : ١‏ 8؛ وتاريخ بغداد م : ١١‏ , 
وطبقات السبعي ؟ : مم ؛ وللحارث عدا الرعاية عدة مؤلفات منها : شرح المعرفة والمسائل 
في الزهد وغيره وآداب النفوس والمعث والنشور 8 


. ر : الطريقة‎ ١ 


ف 


وحكى عنه أنه كان إذا مد يده إلى طعام فيه شتببة تمرك على إصبعه 
عر'ق” » فكان يتنم منه . وسئل عن العقل ما هو » فقال : نور الغريزة مع 
التحارب » بزيد ويقوى العم والحم . وكان يقول : فقدنا ثلاثة سد 
الوجه مع الصمانة » وحسن القول مع الأمانة » وحسن الإخاء مع الوفاء' . 

وتوفى في سنة ثلاث وأربعين ومائتين » رحمه الله تعالى . 
والمحاسبي ال ون الي سين مبعملة مكسورة 
ؤبعدها بأء موحدة . قال السمعاني" : وعرف .بذه النسة »© لأنه كان سُحاسب 
نفسه »> وقال : كان أحمد بن حثبل رضي الله عنه يكرهه لنظره ه في عل الكلام 
وتصنيفه فيه » وهّجّره فاستخفى من العامة » فلما مات لم يصل” عليه إلا أربعة 
نفر . وله مع الجنيد بن مد حكايات مشهورة . 


١01 
أبو فراس ابن حمدان‎ 


أو فر اس الحارث” بن بن أبي العلاء سعد بن مدان بن حمدون الجداني ابن 
عم ناصر الدولة وسسف الدولة ابني' حمدان وسسأني تتمة نسبه عند ذكرها 
إن شاء الله تعالى ‏ ؛ قال التعالى قٍِ وصفه" : « كان فراد؛ دهره » وشمس 
1 في المع : + 4 ؟ : ثلاث اذا وجدت متع بهن وقد فقدناهن : حسن القول مع الديانة » وحسن 
الوجه مع الصيانة » وحسن الاخاء مع الوفاء . ظ 

؟ انظر اللمأي م : م#١٠١3.‏ 

-١ 9‏ ترجمة أني فراس الحداني في التيمة ١‏ : م4 - ٠ ٠."‏ والنتظم ؟ : : 4< وتهذيب أن عساكر 
م : ومع وزيدة الحلب ١‏ : باه؟ وشذرات الذهب »م : 64؟ ؛ وانظر ديوأنه : ٠غ‏ - 
وبا؛ حيث جمم المحقق ترجمات له من مصادر محتلفة . | 

م د : في كتاب الكسمة . 

وا جه اقريد, 0 


1 


عصره »> أدباً وفضلاً > وكرماً ومجداً » وبلاغة وبراعة » وفروسية وشجاعة » 
وشعره مشهور سائر' > بين الحسن والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة 
والحلاوة »© ومعه ررواء الطبع وسمة الظترف وعزة الملك » وم تجتمع هذه 
الخلال قبله إلا في شعر عبد الله بن المعتز دوأو 'فرامن عله أشعر منه عند أهل 
الصنعة ونقدة الكلام . وكان الصاحب” بن عباد يقول : بدىء الشعر يملك ‏ 
وخلت بلك » يمني اموا القيس وأبا فراس . وكان المتني يَشهد له بالتقدم والتبريز 
ويتحامى جانبه فلا ينبري لباراته ولا يحتدىء على مجاراته » وإنما ل بمدحه 
ومدح من دونه من آل حمدان تبساً له وإجلالاً » لا إغفالاً وإخلالاً . وكان 
سيف الدولة ينُعجتب” جد بمحاسن أبي فراس ويميّزه بالإكرام على سائر قومه 
ويستصحيبه في غزّواته ويستخلفه في أعاله » . 

وكانت الروم" قد أسرته في بعض وقائعبا »؛ وهو جريح قد أصابه سبم 
دقى نصله فى فخذه »> ونقلته إلى خراشنة » ثم منها إلى قسطنطينية » وذلك 
فق سنة مان وأربعين وثلئائة » وفداه سيف الدولة فى سنة خمس وحمسين . 

قلت : هكذا قال أبو الحسن على بن الزراد الديامي » وقد نسبوه في ذلك 
إلى الغلط » وقالوا : أسر أبو فراي 'هرتن » فالمرة الأولى بمفارة الكحل في 
منة مان وأربعين وثلؤائة » وها تقد واانه بقثية » وهي قلعة ببلاد الروم 
والفرات يحري من تحتها » وفمها يقال 3 إثةار كك قرس ور كقيد برستل :+ 
فأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات » 'والش أعل » والمرة الثانية مره الروم 
على مشبج في شوال سنة إحدى وخمسين > وحماوه إلى“ قسطنطينية . وأقام في 
لاست سر أربع سنين » وله في الآأسر أشعار كثيرة مثيتة في ديوانه . وكانث مديئة 
منبج إقطاعاً له » ومن شعره* 


قد كنت عنداقي التي أسْطو بها ويّدي إذا اسْتَد الزمان” وساعدى 
؟ انظر المتبية: ولا. 
؟ ديوافه: ملا وهي مما كتيه لسيف الدولة حين سار هذا إلى ديار بكر وتخلف أبو فراس بالشام . 


6 


فرأميت منك بضد ما ملس" 


فصبر'ت” كلولد التقي ليره 


وله أيض] ١‏ : 


أساء فزادته” الإساءة حظوة” 


عا ع 


بعك عدن الواشهان " 
وله أنضا ؛ : 

سكر'ت” من' لحظه لا من مدامته 

فا السلاف دهتنى بل سوالفه 

ألوّى بعزامي” أصداغ” لوين له 


وحاسن شعره كثيرة . 


:50 لوغ 
ذنوبه 


والمّرء يَثشرق” بالزلال البارد 
أغفى على ألم لضضر ب الوالد 


حميب” على ما كان منه حبيب 


ومن أبن للوجه الجيل” ذنوب' 


ومالك بالنوم عن. عبني مايله 


ولا الهول" ازد هتني بل سموائله 
وغال قلبى م١‏ نحوي غلائله 


وقتل في واقعة حرف درلة وياة موا ل أسيراتة في سنة سبع وخمسين وثلهانة 
ورامف ف ديوانه أنه لما حضرته اوم و اينته ” 


> وس تق 


دقان : 8" ., 
الديواق :+ العاذلوق . 


الديوان : الملبح . 
ديوأته : "٠059‏ . 


صر م 4 هع 


ج : بصيري . 

ج : وغال عزمي ما . 
ديواله : اع . 
الديوان : لا تحزني . 


980 م ليم 


كل؛ الأنام إلى ذهاب 
من خلف سترك والحجاب 
فعميت” عن راد الجواب 

يم" بالشاب 


عي تمع 


وهذا يدل على أنه م ُقتل » أو نكون قد جرح وتأخر موته » ثم مات 

من الجراحة . 

[ وقيل إن هذا الشعر قاله وهو أسير في أيدي الروم ون فد جرح م 

أسر ثم خلص من الأسر سر» فداه سيف الدولة مع من فودي من أسرى المسامين ]. 
قال ابن خالويه : لمامات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على 

ا لا تر بك لا ااي 

إلبه من قاتله » فأخذ وقد ضرب ضربات فيمات١‏ في الطريق . 

وقرأت في بعض التعالمق : أن أبا فراس قتل يوم الأربغاء لئان خلون من 
شهر رببع الآخر سنة سبع وخمسين وثلثائة » في ضمعة تلعرف بصّدد . 

ودكر ثابت بن سنان الصابىء في تاريخه" > قال : : في يوم السبت اليلتنين 
خلما من جمادى الأولى من سنة سبع وخمسين وثلؤائة » جرت حرب” بين أبي 
فراس » وكان مقيما يحمص > وبين أبي المعالي بن سيف الدولة » واستظهر عليه 
أو المالي وقتله في الحرب وأخذ رأسه وبقيت جبثته مطروحة في البرية إلى أن 
جاءه بعض” الأعراب فكفئه ودفئه . 

قال غيره : وكان أبو فراس خال أبي المعالي » وقلعت أمه سخينة عينبا 
لأ بلغها وفاته » وقمل إنا لطمت وجبها فقلعت عينبا . وقمل لا قتله 
قرغويه لم يعم به أبو المعالى » فلما بلغه الخبر شت" علمه ظ 

وبقال : إن مولده كان في سنة عشرين وثلئائة » والله أعم . و : اسنة 
إحدى وعشرين . ظ 

(16) وقتتل أبوه سعيد في رجب سنة ثلاث وعشرين وثلؤائة » قتله ابن 
أخمه ناصر الدولة بالموصل » عصر مذاكيره حتى مات لقصة يطول شمرحبا » 
وحاصلها أنه شرع في ضمان الموصل وديار ربمعة من جبة الراضي بالله » ففعمل 
ذلك سر"أ » ومضى إليها في خسين غلاما » فقيض نام ” الدولة علمه حين وصل 


, به : ثم مان‎ ١ 
١ : ؟ انظر الجزء الأول : ٠0م والحاشية رقم‎ 
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إلمبا ثم قتله » فأنكر ذلك الراضي حين بلغه » رحمبم الله تعالى . 
وك ابن خالويه أبض)" قال : كتب أبو فراس إلى سف الدولة وقد شخص 
من حضرته المعرك حم كايا شر كار أطال الله بقاء مولانا من المنزل 
وقد وردته ورود السال الغائم مثقل مثقل الظبر والظبر وفراً وشكراً » فاستحسن 
سيف الدولة بلاغته ووصف براعته » وبلغ ذلك أبا فراس فكتب إلمه : 

هل الفصاحة والسما حة والعلا عنّي محيد 

إذ أنت سيدي الذي ربيتني وأبي سعيد 

كل" يوم أستفد د من العلاء وأستزيد 


وبزيد فى" إذا رأ تك للندى خلق جديد 


وكان سيف الدولة قلّ) ينشط مجلس الأنس لاشتغاله عنه بتدبير الجبوش 
وملادسة الخطوب ومارسة الحروب »© فوافت حضرته إحدى المحسنات من قبان 
بغداد » فتاقت نفس أبى فراس إلى سماعها وم ير أن يبدا باستدعائا قبل سيف 
الدولة » فكتب إلمه يستحثه ا 
محلثك الحوزاك أو وصدرك الدهناء أو أوسع” 
وقلبك الراحب الد 9 3 الحد" والهزل به موضم 
رفه بقرع العود سيفاً غدا قرع العوالي ل لسمع 
فلغت هذه الأببات الوزير المهلي فأمر القان والقوالين بتحفظبا سسا 
وصار لا شرب إلا علمها . 
وأهدى الناس إلى سيف الدولة فأكثروا » فكتب إلية أبو فراس : 


نفسى فداوٌك قد بعهدُ 'ت بعبدق سد الرسول 
أهديت” نفسي إفا نب دى الجلسل إلى الجليل 


ومر مجم قو نوو ممم مه ون و نو مهمون نر ممم فورمهوءر مم ودسومءمويممد م بده 


7 


وجعلت ما ملكت يدي صل المشسّر بالقبول 


وعزم سيف الدولة على غزو واستخلاف أبى فراس على الشام فكتب إليه 
قصصمدة منها : ظ ظ 
ظ قالوا المسير فهز الرمح عامله وارتاح في جفنه الصمصامة” الخذ.” 


لا تشغلن يأمر الشام تحرسه إن الشآم على من حلمّها حرم 
وإن للثغر سوراً من مبابته 


صحوره من أعادي أهله القمم 0 
لا يمحرمنتي” سيف الدين صحبته' فبي الحياة التي تحبا بها النسم 
وما اعترضت” عليه ف أواموه لكن سألت وهمن عاداته نعم 
و كنب إلمه يعزيه : ظ 


كن المعزتى لا المعزتى به 


هببات ها في الناس من خالدٍ 
إن كان لا بد من الواحد 


فمؤجل” يلقى الردى في أهله ومعجّل يلقى الردى في نفسه 


وله أيضاً وقد سمع حمامة” تنوح بقربه على شجرة عالية وهو في الآسر فقال : 


أقول وقد ناحت بقربي حمامة” أيا جارة هل بات حالك حالي 


معاذ الحموى ما ذقت طارقة ألنوى 
أتحمل محزوت الفؤاد قوادم” 
أنا جارتا ما أنصف الدهر بيئنا 
تعالي تري” روحاً لدي" ضعيفة” 


و 


على غصن نني المسافة عالى 
تعالي أقاسمك الهموم تمالىي 
الي 


مدا تت بير ٠‏ ع سدوتةه 
د23 ق. حسم فعداب 


أيضحك مأسور” وتبي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي 
لقد كنت” أولى منك بالدمع مقلة”ه ولكن دمعي في الحوادث غالي]' 


وخر'شنة - بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح الشين المثلثة والنون - 
. وهي بلدة بالشام على الساحل » وهي للروم" 

وقسطنطينية - بغم القاف وسكون السين المهملة وفتح الطاء المبملة وسكون 
النون وكسر الطاء المبملة وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها نون- من أعظم 
مدائن الرأوم بناها قسطنطين » وهو أول من تنصّر من ملوك الروم ٠‏ 


10 
خرفيياة 


أبو حفص وأبو عمد الله حر'ملة بن يحبى بن عبد الله بن حرماة بن عمران بن قسراد 
مولى سامة بن مخرامة التجمبي”” الرْأُمَيلٍ المصري صاحب” الإمام الشافعي رضي 
الله عنه ؛ كان أكثر أصحابه اختلافاً إليه واقتاساً منه » وكان حافظ للحديث »> 
وصنف « المسوط » و «الختصر » . وروى نه على سياد فأكثر في 


نحو و نع قهما نهوود مها نووي مهم موعو ةديدم ةم ور وضسره و م نوجوهووويدههه5 


ا 1 

وه - ترجة حرملة صاحب الشافعي في طبقات الشيرازيء» الورقة 0٠؟‏ وطبقات السبكي ١‏ : 7ه » 
وتهبذيب التبذيب © : 9؟؟ وميزان الاعتدال ؟ : *#غع »؛ وكان حرملة أكثر الناس تحديثاً 
عن ابن وهب لآن ابن وهب استخفى في منزله سنة وأشهرا لاأطلت حول القع وقد أثنى 
عليه ان معين وضعفه غيره » وقبل إنه لكثرة ما روى انفرد بغرائب . 


. س : التحمي بالولاء‎ ٠. 
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صحبحه من ذكره |[ روى عن مد بن وهب المصري وغيره]١‏ > ومولده في سنة 
ست وستاين ومائة » وتوفي لملة الخخنيس لنسع بقين من شوال سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين بمصر » وقمل أربع وأربعين » رحمه الله تعالى . 

والتتّجبي”' - بغم التاء المثناة من فوقها وكسر حي روسكو اباد القناة من 
تحتبا وبعدها باء موحدة - هذه النسسة إلى تلجبب » وهو اسم امرأة نسب 
إلسبا أولاد'ها . 
. وقدراد ‏ يفم القاف وفتح الراء. المهملة وبعد الألف دال مبملة . ظ 

والزمَيئْلي' - بغم الزاي وفتح الم وسكون الباء المثناة ع 
لام - هذه النسبة إلى بني ز'ميئل » وهو بطن من تلجيب ١‏ 

(/1) وتوفي حرملة بن عمران » جد حرملة المذكور » في صفر سنة ستين 
ومائة » ومولده سنة كمانين للبحرة » رحمه الله تعالى . 


١0 
الحسن بن علي بن أني طالب‎ 


العو و ل اب وا ب 0 
وكان أشه الناس برسول الله صلى الله عليه وسم > وأقام بالكوفة إلى شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين » وقتل عبد الرحمن بن ملجم » يقال إنه ضربه 


جم م ووو موت 


. زبأدة من ص‎ ١ 

6 - أخباره في كتب التاريخ كالطيري وابن الآثير والمسعودي والبعقوبي ومقاتل الطالسين » 
وانظر تهذيب التبذيب ؟ : ومة؟ وتهذيب ابن عساكر 6 : ةة١‏ وحلمة الأولماء ؟ : ونس 
وصفة الصفوة ١‏ : 9١س‏ ؛ الأمة الاثنا عر ص ++ والصفحة المقابلة حدث مصادر ' 
ترجمئه . وقد انفردت النسخة ص ببذه الترحمة . 
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بالسيف فاتقاه ببده فندرت وقتله » ثم سار إلى معاوية فالتقا مسكن من أرض 
الكوفة » قاصطلحا وسل إلبه الآمر وبايعه لخس بقين من شهر ربيع الأول » 
ويقال إنه أعطاه خسة آلاف ألف درهم ورجع إلى المدينة ») وقال قوم انه 
صالحه بأذرح في جمادى الأولى وأخذ مائة ألف دينار» روى ذلك كله الدولابي . 
وكانت خلافته ستة أشبر وخمسة أيام ؛ روى الشعى قال : أنا شبدت خطبة 
الحسن يعني حين سل الأمر إلى معاوية ‏ : قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أما بعد » إن أكمس الكنس التقى وأحمق المق الفجور » وإن هذا الأمر الذي. 
اختلفت فيه أنا ومعاوية إنما هو حتى لامرىء كان أحق بحقه مني أو حتى لي 
تر كته لمعاوية إرادة لصلاح الأمة وحقناً لدماهم » وإن أدري لعله فتنة لكم 
ومتاع إلى حين . ظ 

روى سفيئة قال : معت رسول الله صلى الله علبه وسلم يقول : الخلافة 
بعدي ثلاثون عام ثم تكون ملكا أو ملوكا . وكان آخر ولاية الحسن رضي 
الله عنه تمام ثلاثين سنة وثلاثة عشر يوم من أول خلافة أبى بكر الصديق رضي 
الله عنه . ولم بزل الحسن بالمدينة إلى أن مات بها في شبر ربيع الأول سنة 
تسع وأربعين وله سبع وأربعون سنة »؛ وقيل مات سئة خحمسين > وهو أَسْه 
بالصواب » وصلى عليه سعيد بن العاص ودفن بالبقبيع »> ويقال إنه دفن مع 
أمه صلوات الله عليها . وقال القتنى : يقال ان امرأته جعدة بنت الأشعث سمنه 
ومكث شهبرين » وانه ليرفع من تحته كل يوم كذا وكذا طست من دم . وكان 
يقول : سقيت السم مراراً ما أصابني ما أصابني فى هده المرة . وخلف علببها 
رجل من قريش فأولدها غلاما » فكان الصمبان يقولون له : يا ان مسمّة الأزواج. 

ولما كتب مروان إلى معاوية بشكاته كتب إليه ان أقبل المطي إلى مخبر 
الحسن ؛ ولا بلغه موته مع تكبيراً من الحضر» فكبر أهل الشام لذلك التكبير 
فقالت فاختة زوجة معاوية : أقر الله عمنك يا أمير المؤمنين » ما الذي كبرت 
له ؟ قال : مات الحسن » قالت : أعلى موت ابن فاطمة تكبر ؟ قال : والله 
ما كبرت شماتة بموته ولكن استراح قلي . وكان ابن عباس بالشام » فدخل عليه 
فقال: يا ان عباس» هل تدري ما حدث فى أهل بيتك ؟ قال:لا أدري ماحدث 
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لاق أراك مستبشراً وقد بلغني تكبيرك وسجودك > قال : مات الحسن» قال : 
إن لل > برحم الل أبا جمد » ثلاثا ؛ ثم قال او ل ل 
حفرتك ولا يزيد نقص عمره في يومك » وإن كنا أصمنا بالحسن لقد أصبنا بإمام 
المتقين وخاتم النسين » فسكن الله تلك العبرة وجير تلك المصيية ادا 
الخلف علينا من بعده . 

وكان أوصى لأخنه الإمام الحسين : إذا أنا مت” فادفنتي مع رسول الله صلى 
الله عليه وسم إن وجدت إلى ذلك سبيلاً » وإن منعوك فادفني يبقيع الغرقد » 
قليس الحسين ومواليه السلاح وخرجوا ليدقئوه مع رسول الله صلى الله عليه 
ووم #افكرع عروات بن لخم يي أيه فقوم من دللقام ' 

وقمل : لما احتضر الحسن رضي الله عنه قال : أخرجوني إلى الصحراء لعلى 
أنظر في ملكوت السموات » يعني الآيات ؛ فاما أخرج قال : اللهم إفي أحتسب 
نفمي عندك فإنها أعز الأنفس على » فكان ما صنع الله له انه احتسب نفسه . 

ومن طريف أخباره ما ذكره أبو العياس المبرد' أن مروان بن الحكم قال 
يوما : إن مشغوف يبغلة الحسن » فقال له ابن أبي عتيق : إن دفمتبا إليك 
أتقضي لي ثلاثين حاجة ؟ قال : نعم » قال : فإذا اجتمع الناس عندك العشية 
فإني آخذ في مآثر قريش ثم أمسك عن الحسن » فامني على ذلك ؛ فاما أخذ 
لقوم مجالسهم أفاض في أولبة قريش ؛ قال له مروان : ألا تذكر أولمة أبي جمد 
وله في هذا ما لبس لأحد ؟ قال : إنما كنا في ذكر الأشر اف ولو كنا في ذكر 
الأنبياء لقدمنا ما لأبي مد ؛ فاما خرج ليركب تبعه ابن ألى عتمق فقال له الحسن 
وتسم : ألك حاجة ؟ قال : نعم » البغلة » فنزل عنها ودقعها إليه . 

وذكر ابن عائشة أن رجلاً من أهل الشام قال : دخلت المدينة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام فرأيت رجلا راكبا على بغلة م أر أحسن وجب ولا سمتاً 
ولا نوبا ولا دابة منه » فال قلى إلمه فسألت عنه فقمل : هذا الحسن بن على 
ان أن طالت فاهلا قلق له بنذ وعدت" علقب] أف ركو لان ستل » 
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فصرت إلمه وقلت له : أأنت ان على بن أنى طالب ؟ قال : أنا انه » قلت : 
فل يك سوبامك - ابيا ؟ فيا انعتى لانن سبال ال أعسيك غريا ؟ 
قلت : أجل » قال : مل بنا » فإن احتجت إلى منزل أنزلناك أو إلى مال 
آسيناك أو إلى حاجة عاوتاك ؛ قال : فانصرفت عنه وما على الأرض أحب إلى" 
منه وما فكرت فيا صنع وصنعت إلا شكرته وخزيت نفسي . ظ 
سكن صاعت و العقد#اقال١‏ وابينا كعاوية خالين فق أضيعانة إذ قبل له: 
الحسن بالباب » فقال معاوية : إنه إن' دخَل علمنا أفسد ما نحن فه » فقال له 
مروان بن الحم : ايذن له فإنى اسأله عما ليس عنده فبه جواب » قال معاوية: 
لا تفمل فإنهم قوم ألحموا الكلام» وأذن له » فاما دخل وجلس قال له مروان : 
أسرع الشيب إلى شاربك يا حسن » إن ذلك من الخوف »> قال الحسن : ليس 
كنا بلغك ولكنا معشر بني هائم طيبة أفواهنا » عذبة شفاهنا > فنساونا 
يُقبللن علينا بأنفاسبن وقبلبن » وأنتم معششر بني أمية فم خر شديد » 
فنساؤم يصرفن أفواههن وأنفاسين عتم إلى أصداغم » فإنما يشيب متم موضع 
العذار من أجل ذلك ؛ قال مروان : أما إن فمى با بني هاشم خصلة سوء » 
قال : ما هي ؟ قال : الغامة » قال : أجل » نزعت الغامة من نسائنا ووضعت 
في رجالنا ونزعت الغامة من رجالم ووضعت في نسائم » فا قكام لأموية إلا 
هاثمي ؛ فغضب معاوية وقال : قد كنت أخبرتم فأببتم حتى سمعتم ما أظلم 
عليم بيتم وأفسد مجلسم فعرج الجن رعرات اه عليه وهو يتول: 
ومارست هذا الدهر خمسين حجحة وخحمساً أرجّي قابلآ يعد قابل 
فيا أنا في الدنيا بلغت جسسمبا ولا فى الذي أهوى كدحت بطائل 
وقد أشرعت فيء النايا أكفّبا وأيقنت أفىي رهن موت معاجل 


ممع مع مهمع مم ررم وم مي مومه وجموو ومع عم تممي يعم يوه نميه ويعمرين 
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طاعة الله » قال : أما مسيري إلى أبسك فلا » قال : بلى » ولكنك أطعت 
معاوية على دنيا قليلة » فلن كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في آخرتك» فلو 
كنت إذ فعلت ثشيراً قلت خيراً كنت كما قال الله تعالى : إ خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئا © ( التوبة : ٠69‏ ) ولكنك كما قال الله تعالى : « كلا بل رارتف 
على قلويهم ما كانوا يككسبون # ( المطففون : ١4‏ ) . 

وقبل : دار بين الحسن والمسين كلام فتقاطعا فقيل للحسين : لو أتبت أخاك 
قو أكينبيكا متنك 4 فكال + :إن «التصل التتدائ يدانا كر أن تكورتي ل 
الفضل على أخي » فبلغ ذلك الحسن فأتاه . 

وكان الحسن إذا فرغ من الوضوء تغير لونه » فقيل له في ذلك فقال : حق 
على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه . 


١05 
الحسن البصري‎ 


أبو سعمد الحسن” بن أنى الحسن كسار السصرى ؛ كان من سادات التابعين 
و كبرائهُم . وجمم كل فن من عم وزهد وورع وعمادة . وأبوه مولى زيد بن 
ثابت الأنصاري رضي الله عنه » وأمه خيرة مولاة أم سلّمة زوج الني صلى الله 
عليه وسلم » ورابما غابت في حاجة فيبىي فتعطيه أم سامة » رضي الله عنها » 
ثدبا' تعلله به إلى أن تحيء أمه » فدر” علمه ثديئها فشربه » فمّروأن أن تلك 
5 - ترجمة الحسن البصري فى طبقات ابن سعد 7 : 5ه ١‏ وتهذيب التبذيب ؟ : +5 ؟ وميزان 
الاعتدال ١‏ : 7٠ا؟ه‏ وتذكرة الحفاظ : 7١‏ وحلمة الأولماء ؟ : ١+١‏ وطبقات الشيرازي » 
الورقة : ؛ ؟ وأقواله وأخماره منثورة في البيان والتبسين وأمالي المرتفى وقد جمع ابن اللموزي 
وأشار إلى مصادر أخرى عنه (دار الفكر العربي ‏ القاهرة ؟5ه5١).‏ 
١‏ 21 انتياء 


516 


الحكة والقصاعة من رركة ذللك... ظ 

قال أبو حمرو بن العلاء : ما رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج 
ابن يوسف الثقفي »© فقيل له : فأيها كان أفصح ؟ قال : الحسن . 

ونشأ الحسن بوادي القرى » وكان من أجمل أهل السصرة » حتى سقط عن 
دابته فحدث بأنفه ما حدث . 

ا الأسمعى عن أينه قال : مائوا نك" أعزا عر تكد ا مق لطي » كان 
0" ْ [ ظ [ ظ 

[وكان الحسن يقص في الحج » فمر به على بن الحسين عليه) السلام » فقال 
له : با شخ أترضى نفسك اموت ؟ قال : لا » قال : فلله في أرضه معاد غير 
هذا البيت ؟ قال : لا » قال : فثم دار للعمل غير هذه الدار ؟ قال : لا > قال: 
فعملك للحساب ؟ قال : لا » قال : فلم تشغل الناس عن طواف الببيت ؟ قال : 
فا قص الحسن بعدها . 

وقبل إن رجلا أتى الحسن فقال :يا أبا سعيد إني حلفت بالطلاق ان الحجاج 
في النار فما تقول ؟ أقم مع امرأتي أم أعتزلها ؟ فقال له : قد كان الحمحاج 
فاجراًأ فاسقاً وما أدري ما أقول لك » إن رحمة الله وسعت كل شيء ؛ وإن 
الرجل أتى عمد بن سيرين فأخبره ها حلف فردٌ عليه شبيها با قاله الحسن؛ ؛ وإنه 
أتى مرو بن عسد فقال له ار لبي يي يسم 
م يضرك الزن » ذكر ذلك المحتار فى تاريخه . 

.وكان في جنازة وفيها نوائح ومعه رجل فبم “اارطل جوع فقال له اللسوية 
إأأغي إن كنت كنا رآيت تسسا توكت له أسنتا أسرع ذلك في فينك : 
وقيل له : ألا ترى كثرة الوباء ؟ فقال: انفق ممسك واقلع مذنب » واتعظ 

ونظر إلى جنازة قد ازدحم الناس عليها فقال : ما لك تزدحمون ؟ ها تلك 
فى اشارية ق الحد © العدو ا ترا نيو تكروا يكار سدق اللنون ديت 
فقال له رجل : با أبا سعيد عن من ؟ فقال : وما تصنئم بعمن ؟ أما أنت فقد 
نالتك موعظته وقامت علمك ححته ؛) وقال له رجل : أنا أزهد منك 


٠‏ با 


[ وأفصح] > قال أما أفصح فلا » قال : فخذ على كامة واحدة »© قال : هذه ؛ 
وقال لفرقد بن يعقوب : بلغني أنك | لا تأكل ] للا نأا سهد 
أخاف ألا اؤدي شكره » قال الحسن يا لكم هل تقدر تؤدي شكر الماء 
المارد الدي تشربه ؟ وقمل الحسن : إن فلاناً اغتابك » فبعث إلنه طق حلوى 
وقال : بلغني أنك أهديت إلى حستاتك فكافأتك ؛ وقردب من هذا فول 
فيان بن الحسين » قال : كنت جالساً عند إياس بن معاوية فئلت من إنسان 
فقال : هل غزوت العام الترك والروم ول يسم منك أخوك امم ؟ ظ 

وسممع رجلا يشكو عليه إلى آخر فقال : اما إنك تشكو من يرحمك إلى من 
لا برحمك]' . 

ومن كلامه : ما رأيت يقبن لا شك فيه أشه بشك لا يقين فيه إلا الموت". 
ولما ولي عمر بن هُبيرة الفزاري العراق وأضيفت إلبه خراسان » وذلك في أيام 
يزيد بن عبد الملك > استدعى الحسن البصري وعمد بن سيرين والشعبي ودلك في 
سنة ثلاث ومائة فقال لهم : إن يزيد خللفة الله استخلفه على عباده » وأخذ 
ل ين 2 وأخذ عبدنا بالسمع والطاعة » وقد ولاني ما ترورتف 
يكن إل بالاضو يمن أمره فاقلاء ا و لد الي 
فقال : يا أبن 0 الله في بزيد و م 10 
من يزيد > وإن يزيد لا بمنعك من الله » وأوشك أن سعث إلمك ملكا فيزياك 
عن سريرك ويخرجك س سعة قصرك إبى صلى هبرك ' تم ١‏ سجبك إلا عملك؛ 
اابن هبيرة إن تَْص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدى الله وعماده فلا 
تر كبن" دين الله وعباده بسلطان الله » فإنه لا طاعة تحلوق فى معصية الخالق ؛ 
١‏ زلادة اتفردت با النسخة د ., 

: ببدافدا ال ع" 

اا نج ادا .مق إراهم بن عي اليشكري . 0 060 
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فأجازم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحسن » فقال الشعبي لابن سيرين : سسَفسفئنا 
له فسفسف لنا١‏ . ظ 

ورأى الحسن يوماً رجلا وسمماً حسن الهمئة » فسأل عنه فقمل : إنه سخر 
للملوك ويح.ونه » فقال : لل أبوه » ما رأيت أحداً طلب الدننا بما بشببا 
إلا هذا . ظ 
وكانت أمه تَقمْص؛ للنساء » ودخل علمها بوم وفي يدها كراثة تأكلبا » 
فقال لها : با أماه » ألقي هذه البقلة الخميثة من يدك » فقالت : يا بني إذك 
شخ قد كبرت وخرفت » فقال : يا أماه » أينا أكبر" ؟ وأكثر كلامه حك 
وبلاغة . وكان أبوه من سي مّيسان »> وهو صقع بالعراق . ظ 

ومولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة» 
ويقال إنه ولد على الرى » وتوف بالبصرة مُستبل” رجب سنة عشسر ومائة » 
رضي الله عنه » وكانت جنازته مشهودة ؛ قال حممد الطويل : توفي الحسن عشية 
الجبس » وأصبحنا يوم المعة ففرغنا من أمره » وحملناه بعد صلاة اللجمة » 
ودفناه فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به » فلم تقم صلاة العصر بالجامع » 
ولا أعل أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ » لأنهم تبعوا كلهم الجنازة حي 
م ببق بالمسجد من يصلى العصر . ظ 

وأخمي على الحسن عند موته » ثم أفاق فقال : لقد نببتموني من جنات 
وعلبون ومقام كريم . 

وقال رجل قبل موت الحسن لان سيرين : رأيت كأن طائراً أخذ أحسن 
حصاة بالمسحد > فقال إن صدفت وناك بات الحسن »غلم يكن إل اقلياا جى 
مات الحسن” ظ 


: وردت في أ بعد هذا الموضع الزيادة الآتية‎ ١ 
وقال لمطرف بن عبد الله بن الشخير مط ر تك علل أفيدائك» فقا خظر ك: إني أخاف‎ 
أن أقول ما لا أفمل » » فقال الحسن : رحمك الله وأينا يفعل ما مقول 9 0 وبر‎ 
. بهذا منم فلم يأمر أحد بمعروف وم ينه عن منكر‎ 
. ؟ وكانت أمه . .. أكير :ل يرد في المسودة‎ 
وكانت جنازته ... مات الحسن : لم برد في المسودة ء وهاهنا أيضا زيادة من النسخة أ: ل‎ + 
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ولك ان سدرين اانه وه كان ينها > ثم توفي بعده ائة يوم »كما 
سبق في موضعه إن ساء الله تعالى . 


وميّسان - يفتح الم وسكون الماء المثناة من تحتها وفتح السين البماة 
وبعد الآألف نون - قال السمعاني : هي بلمدة بأسفل البصرة 


١017 
الزعفراني‎ 


أبو علي الحسن بن عمد بن الصّباح الزعفراني صاحب الإمام الشافمي رضي الله 
كه بوع ‏ الفقه والطديت وصستت :فيا كنا # زيار دكرء ه في الآفاق » ولزم 
الشافعي حتى تسحر » وكان دقول أضحات الأحاديث كانوا رقوداً حق أيقظهم ٠‏ 
الشافء ي »> وما حمل أحد مخُبرة إلا والشافعي عليه منّة . وكان بتولى قراءة 


كتب الشافمي عليه » وسمع من مثفبان بن عَْيّة ومّن في طبقته مثل وكبع 
ابن الجراح وعمرو بن اطيثم ويزيد بن هارون وغيرهم » وهو أحد رواة الأقوال 
القديمة عن الشافعي١‏ رضي الله عنه » ورواتها أربعة : هو وأبو ثور وأحمد بن 
حنمل والكرابيسي > ورواة الأقوال الجديدة ستة : المزني والرببع بن سليان 


ح وحكى اللمعافى بن زكريا في كتاب « الجليس والأنيس » عن الأسمعي قال : حدثنا ميارك 
ابن فضالة عن ثابت البناني قال : انصرفت من جنازة الحسن فقلت لبنتي : والله ما رأيت جنازة 
قط اجتمع فيها من الناس مثا اجتمع فيبا وإن كان الحسن لأهل لذلكء فقالت لي بنقي: بأ أبه» 
ما ذلك إلا لستر الله » » فحجزت والله نفسي . 5 
ا6ا- ارا الجر ١‏ وتاريخ بغداد با : با٠:‏ وتهذيب التبذيب 9: هام 
ت الشيرازي » الورقة : م؟ وطمقات ت السبكى :١‏ ٠ه؟‏ وتذكرة الحفاظ : ه؟ه ؛ وقد 
ظ 0 إلى درب الزعفران ونبه السبى على هذا الخطأ ٠‏ إذ الدرن 
منسوب إلبه . ظ 
١‏ يعني آراءه الفقبية في العراق قبل رحمله إلى مصرء وبمصر أصبحت للشافعي أقوال جديدة . 


قف 


الجيزي والرببع بن سلبان المرادي والبويطي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى 
وقد تقدم ذكر بعضهم والباق سسأى ذكره إن شاء الله تعالى - وروى عنه 
البخاري في صحيحه وأبو داود السجستاني والترمذي وغيرهم . 

وتوقي سلخ شعبان وقال ابن قانع : فى شبر رمضان ‏ سنة سكين 
ومائتين » وذكر السمعانى في كتاب « الأنساب 6' انه توفي في شهر ريبع الآخر 
سنة تسع وأربعين ومائتين » رحمه الله تعالى . ' ظ 

والزتعفراني - بفتح الزاي وسكون العين المهملة وفتح الفاء والراء وبعد 
الألف نون - هذه النسبة إلى الزَِعْفّراننّة » وهي قرية بقرب بغداد » والحلة 
التي ببغداد تسمى درب الزعفرافي منسوبة إلى هذا الإمام لأنه أقام بها .. قال 
الشخ أبو إسحاق الشيرازي في « طبقات الفقباء » : وفيه مسجد الشافمي 
رضي الله عنه » وهو المسجد الذي كنت أدرس فيه بدرب الزعفراني > ولله 
المجد والملّة .2 


١0/8 
- أبو سعيد الإصطخري‎ 


أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عسى بن الفضل الإصطخري الفقبه 
الشافمي ؛ كان من نظراء أبي العباس ابن سيج وأقران أبي علي ابن أبي 


ص 7 الس 


هريرة» وله مصنفات حسنة في الفقه منها كناب « الأقضة 2 وكان قاضي قم » 
١‏ انظر الأنساب 5 : مهة؟ . ظ 
م6١‏ - ترجمة ألى سعد الاصطخري في طبقات الشيرازي» الورقة : *١‏ وطبقات السبى :و١‏ 
والمنتظم 5: +0 وأنساب السمعاني 545:١‏ والغبرست 5*١:‏ ومن كتمه كتاب 
الفرائض الكمير وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسحلات » وقد سقطت هذه الترجمة من 
النسخة م ٠‏ ظ ظ 


7” 


وتولىل حسمة بغداد » وكان ورعا' متقللآً » واستقضاه المقتدر على سحستارنل. 
فسار إليها فنظر في مناكساجم' فوجد معظمها على غير اعتبار الولي » فاتكرها 
وأبطلبا عن آخرها . 

وكانت ولادته في سنة أربع وأربعين ومائتين » وتوف في جمادى الآخرة بوم 
المعة ثاني عشره » وقيل رابع عشره » وقيل مات في شعبان سنة مان وعشرين 
وثلؤائة » رحمه الل تعالى . 

والإصطخري ‏ بكسر الحمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة 
وسككون الخاء المعجمة وبعدها راء ‏ هذه النسة إلى إصطعخر » وهي من بلاد 
فارس > خرج منبا جماعة من العاماء* رحمهم الله تعالى » وقد قألوا فى النسبة إلى 
إصطخر « إصطخرزي » أيضاً بزيادة الزاي » كما زادوها في النسبة إلى مرو 
والري فقالوا مروزي ورازي . 


١05 


أبو علي ابن أبي هريرة 


بوعل احص إن بن ألي هُريرة الفقبه الشافعي ؛ الل الفقديه. بعت 

أي العباس. ابن سمر بج 0 إسعان المروزي » وشرح « مختصر المزني » وعلق 
عنه الشرح أبو علي الطبدي » وله مسائل في الفروع وترس يعاد ورج 
ارفلا إل أن اررق رسب بن ال ور ولا رع ا 


00-7" الا كابر العاماء , ظ 
1١69‏ - ترجمة ابن أبي هريرة في طبقات السبئي ؟:> . ؟ والفبرست:6٠١؟‏ وتاريخ بغداد 548:1 ؟. 
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دل 
أبو علي الطبري 


أبو على الحسن بن القاسم الطتيّري الفقبه الشافمي ؟ أخذ الفقه عن أبي علي 0 


ابن أبي هريرة المقدم ذكره » وعلق عنه التعلمقة المشبورة المنسوبة إليه “ارسق 
ببغداد ودراس بها بعد أسَتَادة أبي على المذكور » وصنئف كتاب « المحرر » في 
النظر » وهل أول كاب معني في الخلاف المحرد » وصئف أيضاً كتاب 
« الافصاح » في الفقه 6 وكتاب « العدة » وهو كبير يدخل في عشيرة أحزاء » 
وصنف كتاباً في الجدل »© وكتاباً في أصول الفقه . وتوف ببغداد سنة حمس 
وثلئائة » رحمه الله تعالى . 

والطتسري” - بفتح الطاء المبملة والماء الموحدة وبعدها راء ‏ هذه النسبة 
إلى طمَرستان” - بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وبعدها راء والسين المبملة 
الساكنة والتاء المثناة من فوقبا المفتوحة وبعد الألف نون - وهي ولاية كمبرة 
تشتمل على بلاد كثيرة أكبرها آمل » خرج منها جماعة من العاماء » والنسبة إلى 
طبرية الشام « طبّراني » - على ما سبأتي في موضعه إن شاء الله تعالى - ورأيت 

في عدة كتب من طمقات الفقهاء أن اسممه الحسن كما هو هامنا » ورأيت 
ب ان ل عا 


مو مو ةسون ووووي ممه مدرو ود هه م ور ودس ورهن موي و وميس رسج ج ددج د د55 


٠‏ - ترحمة أبي على الطبري الشافمي في طبقات ت الشيرازيءالورقة ام رطهات الك الك 
ومماه « الحسين » والفبرست : 4 ١؟‏ ول يذكر من مؤلفاته إلا مختصر مسائل الخلاف ؛ وانظر 
تاريخ بغداد م : 7م ( بأمم الحسين ) . 


فى 


١1١ 


أبو علي الحسن بن إبراهم بن علي بن بسر هون الفارقي الفقبه الشافمي ؛ كان 
مندأ اشتغاله َّافارقين على أبي عبد الله حمد الكازرونى » فلماتوفي انتقل إلى 
بغداد واشتغل على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب « البذب » وعلى أبىي 
نصر ابن الصباغ صاحب « الشامل » » وتولى القضاء بمديتة واسط . 

حكى الحافظ أبو طاهر السلّفي » رحمه الله تعالى » قال : سألت الحافظ 
أا الكرم خميس بن على بن أحمد الحموزي١‏ واسط عن جماعة منهم القاضي أبو 
على الفارقٍ المذ كور »> فقال : هو متقدم في الفقه » وقضى بواسط بعد أي تغلب 
فظبر من عقله وعدله وحسن سيرته ما زاد على الظن به . وسمع الحديث من 
الخطيب أبي بكر ومَّن' في طبقته » وكان زاهداً متورعاً ٠.‏ له كتاب « الفوائد » 

على « البذب » وعنه أخذ القاضي" أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون كما 
سبأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى - وكان يلازم ذكر الدرس من « الشامل » 
إلى أن توفي : وكانت وفاته يوم الأربعاء ادن والفسرن رمن الوم يله جاتر 
وعسيرين وخضيانة بواسط ؛ ا سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة مافارقين 24 
في شبر ربيع الآخر ؛ ودفن في مدرسته » رحمه الله تعالى . 

وبرهون : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وضم الهاء وبعد الواو الساكنة 
نون ؛ والفارقي : معروف فلا حاجة إلى ضبطه . 


#ع فش فوعهسوةمة هس و رون ووهس مهمد ووس وو مه ووو ووودروب رم هيوه رونو ووور 


2-١‏ ترجمة أبي علي الفارقٍ في طبقات السبي ؛ 
١‏ محدث وأاسط . ٠‏ وكان السلفي يني عليه » 0000 توفي سلة 
٠‏ ( تذكرة الحفاظ : ١١5‏ ) ؛ وفي أج : الجويزي . 
؟ أج : الشيخ . 


يف 


١1 
السمهراى:‎ 


أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المُرز'بان السيرافي النحوي المعروف بالقاضي؛ 
سكن بغداد وتولى القضاء با نيابة عن أبي حمد ابن معروف » وكان من أعم 
الناس بنحو البصريين »© وشعرح كتاب سسويه فأجاد فىه » وله كتاب « ألفات ' 
الوصل والقطع » وكات « أخبمار النحويين المصريين » وكتاب «١‏ الوقف والابتداء» 
وكتاب « صنعة الشعر والملاغة » و « شمرح مقصورة ابن دريد »> وقرأ القرآن 
الكريم على أبي بكر ابن مجاهد » واللغة على ابن دريد » والنحو على أبي بكر 
ابن السَّر”اج النحوي »> وكان الناس يشتغلون عليه بعدة فئون : القرآن الكريم ‏ 
والقراءات١‏ وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والحساب والكلام 
والشعر والعروض والقوانى . وكان نزهاً عفيفاً جميل الأمر ل 
وكان معتزلياً » وم يظبر منه شيء" > وكان لا يأكل إلا من كسب يده» 
ينسخ ويأكل منه » وكان أبوه يحوسسا أسمه مهزاد سافب أ سحن 
المذكور عبد الله » وكان كثيراً ما ينشد فى مجالسه : 


امكن السكن تكث ننه دهت" الزهياة” وزانت عفرا 
ترجو دا وغية كحاملة فى الحى" لا ندراون ها تلن 

ا ترجمة السيرافي النحوي في الفبرست : 55-5 وتاريخ بغداد ا: ١س‏ والجواهر المضمة 
وطبقات الزبيدي : ١‏ ؟١‏ والاثباه #١ : ١‏ ومعحم الادياء م : ه4١‏ ومعجم 
الملدان ( سيراف ) ونزهة الالماء : "١65‏ وف مؤلفات التوحيدي أخبار كثيرة عنه كما صنف 
القفطي في أخباره مولفاً ضعتقلة » وقد طبع كتابه أخبار النحويين البصريين بمناية الزيني 
0 6 ]سحي روت 5 

0 يقول التفطي ‏ : وكان يذكر عنه الاعتزال ولم يكن يظبر ذلك , 


هه نبراد . 


28 


وكان يبنه وبين أبي الفرج الأصبهاني صاحب كتاب « الأغاني » ما جرت 
العادة مثله بين الفضلاء من التنافس © فعمل فيه أبو الفرج١‏ : ظ 

لحت صدرا ولا قرأت على صّد” 8 ولا عامك السى” نشاف 

لعن الله كل نحو و سعبرر وعراأوضر نحي ء من سيراف 


وتوف يوم الاثنين ثافى رجب سنة مان وستين وثلثائة ببغداد » وعمره أربع 
وتمانون سنة ؛ ودفن بمقبرة الخيزاران » رحمه الله تعالى » وقمبل انه توفي سنة 
أدبع وستين » وقيل سنة خمس وستين » والصحيح هو الأول والل أعل . 

وقال ولده أبو جمد بوسف" : أصل أبي من سيراف > ويها ولد وبا ابتداً 
بطلب العلم » وخرج منها قبل العشرين ومضى إلى عمان وتفقه يها » ثم عاد إلى 
سيراف » ومفى إلى عسكر مكرم فأقام بها عند أبي عمد ابن عمر المتككلم » 
وكان يقدمه ويفضله على جميع أصحابه » ودخل بغداد » وخف القاضي أيا 
جمد ابن معروف على قضاء الجانب الشرقي ثم الجانبين . ا 

والسيرافي - بككسر السين المهملة وسكون الماء المئناة من تحتهبا وفتح الراء 
وبعد الآلف فاء ‏ هذه النسة إلى مدينة سيراف »> وهي من بلاد فارس على 
ساحل البحر مما يلي كرمان » خرج منها جماعة؟ من العلماء » رحمهم الله تعالى ؛ 
وسيأتي في ترجمة ولده يوسف تنمة الكلام على سيراف »© إن ثاء الله تعالى . 


ل 1 ه03 لك ممه م جسن مم ومن وجو ووو وووووووو ووورو ووم عمم 


8 ١ 6 معجم الأدباء : م‎ ١ 
,. >65 : ؟ قارن با في اناه الرواة‎ 
. ه : طائفة‎ > 


ةذ 


317 


أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن همد بن سلمان بن أبان” الفارسي 
التعوي .© واد بيد نتيا واشتفل مقداد 6 ودعل :ليرا بقة سبحم وتللاكة + 
وكان إمام وقته في عم النحو > ودار البلاد » وأقام يحلب عند سيف الدولة بن 
حمدان مدة > وكان قدومه عليه 2 سلة إحدى وأربعين وثلئائة » وحرت بدنه 
وبين أبي الطيب المتني بجالس »> ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عَضْْد الدولة 
ابن بيه وتقدم عنده وعلت منزلته حتى قال عضد الدولة : أنا غلام أبي علي 
الفسّوي” في النحو » وصنف له كتاب ا ل وا 
وقصنه قله مشبورة . 

وحكى أنه كان يوما فى ممدان شيراز دُساير عضد الدولة » فقال له : , 
انتصب المستثنى في قولنا « قام القوم إلا زيداً » ؟ فقال الشبخ : بفعل مقدر » 
فقال له : كيف تقديره' ؟ فقال : أستثنى زيداً » فقال له عضد الدولة : ملا 
رفعته وقدرت الفعل امتنع زيد ؟ فانقطع الشيخ » وقال له : هذا الجواب 
مدان . ثم إنه لما رجع إلى منزله وضم في ذلك كلانا سنا وجل إللبه 
فاستحسنه ©» وذكر في كتاب « الإيضاح » أنه انتصب بالفعل المتقدم , بتقوية إلا. 

وحكى أبو القاسم ابن أحمد الأند لسي قال" : جرى دكر الشعر حضرة ة أبي 
على وأنا حاضر »> فقال : إن لأغبطكى على قول الشعر » فإن خاطري لا يوافقني 
على قوله مع تحقمقي العلوم الت هي من مواده » فقال له رجل : فا قلت قط 
-١«*‏ ترجمة أبي على الفارسي في الفبرست.: 4 وتاريخ بغداد ٠١‏ : 6٠7؟‏ وغاية النباية ٠١5:١‏ 
ولسان الميزان ؟:6ة ومعجم الأدباء 7:؟ م؟ ونزهة الألباء: ١7‏ ؟ وانماه الرواة ١:*ا؟‏ . 
١‏ ه: كمف تقدره. 
؟ قارن با في الاثباه : 5 ؟ 


هم 


شيئا منه ؟ قال : ما أعل أن لي شعرا إلا ثلاثة أ في الشدب © وهي قولى : 


عدن" لعرب خا ار عن 5-5 الشيب أولى أن يُعان 
و أخض" حافة ‏ مجر خل ولا عمياً خشدت” ولا عتاا 
ولكن" المشسب” مدا ذممما فصيرت” الخضاب له عقابا 


أبي تام الطائي وهو قوله١‏ : 
من كان مر عى عزامه وهُمُومه راض الأماني ١‏ بزل مرولا 


م يككن ذلك لآن أبا تام من يستشهد بشعره > لكن عضد الدولة كان يلحيب 
هذا السبت وينشده كثيراً » فلبذا استشهد به في كتابه . 

ومن تصانضفه كتاب « التذكرة » وهو كبير» وكتاب «المقصور والممدود»» 
وكتاب «الحجة » في القراءات» و كتاب « الاغفال » فما أغفله الزجاج من المعاني» 
وكتاب « العوامل المائة » وكتاب « المسائل الحلسات » وكتاب «المسائل 
المغداديات » وكتاب «المسائل الشيرازيات » و كلاب «المسائل القصريات » 
وكتاب «المسائل العسكرية » وكتاب « المسائل البصرية » و كتاب « المسائل 
الجلسسات » وغير ذلك" . 

وكنت رأبت في المنام : سنة مان وأربعين وستّائة وأنا بومئذ بمدينة القاهرة 
كأنني قد خرجت إلى قليوب ودخلت إلى مشبد بها فوأجدته شعثا » وهو عمارة 
قديمة » ورأيت به ثلاثة أشخاص مقيمين مجاورين © فسألتهم عن المشبد وأنا 
متعجب لحسن بنائه وإتقان تشديده : ترى هذا عمارة من ؟ فقالوا : لا نعلم » 
ثم قال أحدم : إن الشمخ أبا على الفارسي جاور في هذا المشهد سنين عديدة » 


١‏ 00 ا م 0 الفن دنوانة” ا 
أنه و خي نيد . وقد أتكر ذلك عل أبي علي لأن طبقته م تجر عادهم با ' 
0 ننقط بن النسة بس دك أعقاء مصتقات أبس عل وبر انطانبدريدا طنيا و ممعي 7131/1 


حجان ١م‏ 


وتفاوضنا في حديثه » فقال : وله مع فضائله شعر حسن » فقلت : ما وقفت له 
ما لع ابي با يي مدي ا ييا 
ثلاثة أبسات » فاستدقظت في أثر الإنشاد ولذة صوته في معي » وعلق على 
ري نيا لين الأخير وجي » 


وبالملة فبو أشبر من أن يُذ كر فضله ويعدد ون متهما بالاعتزال' . وكانت 
ولادته في سنة مان وثمانين ومائتين. وتوف بوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من 
شبر ربيع الآخر » وقيل ربسع الأول » سنة سبع وسبعين وثلئانة رحمه الله 
تعالى ببغداد » ودفن بالشونيزي . 

والفارسي : لا حاجة إلى ضبطه لشهرته . 

ويقال له أيضاً أبو على الفَسّوي ‏ بفتح الفاء والسين المبملة وبعدها واو - 
هذه النسبة إلى مدينة فسا" من أعمال فارس ©» وقد تقدم ذكرها في ترجمة 
الساسيري . 

وقلبوب - بفتح القاف وسكون اللام وضم الباء المثناة من تحتها وسككون 
الواو وبعدها باء موحدة ‏ وهي بليدة صغيرة بينها وبين القاهرة مقدار فرسخين 
أو ثلاثة دات نساتين كثيرة . 


. ١١ : انظر طيقات المعتزلة‎ ١ 
. » ؟ في طبقات المعتزلة أن هذا الامم بضم الفاء » وقارن با في اللباب « الفسوي‎ 


م 


١ 


أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعد العسكرى ؛ أحد الآئمة فى الآداب 
والحفظ »> وهو صاحب أخبار ونوادر ؛ وله رواية متسعة » وله التصاننف 
المفيدة : منها كتاب' « التصحيف » الذي جمع فيه فأوعب وغير ذلك » وكان'. 
الصاحب بن عماد يود الاجتّاع به ولا يجد إلله سسلا 6 فقال تخدومه مؤيد 
الدولة بن بيه : إن عسكر مكرم قد اعغلتفك أخو اما ء وأحتاج إل كفنا 
بنفسى »> فأذن له في ذلك »2 فاما أتاها توقم أن يزوره أبو أحمد المذكور فم بزره» 
ولنييا أبيتئي' أن تزوروأ وقلم متنا فلم تقدر على الو خدان 
أتبنا ك' من بُعْدٍ أرضٍر نزوركم و منزل بكر لنا وعوان 
نسائلم هل من قرى لنزيلكم" بلء جتفون لا بلء جيفان 
وكتب مع هذه الآببات شيئاً من النثر» فجاوبه أبو أحمد عن النثر بنثر مثله» 
وعن هذه الاإسات بالسدت المشبور > وهو : 
أهلم” بأمر الحزم لو أستطبعئ” وقد حيل بين العّير والنزتواتر 


ل« عامس م وهاه ون و ياه سام ع مهاس هس ارس و و هج يان يا نس يرس ص ع عع ب جه وو يرن هس مه ور موه 


4 2 ترجمة أبي أحجمد المسكري في معجم الأدياء م : +58 ومعجم اليلدان ( عكر مكرم ) 
وانماه الرواة 8٠١:١‏ وبغمة الوعاة : 5+١‏ والخزانة ١‏ :لاو واللمان > ١٠5:‏ وابن 
كثير أوء +٠‏ وكتابه «التصحيف » مطبوع (القاهرة : )١95#+‏ .2 

قدج القضة منقطت: من من .. 
؟ أ : لنزررع . 


ذه 


لو عامت أنه بقع له هذا المبت لما كتبت إليه على هذا الروي . ظ 
وهذا الببت لصخر بن عمرو بن السّريد أخي الخخنساء' » وهو من جملة ‏ 
أسات مشهبورة » وكان صخر المذكور قد حضر مُحارية بني أسد» فطعنه ربيعة 
ابن ثور الأسدي فأدخل بعض حلقات الدزع في جنبه وبقي مدة حول في أشد 
ما يكون من المرض »© وأمه وزوجته سلممى تمرضانه؟ » فضحرت زوحنه منه © 
فمرت بها امرأة فسألتها عن حاله ل فقالت : لا هو حي فبرجى » ولا ممست 
فنسى" ©» فسمعبا صخر فأنشد : ظ 

1 في . 0 1 59 0000 ' 
ادى أم صخر لاقل عيادتي وملّت' سليمى موضعي* ومكاني 
وما كنت” أخشى أن أكون جنازة عليك ©» ومن يغتر بالحدثان 
لعمري لقد نيبت من كان ناما وأسمّعئت من كانت له أذةت 
وأي” امرىءٍ ساوى بام حلملة” فلا عاش إلا 2 شق وهوان 
أهمة بأمر الحزم لو أستّطيئُه” وقد حيل بين العْر. والنتّزوان 
فللموت” خير” من حياة كأنها معمّرس يعْسُوب برأس سنان 


وكانت ولادته يوم اميس لست عشسرّة” لبةة خلت من شوال سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين » وتوفي يوم اللجعة لسبع خلوان من ذي الحجة سنة اثنتين 
وثمانين وثلئائة » رحمه الله تعالى . 

وأخذ عن أبى بكر ابن دريد؛ وله من التصانئف كتاب « الحتلف والمؤتلف » 
و كتاب « عل المنطتقى »* وكتاب « الحكم والأمثال» وكتلاب «الزواحر » 
وغبر ذلك . ظ 

والمَسْكري - بفتح العين المبملة وسكون السين المبملة وفتح الكاف وبعدها 


لسو ف هه يه وهم هعس جع ع جع م م عع جه ميج جه عه ع اس واس مع يه هو هه م بوبم نمه م ميمه 


. 5+ : ١١ انظر الخبر والأببات في الأغاني‎ ١ 


؟ ور : تعللاته . 

» الأغاني : فينعى . 

ر: مضحعي . 

ه كذا سماه هنا ووقع عند القفطي « عم النظم » ويقابله عند ياقوت « كناب صناعة الشعر » . 


84م 


راء - هذه النسمة إلى عدة مواذ ضع » فأشبرها عسكر مُكرام »؛ وهي مدينة 
من كور الأهواز , ومسكرم الدي تنسب إلبه مكرم الباهلي ؛ وهو أول من 
اختطها فتسبت إلمه » وأبو أحمد المذكور من هذه المدينة » وسبأني المسكري 
منسوباً إلى ثشيء آخر إن شاء الله تعالى . 


70 
ابن رشيق القيرواني 


أبو على الحسن بن رَشيق المعروف بالقَيروافي ؛ أحد الأفاضل الملغاء »> له 
التضاشقك الملسمة منبا : كتاب « العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعبوبه »» 
وكتاب « الأنموذج » والرسائل الفائقة والنظم الجبد . 

قال ابن يسام في كتإب «الذخيرة» : بلغني أنه ولد بالمَسبلّة وتأدب 
بها قليلا » ثم ارتحل إلى القبروان سنة ست وأربعرائة . وقال غيره : ولد بالمبدية 
سنة تسعاين وثلؤانة ة » وأبوه بملوك رومي من موالى الأزد » وتوق سنة ثلاث 
وستين وأربعائة . وكانت صنعة أيه في بلده - وهي المحمدية ‏ الصباغة » 
فعامه أبوه صنعته » وقرأ الأدب بالمحمدية » وقال الشعر» وتاقت نفسه إلى التزيد 
منه وملاقاة أهل الأدب» فرحل إلى القيروان واشتبر بها ومدح صاحبها واتصل 
بخدمته »> ول بزل بها إلى أن هاجم العرب' القيروان وقتلوا أهلها وأخربوها > 
فانتقل إلى جزيرة صقلية » وأقام بمازر إلى أن مات' 


+ سي ووه ع مج اوور وس جوضن ن هن جتنن اناس 4ج ضج اخ عنس م يهش وه ووديدوووو يه د, 


م6 - ترجمة أبن رشيق في انباه الرواة ١‏ :مو؟ ومعجم الأدباء 4 : ١٠٠‏ وشذرات الذنهب 
» : 0 ة؟ وبفية الوعاة: ١٠٠؟‏ وعنوان الأريب : ؟ه» وقد جمع الاستاذ المسمني شعره في كتاب 

معأه « النتف من شعر ابن رشمق وابن سرف » ثم قام الدكتور عبد الرحمن ياغي يجمعه وزاد 
فمه (دار الثقافة ‏ بيروت : ؟955١).‏ | 

١‏ لكر لاطي اواابى رحب لاحل بسقلية تل بل ابن يطكرد معاون ترية راعيم- 
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وراك خط .يعض الفضلاة أنه توق سنة انك ومين .و ارسعالة عاو + 
والأول أصح > رحمه الله تعالى » وهي قرية محزيرة صقلمة - وسبأقي دكرها في 
ترجمة المازري إن شاء الله تعالى ‏ وقمل إنه توفي لملة السبت غرة ذي القعدة 
سنة ست وخمسين وأربعائة يمازر © والله أعلم . 

لاقت ينه وبين ات قدرك'القيرز او ,وقائع وماجراك وها أدشيا يلاد 
المغرب وشاعراها . وكان ابن شرف أعور ؛ قبل : : مر بوم وبمده كتاب فقال 
لفان رودق ماق أكتانك #قال. + "الدرودية #تضر طن يفول ان روف فنا :: 


يشير إلى أنه مولى > فقال له ابن رشيق : 

أمّا أبي فرشيق” لست" أنكره قل لى أبوك وصو ره من الخشب 
ومن شعره أيضا وقد غاب المعز بن باديس عن حضرته وكان الصد ماطراً ؛ 
تحهم السد واتهلت بوادر”"” وكنت أعبد منه البشير والضحكا 
كأنه جاءَ يطوي الأرض من بعر شوقاً إليك فاما لم يحدك يبكى 
وقال أيضاً وقد أمره المعز بوصف أترجة مصبعة كانت بين يديه بدا : 
أترجة سبطة الأطراف ناعمة تلقى العبون يحسن غير منحوسٍ 
كأبا سطت كفا لخالقبا تدعو بطول بقاء لابن بأاديسر 
ومن سعره أيضاً : 

. لو أورقت من دم الأبطال سُمْر' قنا لأورقت عنده سسْمْر” القنا الذبل 
إذا توجّه في أولى كتائبه ل( تفرق العين بين السبل والجبل 


ح وقرأ علمه كتمه؛ قال : ومن جملة ما رأيته من قراءاته علمهكتاي العمدة في صنعة الشعر... 
وم بزل عنده إلى أن مات بمازر في حدود سنة خمسين وأربعمائة . 


5م 


فالجيش ينفض حوليه أسنئته نفض العكقاب جناحيها من البلل 
هذا البيت من فرائده وهو ملتقط من قول أبي صخر الهذلى : 
وإني لتعرونى لذ كرك فترة” كم انتفض العصفور' بلّله القتطمر” 


ولاءن رشيق المذ كور رحمه الله تعالى : 


خلونا بها ننفي الكرى عن جفوننا 


وملنا لتقسل الخدود ولثمبا 


ومن شعره أيضاً : 


صنم” من الكافور بات معانقي 


تت لملةا وصله قِ صدام 
فطفقت أمسح” ناظري في حرام 


وو 
و حجفه 


فقلت لو أنه حي” لأوجعمه 
وهن شعره" : 


0 ؟5. 07 ل 0م و 0 
احب احي وإن اعر د ضت عيه 


من العم لم تترك لأيامبا ذنبا 
بلؤلوة مملوءة ذصا سكما 
الام الطب اللووا د 


في حلتين تمفلف وتكرام 


إذ شيمة” الكافور إمساك الدم 


ما يوجم الناس" من هجو به قذفا 
وذو الرماية لا يستشعر الهدفا]١‏ 


وقل” على مسأمعه كلامي 


ولي فى وجبه تقطبب" راض ا قطلّت في جه المدام 


( الناايى و 9 - واكل 5 
ور باه تقطب من سن بعص 


وبنغضٍ كامن نحت" ايتسام 


ما بين معقفين زيادة من د ص ر على اختلاف فى الترتدب . 


هذه المقطعات قِ دنوانه م 


ااا 2 لبرا 2 عور» 
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. "لا ةا‎ 4» ٠6 


ومن سعره : 
ارب لا أقوى على دافم١‏ الاذى وبك استعنت على الضعيف الموذي 
مالي بعشت إلى" ألف بتعوضّة. وبَعّئتة واحدة إلى نمروذ ؟ 
ومن شعره على مأ حكاه ابن بسام في « الدخيرة »" : ظ 0 
ََ سكمني حبة سل سلواتكم آل اموا اشيراه” «الفتسييل : 
قالت' لنا جند' ملاحاته لما بدا ما قالَت النمل 
قتوموا ادخلوا مسكتدتيم قبل أن تحطمكم أعيئه اللجحل 
وله وقد كبر وضعف مشمه > وهو معنى غريب : ظ 
إذا ما خففت” عكمبد الصبا أبت ذلك الخس” والآر'بعونا 
وما ثقللت' كبراً وطأقي ولكن أجَيْرءُ وراتي السّننا 
وله أيضا : 
وقائلة ما ذا الشحوب' وذا الضّنى فقلت“” لا ققَؤال المشوق المنَمّم 
هَواك أآني وهو ضيف” أعزاه” فأطمّئتئ” لحمي وأسقيتئه' دمي 
ومن تصانمفه أيضا : « قراضة الدهب » وهو لطمف الجرم" كبير الفائدة ظ 
وله كتاب « الشذوذ » في اللغة » يذكر فيه كل كامة جاءت شثاذة في بابها . 
[وكتاب «طراز الأدب » وكتاب د المادح والمذام » وكتلاب «مثتفق 
التصحمف » و كتاب « تحربر الموازنة » وكتاب « الاتصال » وكتاب «المن 
والفداء 6 وكتاب «غربب الأوصاف ولطائف النشسبات مأ انفرد به المحدثون 6 
وكتاب « أرواح الكتب » وكتاب « شعراء الكتّاب » وكتاب « المعونة » في 


وج سه ع وس ع + 0 جه 2 بج 5 ب جوج ب جه جه ص و وس سم مع ممه روي وي هس مي مود دوس موي نين 


١‏ أ:جل. 
؟ في المسودة : في الخريدة » وهو وهم . 


7 ج : الحجم . 


غم 


الرخص والضرورات و كتاب « الرراحين » وكتاب «صدق المدائح » و كتاب 
« الأسماء المعرية » وكا ب « إثبات المنازعة » و كتاب « معام التاريخ » و كتاب 
« التوسع في مضايق القول » و كناب « الحملة والاحتراس» ]' . 

| وكانت بينه وبين أبي عبد الله عمد بن أبي سعيد بن أحمد المعروف بان شرف 
القيرواني وقائع وماجريات يطول قرسا 6 وده الاختصار |" . 

ورشق : بفتح الراء و كسر الشين المعجمة وسكون الماء الثاة من تنبا 
وبعدها قاف . 

والمسيلة : قد تقدم ذكرها فلا حاجة إلى إعادته . 


١11 
اين ألي الشخباء‎ 


الشبخ المجيد أبو علي الحسن بن عبد الصمد بن أبي الششخباء المسقلانى 
صاحب الخطب المشبورة والرسائل الحبّرة ؛ كان من فرسان النثر » وله فسه 
البد الطولى . ويقال : إن القاضي الفاضل »> رحمه الله تعالى » كان حلء اعتّاده 
على حفظ كلامه وإنه كان تستحضر أكثره . وذكره عماد الدب: بن الأصبباني في 
«الخريدة » فقال : : «امجبد مجيد كتمئته » قادر على ابتداع الكلام وتحثنه » 
له الخطب البديعة والملح الصنيعة » » وذكره ه ابن بُسام في « الذخيرة » ومير و 
له حملة من الرسائل » وذكر هذا المقطوع من نظمه > وهو من بعض قصيد : 


١‏ زنباأدة من رد. 

؟ تككرر ما بين معقفين لتداخل الترجمات من النسخ اتحتلفة » وهذا موضع العبارة في المسودة . 

153-- ترجمة ابن ألى الشخماء في الخريدة (قسم المسقلانيين) ومعجم الأدباء 4 : ١6‏ ويه الحسن 
أبن جمد بن عبد الصمد والذخيرة (القسم الراسم ‏ وهو الجزء الخاص بغير الاندلسمين) وأورد 
له صاحب الريحان والريعان جملة من رسائله وخطبه » ولعله اعتمد في ذلك على الذخيرة . 
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مازال مخترر الزمان' ملو كه 
قل للآ'لى ساسوا الورى وتقدمُوا 
تحدوه. أوسم في السياسة متكم”' 
إن كان ل شاوروه” أحتفا 
قد صام والتيفاق مله كايد 
اكد قر فكلا التدو سوديم 
إليو 


اجت# سن 9 


لم 0 ا 


ان" أنت> 
خطروا إليك” فخاطر وا بنفوسهم 
عجبوا لحك أن' تحَول” سّطوة” 


ا تعحموا من رفة وقساوة 


حتى. أصاب المصطفى الملخيرا 
قداما هوا شاهدوا المتأخرا 
صداراً وأحمد في العواقب مَصدرا 
أو كان بأس نازللوه عنترا 
وعلى مثال صيامه قد أفطرا 
لو كان يقدر” أن" يراد مُقدرا 


إلبه كيدا ممْضمّرا 


واه ” دسي م 
حر دأ بعلنت 


الى ثم اس 
فضه ولا ادّرّعت' كلاة أسمرا 


وأمرت” مف و فبهم أن* .2 أ ١‏ 


وزالال 2 َق خلقك كيف عاد مكدارا 


فالنار' تُقدح” من' قضيب أخضّرا 


وقد اقتصرت” منبا على هذا القدر خوفاً من التطويل" . 
ومن المنسوب إلى ابن ألى الشخباء أيضاً قوله : 


با سيف نصري والمهنكد بانع 
أخلاقئك الغرة النميرة ما هما 
والآقك” فى مرا# كاك مسال 


لم 


وات في ديوانه الميتين المشهورين : 


ححاب وإعجاب وفرط” تصلف 
ولو" كان هذا فين وأراء كفانة 
[ ومن سعره أيضاً ٠‏ 


لصومم م مع سس م مس سورهو ووه ور م سوه س سمه سر ميهج ممه بمومومووووممايمممدمدةهة 


؟ أد : الإطالة . 
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ورَبيم أرضي والسّحاب' مّصاف ‏ 
حمّكّت' قتدى الواشين وهي سلاف 
سَخْفى وأنت” الجوامّر' الشفّاف 


الى م ٠‏ و اه 
ومك د نحو العلا بتكف 
عذارنا 


ولكن من وراء تخللّف 


جارى نداك وم يظفر ببغيته فحمرة البرق في حافاته خجل 
ومن شعره : 


ومبفبف علق السقام بطرفه وسرى فخيّم في معاقد خصره 
مزقت أثواب الفلام بثغره ثم انثنيت أحوكها من شعره]١‏ 


وذكر أنه توفي مقتولاً يخزانة البنود » وهي سجن بدينة القاهرة المعزية » سنة 
اثنتين ومانين وأربعائة » رحمه الل تعال . ظ ظ 

والشخماء : بفتح الشين المثلثة وسكور: الخاء المعجمة وبعد الماء الموحدة 
الف عدو 


والعسقلاني : نسبة إلى مدينة عسقلان وهي مشبورة على الساحل . 


١ "7‏ 
ابن زولاق 


أبو جمد الحسن بن إبراهم بن الحسين بن الحسن بن علي بن خالد" بن راشد بن 
عبد الله بن سليان بن زئولاق الليثي مولاهم" المصري» كان فاضلا في التاريخ كوله فب 
مصنف جمد » وله كتاب في خطط مصر استقصى فنه » و كتاب «أخمار قضاة 
مصر»جعله ذيلاآً على كتاب أبى حمر مد بن يوسف بن يعقوب الكندي الذي ألفه في 
١‏ البيتان الأولان في د وهامش س والتاليان في د وحدها . 

١7‏ - ترحمة المؤرخ ابن زولاق في ابن كثير ١١‏ : امب وتاريخ ابن الوردي :١‏ ١و‏ ولسان 
اليزان ؟ : 2١5١‏ ومن كتابه « سيرة الاخشيد » احتفظ ابن سعيد في المغرب بقطعة وافرة. 
وله أيضاً سيرة ابن طولون وسيرة خمارويه (انظر تاريخ بر وكامان ١:9؟ا).‏ 

" س : خلف . 

» مولاهم : سقطت من س . 
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أخبار قضاة مصر وانتهى فيه إلى سنة ست وأربعين ومائتين » فكله ابن زولا 
المذكور » وابتداً بذكر القاضي بكار بن قتدبة » وخثمه بذ كر عمد , بن النعمات © 
وتكم على أحواله إلى رحب سنة ست وكانين وثلمانة ؛ وكان ححده ار 
عل ب العلباء ماهير > 

وكانت وفاته - أعني أبا جمد يوم الثلاثاء لخاصى والعشزين من ذي القمدة 
سنة سبع وكمانين وثلتائة » رحمه الله تعالى . 

ورأيت في كتابه الدي صنفه في أخبار قضاة مصر »6 في ترجمة القاضي أبي 
عسد » أن الفقيه منصور بن إسماعيل الضرير توفي في جمادى الأولى سنة ست 
وتليافة » ثم قال : قمل مولدي بثلاثة 1 » فملى هذا التقدير تككون ولادة ابن 
زولاى لذكور في شسان مئة ست وثلغةة . وروى عن الطحاوي . 

وزولاق : بفم الزاي وسكون الواو وبعد اللام ألف قاف . 

واللبئي - بفتح اللام وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها ثاء مثلئة هذه 
النسبة إلى ليث بن بن كثانا #وعي قنبة كيدة . 

قال ابن يونس المصري : هو لبثي بالولاء . 


كا 
ملك النحأة 


أبو نزار الحسن بن أبي الحسن صافي بن عبد الله بن نزار بن أبي الحسن 
النحوي المعروف بلك النحاة ؛ ذكره العاد الكاتب في « الخريدة » فقال : كان 
من الفضلاء المبر زين » وحكى ما جرى بدنهها من المكاتبات بدمشق © وبرع في 


فه35- ترججمة ملك النحاة في تهذديب ابن عساكر ع : 5 ١‏ وأنناه الروأة ١‏ :د م.ة» ومرآة 
الزمان : ه4؟ وابن الدبيثي : ١م؟‏ ومعجم الأدياء م : ؟؟١‏ وطبقات السبكئي » : ٠٠١‏ 
وابن كثير ؟١‏ : 09؟ ربضة الوعاة : 0 والخريدة (قسم المراق) . 
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النحو حتى صار أنحى أهل طبقته' ©» وكان فبما فصصحاً ذكنا إلا أنه كان عنده 
عجُب بنفسه وتبه” » لقب نفسه ملك النحاة » وكان بسخط على من يخاطبه 
بغير دلك . وخرج عن بغداد بعد العشرين" وخحسمائة » وسكن واسط مدة » 
وأخذ عنه جماعة من أهلها أدبا كثيراً » واتفقوا على فضله ومعرفته . 

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إربل » فقال : ورد إربل وتوجه 
إلى بغداد وسمع بها الحديث » وقرأ مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصول 
الدين على ألى عبد الله القيرواني » والخلاف على أُسْعد المبني » وأصول الفقه 
على أبي الفتح ابن برهان صاحب « الوجيز » و« الوسبط » في أصول الفقه» وقرأ 
النحو على الفصيحي »2 وكان الفصيحي قد قرأ على عبد القاهر الجرجاني صاحب 
« الجل الصغرى" » . ثم سافر إلى خراسان وكبر'مان وغمزانة » ثم رحل إلى 
الشام واستوطن دمشق »> وتوفي بها يوم الثلاثاء ثامن سوال » ودفن يوم الأربعاء 
تأسعه سنة مان وستين وحمسمائة وقد ناهز الؤانين » ودفن بمقبرة باب الصغير » 
رحمه الله تعالى . 

1 ظفرت بمولده في سنة تسع ومانين وأربعمائة » بالجانب الغربي من 
بغداد بشارع دار الرقيق | ؛ 0 

وله مصنفات كثيرة في الفقه والأصلين والنحىه » وله ديوان شعر © ومدحم ‏ 
الني صلى الله عليه وسلم بقصيدة' > ومن شعره : 

سلوات” بحمد الله عنها فأصبّحّت* دواعي الحوى من نحوها لا أجميبها 


# ههه مهوة ويمعه وومومسي و مفو هو ووه وو ووه ووه هدر ويروو نم ممم موه وي يوون 


. ض : بعد العشر‎ ١ 
, ص : الصغير‎ > 


؛ ما بين معقفين انفردت به س . 

ه من مصنفاته: الحاوي والعمد والمنتخب وكلها في النحوء وله أيضاً المقتصد في التصريف وأسلوب 
الحق في القراءات والتذكرة السفرية والحام في فقه الشافمي ومختصر في أصول الفقه ومختصر 
في أصول الدين . 

5 ص : بقصائد . 


4 


على أنني لا شامت” إن أصابها بلاء » ولا راض بواش يعيبها 


وله أشاء حسئة © وكان جموع فضائل 7 


١ 
أبو محمد العسكري‎ 


موي00 00 
50 دأو حل غرف أي يله سي وميا ذكرة وك 
بقمة الأئة إن ساء الله تعلل - . 

وكانت ولادة الحسن المذ كوو لوم اجيس فى بعض شبور سئة إحدى وثلاين 
ومائتين وقيل سادس سُبر ربسع الأول» وقمل الآخر» سنة اثنتين وثلاثين ومائتين' . 
وتوف يوم الجعة » وقبل يوم الأربماء لهاني ليال خلون من شبر ربيع الأول » 
وقبل جمادى الأولى سنة ستين ومائتين بِسْر” مّن رأى ©» ودفن يحنب" قير 
أسه » رحمها الله تعالى . 

والعسكري - بفتّح العين الممملة وسكون السين المبملة وفتح الكاف وبعدها 
راء ‏ هذه النسبة إلى كدف . ولما بناها المعتصم وانتقل إليها بعسكره 


١‏ - ترجة أبي مد المسكري في الأثمة الاثني عشر 1ك ووائس الفتلعةاللكائلة ون معنا 
ترجمته وانظر مصادر أخرى في حاشية الأعلام لالز ركلي ؟ : "5١5‏ , 

. وقمل سادس ... وماثتين » سقط من س مر‎ ١ 

؟ ص : إلى جانب . 


4:4 


قيل لها المسكر' > وإنما نسب الحسن المذكور إليها لآن المتوكل أشخص أباء 
علماً إلمها" وأقام بها عشرين سنة وتسعة اشن #افت قو وولدة إلمبا . 


6ل 


أبو نواس 


أبو علي الحسن بن.هانىء بن عبد الأول بن الصاح المعروف بأبي نُواس 
الحكمي الشاعر المشبور ؛ كان جتسداه مولى الجراح بن عبد الله الحكمي والى 
خراسان © ونسبته إلمه . 
ذكر مد بن داود بن الجراح في كتاب « الورقة »" أن أبا نواس ولد بالمصرة 
5 » ثم خرج إلى الككوفة مع والبة بن الحساب » ثم صار إلى بغداد. وقال 
: إنه ولد بالأهواز ونقل منبا وعمره سنتان . وأمه أهوازية اسمها جلسان» 
بو بن حمد »> آخر ملوك بني أمنة » وكان من أهمل 
دمشق »> وانتقل إلى الأهواز للرباط فتزوج جلبان وأولدها عدة أولاد منهم 
أبو نواس وأبو معاذ ؛ فأما أبو نواس فأسافته أمه إلى بعض المطارين » “قر أن 
أسامة والبة” , بن الحباب > فاسْتحلاه'؛ » فقال له : إفي أرى فبك مخايل » 


#عع هلامعو ء فعكوع ةافوو ومدوهو و و معو وو ونام اووة ده لوقه ووو هوه د 4 


. س : العسكرية‎ ١ 
ل أ: أباه عامل علمها . ظ‎ 

١٠‏ ترحمة أبي نواس في الأغاني للد د ين وتاريخ بغداد ب : دمع والشعر والشعراء : لل 
وتهذديب ابن عساكر ع : 04؟» وطبقات ابن المعتز : ١9‏ والموشح : +51 ونزهة الالماء : 
45 »؛ ولابن متنظور كتاب مفرد في أخباره وكذلك لأبي هفان » وانظر بروكامان » : ع" 
(من الترجمة العربمة) . 

؟ م يرد هذا في كتاب الورقة المطبوع » وهذا القسم الذي طبع لا يمثل كتاب الورقة لآنه أخل 
بترجمان كثيرة , 


3 و مي 


أرى لك أن لا تضيعها » و ستقول الشعر » فاصحَّني أخرجِك٠‏ » فقال له : 
ومن أنت ؟ فقال أ أبر أسامة والية'ن الحباب » فقال : نعم » أنا والله في 
طليك » ولقد أردت” الخروج إلى الكوفة سسك لآخذ عنك وأسمم منك 
اك 1 هاو وتران سوام اباد فكان أول ما قاله من الشعر » 
وهو صبي" 
حايل” الموى قيب" تسنتخفف” الطترب 


إن' بكى يحتق؛ ل ليس ما به لَعِب 
8 كك 2 لاه عه وا 3 47 ٠‏ : 


وهي أببات مشهبورة . 

وروي أن المخصب صاحب ديوان الخراج بعصر مأل آنا تواسن عن لسيحية 
فقال أغناق آذ عن تبيى © فامينك عند :. 

وقال إسماعبل بن نوخت : مارأيت قط أوسم عاما 508 » ولا 
أحفظ منه مع قلة كتبه » ولقد فنا منزله بعد موته فها وجدنا له إلا قِسَطراً 
فيه جُّزاز مشتمل على غريب ونحو لا غير . 

وهو في الطبقة الأولى من المولتدين » وشعره عشرة أنواع » وهو يجيد في 
العشرة »6 وقد اعتنى يجمع شعره جماعة من الفضلاء : ملهم أبو بكر الصولى 
وعلى بن حمزة وإبراهم بن أحمد بن جمد الطبري المعروف بوزاون »© فلبهذا يوجد 
ديرانه مختلفا » ومع شبرة ديوانه لا حاجة إلى ذكر شيء منه . 

[وكان أبو نواس قوي” البديهة والارتجال ؛ روي أن الخصيب قال له مرة 


١ 

" دنوأئه : 4م ؛ ول يرد في س من هذه الأببات غير بيت واحد . 
م« رس : فسثفره . 

ع الديوان : فحى له . 


15 


رماكم أمير المؤمنين بحتة أكول لحتات البلاد شروب 

فإن يك باق م فرعون فبِ>م فإن عصا موسى بكف خصب 
ثم التفت إلمه قالع واه لاجاق سوااعظت معنت كك رارك + فالعتدر 
إلنه وحلف : ما كنت إلا مازحا ١|‏ : 

ورأيت في بعض الكتب أن المأمون كان يقول : لو وصفت الدنما نفسها ل 
. وصفت بمثل قول أبي نواس" 
الا كل مهمالك يوان" غالك: ووو كنتت فق الإالكن عرف 
إدا اميت اندها لسدب” تكشافت" له عن عداو في ساب صديق_ 
والبيت الأول ينظر إلى قول امرىء القيس؟ : 

إلى عرق اللثرى وشجت عتروق وهذا الموت” يسلبني سُمابي 
وقد سبق في ترجمة الحسن البصري نظير هذا المعنى . 

وما أحسن ظنه بربه عز وجل حيث يقول” : 

| تكئر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كرم ‏ 
وقال وهي من رواية أخرى : ١]‏ 


سمو سح وووييه وود موس وعمر ع مرمجووو مسي نوجعمو ميمه مارم نوه ور وميم ميرد 


١ 
؟ ديواته : ؟5وا,‎ 

* الديوان : أرى كل حي هالكا . 

ع ديوان امرىء القدس : او -مهة. 
0 لم ترد في بأب الزهد من ديوانه . 


سدع 0 3 


تك م ابعقدابن نه تولك بالذة يرن حضون 

ستمصر إن ورادت علمه عقوا وتلقى 55 ملكا كسننو! 

تمن انواية” نتن ع تركف شاف" الثاى المرور ١‏ 

وهذا من أحسن المعاني وأغربها ؛ وأخماره كثيرة . 

ومن شّعره الفائق المشبور قصصدته الممسة التي حسده عليها أبو تمام حبيب 
المقدم ذ كره ووازنما بقوله" : ش 

دمن 6م ها فقال سلام 1 حل عقدة صبره الإلمام 

وَأوَل قصمدة أبى نوراس المشار إلمبا » وهي ما عدم نه الأمين محمد ن هارون 

الرشمد أيام خلافته" : [ 


ادار' ما صتّعّت"؟ بك الأيا” ليبق فيك يّشاشة” تلستام”* 


يقول من جملتبا في صفة ناقته : 
وتحشئمّت' بي سوال كل تنوفتة مواجاء فيها جتُرأة” إقدام 
تذّر المطي” وراءها فكأها صف تَقَدَمْبْن وهي إمام 
ظ وإدا المطي” نا تلغن. مل|. فظبورهمن على الرجال حرام 
وهذا السدت له حكاية سسأق ذكرها فى ترجمة ذي الردمة غيلان الشاعر 
(18) وقد أذكرني هذا الميت واقعة” جرت لي مع صاحمنا جمال الدين مود 
١‏ 1+ الكرىرا : 
؟ ديوان أبىي تام > : ٠ه١.‏ 
ديوان ألى نواس : ا 
الديوان : فعلت . 
ه الديوان : ضامتتك والأيام ليس تضام . 


44 


ابن عمد اش الإربلي الأديسب المجسد في ضفاعة الاكان وغير ذلك »© فإنه ان إن 
بجلس الحم العزيز ز بالقاهرة الفروي: ق بعض شسبهور سلة خمس وأربعين و ستانة 

وقعد عندي ساعة » وكان الناس يز د حمون١‏ لكثرة أشغالهم حينئذ » ثم نهبص 

وخرج » فم أششعر إلا وقد حضر غلامه وعلى بده رقعة مكتوب فمبا هذه الأساك: 
اين الحوؤلى الذي بواجودم أبدت محاستها لنا الأيام' 
إفي حججت” إلى مقامك ححّة ال أشواق لا ما يوجب' الإسلام 
الام نلترا الفرين سارك اكترايك وانائيبا القراء 
فظللت أنشد' عند نشداني لها بيتاً لمن هو في القريض إمام 
«وإذا المطي” بنا بلغن حمداأ فظبور'همن على الرجال حرام » 


فوقفت علمبها وقلت لغلامه : ما الخبر ؟ فذكر أنه لما قام من عندي و-جد 
مداسه قد سّرق »© فاستحسنت منه هذا التضمين . والعرب دشبهون النعل 
بالراحلة » وقد جاء هذا في شعر المتقدمين والمتأخرين » واستعمهل المتني في 
مواضع من سعره . 
انان جو يمه بخان ادن المت قوز اعون د كل هله الأسات » فقلت 
له : ولكن أنا اسمى أحمد » لا همد » فقال : عامت ذلك »> ولكن أحمد وشمد 
نبواء »© وهذا التقرسة ممع ولو كان إلا سم أي شيء كان . 
وكان محمد الآمين المقد” ل لس عل دقان لقضة جرت له معه» 
فتبدتده بالقتل وحبسه » فكتب إل من السجن" : 
نك ٠استسين:‏ من اردق نعود من سطو ...انك" 
وحياة رأسك لا أعلو <*” لثلبا » وحباة راسك" 
من' ذا يككون أبانُوا سك إن قتلنة أبا نواسك" 


.١٠١اب‎ : دنوأته‎ ٠» 


+ قوله : ومن شعره الفائى حى هذا الموضم ل برد في المسودة 000000 
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5 كثيرة . 
| حدث أحمد بن معاوية الباهلىي عن عطاء الملك قال خ دخلنا السود 
الجامع فإذا على السارية - مكتوب مخط جليل التق إلمها أبو عسدة يجلس : 


صلى الإله على لوط وشيعته أا عبيدة قل الله آمينا 


قال : فقال لي أبو عبيدة : امحه » قلت : لا أناله » فركم وارتفعت على ظبره 
حتى محوته فقلت : لم يبق إلا الطاء » فقال : الطامة في الطاء » فمحوتها © فاما 
جلس قال : والله ما أتهم بهذا إلا الخبيث الماجن المتبتك - يعني أبا نواس ‏ ؟ 
قال : فبلغ قوله أبا نواس » فحلف أنه لم يفعل ذلك »© فقبل ينه . 
وكان أبو عسدة يحب أبا نواس ويقدمه لظرفه وأديه » وكان أبو نواس 
يتعم من أبي عبيدة ويشنأ الأصبعي وجوه » فقل له : ما تقول في الأصمعي ؟ 
فقال : بلبل في قفص ؛ قبل : فا تقول في خلف الأحمر ؟ قال : جمع العم 
وفيمه ؛ قبل : فا د تقول في أبي عسيدة ؟ قال اك أ طون را ١‏ 
[وكان بمصر رجل يعرف بالحسن بن عمر الأجبري يقول الشعر الضميف > 
وكان ناقص العقل» فقبل له : إن أردت أن يعلو شأنك في الشعر فاهج' أبا نواس» 
فأتاه وهو جالس ف المجلس والناس حوله فأنشده : 
ألا قل لنوامي الضمء هف الحال والقدر ‏ 
خبرة منك أحولاً فم نمحمدك في الخير 
وما روعت بالمنظ ر لكن رعت بالكدر 
.قال : وكان هذا الشاعر من أوحش الناس صورة ©» فنظر إلبه أبو نواس 


منظرك وتقبيح مخبرك ؟ وهل أكون إن قلت شيئا إلا سارقا من ربى ومتكلفا 
١‏ زباأدة من رص . 


١٠ه‎ 


على ما قد كفانى ؟ فقال له بعض من معه : اهحه على حال لا نقول إنه 
أفحمك » فقال من وزن شعره : 


إذا قكرت فى هحو ك أبقنت على شعري 


قال : فقأموا على أبى نواس فقملوا راصةوصفة! الأيدي جبراً ١]‏ / 
[ حدث الصولي عن عبد الله بن حمد .بن حفص قال : غلست يوماً إلى الممسحد 
فإذا بأبي نواس يكل امرأة عند باب المسجد » وكنت أعرفه في مجالس الحديث 
والآداب » فقلت له : مثلك يقف هذا الموقف حق أو باطل ! فاعتذر ثم كتب 
إل ذلك الموم هذه الأببات : ْ 


إن التي أبصربتهما سحراً تكمني رسول 
دست إلى رسالة كادث لما نفسي تزول 
من واضح الخدين ية صر خطوه ردف ثقيل 
متنتكب قوس الصبا برمي وليس له رسيل 


قلو ار أزنك عندنا حتى تسمّم ما تقول 
لرأيت ما استقبحت من أمري لديكهو الجيل..]" 


[ وحكى الصولي عن إسماعيل بن نصر أخي محمد بن نصر الذي يقول فبه 


فصلى هذه في وقت هدى فكل صلاته أنداً فضاء 


وداك عمد تفديه تو وحقى له وقل” له الفداء 


. زبادة انفردت بهار‎ ١ 
؟ زيادة من ص ر وقد استطردت النسختان بعد ذلك إلى ذكر حكاية طويلة قلملة الاهمية في ترحمة.‎ 
. أبي نواس » لا نظن أن المؤلف يتورط في إبراد أمثالها » ولذلك م نثيتها‎ 


٠١ 


هذا ؟ قال : ليصعد إلى السماء البوم خبر ظريف . 

حكى الصولى عن أبى العتاهصة قال : لقبت أبا نواس في المسجد الجامع 
فعذلته وقلت له : أما آن لك أن ترعوي ؟ أما حان لك أن تزدجر ؟ فرقع 
رأسه إلى وقال : 


أترانى ا عتاهى تركاً تلك الملاهى 
أترانىي مفسداً بالنسد لك عند القوم جاهي 


قال : فاما ألححت عله بالعذل أنشأ يقول : 
لن ترجع الانفس عن غيبا مالم يكحن منها لحا زاجر 
قال : ,فوددت الى قلت هذا البيت بكل ثيء قلته . 
وقال أبو العتاهة : قد قلت عششسرين ألف بيت في الزهد وددت أن لي مكانها 
الأسات الثلاثة التى قاها أبو نواس وهي : 
ا نواسى توقّر وتمرً وتصبر 
إن نكن ساءك دهر” قامأ صر أل أكثر 
ا كمير الذنب عفو الله عن ذنبك أكبر 
في اللذات و لت حابر انلق عليه 200 و بان يديه 
لاوجل ابسل هيه عدي إلا شرب بيه يديه وطق وأنشد ' 


قال محمد بن نافم : كان أبو نواس لي صديقاً »> فوقع بيني وبينه هحرة في 
آخر عمره » ثم بلغتني وفاته فتضاعف على الحزن ؛ فبينا أنا بين النائم والبقظان 
إذ رأيته فقلت : أيا نواس ؟ قال : لات حين كنية » قلت : الحسن بن هانىء ؟ 


٠١. 


قال : نعم » قلت : ما فعل الله يك ؟ قال : غفر لى بأسات قلتها في علتى قبل 
موتى وهي تحت الوسادة ؛ فأتيت أهله فاما رأوني أجبشوا بالمكاء فقلت لهم : 
قال أخي شعراً قبل موته » قالوا : لا نعل إلا أنه دعا بدواة وقرطاس و كتنب 
شئاً لا ندرى ما هو » قلت : ايذنوا لى أدخل ؛ قال : فدخلت إلى مرقده 
فإذا شابه م تحرك بعد » فرقمت وسادة قل أن اشنا ثم رقت أخرى فإذا أنا 
قعة فمها مكتوب : ظ ْ 
ارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأرن عفوك أعظم 
إن كان لا يدعوك إلا بحسن" فمن الذي يبرجو ويدعو المجرم 
أدعوك رب” كما أمرت تضرع فإذا رددت يدي فمن “ذا برحم 
مالي إليك وسية إلا الرجا وجميل عفوك * ثم أني مسم]' 


وقد سبق فى ترجمة أبي عمر أحمد بن دراج القتسطلئي ذكرً بعض قصيدة 
أبي نواس الرائية" 

ود قرة الخطسب أبو بكر فى « تاريخ بغداد » وقال : وألد في سنة حمس 
وأربعين وقبل سنة ست وثلاثين ومائة » وتوفى فى سنة خمس © وقه ست © 
وقمل مان وتسعين ومائة بسغداد » ودفن في مقاير الشونيزي »> رحمه الله تعالى . 

وَإِنما قل له أبو نواس لذؤابتين كانتا له تنوسان على عاتقيه . 

والحكمي” ‏ بفتح الحاء المهملة والكاف وبعدها ميم هذه النسبة إلى 
الحم بن سعد العشيرة > قبيلة كبيرة باليمن منها الجراح بن عبد الله الحكي » 
ركاه امير خراسان » وقد تقدم أن أبا نواس من مواليه فنسب إليه . وقد 

تقدم الكلام على سعد العشيرة في ترجمة المتنى في حرف افمزة . 

وأما لصو فتن ترجته في الحعدين » وعلي بن جزة م أقف له عل رجمة" 


. زنبادة من ص ر‎ ١ 


؟ انظر الجزء الأول ص : ه؟١‏ : ١46468‏ . 

1 قد صرح ابن الندم (الفبرست : ) أن على بن حمزة الاصفهانى عمل دبوان أبي واس على 
الحروف » وقد ترجم ياقوت (معجم الأدباء ١١‏ : ».؟) لعلى بن حمزة الاصفبهاني هذا ويوخذ 
من ترجمته أنه من روجال القرن الثالث . 


١٠١ 


(19) وتوزون أخذ الأدب عن أن حمر الزاهد وبرع قمه 6 وكان سكن بغداد» 
وتوفى في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وثلؤائة » رحمه الله تعالى . 


ا 
ابن وكيع التنيبي ‏ 


أبو حمد الحسن بن على بن أحمد بن حمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد 
الغنى المعروف. بان وكمم التنسي الشاعر المشبور:؛ أصل من يغداد: ومولدة 
نيس . ذكره أبو منصور الثعالى في « يتممة الدهر » » وقال في حقه : 
« ساعر بارع » وعالم جامع » قد برع على أهل زمانه » فم يتقد قدمه أحد في 
اي را الأوهام » وتستعبد الأفهام » » ودذكر مزدوحته 
المربعة؟" » وهي من جمد النظم » وأورد له غيرها » وله ديوان شعر جمد > وله 
كتاب بن فبه سرقات ألى الطيب المتنى سماه « المنصف »" »> وكان في لسانه 
عجمة » ويقال له العاطس © ومن شعره؟. 0 

سلا عن حيّك القلب المشوق” فا ار إلك ولا يدث تنوق” 

حفاؤك كان عنك لنا عزاءً وقد دُسبلي عن الولد 0 


وله أيضا : 
١‏ - ترجمة ابن وكيم التنيسي في المتيمة ١‏ : 009" 7ب .4٠٠‏ 


١‏ أج : نظى يسحر .- ظ 

؟ قصمدة كل أربعة أشطار منبا على قافمة وأوها : 

١‏ رسالة من كلف عمد حماته في قمضة الصدود 
بلغه الشوق مدى الجبود مافوى ماهلقأه من مزيد 

+ من هذا الكتاب قطعة تثل الجزء الأول (جامعة ييل : )١517‏ . 

1 هذه القطعة والت تليها في المتيمة : وم 2 لاو م. 
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[ كأنها في الككؤوس إذ جُليت من عسجد رق لونه وصفا 
أغضبها الماء حين مازجبا وأزيدت في كؤوسبا أنتفا 
در حساب يود" مبصره لو كار نوما لأذنه شنفا 
وله أيضاً : ١]‏ ظ 

إن كان قد بعد اللقاء فَوادءنا دان »ونحن” على النّوى أحباب” 
5 قاطم. للواصل يؤامّن ود ومُواص صل بوداده يكراتاب*. 
وله أيضا : ظ 


لزع انا عراية" شيتت” إلى . متلئرة القلب وافقية “كن 
تِ مشلل قلي تقول لا بد منه 
ومثله قول أسامة بن مُنقذ الشيزري المقدم ذكره؟ : - 
لا تستعر' جلداً على هجراهم فقئواك تَضعلف' عن صدود دام 
واعلم بأنك إن" جعت إليهم'1 طوعا » وإلاعدت عَودة راغم 
وقال بعض الفقباء : أنشدت الشيخ مرتضى الدين أبا الفتح نصر بن عمد بن 
مقلد القضاعي الشيزري المدرس كان بتربة الإمام الشافمي رضي الله عنه بالقرافة 
لابن وكبع المذ كور :5 
0 القد قيِمّت' همتي بالخول وصكت” عن الرتب العالله 


. زيادة من ر‎ ١ 
, ؟ ديوان أسامة : ؟ع‎ 


وما جبلت طبب طعم العلا ولكنبا تؤثر العافيهء | 
فأنشدني لنفسه على البديهة : ظ 
نشد الصدود ككرت اخرط. تلاك 21 العيالة 
وكن في مكان إذا ما سقطئلت"2 تقوم ورجلاك في عافيه 
وله أيضا ‏ أعني ابن وكيم١ ‏ : ظ 
أبصَر عانذلى عليه وم يكن قبل 0 
فقال لى لو هَوريتة هذا مالامّكة الناس” في هاه 
قل ل إلى من عَدلت عنه* فليس أهل” الموى سواه 
فظل منحيث ليس يدري يأمئر لحب" من ناه 
وكنثأنشدت هذه الأسات لصاحمنا الفقبه شباب الدين مد ولد الشيخ 
تقى الدين عبد المنعم المعروف بالخيمي فأنشدني لنفسه في المعنى : 
لورأى وجه حسبى عاذلي ‏ لتفاصلنا على وجه جميل 
وهذا البيت من جملة أببات » ولقد أجاد فبه وأحسن في التورية . 
وله كل حصني حسو د 0 3 ظ : 
وكانت وفاة ان وكبع المذ كور يوم الثلاثاء لسبع بقين من جمادى الاولى سنة 
ثلاث وتسعين وثلؤائة بمدينة تننّيس » ودفن في المقبرّة الكبرى في القبة التي 
بنمت له مهأ » رحمه الله تعالى . 
20( ووكبع” - بفتح الواو وكسر الكاف وسكون الياء المثناة من تحتها 


١‏ المتيمة : 5و"م*. ظ 
؟ انظر ترجمة وكبع « جمد بن خلف » في الفبرست : ٠‏ حمث ورد بإسم أبي جمد بكر بن 
جمد بن خلف (وهو خطأ فيا يبدو) والواني ؟ : *؛ والمنتظم ١١١ : ١‏ وابن كثير :1١١‏ 
١+.‏ وغابة النباية ؟ : 2٠٠90‏ ومن كتبه المطبوعة « أخبار القضاة وتواريخهم ». وله سوى مأ 
ذكره ابن خلكان : كتاب الغرر (أو الغرة) وكتاب المسافر وكتاب التصرف والنقد والسكة 
وكتاب البحث . 
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وبعدها عين مهملة - وهو لقب جده أبي بكر جمد بن خلف » وكان نائباً في 
الح بالأهواز لعبدان الجواليقي . وكان فاضلاً نسلا فصحا من أهل القرآزف 
والفقه والنحو والسير وأيام الناس وأخبارهم » وله مصنفات كثيرة » فمئها : 
كتاب « الطريق »6' وكتاب « الشريف »" وكتاب «عدد آي القرآن والاختلاف 
فبه » وكتاب « الرمي والنضال » و كتاب « المكايبل والموازين » وغير ذلك » 
ولك كتير العماء.. وتوف يوم الأحد لست بقين من شهر رببع الأول سنة 
ست وثلئانة سغداد . ظ 

وقال ابن قانع : توفي عبْدان الآأهوازي سنة سبع وثلئائة بعسكر مكرم »> 
رحمه الله تعالى . 

والتتنكيسي” - بكسي التاء المثناة من فوقبا و كسر النون المشددة وسكون 
الياء المثناة من تحتها وبعدها سين مبملة - نسبة إلى تنمس مدينة بديار مصر 
بالقرب من دمياط » بناها تنيس بن حام بن نوح عليه السلام فسميت ياسمه . 

(21) وتوف المرتضى الشيزري المذ كور فى سنة كمان وتسعين وخحسمائة بمصر » 
ودفن بسفح المقطم » رحمه الله تعالى . 


١ 
ابن العلاف الشاعر‎ 


أبو يككر الحسن بن على بن | حمد بن شار بن زياد المعروف بابن العلاف الضربر 
النبرواني الشاعر المشبور ؛ كان من الشعراء المجبدين » وحدث عن أنى عمر 
١‏ هذا الكتاب يسمى أيضا كتاب « الذواحي » ويحتوي على أخبار البلدان ومسالك الطرق وم يتمه. 
؟ هوعل مثال كتاب المعارف لابن قتدبة . 
اا - انظر ترجمة ابن العلاف الشاعر في نكت الهسان : قمر . وقد أورد قصمدته في رثاء 


الهر » والمنتظم ١‏ : م5 . 


الدوري 0 وحمبد بن مسعدة بعري ولق نال 0 3 بن 
ل يت ةف دار متمد مع ةا من فدمائه » سان به 
ولا انتبَبْنا للخيال الذي سّرى إذا الدار قفر والمزار يعيد 
وقد أر'تج على" مامه » فمن أجازه بما يوافق غرضي أمرت له يحائزة 5 » قال: 
فأرتج على الماعة وكلهم شاعر فاضل »> فابتدرت وقلت : ظ 


فقلت لعبني عاودي النوم واهجعي لعل" خيلاً طارقا سيعود 


فرجع الخادم إليه ثم عاد فقال : أمير المؤمنين يقول : قد أحسنت > وقد 
أمر لك مجحائزة . ظ 

وكان لأبى بكر المذ كور هر" يأنس به » وكآن يدخل أبراج اجام التي لجيرانه 
وبأكل فراخبا » وكثر ذلك منه » فأمسكه أربابها فذحوه » فرثاه بهذه القصيدة 
وقد قل : إنه رثى بها عبد الله بن المعتز الآتى ذكره إن شاء الله تعالى ‏ 
وخشي من الإمام المقتدر أن يتظاهر بها لآنه هو الذي قتله » فنسبها إلى اشر 
وعَرض به فى أبيات منها » وكانت بينها صحبة أكيدة . 

وذكر مد بن عبد الملك الحمداني في تاريحه الصغيبر الدي سماه « المعارف 
المتأخرة » فى ترجمة الوزير أبى الحسن على بن الفرات ما مثاله : قال الصاحب 
ظ أبو القاسم ان عباد : أنشدنى أبو الحسن ابن أبي بكر العلاف وهو الأكول المقدم 
في الأكل في مجالس الرؤساء والملوك قصائد أببه قي ار » وقال : : إنما كنى باهر 

عن المحسن بن الفرات أيام محنته لآنه ل يحسر أن يذكره ويرثيه . 

قلت أنا : وهذا المحسن ولد الوزير المذكور » وسسأتي خبر ذلك في ترجمة 


ملممومنة مو مون ممه نم ووه رج س سن وم موي هدر رمم مم مد مد ممم ممومدنلة 


٠١م‎ 


أبمه أبى الحسن على بن محمد بن الفرات إن شاء الله تعالل . 

ودكر ساعن اللتوى ق: كاب .وا النصوض © قال ومدق اند انين الروياق 
قال : هويّت' جارية لعلى بن عبسى غلاما لأبي بكر ابن العلاف الضرير » ففطن 
عا تقتلا جيما ‏ .ونللضا ركيت حاردقا هنا 6 تيال أو بكر مو لاه هده 
القصيدة يرثيه بها وكنى عنه باهر > والله أعلم . 

وهي من أحسن الشعر وأبدعه »؛ وعددها خمسة وستون بيتاً » وطوفا ينم 

ن الإثيان يجديعها فناني سحام وفيها بيات مشتمة على يم قنائي يمسا » 


نأا هده فارقتنا وم تَعْدٍ 


تطرد عننًا الأذى وتحْرسنا 
وتخرج الفأر من مكامنبا 


ملقاك قِ الميبت منهم مدد” 


لا عدد كان منك ملنفلتا١‏ 


لا ترهب الصسف عند هاجرة 


وكات يجري ولا سداد هم 
حق اعتقد'ت" الاذى لجيرتنا 
وحمت حول الردى بظامبه” 
وكان قلبى عليك مر'تعداً 
تدخل براج المحام متئد 
وتطرح الريش في الطريق هم 


وكنث” عندي بمتزل الولد 
كنت لا من العنداد 
بالغيب من حمة ومن جرد 
ما بين مفتوحها إلى السداد 


0 


ظ وأنت تلقاهو” بلا مداد 


منهم' ولا واحد” من العداد 
ولا تهاب'" الشتاء فى الحد 
أمر'ك في بيتنا على سَّدّد 
وم تكن للآذى معتقفد 
ومن بحم حول حوضه برد 
وأنت تنساب” غير مرتعد 
وتبلع الفرخ غير متدئد 
تت" العم بلع زتره 


أطعمك الغي* لبا فرأى فَتلّك أريائها" من الر سد 
؟ د: تخاف. 
> النككت : أصحاببها 


١8 


حتى إذا داواموك واجتهدوا 
كادوك دهراً ف)| وقعت و 


فم تزل للحا ملرتصداً 


أذاقفك الموت رسبن" 5 
ومنيا ٠‏ 


كأرن” حبلآ حوى يحوادته 


كأن" عيني تراك مضطرياً 


وفد طلنست الخلاص منه فلم 
فجدت” بالنفس والبخيل بها 
فا سمعنا بمثل موتك إد 
عشت" حريصا يقوده طمع 


ومنها : 


امن" لذين” الفراخ أوقعّه” 
ألم تخف' وثمة الزمان كما 
عاقبة” الظم لا تنام وإبنف 
أردت” أن تأكل الفراخ ول 
هذا يعمد من القباس وما 
لا باك الله في الطعام إذا 


و.ساعييين النصر" كد يد 
أفكّت” من كبدهم وم 1-5 
شفت وأسرّفت” غير مُقتصد 


مر م ا« دم 
منك وزادواومن رصد نص 


انيه ولم براعووا على أحد 


حىّ ساقمت” الحهام بالرصد 
م ترث منبها لصوتبا الغرد 


آذ افرالقة ددا دمد 


ييا 


. عدا الى كان عن عيتد 


قمه وى فنك رغوة” الز بد 


تقدر' على حملة وم تجد 


أنت ومن /م يجد بها بيحد 
يف” .ولا مكل عشك. النكد 
وت" د قاتل بلا فود 


ومحّكة هلا" قنمّت” بالغدد 
وثبت في المُراج وثبة الأسد 
تأخرك فبدة: .مون المدد 
يأكلك الداهر' أكمل مضطبد 
أعزه فى الدنو والبعد 
كان هلاك النفوس في اللمعد 


١1 


1 دخلت' لقمة ” حثا شرم 
ما كان أغناك عن تسوارك ال 
قد كنت" ف 5 وفي دعة 
تأكل من فأر بيتنا رَغداً 
و كنك ندداك شملهم' دعا 
فم يبقنُوا لنا على سبَّدٍ 
وفرغوا قعرها وما تركوا 
فنتّوا اديز قُْ السلال فكم 
ومزاقوا من شابنا جلدادآ 


من الجسند 
برج ولو كان جنة الخلل 
من العزيز البممن الصّمّد 
وأين بالشاكرين للرعد 
فاجتمعوا بعد ذلك المداد 
في جوف أبياتنا ولا لبد 
ما علقته يد على وتد ‏ 
تفنتّت' للعيال من كيد 


فأخر - حت روحة” 


فكلّنا في المصائب الجدد 


ونقتصر من هذه القصيدة على هذا القدر فهو زبدتها . 
ا وثلئائة نه » وعمره مائة 
سنة » رحمه الله تعالى . 


والنبرواني” ‏ بة بفتح النون وسكون الحاء وفتح الراء ب وبعد الآلقكن 
تووبج هذه النسة بود ب بالقري هع داف © .وقال 


السمعاني : هي يفم الراء » وليس بصحمح . 


ل 
أبو الجوائز الواسطي 


أبو الجوائز الحسن بن على بن مد بن باري الكاتب الواسطي ؛ كان من 
الفضلاء » سكن بغداد دهراً طويلاً » وذكره الخطيب في تاريخه فقال : وعلقت 


. موم‎ : ٠٠ ترجمة أبي الجوائز الواسطي في تاريخ بغداد‎ - ١» 


١١١ 


عنه أخماراً وحكانات وأناشد اما 00 الها شمي وعيره » ول يكن 
نقة 00007 3022 ان ا 
دع الناس طبرا واصرف الود عنهم | إذا ا فق أخلاقهم لا تسامح 
ولا تبغ من دهر تظاهمر رنقه صفقاء بئنهة فأ لطباع جوامح 
5 وسدئان معدومان فى الأرض : درهم” حلال” ول فق الحققة ناصح 
انتبى قول الخطيب . 
وله تواليف حسان وخط جيد وأشمار رائقة » وقفت له على 
مقاطيع كثيرة ١‏ أر له ديواتا ولا أعم هل دون شعره أم لا . ون أسْعَاره 
السائرة قوله : ظ 
براني الهوى يري المدى وأذابني مكدو واف فق ضرت أعل من أمنين 
فلت” أرى حتى أراك وإنما سين هاه الذر” في ألى الشمس 
[ ومن سعره : 
أقول و حجر س الحلٍ يسع وصلبا وقد عاد ذاك القرب وهو بعاد 
هي 11 دي لق بغار عليم ‏ نكف يغار الحلٍ وهو ا 
ومن شعره أيضاً وفيه مك : 
واحرنىي من قولها خان عبودي ولهما 
وحق من صيّرني وقفا علييا ولها 
ما خطرتت بخاطري إلا كستني ولها 
وكانت وفاته سنة سكين وأربعمائة 6 رحمه الله تعالى . وقال الخطرب : 
١‏ زنادة من ص د. 
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سمعت أن الجوائز يقول : ولدت في سنة اثنتين ومانين وثلؤائة » وغاب عني خبره 
في سنة ستين وأربعائة » انتبى كلام الخطيب . ظ 

قلت : وقد صح أن وفاته كانت في سنة ستين كما ذكرته أو كر 
وإن كان الخطيب م يصرح به بل اقتصر على انقطاع خبره لا غير 


)ا 
العم الشاتاني 


أبو علي الحسن بن سعيد بن عبد الله بن بُثدار بن إبراهم الشاتاني الملقب عل 
الدين ؛ كان فقببا غلب عليه الشعر وأجاد فيه واشتهر به » وكان قد ترك بلده 
ونزل الموصل واستوطنها ١‏ » وكان يتردد منها إلى بغداد » وكان الوزير أبو المظفر 
ابن هبيرة كثير الإقبال عليه والإكرام له 

وذكره العماد الكاتب في « الخريدة » [وأثنى عليه ] وأورد له أشعاراً » 
وقال : هك صلاح الدين بقصيدة أولما - 


أرى النتصر معقوداً برايتك الصفرا فسرر' وافتّح' الدنيا فأنت” بها أحرى 


ووم يعس بعس عه م رم وو هع هي وج وج وج رعس نر م وو هي وس وو وسو مر يه وسر ونيو 


“4/ا١ا‏ - ترجمة الشاتاني في مختصر الدبيثي ‏ ةب ؟ وطمقات المي ؛ : "٠‏ ومعجم البلدان 
وخانان يزيتب ان عساكن ‏ : با باؤة وقال : قدم دمشق ف سلة ١‏ 0ه » وعقد مجلس الوعظ 
وعاد إلى وطنه ثم انتقل إلى الموصل وخدم دولة أتابك زنكى وولده مود الملقب نور الدين 
وروسل إلى الخليقة المقنفي و إلى عدة أطراف وعاد إلى دمشق سنة مده » وانظر أيضاً معجم 
الألقاي ١/+‏ : ولاه » ولقبه عم الدين » وكان يعرف بقاع ؛ قال العاد : د« وكان إذا قمل له ظ 
با علم الدين قاعء جرى عليه من ذلك أمر عظم »ء وكان يحفظ جل أشعاره ويوردها من خاطره 
حت كأنا بقرأها من كتاب 

. ه : واستوطن بها‎ ١ 

؟ ه: واملك, 
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ينك فيبا السّمن واليُسر في الشسرى فيشرى لمن برجو النتّدى بها تشرى 


كان عولد ل منة عقن وخييانة ووق فى القرافامنة تمع وقيمن وعيبوانة 
بالموصل » رحمه الله تعالى . 

وذكره ابن الدأبيثي في ذيله » وأثنى عليه . 
ظ وساتان - بفتح الشين المعحمة وبعد الالف تاء مثناة من فوقها وبعد الألف 
الثانبة نون - وهي بلد بنواحي ديار يككر' . 


١) 


ناصر الدولة ف مدان 


أو حمد الحسن الملقب ناصر الدولة ابن ألى الميجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون 
ان الحارث .بن لقان بن راسد ن المتنسى بن رافع بن الحارث بن غطيف بن 
حربة بن احارثة ن مالك بن عسد بن عدي بن أسامة بن مالك بن بكر بن 
حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب » التغلي ؛ كان صاحب الموصل وما والاها » 
وتنقلت به الأحوال تارات إلى أن ملك الموصل بعد أن كان نائيا بها عن أببه » 
ثم لقبه الخلمفة المتقي لله « ناصر الدولة » وذلك في مُستبل” شعبان سنة ثلاثين 
وثلؤائة » ولقب أخاه « سسف الدولة » في ذلك اليوم أيضاً » وعظم ا 
وكان الخليفة المكتفي بالله قد وَلتّى أباهما عبد الله بن حمدان الموصل وأعمالها في 
عن اثلقن وتيدين بوعاقيق #اسار إلبيا ودغلييا ق أل مه ثلاف وقيين 
ومائتين » وكان ناصر الدولة أكبر سننا من أخمه سسف الدولة وأقدم منزلة عند 


معنن م ع ع ع نه ع ع يد و ب يج ين يه نه مج م ع ع ع و يج وه اي إن ع ع ع هاس ع ع يعض نو هم م هاج عن وه مه م عه 


أ: بديار بكر من نواحمبا . 
ه/وؤة - أخبار ناصر الدولة في تحارب الأمم وتاريخ ابن الاثير 5-0 كثيرة من المزء الثامن) . 
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الخلفاء » وكان كثير التأدب معه ؛ وجرت بننها) بوم وآحشة” »> فكتب إلنه ‏ 
سمف الدولة : 


لست” أجِفُو وإن جُفيت” ولاأة ينك حقتاً على في كل؟ حال 
إنما أنت والد” والأب الجا في يجازى بالصّير والإحتال 


١ |‏ حكى هلال بن المهسن عن معز الدولة ابن بوبه وكان منازلاً لناصر الدولة 
أبي جمد بن حمدان » فجاءه غلام فقال : إن اغتلت ابن حمدان وقتلته ما يكون 
لى عليك ؟ قال : اقتراحك ؛ ووعده وعداً ملأ به صدره » فمضى واختلط 
بعسكر ناصر الدولة وتوصل إلى أن عرف موضع منامه ليل من خممته » ثم جاء 
وقد اشتمل على دشنة فدخل الخيمة من تحت الطنب وقد تفرق الناس ونام 
الحراس فوجد ناصر الدولة نائماً على سرير وفى جانب الخممة ثمعة وعلى بعد منه 
جماعة » فتأمل موضع رأسه من رجليه ثم أطفأ الشمعة للا يصيح إذا جرحه فمنذر 
به ويؤخذ » وجاءه بريد الموضع الذي فبه رأسه » فاتفق أن ناصر الدولة تقلب 
من جنب إلى جنب فزال عن المكان وجاء الغلام بريد موضعه فغرز الدسّنة 
عرز | اعحقمئ فبه وظن أنه قد بلغ المراد » فأحس ' ناصر الدولة بعدوه فاتتنه 
فرأى الشمعة وقد أطفئت واطثات الخممة مرفوعة » فصاح بالغامان فمادروا 
وجاءوا بضوء وشاهدوا الصورة فجزع » وأمر بالزيادة في الاحتراس ول يعم 
كيف جرى الأمر » وعاد الرجل فأخبر معز الدولة أنه قد قتل ناصر الدولة فم 
يعطه ما وعده به لكنه أطلق له شيئا وقال لأبي جعفر الصيمري : من يُقدم 
على الملوك مثل إقدام هذا لا يحوز استبقاوه فضلاً أن يوثق بمكانه » وما الذي 
يؤمننا أن يبذل لأعدائنا مثل ما بذل لنا ؟ فأرحني منه كيف شئت »© فأخذه - 
الصيمري فغرقه ] . 0 

5-7 إلبه مرة أخرى وذكرها الثعالي في « اليتبمة »؟. 


© وا مومس معع همه ميم يهب مع سوس مه وميه و مويه عمس وبرعموي ميد نيمدم اير 


.9554 : مأ بين معقفين زبادة من د-١» وقارن تحارب الامم ؟‎ ١ 
. 68٠ : وان الآثير م‎ 45 : ١ المتيمة‎ " 
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رضت لك العلما وقد كنت أهلها وقلت” لهم بسنى وباين أخي فرق 

وم يك بىي' عنها تكول وإما تحافت' عن حقي فتم لك الحق”' 

ولابْدً لي من أن أكون مُصّلا إذا كنت” أرضى أن يكون لك السبق” 
[وأورد له أيضا قوله : 


قد جرى فى دمعه دمه فإلى كم أنت تظامه 

. ره عنه الطرف منكَ فقد خرقته منك أسبمه 

كيف يسطيع التجد من خطرات الوم توله]" 
وكان ناصر الدولة سُديد المحة لآخمه سسف الدولة » فاما توق سسف الدولة 
في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى - تغيرت أحوال ناصر 
الدولة وساءت أخلاقه وضعف عقله» إلى أن لم يبق له حرمة عند أولاده وجماعته » 
فقبض عليه ولده أبو تغلب فضل الله الملقب عدة الدولة المعروف بالغضنفر بمدينة 
الموصل باتفاق من إخوته » وسَّمّره إلى قلعة أردمَشُتٌ؛ فى حصن السلامة » ٠‏ 
وذكر شمخنا ابن الآثير في تاريخه أن هذه القلعة هي التي تسمى الآن قلعة كواشى» 
وذلك في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وخمسين وثلئائة » 
ولم يزل حبوساً بها إلى أن توفي يوم الجمعة وقت العصر ثاني عشر شبر رببع الأول 
سنة تمان وخمسين وثلثائة » ونقل إلى الموصل ودفن بتل توبة شعرقي الموصل ؟؛ 

وقمل إنه توفي سنة سبع وخمسين . 

وقال مد بن عبد الملك الحمذاني في كتاب « عنوان السير » في آخخر ترجمة 
ناصر الدولة ما مثاله : وم بزل - يعني ناصر الدولة - مستوليا على ديار الموصل 
وغيرها حتى قبض عليه ابنّه الغضنفر في سنة ست وخحمسين وثلؤائفة ©» وكانت 


ااا 0 


١ 

؟ 
» زادة من د. 

4 


ه : أودمست ؛ أ: أزدمشت . 
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إمارته هناك اثنتين وثلاثين سنة » وتوفي يوم الجعة الثاني عشمر من شهر ربيع 
الأول سنة سبع وخمسين وثلئائة' » رحمه الله تعالى» وقتل أبوه ببغداد وهو يدافع 
عن الإمام القاهر ,الله - وقصته مشهورة - لثلاث عشسرة لبلة بقمت من الحرم 
سنة سبع عشسرة وثلئائة » رحمه الله تعالى . ظ 

(22) وأما الغضنفر" بن ناصر الدولة فإنه جرت له مع عضد الدولة ابن بوبه 
لا ملك بغداد بعد قتله يختبار ابن عمه المقدم ذكره ‏ وقد كان معه في الواقعة 
التي قتل فمها - قضايا يطول شرحبا » وحاصلها أن عضد الدولة قصده بالموصل 
فبرب منه إلى الشام ونزل بظاهر دمشق» والمستولي عليها قسّام العبار» فقكتب 
إلى العزيز بن المعز صاحب مصر يسأله تولية الشام » فأجابه إلى ذلك ظاهراً 
ومنعه باطنأ . فتوجه إلى الرملة في المحرم سنة سبع وستين » وها المفرج بن 
الجراح البدوي الطاني » لجسم ل اللجرطاينه إلبه القن على بأبها 
في يوم الاثنين لليلة خلت من صفر من السنة » فانهزم أصحابه وأسر وقتل يوم 
الثلاثاء ثاني صفر المذ كور > ومولده يوم الثلاثاء لإحدى عشسرة لبلة خلّت من 
دي القعدة سنة تمان وعششسرين وثلؤاثة" . 

ونقلت نسبهم على هذه الصورة من كتاب « أدب الخواص » الوزير أبي 
القامم الحسين ابن المفربي » وقال مد بن أحمد؛ الأسدي النسابة : امم تغلب 
دثار » وإنما سمي تغلب لآن أباه وائلاً قصدته اليمن في داره لتسىً أمل » 
فصرخ في أهله وعشيرته» فنصر على اليمن» وكان تغلب طفلا > فتبرك به وقال : 
هذا تغلب > فسمي به” . 


. وقال مد بن عمد الملك ... وثلؤائة : سقط من س‎ ١ 
. ل انظر تاريخ ابن الأثير م : ؟55‎ 

© وأما الغضنفر ... وثلثائة : سقط من س . 

ع ص : أحمد بن حمد . 

0 وقال مد ... فسمي به : سقط من س . 
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86" 
ظ ركن الدولة ابن بويه 


أبو علي الحسن بن بيه بن فتنتاخششرى اللبلتمي الملقب ركن الدولة ؛ 
وقد تقدمت تلمة نسبه فى حرف الهمزة عند ذكر أخيه معز الدولة أحمد . وكان 
ركن الدولة المذكور صاحب أصببهان والري وهمذان لت عراى العجم ؛ :وهو 
والد عضد الدولة فنتاخسرو ومؤيد الدولة أبىي منصور بوبه وفخر الدولة أبي 
الحسن على » وكان “ملكا جليل القدر عالي الهمة » وكان أب الفضل اين العمسد 

الآتى دذكره إن كاء اهأتماك بت وزيره » ولما توق استوزر ولده المع 
علماً ؛ وكان الصاحب بن عماد وزير ولده مؤيد الدولة » ولا توفي وزار لفخر 
الدولة - وقد تقدم ذلك في حرف الهمزة ة في ترجمة الصاحب - . وكان مسعوداً 
ورزق السعادة في أو لاده الثلاثة » وقسم عليهم المالك فقاموا بها أحسين قيام. : 
وكان ركن الدولة المذكور أوسط الاخوة الثلاثة 00 عماد الدولة أبنو الحسن 

على ور كن الدولة المذ كور ومعز الدولة أنو الحسين أحجد بن و قل امدق د كرة بت 
وكان عماد الدولة أكبرهم » ومعز الدولة أصغرهم . ظ 

| ولما كان في سنة وعم سار الخراساننون منصور بن قراتكين ومن معه إلى 
الري" » وكان ركن الدولة ببلاد فارس » فاما وصل جرت بدنه وبينيم حروب 

عدة » وضاقت الميرة على الطائفتين وذيحوا دوابهم » ولو أمكن ر كن الدولة 
الانبزام لفَعّل» فاستشار وزيره أبا الفضل ان الس يعض اللنال و لون 
فقال : لا ملحأ لك إلا إلى الله تعالى» فانو مانن خا لوقتو الموم عل سي 
السيرة والإحسان فإن الحيل البشرية كلبا تقطعت بنا وإن انهزمنا تبعون 
وأهلكوتنا وهم أكثر منا فلا فلت منا أحد” » فقال له : قد سمقتك إلى هذا » 


سيو وويدو مرو ونمة م و ووم ممم نودو مد سمه وامسهة م يو ووه و مد سد ةم م ممسد؟ 


ووو أخمار ركن الدولة ابن بويه في ابن الآثير وتجارب الأمم وتاريخ ابن خلدون واللمنتظم ؛ 
وراجع آدم متز ١‏ : ١ه"‏ ,م 
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فاما كان ثلث اللمل الأخير أتاهم الخبر أن منصوراً وعسكره قد عادوا إلى الري” 
وتركوا خيامبم » وكان سبب ذلك أن الميرة والعلوفة ضاقت عليبم أيضا إلا أن 
الديم كانوا يصبرون ويقتنعون بالقليل من الطعام وكان الخراسانية بالضد منهم ٠.‏ 
وحكى أبو الفضل ابن العمبد' قال : استدعاني ركن الدولة تلك اللملة في 
الثلث الأخير وقال لي : قد رأيت الساعة في منامي كأني على دابت فيروز وقد 
نزم عدونا وأنت تسير إلى جاني وقد جاءنا الفرج من حبث لا نحتسب فمددت 
عبني فرأيت على الأرض خاتا فأخذته وإذا فصه من فيروزج فجعلته في 
إصبعي فتبركت به وانتببت وقد أيقنت بالظفر » فإن الفيروزج معناه الظفر » 
وكذلك لقب الدابة فيروز » قال ابن العمبد : فأتانا الخبر والبشارة بأن” العدو 
قد رحل فا صدقنا حق تواردت الأخمار » فركمنا ولا عرف سلب هزعتهم » 
وسرنا حذرين من كمين » وسرت إلى جانب ر كن الدولة وهو على فرسه فيروز » 
فصاح ركن الدولة لغلام بين يديه : ناولني ذلك الخاتم » فأخذ خاتًا من الآرض 
فناوله إياه فإذا هو من فيروزج فجعله في إصبعه وقال : هذا تأويل رؤياي » 
وهذا الخاتم الذي رأيت من ساعة » وهذا من أحسن ما يحكى وأعجبه . 
وكان ر كن الدولة يقول : مثل خراسان في صعوبة فتّحبها ونزارة دخلبا كان 
آوى : يصعب صيده ولا يحصل خيره ؛ وهو معنى قول الشاعر : 
إن ابن آوى لشديد المقتنص وهو إذاها صيد ريح في قفص]" 
وتوفي ر كن الدولة ليلة السبت لاثنتي عشرة ليلة بقبت من الحرم سئة ست 
وسنين وثلؤائة بالري” » ودفن في مشهده . ومولده تقديراً في سنة أربع وثمانين 
ومائتين » قاله أبو إسحاق الصابىء » وملك أربعاً وأربعين سنة وشبراً وتسعة. 
أيام » وتولى بعده ولده مؤيد الدولة » رحمه الله تعالى . 


#س ع ع اس ع ع ع ع ب يع ياج وجي يي و بسي م ع ع اعاهيس وراب و يب وب ووس م ورم م مم وم برهم ريه 


. ١6١ : » قارن با في تحارب الأمم‎ ١ 
, ؟ ها بين معقفين انفردت به النسخة د‎ 
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كرا ٠١‏ 
الحسن بن سمل | 


أبو همد الحسن ل سر * ؛ تولى وزارة المأمون بعد 
أخه ذي الرايكن الففل ركد عنده » وقد تقدم في حرف الباء ذكر ابنته 
بُوران وصورة زواجبا من المأمون والكلفة التى احتفل بها والدها الحسن فلا 
حاجة إلى إعادتها . وكان المأمون قد ولاه جميع البلاد التي فقتحبا طاهر بن 
الحسين - وقد ذكرته في ترجمته ‏ وكان عالى الحمة كثير العطاء للشعراء وغيرهم» 
وَقضَْدَى فعضل القهراء .و انفده + 

تقثول” خليدي لا راآتني أشلدة مطيتي من تعد حل 

أبَعد الفضل ترتحل' المطلانيا فقلت' نعم إلى الحّسّن بن سكل 
فأجزل عطيته : وخرج مع المأمون بوم لشسعه » فاما عزم على مفارقته قال 
له الملأمون : يا أبا مد » ألك حاجة ؟ قال : نعم با أمير المؤمنين تحفظ على 
من قلبك ما لا أستطيع حفظه إلا بك . وقال بعضهم : حضرت مجلس الحسن 
ابن سبل وقد كتب لرجل كتاب شفاعة» فجعل الرجل يشكره » فقال الحسن : 
با هذا » علام تشكرنا ؟ إنا نرى الشفاعات زكاة مروءاتنا [ ثم أنشأ يقول : 

فرضت على زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أنه "اعت راشتنا 

فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع فاجبد بوسعك كله أن تنفما!١‏ 


/#قلكيها 4 أخمار الحسن بن سهل في الطبري واين الآثير وتاريخ بغداد ا 
للحبشماري وتاريخ بغداد للخطبب ؟ : 4 لكو وتاريخ خ ابن الوردي "١١7 : ١‏ والفخري 
إن » وله أخبار وأقوال متثورة في كتب الآدي كمبوث الأخبار والكمل والبيان وغيها . 


.. واذة قن ان‎ ١ 


قال الحاي : وحضرته يرما وهو بثئلي كتاب سُفاعة » فكتب في آخره : 
إنه بلغني أن الرجل بُسأل عن فضل جاهه بو م القيامة » كما يُسأل عن فضل 
ماله . وقال لبنيه : با بني” تعاموا النطق ل على سائر البهائم 
به » وكا كتتم بالنطق أحذق كتتم بالإنساننة أحق . ْ 

| وكان سبل سبل والد الحسن المذ كور يتقهرم' لبحيى بن خالد بن برمك » وضم 
يحبى الحسن والفضل ابني سبل إلى ابنيه الفضل وجعفر يكونان معها » ففم 
جعفر بن سهل إلى المأمون وهو هو ولي عبد فغلب عليه وم بزل معه إلى أن قتل 
خراسان » فكتب المأمون إل الحسن بن صول وهو بمغداد يعزيه يأخنه ويعامه 
أنه قد استوزوة: :واحيزاة عتراه ؛ فم يكن أحد من بني هاشم ولا من القواد 
يخالف للحسن أمراً ولا يخرج له من طاعة » إلى أن بايع المأمون لعلىي بن مومسى 
الرضا بالعبد » ففضب بنو العباس وخلعوا المأمون وبايعوا إبراهم بن المبدي  »‏ 
فحاريه الحسن بن بن سبل > فضعف عنه » فانحدر الحسن إلى فم الصلح فأقام به » 
ويه من اف الصائم نو تارنب إبراهم » فضعف أمر إبراهي واستتر» وقد تُقدم 
ذكر ذلك . ثم دخل المأمون بغداد و كتب إلى الحسن بن سهل فقدم عله »6 
فزاد للأمون في كرامته وتشريفه عند تسليمه عليه وذلك في منة أربم ومائتين. 

قال ثعلب : : قبل للحسن وقد كثر عطاؤه على اختلال حاله : : ليس في السرف 
خير > فقال : بل لبس في الخير سرف . فرد اللفظ واستوفى المعنى . 

ودخل على الحسن أعرابى مدحه بشعر استحسنه » فاما فرغ منه قال له 
الحسن : اجلس واحتم » وهو يظن ان الأعرابيى صغير الحمة ؛ فقال : ألف ناقة» 
فوجم الحسن وم تكن في وسعه يومئذ » وكره أن يفتضح » فأطرق إطراقة ثم 
قال : با أعرابي » ليس بلدنا بلد إبل ولكن كما قال امرؤٌ القيس" : 


إذا ما ل تكن إلا فسزى كأنة قرونة جلشنها العصمة 
قال : قد رضيت »© قال : فالحق يحبى بن خاقان يعطك ألف شاة » فصار إلى 


سج ع مسو جد سمهو عو وهوسد هي وه و سم ممم وهم وه وده هوب هو يدوو وهو ووون 


. يتقبرم : يعمل قبرماناً‎ ١ 
,ر١م5‎ : ؟ دنواته‎ 
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يحمى فأعطاه عن كل شاة ديئاراً . 

وكتب الحسن بن سبل إلى الحسن بن وهب وقد اصطبح في يوم غم ل يمطر : 

أما ترى تكافؤ الطمع والبأس في يومنا هذا بقرب المطر وبعده كأنه قول كثير' : 

وإني وتهيامي بعزة” بعدما [تخليت” ما بيننا] وتخلات 

لكالمر تحي ظل الغيامة كاما تبوأ هنبا لمقيل اضضمحللت 
وما أمنيق إلا في لقائك » ورقعي هذه الأببات اوقد أدوف وشاعاف: اغدت 
من عقلي اليه وبعثت نشاطا حر كني على الكتاب إلنك » فرأيك في 
إمطاري سروراً بسار خبرك > إذ حرمت السرور بلمطر في هذا اليوم » موفةا 
إن ساء الله تعالى . فأجابه الحسن بن وهب : وصل كتاب الأمير أبده الله ويدي 
عاملة وفمي طاعم »© فلذلك تأخر الجمواب قللاً » وقد رأيت تكافؤ إحسان هذا 
الوم و إبماءنة وما استحق دما لآنه إن أثمس حكى ضياءك وتاك >» وإن 
أمطر أششه سخاءك وجودك >» وإن أغام فم يشمس وم عطر فقد أشه طبب 
ظلك ولدة فنائك ؛ وسؤال الأمير أبده الله عني نعمة من الله أعفّي مأ آثار 
الزمان المسيء » وأنا كما يحب؛ الامير» صرف الله الحوادث عنه وعن حظي منه. 

ووقم الحسن بن سبل في رقعة : قد أمرنا لك بشيء هو دون قدرك إلى 

استحقاق وفوق الكفاية مم الاقتصار . ظ 

وتعرض إلبه رجل فقال له : من أنت ؟ قال : أنا الذي أحسنت إلي عام 
كذا » فقال : مرحما يمن توسل إلمنا ينا . ظ ظ 

- وافتعل رجل على الحسن كتابا إلى إبراهم م الرازي حرامات الأهواز‎ ٠ 
مفتعلاً فا في قدرقى ما يفي سسا ا‎ 
ذلك الحسن فأمر أن يكتب إلمه : أما كان في صغير ما أنعمنا به عليك ما‎ 
تصدق به مخملة رجحل توسل بنا إن كان مبطلاآً فكدف وهو محق ؟ ظ‎ 


اورم وم ممم در عمد مره وسو م ممه ع يمه ممه مسر رص مصسو ييه بور مس ميد رونجممه 
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وكان الحسن بن سبل يقول : عجبت لمن برجو اواو 0 


دوه . 

ونظر يوم إلى رجل في مجلسة يعدس فى كأسه فقال : ما أنصفتها : تضحك 
ف وجبك وتعبس فى وجهبا . 

وكان يقول : من أدمن : شم الترجس في الشتاء أمن البرسام في الصيف]١‏ . 

و بزل على وزارة ا إل أن ثارت علمه المرة” السوداء » 50 
كثرة جزعه على أخيه الفضل لما قئتل - وسبأقى خبره في حرف الفاء إن شاء 
الله تعالى - واستولت علمه حتى حبس فى بدته ومنعته من التصرف . وذكر 
الطبري في تاريخه أن الحسن بن سبل في سنة ثلاث ومائتين غلمت علمه السوداء » 
وكان سببها أنه مرض مرضاً شديداً فباج به من مرضه تغير عقله حتى شد في 
الحديد وحدس فى بدت »© فاستوزر المأمون أحمد بن أبي خالد . وكانت وفاته سنة 
ست وثلاثين في مستبل ذي الحجة » وقبل خمس وثلاثين ومائتين » بمدينة 
مسرخحس »> رحمه الله تعالى . ومدحه بوسف الجوهري بقوله : 
لو أن عتينة زاهّير عايّتت' حسنا وكيف يَصتَّم” في أمواله الكرم” 
إذاً لقال زهير” حين يُبصِراه هذا الجوادُ على العلات > لا هررم” 


فلت : وحديث زهير وهرم بن سئان مذ كور في آخر هذا الكناب في ترجمة 
حبى ختبى الع تن مطروع لقاب هنه .6 وللعنين بن شيل في برج : 
أبي بكر جمد الخوارزمي الشاعر ذكر فلمنظر هناك . 

اشر ختنق جايكم العين اانا اسلف رسكن الخاء المعحمة وبعدهما 


سين مبملة - هذه النسبة إلى مسراخس وهي من بلاد خراسان . 


. زيادة من ص » لم ترد في المسودة وسائر النسخ‎ ١ 
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١ 
الوزير المبلي‎ 


أبو جمد الحسن بن مد بن هارون بن إبراهم بن عبد الله بن يزيد بن حاتم بن 
قسصة بن المبلّب بن أبي صلُفئرة الأزدي المبلبي الوزير ؛ كان وزير معز الدولة 
أبي الحسين أحمد بن بوه الد"يامي د اقلم د در فى حرف الهممزة ‏ تولى 
وزارته بوم الاثدن لثلاث بقين من حمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثليائة. وكان 

من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمة وفيض الكف على ماهو مشهور 
به 6 وكان غاية في الأدب والمحمة لأهله . وكان قبل اتصاله بمعز الدولة في سدة 
عظممة من الضرورة والضائقة » وكان قد سافر مرة ولقي في سفره مشقة صعبة 
واشتبى اللحم فلم يقدر عليه فقال ارتحالاً١‏ : 

ألا مّوات” اع فأشتريه فبذا العيش” ما لا خير فيه 

ألا مّوات” لذين؛ الطمم يأقي يُخَلَصْنِي من العيش الكريه 

إذا ل قبراً من بسد وددت” لو اتني ما يليه 

ألا رحم المببمن” نفس" حر تمدق بالوفاة على أخيه 

وكان معه رفيق يقال له : أبو عبد الله الصوفي » وقبل أبو الحسين العسقلاني» 
فاما سمع الأسات اثترى له بدرهم لما وطبخه وأطممه » وتفارقا . وتنقلت 
بالمببي الأحوال > وتولى الوزارة ببغداد مز الدولة المذكور » وضاقت الحال 


ساسع هس ع عع ماس ع كج واي ع عدن م ص ص ص عا م ون ون وج ع ع ور بون نز هن ان اتات 5 ع م ع م جه و ورك وموك مس سه 


4 - ترجمة الوزير المبلمي وأخماره في كتب التاريخ العامة » وانظر المنتظم 7 : 4 والمتممة ؟ : 
4 ؟؟ والفوات 501:١‏ وورودها في الفوات وهو استدراك على اين خلكان مما يحسن التوقف 
عنده » وشذرات الذهب ” : 4 ومعجم الأدياء و : م١5‏ . 

."_"56 5١+ المتمة:‎ ١ 


وق د: روح. 
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برفمقه في السفر الذي استرى له اللحم' »2 وبلغه وا المبلى فقصده وكلتب إلمه: 


ل 0 فدته نفمسي مقالة ل ذا اليه 


ارقف عليه كر وعراتة آاد تين” ادكرم / فأمر له في الحال بسبعيائة 
درم ووقم في رقعته ؟ «# مثل” الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ككثل حمة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حمة والله بضاعف لمن يشاء # ثم دعا به 
فخلم عليه وقلده عملا برتفق به . ١ ١‏ 


مععجمووه 


سج »د > احم الى ارلا © اد 


ولما ولي المبلي الوزارة بعد تلك الإضاقة عمل : 


راف الزمانث لفاقتي ورثى لطول تحرئق 
فأالني ما أرتجيه وحاد عمّاه أتقي 
فلأصفحن' ما أت ٠‏ من الذنلوب الستٌّسّق 
عق جنايته” بما صلم المشيب” بفزقي 

وله أيضا " 0 

قال لي من" أحب؛ والمين” قد ج اال وفي مهجتي لسب” الحريق * 


_- 


ما الدي في الطريق تَصنع بعدي قلت أبي عَلَيِك طول الطريق_ 


ومن المنسوب إلمه في وقت الإضاقة من الشعر ما كتيه إلى بعض الرؤساء» 


وع«عق سه مه ومس وقه عه موس سه ونج ون نس ووم م مهمو هيو مور وري و يوون 


أج : في السفرة التي اشترى له فيها اللحم . 
أوالمتيمة : مقال مذكر . 

أ: لضيق ؛ ج : حال . 

د : قصته , 

المتيمة : ما أرتجي وأجار مما 

ج : فلأغفرن له الكثير . 


المتسمة : 5م؟ والفوات : مه؟ . 


اليتيمة : والبين قد بدد دمعي مواصلاً للشبمق ٠‏ 
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ولو عثرضّت' على المواتى حّياة بيش مثل_ عيشي م يُريدوا 
وقال أبو إسحاق الصابىء صاحب الرسائل : كنت“ يوما عند الوزير المبلبي 
فأخذ ورقة وكتب »> فقلت بدي ' : 
له يد" ترّعّت' جو دا بنائلبا ومنطق” دراه في الطكراس ينتثر 
فحاتم كامن” في بطن راحته وفي أناملبا سحبان مستقل 
وكان لممز الدولة" مملوك ترى في غاية الجال » يدعى تكين الجامدار» وكان 
كويد انه .4 فبعت شرث > لحاربة بعض بني مدان وجعل المملوك " المذ كور 
مقد م الجيش ©» وكان الوزير المبلي يستحسنه ويرى أنه تن ااهل اغوي لاجد 
لوغى » فعمل فيه : 
طفل برق الماء في | وحناته وبرف” عوده 
ونكاد من شسسه العذا رى فه أن تمدو وداه 
ناأطوا ععقك 0 خصرم سفا ومنطقة” تؤٌوده 
علو قائد عسكر ضاع الرعيل' ومن يقوده 
وكذا كان » فإنه ما أنجحم في تلك الحركة » وكانت الكرةة عليهم ٠‏ 
ومن شعره النادر في لرقة قوله' : 
تصارمّت الأجفان" ١‏ ص رمتني فا تلتّقي إلا على عبرة تحري 
596 0 


١ 
١ 
. ف ص : تكين‎ 
. 5١٠١ : ع المكشمة ؟ : وم؟ والفوات‎ 


و 


ومحاسن الوزير المهلي كثيرة . 

وكانت ولادته لبة الثلاثاء لأربع بقين من الحرم سنة إحدى وتسعين 
ومائنين بالبصرة . وتوفي يوم السبت لثلاث بقين من شعبان'١‏ سنة اثنتين وخمسين 
وثلثائة في طريق واسط » وحمل إلى بغداد » فوصل إليها ليلة الأربعاء مس 
خلون من شهر رمضان من السنة المذكورة »> ودفن في مقابر قريش في مقبرة 

النوبخشة » رحمه الله تعالل . ظ ظ ظ 

والمُبلكي” - بضم المم وفتح الهاء وتشديد اللام المفتوحة وبعدمااء 
موحدة - هذه النسبة إلى المهلب المذ كور أولاً » وسيأقي ذكره إف شاء الله 
تقال ظ [ 

ولما مات الوزير المذكور رثاه أبو عبد الله الحسين بن الحجاج الشاعر المشهور" 
وسبأقى ذكره ‏ بقوله : ظ 


ا 8 


مشر الشعراء دَعْوّة ممُوجّع لا يُرنتجى فرج” الساو” لديم 
عَزوا الققواني بالوزير فإنهبا تبكي دما يعد الدسمُوع عليه 
مات الذي أمسى الثناء وراءه والعَمُو عَفُو الله" بين نَدَنْه 
هدام الزمان بمواته الحصن الذي كلنا نفرة من الزمان إلبه 
فَليَاسَن" ينو بوبه أن فجعت به أيام' آل بوي 


. ر : لثلاث بقين من المحرم‎ ١ 
. ١4ه: معجم الأدياء به‎ ١ 
. لاقوت : وجممل عفو الله‎ * 
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1/6 
الوزير نظام الملك 


أبو على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس الملقب نظام الملك قوام الدين 
الطومي ؛ ذكر السمعاني » في كتاب « الأنساب » في ترجمة الر”اد 0 أنما 
بلسدة صغيرة بنواحئ طوس »> قبل إن نظام الملك كان من نواحيها' » وكان من 
أولاد الدتهاقين » واشتغل بالحديث والفقه » ثم اتصل يخدمة على بن شاذارنف 
المعتمد علمه بدينة يلم وكان يكتب له فكان يصادره في كل سنة» فبرب 
منه وقصد داود بن مبكائيل بن سلجوق » والد السلطان ألب أر'سلان فظبر له 
منه النصح والحبة » فسلمه إلى ولده ألب أرسلان وقال له : اتخذه والداً ولا 
تخالفه فما يشير به » فاما ملك ألب أرسلان - كا سسأت فى موضعه من حرف 
المم إن شاء الله تعالى - هبن أمره فأحسن التديبر » وبقى في خدمته عشر 
سنين » فاما مات ألب أرسلان وازدحم أولاده على الملك وطنّد المملكة لولده 
ملك شاه فصار الأمر كله لنظام املك > اراح ال ما 
وأقام على هذا عشرين سنة . 

ودخل على الإمام المقتدي لله » فأذن له في الجلوس بين يديه > وقال له : 
الل 4 ردي الل غناك ,اد أمتي ارين نك : 

وكان بجلسه عامراً بالفقباء والصوفمة » وكان كنم كثير الإنعام على الصوفية ظ 
وسثل عن سبب ذلك فقال : أتانى صوفى وأنا في خدمة بعض الأمراء فوعظني ‏ 
وقال : اخدام من تنفعك خدمته ولا تشتغل بمن تأكله الكلاب غداً » فم أعلم 
وب - أخبار نظام الملك في الكتب التاريخية العامة » وانظر كتاب الروضتين ١‏ : ه؟ وابن 

العبري: ١596-1١55‏ وتاريخ الدولة السلجوقية: ٠١-55‏ وطيقات السبكي +:ه ١408-١‏ 


وشذرات الذهب ” : ا" . 


. ذكر السمماني 0 تواحمها : سقط من س‎ ١ 
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ان ذلك الأمير من الغد [ إلى الليل] وكانت له كلاب كالسباع 
س الغرباء باللمل » فغليه السكر فخرج بع عرد الكلاب فمزقته ©» 
و ا اي » فأنا أخدم الصوفية لعلى أظفر بمثل ذلك . 
وكان إذا سمع الآذان 0 . وكان إذا قدم عليه إمام 
الحرمين أبو المعالي وأبو القاسم القشيري صاحب” الرسالة بالغ في إكرامها واأحلس) 
في مسنده . وبنى المدارس والربئط والمساجد في الملاد' » وهو أول من أنشأ 
المدأرس فافتدى به الناس . وشرع في عمارة مدرسته ببغداد سنة سبع وخمسين 
وأربعائة » وفى سنة تسع وحمسين جمم الناس على طبقاتهم درس ا الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي » رحمه الله تعالى “ فم يحضر > فذكر ا( الدرس أبو نصر ابن 
الصباغ » صاحب « الشامل»» عشرين يوما » ثم جلس الشيخ أبو إسحاق بعد ذلك. 
وهذا الفصل قد استقصيته فى ترجمة أبي نصر عبد السد بن الصباغ صاحب 
« الشامل » فلمّنظر هناك . وكان الشيخ أبو إسحاق إذا حضر وقت” الصلاة 
خرج منها وصلى في بعض المساجد » وكان يقول : بلغني أن أكثر آلاتها غصب" 
ومع نظام الملك الحديث” وأسمعه » وكان يقول : إني لأعم أفي لست أهلا 
لذلك » ولكني أريد أربط” نفسي في قطار؛ء النتقلّة لحديث رسول الل 
صلى الله عليه وس . 
وبروى له من الشعر قوله : ظ ١‏ 
يمد الؤانينة ليس قلوكه ‏ قدا" ذهبت' شيرة الصّبوكة 
كأنني والعصا بكفي موسى ولككن بلا نلبوك' 
وقيل : إن هذين الميتين لأبى الحسن محمد بن أبي الصقر الواسطي - وسبأقي 
ذكره إن شاء الله تعالى ‏ . 


سل ممما عم هميه جر ووه وهر ب و موب ير ريره ميسو مه نر مهس موي ووبر دهن ممم ممه 


.. انظر اللدارس تي ناا في السيي‎ ١ 
. ؟ ص : مغصوية‎ 

* جه : أريد ربط . 

+ ه: كتاب . 
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تقواس بعد طول العمر ظبري وداستني االمالى أي” دوس 


وكانت ولادة نظام الملك يوم الجمعة الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 
ان وأربعائة بثوقانة » إحدى مدينق طوس »© وتوجّه صحبة ملك شاه إلى 
أضماة: 6 فنا كانكه لكل المننك عاقير شير ومقاة لله سوقان و أرمعانة 
أفطر ور كب في محفته' » فاما بلغ إلى قرية قريبة من نهاوند يقال لها سَحنّة*©» 
قال : هذا الموضع قل فبه خلق كثير من الصحابة زمّن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » رضي الله عنهم أجمعين » فطوبى من كان معبم » فاعترضه في تلك 
اللدلة صبى” ديامي على همئة الصوفية مّعه' قصة » فدعا له وسأله تناولها » فمده 
بده ليأخذها فضربه بسكين في فؤاده » فعمل إلى مضربه فيات » وقثل القاتل 
في الحال بعد أن هرب » فعثر في طندُب خيمة فوقع » وركب السلطان إلى 
معسكره ©» فسككّنهم وعزاهم » وحمل إلى أصببان ودفن بها . [ 

وقبل : إن السلطان دس عليه من قتّله فإنه سثم طول حياته » واستكثر 
ما بده من الاقطاعات » وم بيعش السلطان بعده سوى خمسة وثلاثين نوما » 
ف رحمه الله تعالى لقد كان من حسنات الدهر . 

ورثاه شل الدولة أبو المتحاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري - الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى ‏ وكان خَمَنه فإن نظام الملك زوجه' ابنته ‏ فقال؟ : 

كان الوزير” نظام؛” الملك لؤْلوةة” نفيسة صاعغبا الرحمن” من شرف 

عزّت فل تعرف الأيام” قيمتبا - فردها غيرة” منه إلى الصّدف 


. زيادة من ص س‎ ١ 
. ؟ أجه : محفة‎ 

+ سحنة : إلى الشمال الغربي من نباوند ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى اليوم . 
أخبار الدولة السلجوقية : 0١‏ . 


وقد قبل : إنه قتل بسبب تاج الملك أب الغناتئم المرزبان بن خسروفيروز 
المعروف بابن دارست' »> فإنه كان عدو نظام الملك » وكان كبير المنزلة عند 
مخدومه ملك شاه » فاما قتل رتبه موضعه في الوزارة » ثم إن غامان. نفام 
الملك وثبوا عليه فقتلوه وقطعوه إر'با إرباً في ليلة الثلاثاء ثاني عر الحرم من 
سلة ست وكّانين وأربعائة » وعمره سبع وأربعون سنة »> وهو الذي بنى على 
قبر الشيخ أبى إسحاق الشيرازي » رحمه الله تعالى . 


ا 
فخر الكتاب الجويني 


بأوفر الأمان لجودة خطبا ورغبتهم فيه » وذكره العماد الكاتب في « الخريدة » 
وبالغ في الثناء عليه » وقال : كان من ندماء أتابك زنككي بالشام » وأقام لعده 
عند وأده نور الدين خجمود في ظل الإإكرام» ثم سافر إلى مصر في أيام ابن رازأيك» 
وتوطن بها إلى هذه الايام » وليس بمصر الآن تمن يكتب مثله » وأورد له 
مقطوع" شعر كتبه إلى القاضي الفاضل » ولولا أنه طويل لذكرته . 

وتوف سنة أربع وتمانين » وقمل : ست وكمانين وحمسمائة ©» بالقاهرة ٠‏ رحمه 
الله تعالى"  .‏ 

. +١ : انظر شرح هذا في أخمار الدولة السلحوقية‎ ١ 

4 - ترجمة فخر الكتتّاب الجويني في معحم الآدياء و:ج: ومعجيم الالقاب 6/" : ١4“‏ . 


+ هامش س : الصحيح أنه توفي سنة ست وثمانين لآنى رأيت جزءاً مخطه ذكر أنه كتنه في سدة 
خس ومانين وأن مره حمنئذ احدى وثافون سلنة ونصف . 


١١ 


والجحو يني يهم الم وفتح الواو وسكون الماء الممناة من تحتبا وبعدها ظ 
نون - هذه النسبة إلى جوبن » وهي ناحمة كبيرة من نواحي افبسأيور »© ينسب 
إأمها جماعة كثيرة من العاماء . 

وكان' كثيراً ما ينشد لبعض العراقنين" 

يندم المرء على ما فاته” من للبانات إذا لم 
وتراه فرحا . مايرا التي افق كأن ١‏ 
إنبا عندي وأحلام؟" الكرى لقريب” بعضلبا من 


اما 
الكرابسسي صاحب الشافعي 


أبو على الحسين بن على بن يزيد الكرابيسي البغدادي ؛ صاحب الإمام 
الشافمي. » رضي الله عنها » وأشهرهم باتتباب مجلسه وأحفظيم لمذهبه © وله 
تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه . وكان متكابا عارفا بالحديث» وصنف 
أيضاً في لجترح والتعديل وغيرء © وأخذ عنه الففه خلق كثيو .. ' 


. من هنا حبق آخر التزجمة سقط من سن‎ ١ 
.) : وديوان الماني‎ ١9 : نسبت هذه الأبمات ت لعمران بن حطان (انظر جموع شعر الخوارج‎ 0 
ه: كأحلام . ظ ظ‎ > 
ترجمة الكرابيسي في تاريخ بغداد م : غ4 وطبقات الشيرازي » الورقة : م؟ وتبذيب‎ -45١ 
» وانظر « الكرابسي‎ . ١8١ : والفبرست‎ ؟51١‎ : ١ التبذيب ؟ : وه ؟ وطبقات الشافعية‎ 
| 0 ف الأنساب واللماب‎ 
وكان الكرابيسي أولا على مذهب أهل الرأي ثم تفقه للشافمي » وقد اختلف مم أحمد بن‎ 
حثبل في بعض المسائل » وكان من متكامي أهل السنة وله كتاب في المقالات عول عليه من بعده‎ 
. » في فهم مذاهب الخوارج وأهل الأهواء » وله كتاب المدلسين في الحديث وكتاب « الامامة‎ 


فنا 


وتوفي سنة خمس وأربعين » وقمل : سنة مان وأربعين ومائتين » وهو أشه 
بالصواب “رخاف ال , ظ 

والكرابسى - بفتح الكاف والراء وبعد الالف ام موضنة مكسورة ثم باء 
ام ا - هذه النسمة إلى الكرابيس » وهي 
الشناب الغليظة » واحدها كراباس دعر وس سا جردي عراب 
وكان أبو على المذكور يديعها فنسب إليها . 


ك١‏ 
ان خيران 


أبو على الحسين بن صالح بن ران الفقبه الشافمي ؛ كان من جلّة الفقباء 
المتور”عين وأفاضل الشبوخ » وعُرض علبه القضاء ببغداد في خلافة المقتدر فلم 
يفعل » ف وكّل الوزير أبو الحسن علي بن عيسى بداره مترسما » فخوطب في 
ذلك فقال : إِنما قصدت ذلك لمقال كان في زماننا من وكل بداره لمتقلد القضاء 
فم يفعل » وكان يعاتب أبا العباس ابن سُريج على تولبته » ويقول : هذا الأمر 
م يكن فينا » وإنما كان في أصحاب أني حتنيفة » رضي الله عنه . 

[ ومثل هذا : دعا عمان رضي الله عنه عبد الله بن عمر فقال : اذهب » كن 
قاضماً . قال : أوتعفنى يا أمير المؤمنين؟ قال : لا »> اذهب كن قاضياً > قال: 
لا تعجل با أمير المؤمنين » ألم تسمع رسول الله (ص ) يقول : من عاذ بل 
فقد عاذ بمعاذ ؟ قال : بلى » قال : فإنى أعوذ بالل أن أكون قاضما » قال : 
وما يمنعمك من ذلك وأبوك كان يقضي بين الناس ؟ قال : عنمني قول الني 


. رس : عحمي‎ ١ 
وتاريخ‎ 5١+ : وطبقات السكى ؟‎ «١ : ترجمة ابن خيران في طبقات الشيرازي » الورقة‎ - ١م‎ 


بغداد م : مه والمنتظم 5 : غ4؟ . 


كشن 


( ص ) : من كان قاضيا بين المسامين فقفى يحبل فبو في الثار » ومن كارت 
قاضاً يحق أو بعدل سأل أن ينفلت كفافاً» فا أرجو من القضاء بعد هذا ؟ |'. 
وكانت وفاته يوم الثلاثاء لثلاث عششرة لبلة بقدت من ذي الحجة سنة عشرين 
وثلثائة » قاله أبو العلاء ابن العسكري »© وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني : 
توق ى حدود سنة عر وثلؤائة » وصوبه الحافظ أبو يكر الخطيب في ذلك > 
وقال : وهم أبو العلاء العسكري" » رحمه الله تعالى . 

وخْران : بفتح الخاء المعجمة وسكون الماء الثناة من تحتبا وفتسم. الراء 
وبعد الألف نوت . 


١/5 


أبو علي الحسين بن مد بن أحمد المر'وتروذي الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي 
صاحب التعليقة فى الفقه ؛ كان إماما كبيراً.صاحت” وجوه غرسية فى المذهب » 
وكلما قال إمام الحرمين فى كلاب «نباية المطلب » والغزالىي في « الوسبط 
والسبط » : « وقال القاضى » فبو المراد بالذكر لا سواه . أخذ الفقه عن أبي 
كراشتل ار ريب الاق ذكره رفخاء اذ ا 0 
في الأصول والفروع واخلاته وم بزل يحم بين الناس وبد راس ويفتى »© وأخذ 
عنه الفقه حماعة ” من الأعبان » منهم أبو حمد الحسين بن مسعود الفر”اء المغوي 
صاحب كتاب « التبذيب » و كتاب « شرح السنة » وغيرهما . 


. ما بين معقفين زيادة من د‎ ١ 

؟ الصواب أن أيا عبد الله (لا أبو العلاء) الحسين بن حمد بن عبيد العسكري ينقل عن أبي العلاء 
عمد الواسطي تاريخ وفاة ابن خيران » فالذي وقم في الوهم هو الواسطي . 

١6ه‎ : ” ترجمنة القاضي حسين المرورودي في طبقات السبى‎ - ١8+ 


١4 


وقد تقدم الكلام على مروروذ في حرف الهمزة . 


:1/6 
أبو على السنجي 


أبو على الحسين بن سسب بن حمد السّئجي الفقمه الشافعي ؛ أحد الآئة 
المتقنين١‏ »> أخذ الفقه خراسان عن أبى بكر عبد الله التتفتال المرأوزي” هو 
والقاضي حسين الذي تقدم ذكره والشيخ أبو حمد الجويني والد إمام الحرمين 
وسأقى دكره إن ساء الله تعالى - و شرح الفروع التي لابى بكر ابن الحداد 
المصري" شسر'حا م يقاربه فبه أحد » مع كثرة ششروحبا »© فإن القفال شيخ . 
« التلخيص »" لأبى العباس ان القاص شرح كبيراً » وهو قليل الوجود ©» وله 
كتاب «١‏ المجموع » وقد نقل منه أبو حامد الغزالى فى كتاب « الوسبط » وهو 
أول من جمم بين طريقت العراق وخراسان » وكان فقبه أهل مرو" في عصره . 
وكات يقال في عصره : الأمة يخراسان ثلاثة : مكثر محقق ومقل” محقق 
ومكثر غير محقق» فالمكثر الحقق أبو على السنجي والمقل الحقق أبو جمد الجويني 
4م - ترجة السنحي في طبقات السبى " : .١٠٠١‏ 
١‏ ج : المتقين » وفي سائر النسخ : المتقدمين » وأثيتنا ما في مسودة المؤلف . 
؟ توفي أبو بكر ابن الحداد سنة ه 4 + وكتابه الفروع في مذهب الشافعي صغير الحجم إلا أنه دقق 
المسائل فمه غاية التدقيق » ومن شراحبا عدا من ذكره المؤلف أبو إسحاق الاسفرايني ):١8(‏ 
وأبو القامم الفوراني 5١(‏ 4) وأبو بكر الصدلافي . ظ 
؟ هو التلخيص في الفروع لأبي العباس أحمد بن مد بن يعقوب أبن القاص الطبري (- هم م) 1 
ومن شرحه القفال والاسترابادي محمد بن الحسن (-<دمىم). ْ 


عن 


والمكثر غير الحقق ناصر المروزني١‏ . 
وكانت وفاته في سنة نسّف وثلاثين وأربعمائة » رحمه الله تعالى .. 
والكتهى, د كير المن امك رسكن الثون ونعدها نعم ع انبية إل 
سنج »> وهي قرية كبيرة من قرى مرو . 


١/0 
الفراء النغعوي‎ 


أبو جمد الحسين بن مسعود بن مد» المعروف بالفراء » السَمَوي؛ الملقب ظبير 
الددن' الفقبه الشافعي المحدث المفسر ؛ كان بحرا في العلوم » وأخذ الفقه عن 
القاضي حسين بن مد كا تقدم في ترجمته - وصنف في تفسير كلام الله تعالى» 
وأوضح المشكلات من قول الني صل الله علبه وسم » وروى الحديث ودراس » 
وكان لا يُلقى الدرس إلا على الطهارة » وصنف كتبا كثيرة » منبا كتاب 
« التبذيب » في الفقه » و كتاب « شرح السنة » في الحديث» و« معام التنزيل» 
في تفسير القرآن الكريم > وكتاب « المصابيح » و دامع بين الصحمحين » 
وغير ذلك . 2 ظ < 
توفي في سوال سنة عشر وخمسمائة * بمرورود »> ودفن عند شبخه القاضي 
حسين بقبرة الطالقان » وقبره مشبور هنالك »> رحمه الله تعالى . 
ورأيت في كتاب « الفوائد السفرية » التى جمعبا الشيبخ الحافظ-زي الدين 
١‏ وكان قال 2 المروزي : ثبت في مسودة المؤلف ونسخة ص وحدمها . 
48٠6‏ - ترجمة الفراء البغوي في طبقفات السبكى 6 : 14 وتهذيب ابن عساكر غ4 : هم 
(استطراداً لا من أصل التاريخ) . 
؟ الملقب ظبير الدين : من ص ومسودة المؤلف وحدهما . 
© س : ست عشسرة وخمسماثة ؛ ص : عشرين . 


هد 


عبد العظي الدذري أنه توفي في سنة ست عشرة وخمسمائة١‏ » ومن خطه نقلت ‏ 
هدا » والله أعل . ونقلت عنه أيضاً أنه ماتت له زوجة فم يأخذ من ميرائها 
2 دنا » وأنه كان يأكل الخبز السَحْتَة 6 الال لم فصار يأكل الخبز مع 
الزبيب؟ . 

والق تان فيسة إن عل الراء وبمعها . 

والسَعمّوي - بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وبعدها واو - هذه النسة 
إلى بلدة مخ راسان بين مرو وهراة بقال هلما بغ وبغشور بفتح الباء الموحدة ‏ 
ع الغين المعجمة وضم الشين وبعدها واو ساكنة ثم راء - وهذه النسة - 

ذة على خلاف الأصل » مكذا قال السمعاني في كتاب «١‏ الأنساب ». 


كلقل ١‏ 
الجليمي 


أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن مد بن حلم الفقسه الشافمي الممروف 
الجليمي الجرجانى؛ ولد يحثر”جان؟ سنة مان وثلاثين وثلؤاثة » وحمل إلى مُخارى» 
وكتب الحديث عن أبى يكر جمد بن أحمد بن حبيب وغيره » وتفقه على أبي 
بكر الأودني' وأبي بكر القفتال » ثم صار إهاما معظما مرجوع) إلنه يما وراء 


. كذا ورد أيضا في طبقان ت السبعي‎ ١ 
050508 قوله : ورأيت ... الزبيب : سقط من س ؛ ص ور‎ ». 
. » والأنساب واللباب : « الحليمي‎ ١7 : " ترجمة الحليمي في طبقات السبكىي‎ 14 
ج : مخراسان . ظ‎ » 
؛ أ : الازدي » والأودني يضم الآلف وسكون الواو وفتح الدال المبملة والنون نسبة إلى أودنة‎ 
. ورهي من قرى مخارى‎ 


بشن 


النهر » وله في المذهب وجوه حسنة » وحدث بننسابور وروى عنه الحافظ 
الحا م وعبره ٠.‏ 

وتوق في جمادى الاول لى - وقمل ق شهبر ريبع الأول ٠‏ عداسكة كلاف و أرفانة > 
رحمه رمه إل عه جعام المد كول .+ 


١/3/ 
الوني الحاسب‎ 


أبو عمد الل الحسين بن مد الونتيث القترتضي* الحاسب 4 كأن إماما في 
الفرائض وله فمبا تصانيف كبيرة مليحة أجاد فيها » وسمع الحديث من أصحاب 
أبي على الصّفار وعيرهم > وتم منه أبو حَكم عبد الله بن إبراهم الختبري 
صاحب « التلخص » ف الحساب والخطيب التبريزي وغيرهماء وهو شيخ الخبري 
في عم الحساب والفرائئص » وانتفع به وبكتبه خلق كثير . 

وتوف شبيدا سبغداد في ذي الححة سنة إحدى وخحمسين وأرهانة فى فتنة 
البساسيري المقدم ذكره . < 

والوني' - بفتح الواو وتشديد الدون - هذه النسبة إلى ون > وهي قرية 

بن الالو أظنه منبا . 


وووسوه قفوو ومو مده وو وهم م ومنهوهوس ومو ودوو هو مهمو مد م ددرن 26م 55ت 55 


لم١‏ ترجمة الوني في طبقات السبى + : ١١+‏ والاتسان:واللناب « وني 6. ونكت اهممان:ه : ١‏ 


١184 


١/8/ 
ابن خيس الكعبي‎ 


أبو عبد الله' الحسين بن نصر بن عمد بن الحسين بن القاسم بن تميس بن عامر . 
المعروف بابن خميس الككعبي الموصلي الجيني الملقب تاج الإسلام مجد الدين الفقبه 
الشافعي ؛ أخذ الفقه عن أبي حامد الغزالى ببغداد وعن غيره » وولى القضاء ‏ 
برحبة مالك بن طواق » ثم رجع إلى الموصل وسكنها » وصنف كتبا كثيرة » 
منها « مناقب الأبرار »" على أسلوب رمالة القلشيري » ومنها « مناسك الحج » 
و«أخبمار المثنامات » . 

ذكره الحافظ أبو سعد السمعاني في تاريخه » وأثنى عليه . 

وكان بروي عن أبي إسحاق إبراهم بن عمؤان الكلبي الفزي الشاعر - المقدم 
ذكره - في وزير عمد الدولة بن جبمر © قوله : 


من آله الدست ميؤت الوزير سوى . . . . . . . (الميتين)؟ 


وخميس جد الأعلى . ظ 

وتوف في شبر ربمع الآخر سنة اثنتين وخمسين وخسمائة؛ » رحمه الله تعالى . 

والحتبني - يفم الجم وفتح الحاء وبعدها نون هذه النسبة إلى جَْسمنة » 
وهي قرية قريبة من الموصل تجاور القرية التي فيها العين المعروفة بعين القيارة 


4 - ترجمة ابن خميس الكعبي في طبقات السبكى ؛ : "١١‏ . 
١‏ س : أبو عمد الرحمن . 
؟ ذكر فيه أنه تتبع مسموعاته ومما جمعه العاماء من أخبار الصالحين كطبقات السامي والحلية 
ويبجة الأسرار والرسالة القشيرية » فجمم الميع يحذف الأسانيد . 
» انظر ج ١‏ : وه من هذا الكتان . 
ولد الكعبي في ٠١‏ محرم سنة 55 ؛ بالموصل . 
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لني ينفم الاستحمام اءها من الفالج والرياح النازدة # وني مشرورة #بواقا وار 
الموصل أسفل من الموصل ' وجبينة أقرب من عن القيارة ؛ وجني أيضا نسبة 
لكيه رمي لي تون بضاكة 

والكعى - نتم لكان وسكرة القن الجة ويمتعنية موسلا نيه 
اسن إلى لي كنب كرقر أرية بل ينبا إلا * ولا أعسم الذكو إل 
ا ولتي 


والموصلى معروف . 


١/5 
الحلاج‎ 


أبو مُعيث' الحسين بن منصور الحّلاتج” الزاهد المشبور ؛ هو من أهل السَنْضَاء 
رفي بز بقارس ؛ ونشأ بواسط والعراق » وصحب أبا القاسم الشّد وغيره » 
والناس في أمره مختلفون : فمنبم من يبالغ في تعظيمه » ومنهم من يكفره 
ورأيت في كتاب « مشكة الأنوار » تأليف أبي حامد الغزالي فصلاً طويلاً في 
حاله » وقد اعتذر عن الألفاظ التى كانت تصدر عنه مثلل قوله « أنا الحق » 
وقوله « ما في الجبة إلا الله » وهذه الإطلاقات التي ينبو السمع عنها وعن ذكرها 


عبارو ع مسوم م يمسم مدوور نو ووم يو هيده عوورسع دده وو يور ولتوم في تقية 


وما ترجمة الحلاج وأخياره في الفبرست : ٠و١ ١9*‏ وطبقات السامي : +٠.0‏ ولسان 
الممزان » : عدم وميزان الاعتدال ١:م4ه‏ وتاريخ بغداد م : ١١+‏ ومرآة الجثان ؟ : 
+ ه ؟ وتاريخ ابن الآثير م : 5؟١‏ والمنتظم + : ١1٠6‏ والفخري : »86؟ وابن كثير :١١‏ 
١٠‏ وتجارب الام ١‏ : 5/ا وصلة عرمب : 5 » وانظر أخمار الحلاج من جمع ماسينيون 
ظ (باريس بلهو١)‏ ودهوأنه (جمع ماسينيون » الحلة الاسبوية » باريس ذ+9١)‏ وقد ع 
ماسينون أيضا « الأصول الأربعة » وتتعلق بسيرة الحلاج (باريس )١51١4‏ وألف فيه رسالة 
بعنوان : (1922 وذرن6) زهوااأتأا-اه انامكقدهل/طا-مطأ-ولزنوهن!]-ات'0 ووأوون2 10 . 
١‏ كنيته في بعض المصادر تختلف عما أثبته المؤلف . 
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وحملها كلها على حامل حسنة © وأولها » وقال : هذا من فرط المحمة وشدة 
الود » وجعل هذا مثل قول القائل١‏ : 
أنا من' أَمْوَى ومن أمنوى أنا نحن” رثوحان حَلَنا بَّنَة 
فإذا أبصّراتني أبّتركق” وإذا أبصّرته أبصّرتنا 


[وكان ابتداء حاله على ما ذكره عز الدين ابن الأثير في تاريخه انه كان يظهر 
الزهد والتصوف والكرامات ويخرج للناس فاكبة الشتاء في الصف وفاكبة 
الصف قف الشتاء ويمد بده إلى المواء ويعمدهأ مملوءة ريا قل 

هو الله أحد » ويسميها دراهم القدرة » ويخير الناس ؛ بما يأكلون وما يصنعون في 
ببوتهم > ويتكلم با في خمائر الناس» فافتتن به خلق كثير واعتقدوا فيه الحاول؛ 
وباملة فإن الناس اختلفوا فيه اختلافهم في المسبح عليه السلام » فمن قائل إنه 
حل فبه جزء إهي" ويدعي فيه الربوببة » ومن قائل إنه ولي الله تعالى وارتف 
الدي يظبر منه من جملة كرامات الصالجين » ومن قائل انه ممخرق ومستغش 
وشاعر كذاب ومتككبن والجن” تطبعه فتأتبه بالفاكبة بغمر أوانها . 

وكان قدم من خراسان إلى العراق وسار إلى مكة فأقام بها سنة في الحجر 
لا يستظل تحت سقف ستاء ولا صفا » وكان يصوم الدهر فإذا حاء العشاء 
أحضر له الخادم كوز ماء وقرصاً فيشربه ويعض من القرص ثلاث عضات من 
جوائبه ويقرك الباق ولا يأكل شيئا "عر إلى آخر النبار لمر 
بمكة عبد الله المغربى يأخذ أصحابه إلى زيارة الحلاج فم يحده في الحجر وقيل 
قد صعد إلى جبل أبي قبيس »؛ فصعد إلمه فرآه على صخرة حافنا مكشوفة 
الرأس والعرق يحري منه إل الآراض © فاخل أضهانة وعاد وم يكاله وقال : 
هذا يتصبر ويتقوى على قضاء الله وسوف يبتلمه الله با بعحز عنه صبره وقدرته ؛ 
وعاد الحسين إلى بغداد . انتبى كلام ابن الآثير |" . 


4ه " # # موس معو وو سرون ب موو مهمه مو رو ورب اردور روه هسم ال وري يري وين 


١‏ ددوان الحلاج : إن 
؟ ذنادة من النسخة أ (قارن ابن الاثير م : 5؟١)‏ . 
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[وكان في سنة 48 ادعى للناس أنه إله وأنه يقول محلول اللاهوت في 
الأشراف من الناس » وانتشر له في الحاشة ذكر عظم » ووقم بينه وبين 
الشبلي وغبره من مشايخ الصوفية » فبعث به المقتدر إلى عسى لناظره © 
فأحضر مجلسه وخاطيه خطاباً فنه غلظة » فحكي انه تقدم إلبه وقال له في 
بينه وبينه : قف من حيث انتهيت ولا تزد علي شيئا وإلا خسفت الآرض من 
تحتك »2 وكلاماً في هذا الى > لسع نعي مناظظر تدر استفقى قفرا فقل في 
سنة وهم إلى حامد بن العباس الوزير » فحدث غلام خامد كان عر 35: ع 
قال : دخلت عليه بوم ومعبي الطمق الدي عادتى أن أقدمه إلنه كل يوم »> 
فوجدته قد ملا الببت بنفسه وهو من ستفه إلى أرضه وجوانيه 1 
فبالني ما رافك هته ورممت الطّق من يدي وهربت ؛ وحم 5 هذا الغلام من 
هول ما رأى وبقي مدة جموما » فكذبه حامد وشتمه وقال : ايعد عني؛ وكان 
دخوله إلى بغداد مشبرأ على جمل و.حنس في دار المقتدر » وأفتق العاماء 
بإباحة دمه . ظ ١‏ 

. وكان الحلاج قد أنفذ أحد أصحابه الجن عات اطول وروافقه عل جا 
يعملها » فخرج الرجل فأقام عندهم سنتين يظهر النسك والعمادة وقراءة القرآن 
والصوم فنك عل الوق إذا نكن أطبر أنه لين فكان رقاة إل :مسهده 
ويتعامى في كل أحد شهوراً » ثم أظبر أنه زآمن” فكان يحبو ويحمل إلى المسحد 
مو ووم و ا 
ب لاه اكوا عر يوني هذا اليلد عبد صالح جاب 2 

لدعوة تكون عافبتك على يديه ودعائه » فاطلبوا لي كل من يحتاز من الفقراء أو 

من الصوفية لمل الله تعالى أن يفرج عني > فتعلقت النفوس اورود العبد الصالح » 
ومفى الأجل الذي بينه وبين الحلاج فقدم البلد ولبس الثباب الصوف الرقاق 
وتفرد في الجامع فقال الأعمى : احملوني إلمه » فاما حصل عنده وعم أنه الحلاج 
قال له : يا عبد الله رأيت في النوم كذا وكذا فادع الله تعالى لي » فقال: ومن 
أنا وما تحكي ؟ ثم دعا له ومسح يده عليه فقام مبصراً صحيحا > فانقلب البلد 
وكثر الناس على الحلاج » فتركهم وخرج من البلد وأقام المتعامي الميرأ مماقيه 
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شبوراً ثم قال هم : ان من حق الله عندي ورده جوارحي علي" أن أنفرد بالعبادة 
انفراداً أكثر من هذا » وأن يكون مقامي ة في الغزو » وقد عملت على الخروج 
ال رموس » قمن كانت له حاجة يحملبا » فأخرج هذا ألف درهم وقال : اغز 
وده عي عى #واخرع هذا عانة وردان وفال 0ص 
اس و 0 خصرة لقاضى أي 
جمر وقد قرىء عليه رقعة بخطه أن الإنسان إذا أراد الحج وم يمكنه افرد في 
الا ل اببترجيوت اميه حضرت أو 
إل ذلك اليع رق لحي ذلك الطعا اس سب فإذا أكلوا 
وغسلوا أنبد كما كل واحد متي ايا ردق إلند سيم مرا أ ان ' 
0 له قما دلا ما م إلنه أبو مر القاضي 
وي واوا سيا موي 
بمككة وليس فيه شيء مما ذكرت]' الخ . 
لا كنت" إن كنت” أدريى كلف" كنت" 6 .ولا ظ 
الا كنت" إن" كنت أداري كيفة أكان 


وقوله أيضا على هذا الاصطلاح* 
ألقاه” في الم" مكتوفا وقال له إياك إيالك أن" تبتل“ الماء 


الب ل ا 0 


. زبادة من النسخة د‎ ١ 
. ١1١4 : ؟ دنواته‎ 


» دناته .: ؟؟١,‏ 
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. وغير ذلك مما يحري هذا المجرى ويتبني على هذا الأسلوب‎ ٠ 
وقال أبو بكر ابن نوابة القصري : «سمعتت الحسين بن منصور وهو على‎ 
: الخشة يقول‎ 


ظ ظ لا كنت إن كنت أدري ٠.‏ 
أر يلت" تسأل عني كيف كنت” وما لاقفمت” بعد لك سن هم ومن حزن 


وقيل ا ا اا ال أهد يسأله عن 
حاله » فكتب إلمه هذين البيتين » والله أعم . 

وبا ملة فحديئه طويل وقصته مشبورة والله يتولى السرائر . 

وكان جداه بجوسياً وصحب هو أنا القاسم الجندد ومن في طبقته » وأفتى ‏ 
أكثر عاماء عصره بإباحة دمه . | 

ويقال : إن أبا العباس ابن سيج كان إذا سئل عنه يقول : هذا رجل خفي 
عني حاله » وما أقول فبه شيئا' . وكان قد جرى منه كلام في مجلس حامد بن 
العباس وزير الإمام المقتدر يحضرة القاضي أبى عمر» فأفق بحل دمه وكتب خطه . 
ذلك وك فيه تمد الجلس من الفقباء » فقال لهم الحلاج ظبئْري 
حمّى ودمي حرام » وما يحل" لم أن تتأولوا علي با يسحه" > وأنا اعتقادي 
الإملام ومشهي السنة وتفضيل الأمة الأربعة الخلفاء الامو اللخرو بن 


اسع » م جه نع 2 0 بي » هه 4 2 4 4 0 ت > ج 24 بج هك ه شم نو وس مضه ب ينه وجوعدةوة 


١‏ فين | راقع .تن تان قال : دخلت عل ابن سريج يوم قتل الحلاج فقلت : يا أبا العباس ما 
تقول في فتوى هؤلاء في قتل هذا الرجل ؟ قال ؛: لعلهم نسوا قول الله تعالى « أتقتاون رجلا أن 
يقول ربى الله » . وقال الواسطي : قلت لابن سريج: ما تقول في الحلاج 7 قال : أما أنا فأراه 
حافظا للقرآن عالا به ماهر في الفقه عانا بالحديث .. . (أخمار الحلاج : ؟. .)٠‏ 


؟ أ: بسيحه الآثة . 
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الصحابة » رضوان الله عليهم أجمعين » ولي كتب في السننّة موجودة في الوراقين 
فالله الله في دمي “ وم بزل بردد هذا القول وم يكتبون خطوطبم إلى أرنف 
استكلوا ما احتاجوا إلبه ونهضوا من المخلس » وحمل الحلاج إلى السجن . 

وكتب الوزير إلى المقتدر يخبره بها جرى في المجلس وسير الفتوى » فعاد 
جواب المقتدر بأن القضاة إذا كانوا قد أَفتَو"| بقتله فلدْسَلكم إلى صاحب الشرطة » 
وليتقدم إليه يضربه ألف سوط » فإن مات من الضرب وإلا ضَّّبه ألف سوط 
أخرى » من عنقه» فسامه الوزير إلى الشرطي وقال له ما رمم به المقتدر» 
وقال : إن ل ب يتلف بالضرب فتقطع بده ثم رجله ثم بده ثم رجله ثم حر رقمته 
وخر رست »وان خذعك وقان لك أعرى القرات وهل ده) وافعية + 
فلا تقسل ذلك منه ولا ترفع العقوبية عنه » فتسامه الشرطي للا » وأصبح يوم 
الثلاثاء لسبع بقين » وقيل لست بقين من ذي القعدة' » سنة تسع وثلؤائة » 
فأخرجه عند باب الطاق » »؛ واجتمع من العامة خلق كثير لا يحصى عددهم» وضربه 
الجلاد ألف سوط » وم يُتأوآه بل قال الشرطي لا بلغ ستّائة : ادع بي إلبك » 
فإن لك عندي نصيحة تعدل فتح قسطنطينية " » فقال له : قد قبل لي عنك إنك 
تقول هذا وأكثر منه ولدس إلى أن أرفع الضرب عنك سبيل » فاما فرغ من 
ضربه قطع أطرافه الأربعة » ثم حزن" رأسه وأحرق جثته » ولما صارت رماداً 
ألقاها فى دجلة » ونصب الرأس يبغداد على الجسير » وجعل أصحابه يَعدثون 
أنفسهم برجوعه بعد أربعين يوم . 

واتفق أن زادت دجة في تلك المنة زادة وافرة » فادعى أصحابا أن ذلك 
بسبب إلقأء رماده فبها . وادعى بعض” أصحابه أنه لم يق ؛ وإِنًا ألقى سْبه 
على عدو له 

|[ وادعى بعضهم أنه رآه في ذلك الوم بعد الذي عاينوه من الحال التى جرت 

عليه وهو راكب على حار في طريق النبروان وقال هم الم 
الذين ظنوا أفي هو المضروب والمقتول ؛ ومن شسُعره المنسوب إلمه ا 


و اه ممهههوة. ممودووهعوة و سووج و وموم ودومه م ووو مهم مدر م وم مسد مه ور مر ون 


. ج: ذي الححة . ؟ في المسودة : قسطنطينية‎ ١ 
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وإن أضمرت نفسي سواك فلاارعت نآراضن: الى من وسقناك وعدت ١١‏ 


وشسرح حاله فبه طول © وفما ذكرناه كفاية . 

والحلا ج : بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام وبعدها ألف ثم جم . وإنما لقب 
ا ا ل ه شغلا » فقال الحلاج : أنا مشتغل 
اه : امض في شغلى حتى أحلج عنك » فمضى الحلاج وتركه » 
فاما عاد رأى قلطته” جمبعه محلوجاً ٠‏ |[ وقيل إنه كان يتكلم قبل أن ينسب إليه 
على الا سرار ومخبر عنيا فى يذلك سلاع الا سرار]' . 

والببضاء : بفتح الماء الموحدة وسكون الماء 5000 وفتح الضاد 
المعحمة وبعدها همزة ممدودة" 

قلت : وبعد الفراغ من هذه الترجمة » وجدت في كتاب « الشامل » في 
أصول الدين» تصنيف الشيخ العلامة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن الشيخ 
أبى جمد الجويني رحمها الله تعالى ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - فصلا ينبغي 
ذكره هبئا والتنسه على الوهم الذي وقع فيه » فإنه قال » وقد ذكر طائفة من 
الأثشات الثقات : إن هؤلاء الثلاثة تواصوا على قلب الدولة » والتعرض لإفساد 
المملكة » واستعطاف القلوب واستالتبا » وارتاد كله واحد منهم قطراً : أما 
الحنابى”' فأكناف الأحساء »> وان الأقفع توغل في أطراف بلاد الترك »> وارتاد 
الحلاج قطر بغداد » فحم عليه صاحباه بالملكة والقصور عن درك الآمنية لبعد 
معدي ع م اخ لدم زعام ااعرك رجه الله . 

قلت : وهذا كلام لا ستقم عند أرباب التواريخ » لعد د ا 

الذكور في وقت واحد + أم الاج واجنابي فيمكن اجنام آنا 
في عصر واحد » ولكن لا أعم هل اجتمعا أ لانن وروي 
طاهر سلمان بن أبي سعيد الحسن بن برام القرمطي » رئيس القرامطة »© 


1 . زنادة من د‎ ١ 
. ؟ إلى هنا انتبت الترجمة في س‎ 
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وحديثهم وحروبهم وخروجبم على الخلفاء والملوك مشبور فلا حاجة إلى الإطالة 
بشرحه في هذا المكان > بل إن بسر الله تعالى تحرير التاريخ الكبير » فسأدذكر 
فبه حديثهم مستوفى »> إن شاء الله تعالى . 

وبعد أن جرى ذكرهم ا ب م وا حقى 
لا يخاو هذا الكتاب من حديثهم © فأقول : 

إن شخنا عز الدين أبا الحسن على بن #مد المعروف بين الآثير ذكر في 
تاريخه الكبير الذي سماه «الكامل » أول أمرهم » وأطال الحديث فيه »© 
وشرح في كل سنة ما كان يجري لهم فيها » فاخترت هبنا شيئا من ذلك طلباً 
لإحاز. 0 < 0 
وأول ما شرع فيه في سنة تمان وسبعين ومائتين » فقال' : في هذه السنة 
تحرك قوم بسواد الكوفة يُعرفوت بالقرامطة » ثم بسط القول في ابتداء أمرهم» 
وحاصله : أن رجلاً أظبر العمادة والزرمد والتقشف © وكان.يسفه الخوص 
ويأكل من كسبه » وكان يدعو الناس إلى إمام من أمل البيت » رضي الله 
عنهم ؛ وأقام على ذلك مدة » فاستجاب له خلق كثير » وجرت له أحوال 
أوجَبّت له حسن الاعتقاد فيه » وانتشر ذكرهم سواد الكوفة . 

(25) ثم قال شبخنا ابن الأثير بعد هذا فى سنة ست وممانين ومائتين 3 د 
هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبى سعد الحنتابي بالبحرين 
واجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة وقوي أمره » فقتل من 0 
أهل تلك القرى . وكان أبو سعيد المذكور يبع للناس الطعام » ويحسب لهم 
بيعبم » ثم عظم أمرهم وقربوا من نواحي البصرة » فجبهز إليهم الخليفة المعتضد' 
بالله جيشا يقاتلهم مُقدامه' العباس بن عمرو الغَنَوي »> فتواقعوا وقعة شديدة » 
وانهزم أصحاب” العباس وأسر.العباس » وكان ذلك في آخر شعبان سنة سبع 
ومانين فما بين البصرة والبحرين . وقثّل أبو سعد الأسرى وأحرقبم » واستبقى 
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العباس ثم أطلقه يعد أيام وقال له : امض إلى صاحبك وعر”فه” ما رأيت » 
فدخل بغداد في شهر رمضان من السنة » وحضر بين يدي المعتضد فخلع عليه . 

ثم إن القرامطة دخلوا بلاد الشام في سنة تسع ومانين ومائتين » وجرت 
بين الطائفتين وقعات يطول شرحبا . ظ 

ثم قثتل أبو سعيد المذكور في سنة إحدى وثلؤائة' » قتله خادم له في الجام 
وقام مقامه ولد أو طاهر سليان بن أبلي سعيد > ولما قتل أبو سعيد كان قد 
استولى على هَحَر والقتطمف والطائف وسائر بلاد البحرين . 

(24) وفي سنة إحدى عشرة وثلثائة" في شبر ربيع الآخر منها » قصد 
أبو طاهر وعسكره البصرة وملكوها بغير قتال » بل صعدوا إليها ليلا بسلالم 
الشتعئر » فاما حصلوا بها وأحسسُوا بهم ثاروا إليهم فقتلوا متولي البلاد ووضعوا 
السيف في الناس فبربوا منهم » وأقام أبو طاهر سبعة عششير يوما يحمل منهبا 
الأموال » ثم عاد إلى بلده » ول بزالوا يعيثون في البلاد ويكثرون فيها الفساد 
من القتل والسبي والنبب والحريق إلى سنة سبع عشرة وثلؤائة » فحج الناس 
فبها » وساموا في طريقهم . 

ثم وافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية » فنهبوا أموال الححاج 
وقتوهم حتى في المسجد الحرام وفي البيت نفسه ؛ وقلع الحجر الأسود وأنفذه 
إلى هجر » فخرج إلبه أمير' مكة في جماعة من الأشراف فقاتلوه فقتلبم أجمعين 
وقلع باب الكعبة » وأصعد رجلا ليقلع الميزاب فسقط فمات © وطرح القتلى في 
بر زمزم ودفن الباقين في المسخد الحرام من غير كفن ولا غسل ولا صلاة على 
أحد منهم . وأخذ كسوة السيت فقسمبا بين أصحابه » ونتّبب دور أهل مكة» 
فاما بلغ ذلك المبدي عبيد الله صاحب إفريقية - الآني ذ كره إن شاء الله تعالى- 
' كتب إلبه ينكر عليه ذلك ويلومه ويلعنه ويقم عليه القيامة » ويقول له : 
حققت على شيعتنا وداعاة دولتنا الكفر واسم الإلحاد بما قد فعلت » فإن ل 


وها من علد من 215 © 16 1306 من فاك ص1 عا ا ون عد ع ونا وها ابنج اج عا ع يزاج يي جا ينغن عن عو عد عن عن 19 فق ماوع عن جاع من بج 5 عن 5 
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ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما قد أخذت منهم » وترد الحجر 
الأسود إلى مكانه وترد كسوة الكعنة » فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة . فاما 
وصله هذا الكتاب أعاد الححر» واستعاد ما أمكنه من أموال أهل مكة فرده. 
ثم ذكر شيخنا ابن ا أن القرامطة ردوا الححر 
إلى مكة وقالوا : أخذناه بأمر وأعدناه بأمر . وكان بَحتكت؛” التري أمير 
بغداد والعراق قد بذل هم في رده خسين ألف دينار فلم يرداو» » وزذؤة الآن: 
وقال غير شيخنا : إنهم ردّوه إلى مكانه من الكعبة المعظمة خمس خلون من 
ذي القعدة » وقمل من ذي الحجة من السنة » في خلافة المطيم لله » وإنه لا 
أخذوه تفّسخ تحته ثلاثة جمال قوية من ثقله » وحملوه لما أعادوه على جمل واحد 
ضعيف فوصل به سالا . 

قلت : وهذا الذي ذكره ششخنا - من كتاب المبدي إلى القرمطي في معنى 
الححر » وأنه رده لذلك لا يت »للم لايس دق من الاين وطيية 
وثلئاثة »6 وكان رد الححر في سنة تسم وثلاثين » فقد ردوه بعد موته يسبع 
عشلرة سنة »> والله أعم . 

ثم قال شبخنا عقسب هذا : ولا أرادوا رده حملوه إلى الكوفة » وعلّقوه 
يجامعبا حتى رآه الناس » ثم حملوه إلى مكة » وكان مكله عندهم اثنتين 
وعشيرين سلة ٠.‏ 0 

قلت : وقد ذكر غير شخنا أن الذي رده هو ابن سَنبّر » وكان من 
خواص ألى سعيد . 

ثم ذكر شبخنا في سنة ستين وثلؤائة' أن القرامطة وصلوا إلى دمشق فملكوها 
وقتلوا جعفر بن فلاح نائب المصريين - وقد سبق ف ترجمة جعفر المذ كور طرآف 
من خبر هذه القضية - ثم بلغ عسكر القرامطة إلى عين شمس »> وهي على باب 
القاهرة » وظبروا عليبم » ثم انتصر أهل مصر عليهم فرجعوا عنم ظ 

قلت : وعلى الملة فالذي فعلوه في الإسلام لم يفعله أحد قبلهم ولا بعدهم من 
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المسادين » وقد ملكوا كثيراً من بلاد العراق والحجاز وبلاد الشرق والشام إلى 
باب مصر» ولا أخذوا الحجر تركوه عندهم في هجر » وقتتل أبو طاهر المذ كور 
في سنة اثنتين وثلاثين وثلثائة . 
والقر'مطي : بكسسر القاف وسكون الراء وكسر المم ويعدها طاء مبملة ؛ 
والقَرمّطَة في اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض © يقال : ا ا 
ومشني *مقرهط © إذا كان كذلك . وكان أبو سعمد المذ كور قصيراً مُحتمع 
الخلق أسمر: كريه المنظر » فاذلك قبل له قرمطي” . وقد ذكر القاضي أبو بكر 
الباقلاني فصلا طويلاً من أحواهم في كتاب « كشف أسرار الباطنية » . < 
وأما الججتنابي“ : فإنه بفتم الحم وتشديد النون وبعد الألف باء موحدة » 
وهذه النسمة إلى جنتابة » وهي بلدة من أعمال فارس م متصلة بالبحرين عند 
سيراف »؛ والقرامطة منبا » فنسسوا إلمبا . 
والأحساء - بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وبعدها سين مبملة ثم همزة 
نمدودة ‏ وهي كورة في تلك الناحمة » فبا بلاد كثيرة منبا جناية المذ كورة 
هجر والقتطيف' - وهي بفتح القاف وكسر الطاء المبملة وسكون الياء المثناة 
من تحتبا وبعدها فاء ‏ وغير ذلك من البلاد ؛ والأحساء : جمع حسّي- بكسر 
الحاء وسكون السين المبملة - والحسي : ما تنشفه الأرض من الرمل» فإذا صار 
إلى صلابة أمنكته فتحفر العرب عنه الرمل ف فتستخرحه . ولما كانت هذه الأرض 
: ة الأحساء سميت بهذا الاسم 0 تعرف إلا به . 
وأما البحرين فقد قال الجوهري في كتاب « الصحاح » : البحرين يبكد » 
والنسبة إلمه بَحْراني» وقال الأزهري” : إنما نموا البحرين لآن في ناحمة قراها 
بحيرة على باب الأحساء وقرى هَحّر بينها وبين البحر الأخضر الأعظم عشرة 
فراسخ » وقدرت البحيرة ثلاثة أمبال في مثلبا » ولا يغيض ماؤها » وهو راكد 
زاعاق »> وهذه النواحي كلها بلاد العرب » وهي وراء البصرة تتصل بأطراف 
الحجاز وهي على ماحل البحر المتصل بالممن والهند » بالقرب من جزيرة قيس 
ابن عميرة وهي التى تسمبها العامة كيش » وهى في وسط البحر بين عمان وبلاد 
فارس » وفي تلك الناحية أيضا رامّهرمز وغيرها من البلاد » والله أعلم . 
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(25) وأما ابن المقفم' فهو عبد الله ابن المقَفتّم' الكاتب المشهور بالملاغة » 
صاحب ا : وهو من أهل فارس » 2 ال 0 
0 ريا “ول أضطيف 
او سا 0 ”0 وال 
0 أن أل عل :يتاك» افقال له عنس اللن سس اجن ررد ره 
الناس > فإذا كان الغد فاحضر؛ ثم حضر طعام عيسى عشية ذلك اليوم » فجلس 
ابن المقفم يأكل ويْزّمزم على عادة الجوس » فقال له عبسى : أتزمزم وأنت على 
عزم الإسلام ؟ فقال : أكره أن امش عل عبن حر ليا اسم اعل عل لدو» 

وكان ابن المقفع مع فضله يَتسهم بالزندقة » فحكى الجاحظ أن ابن المقفع 
ل ل ا ا 0 : فكيف 
رق إلا وأصل ابن المقفة برقال الأعتس مدت ان لمنفم المصنفات الحسان 
منها « الدرة الستيمة » التي لم يصنّف في فنها مثلبا ؛ وقال الأسمعي : قيل لابن 
المقفع : من" أَدبَك ؟ فقال : تفسبى »6 إذا رأيت من غيري حسناً أتنته وإن 
رأيت قببحاً أبيته . واجتمع ابن المقفع بالخليل بن أحمد صاحب العروض » فاما 
افترقا قبل للخليل : كمف رأيته ؟ فقال : عامه أكثر من عقله » وقبل لابن 
المقفم : كيف رأيت الخليل ؟ فقال : عقله أكثر من عليه . ويقال : إن ابن 
200 الترحمة رقماً . 0 

١‏ ترجمة ابن ن المقفع في الجبشياري :4 ٠‏ والفبرست : ه١١‏ وابن أنلى أصصبعة ١‏ : م.# “وله 
ترجمة في أنساب الأشراف نشرها الدكتور جمد نحم بمجلة الأيحاث ( بيروت +47 )١‏ وقد كتبت 
عن ابن المقفم كتب عديدة منبأ لخلمل مردم وعماس اقبال (بالفارسية) و عمد اللطيفد حمزة 

ا عي وني الحزء الادل من ضجى الإسلام ا ا 00 


٠‏ الشخار: السلامة للد رو عد ارين للدي رانف ا ا ٠‏ هن 
القرجة العربية) , 
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المقفم هو الذي وضع كتاب « كليلة ودمنة »» وقيل : إنه لم يضعه وإنما كان باللغة 
الفارسية فعربه ونقله إلى العربية » وإن الكلام الذي في أول هذا الكتاب من 
كلامه . وكات بن القع يعبث بسقين بن مماوية بن بيد البلوين أن ضفره 
أمير البصرة وينال من أمه ولا يسمه إلا بان المغتامة » وكثر ذلك منه » فقدم 
سلبان وعسى ابئا على البصرة ‏ وهما عما الملضور ب لنكتنا أمانا لأشبها 
عبد الله بن على من المنصور » وكان عبد الله المذكور قد خرج على ابن أخيه 
المنصور وطلب الخلافة لنفسه » فأرسل إلمه المنصور جبشاً مُقدامه أبو مسم 
الخراساني » فانتصر أبو مسم عليه . وهرب عبد الله بن على إلى أخويه سليان 
وعسى » واستتر عندهما خوفا على نفسه من المنصور » فتوسّطا له عند المنصور 
لرضى عنه » ولا مُؤاخذه بما جرى منه » فقمل شفاعتها » واتفقوا على أرن 
يُكتب له أمان” من المنصور > وهذه الواقعة مشهورة في كتب التواريخ . وقد 
أتيت منبا في هذا المكان بما تدعو الحاجة إليه لينبني الكلام بعضه” على بعض 
فاما أتبا البصرة قالا لعبد الله ابن المقفم : اكتبه أنت وبالغ في التأكبد كي لا يقتله 
المنصور . وقد ذكرت أن ابن المقفع كان كاتبا لعسى بن على » فكتب ابن المقفع 
الأمان وسُدد فيه حتى قال فى جملة فصوله : « ومتى غدّر أمير* المؤمنين بعمه 
عبد الله بن على » فنساوّه طوالق» ودوابه حيس » وعبيده أحرار » والمسامون 
في حل من بمعته © . ظ 

وكان ان افق يتوق في لشروط » فاما وقف عليه المنصور عنظل» ذلك 
مه » وقال : من" كتب هذا ؟ فقالوا له : رجل يقال له عبد الله ابن المقفع 
موا اس متولى البصرة المقدم ذكره يأمره بقتله » 
وكان سفيان شديد الحلئق عليه للسبب الذي تقدم ذكره »© فاستأذن ابن المقفع 
ا ل ا 11111 و 
معدل يدل سور مدل جا 

وقال المدائني : لما دخل ابن المقفع على سفبان > قال له : أتذ كر ما كنت 
تقول في أمي ؟ فقال : أنشدك الله أها الآمير في نفسى > فقال : أمي مغتامة 
إن م أقتلك قتلَّة ل يقتل بها أحد > وأمر بِتَنتُور فسُحر »© ثم أمر بابن المقفع 


١ ؤم‎ 


فقطعت أطرافه عضواً عضواً » وهو يلقيها في التنور » وهو ينظر »> حتى أتى 

على جمبع جسده » ثم أطبق عليه التنور » وقال ؛ لبس عل في الثلة بك حت 
لأنك زنديق وقد أفسدت النأس ., 2 

'وسأل سلبان وعسى عنه فقمل : : إنه دخل دار سفيان سليماً ولم يخريج منهاء 
فخاصماه إلى المنصور > وأحضراه إلنه مقندا » وحضر الشبود الذب ا 
وقد دخل دارم ول يخرج» فأقاموا الشبادة عند امتصور» فقال هم التصور : 7 
أنظر في هذا الأمر “ ثم قال لهم : أرأء و و 
من هذا الست - وأثار إلى باب خشلفه - وخاطبع ما تروني صانعا بيم؟ أأقتلم 
يسفمان ؟ ! فرجعوا كلهم عن الشبادة » وأضرب عسى وسلمان عن ذكره » 
وعاموا أن قتله كان برضا المنصور . ويقال : إنه عاش ست وثلاثين سنة . 

وذكر اليثم بن عدي أن ابن المقفع كان ستخف سفمان كثيراً » وكان 
أنف” سفيان كيرا » فكان إدا دخل عليه قال : السلام عليكا » يعني نفسه 
وأنفه ؛ وقال له يوم : ما : تقول في شخص مات وخلّف زو'جصا وزوحة ؟ 
يسخر به على رؤوس الناس “ وقال سفيان يوم : ما ندمت على سكوت قّطة» 
فقال له ابن المقفع ا ا 1 ل ييه 
والله لأقطعته إراياً إر'يا وعمنه تنظر » وعزم على أن بغتاله » فحاءه كتاب 
المنصور مقتله فقتله . 


وقال البلادري : لا قدم عبسى بن على البصرة أن امهة شع 
قال لاب بن المقفع : اذهب إلى سفيان في أمر كذا وكذاء فقال : ابعث إلمه غيري» 
0 : اذهب فأنت في أمانى » فذهب إأمنه ففعل به ما 
تنا و إنه ألقاه في بثر المحرج وردم عليه انار وقيل أدخله 
حا وأطق علب به فاع . 

قلت الك + :ثا رانين لسن النن أبو المظفر يوسف الواعظ سبط الشبخ جمال 
الدر: بن ألي الفرج ابن الجوزي الواعظ المشهور في تاريخه الكبير الذي مماه « مركة 
الزمان » أخبار ابن المقفع وما جرى له وقتله في سنة خمس وأريعين ومائة “ومن 
عادته أن يذكر كل واقعة في السنة التي كانت فيها » فبدل على أن قتله كان في 
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السنة المذ كورة ل تعر رن طاو كابه لخر بدي ما يذل غى 
أن ذلك كان فى سنة اثنتين ن وأربعين ومائة أو ثلاث وأربعين . ض 

ولا خلاف في أن سليان بن على المقدم ذكره ه مات ف سنة اثنتين وأريمين 
ومائة » وقد ذكرنا أنه قام مع أخيه عيسى بن علي في طلب ئ ر ان المقفعم » 
فدل أيضا على أنه قتل في هذه السنة » والله أعلم . ا 
ظ وان المقفع له شعر » وهو مذكور في كتاب « الجاسة » » وان ل 
أى غود ابن الملا القرير لد عرفية في . وقد قبل : إنما لولده عمد بن عبد الله 

ابن المقفع على ما ذكرته هناك من الخلاف » فليٌنظر فيه .١‏ وكمفما كان » فإنف 
تاريخ قتله لم يكن بعد سنة خمس وأربعين ومائة وإئما كان فببا أو فما قبلبا » 
وإذا كان كذلك » فكيف يتصور أن يجتمع بالحلاج والنابي - كنا ذكره إمام 
الحرمين رحمه الله تعالى - ومن هاهنا حصل الغلط » وأيضا فإن ابن المقفع 
م يفارق العراق »> نكف يقول : : إنه توغل فى بلاد الترك » وإنما كان مقمماً 
بالبصرة ويتردد في بلاد العراق » ولم تكن بغداد موجودة في زمنه» فإن المنصور 
أنشأها فى مدة خلافته : فاخئتطئها في سنة أربعين ومائة » واستتم بناءها ونزها 
في سنة ست وأربعين » وفي سنة تسع وأربعين تم جميسع بنائها > وهي بغداد 
القدعة التى كانت بالحانب الغربىي على دجلة > وهي بين الفرات ودجلة كما 
جاء في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه تنشأ مدينة في هذا 
المكان» وهذا الحديث هو الذي ذكره الخطيب أبو بكر البغدادي في أول تاريخه 
الكبير وقد غاب عني الآن لفظه فلبذا م أذ كر . وبغداد فى هذا الزمان هي 
الجديدة التى في الجانب الشرق وفمبا دور' الخلفاء » وهي قاعدة الملك فى هذا 
الوقت » وكان السفاح وأخوه المنصور قد نزلا بالكوفة > ثم بنى السفاح بليدة. . 
عند الأنمار سماها الماشصة »> فانتقلا إلمها م اعد إلى الأنمار » وهامات 
السفاح وقبره لدان يها» وأقام المنصور على ذلك إلى أن بنى بغداد فانتقل إلسبا. 


 ةمجرت هى الجاسية ار ح المرزوقي : : ++م) في وثاء يحيى بن زياد وسيوردها امؤلف في‎ ١ 

آي مره ابن العلا ؛ الكن لعل الأرجع أن أ رو » ار في التميد: ة ليس هو أبا مرو 

بن العلاء وتكون القصيدة صحيحة النسية لعبد الله ابن المقفع » » قال ابن خلكان لد 
مشبورة في أبي مرو الذكور» وإذا كان الآمر كذلك فاه ليست لمبد الله بن التفع . 
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ا 

والمدقفمّع” - يفم المم وفتح القاف وتشديد الفاء وفتحها ومعدها ‏ عل سيلا 
واسحمه دادويه ©» وكان الححاء ج بن بوسف الثقفي في أيام ولايتبه العراق وبلاد 
فارس قد ولا”ه” 00 الأموال » فعذبه فدقفعت" لده 
فقبل له المقفع ؛ وقيل : بل ولاه خالد بن عبد الله القْشري - الآتي ذكره إن 
شاء الله تعالى - وعذبه يوسف بن عمر الثقفي الآتي ذكره لا تولى العراق بعد 
خالد »> والله أعل أي ذلك كان . 22 ١‏ 

وقال ابن مككي في كتاب « تثقنف اللسان » ويقولون : ابن المقفّم والصواب 

ابن المقفّع ‏ بكسر الفاء ‏ لآن أباه كان يعمل القفاع- ويسعبا . 

قلت : والقفاع بكسر القاف جمع قَفْعَة و العا وهي شيء يعمل 

الوص ار اير عر والقول الأول مو المشهور بين 
العاماء » وهو فتّح الفاء . ظ 

قلت : ولما وقفت على كلام إمام الحرمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ ول يمككن أن 
يككون ابن المقفع أحد الثلاثة ئة المذ كورين قلت : لعله أراد المقنتّم الخراساني الذي 
ادعى الربوبية » وأظبر القمر كما شرحته في ترجمته بعد هذا فى حرف العين 
فإن اسمه عطاء » ويككون الناسخ قد قد حرف كلام إما م الحرمين فأراد أن يكتب 
المقنع فكتب 7 فإنه يقرب منه في الخط رن الفلط والتحريف من 
الناسخ لا من الإمام او ا 
قل تفسه بالمم في سثة ثلاث وسكي ومائة +" كما ذ كرناه في ترجمته ف أدرك 
الحلاج والجنتابى أيضاً . ظ ظ 

(26) وإذا أردنا تصحمح هذا القول وأن ثلاثة” احتمعوا وات نقفوا عق المسورة: 
التي ذ كرها إمام الحرمين فها يمكن أن يكون الثالث إلا ابن الشتلْمّغانى » فإنه 
ظ كان في عصر الحتلاج والحتابي » وأموره كلبا ملاعل اتويات © 

ذكره جماعة من أرباب التاريخ > فقال شخنا عز الدين بن الأثير 0 
الكبير في سنة اثنتين وعشرين وثلياثة فصلا طوية اختصرته' > وهو : وف هذه 


ايبيل ل ل 0 ا ا اا ترا لا ا ا ا 001 


١‏ تاريخ ابن الأثير مم 9 ٠هة؟‏ ومعجم الادياء ١‏ : +م” (في ترجمسة إبراهم بن أبي عون) 
رمعحم الملران 2 شامغان 1« والانسان واللماي 2 الشمغانى 6" 
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السنة قتل أبو جمفر مد بن على الشْتَّلْمَغَانِ المعروف بابن أبي العزاقر» وسبب ذلك 
أنه أحدث مذها غالا في التشيم والتناسخ وحلول الإلهية فيه » إلى غير ذلك 
ما يحكه > وأظبر ذلك من فعله أبو القاسم الحسين بن روح الذي تسميه الامامية 
« الساب » فطلب ابن الشتلمغاني فاستتر وهرب إلى الموصل وأقام سنين © 
ثم انحدر إلى بغداد وظبر عنه أنه يداعي الربوبية » وقمل : إنه تبعه على ذلك 
الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب الدي وزر امقتدر الله واينا 
بسطام وإبراهم بن أحمد بن أبي عون وغيرهم » وطتلبوا في أيام وزادة ابن مُقلة 
لمقتدر فم بوجدوا » فاما كان في شوال سنة اثنتين وعشرين وثلئائة ظبر أبن 
الشتمغاي» فقبض عليه ابن مقلة وحبسه وكبس داره » فوجد فيها رقاعا وكتبا 
من يدعي أنه على مذهبه يخاطبونه با لا يخاطب به البشر بعضهم يعضاً» 
فمُرضت على ابن الشتامغاني فأقر أنها خطوطهم وأتكر مذهبه » وأظبر الإسلام» 
وكيوا مأ تقال قنها... وأخضير ابن أبى عون وابن عبدوس معه عند الخليفة» فأمرا 
بصفعه فامتئعا » فلما أكرها مد ابن' عبدوس يده قصفعه > وأما ابن أبي عون 
فإنه مد بده إلى لحمته ورأسه» وارتعدت يده وقتَبّل لحية ابن الشامغاني ورأسه 
وقال : إلمي وسيدي ورازق » فقال له الخليفة الراضى بالل : قد زعمت أنك 
لا تدعي الإلهة فيا هذا ؟ فقال : وما عل" من قول ابن أبي عون ؟ والله يعم 
أنني ما قلت له إنني إله قط © فقال ابن عبدوس : إنه لم يدع إية > إما ادعى 
أنه الباب إلى الإمام النتتظر » ثم أحضروا مرات ومعبم الفقباء والقضأة > وفي 
آخر الأمر أفى الفقباء بإباحة دمه » فأحرق بالنار في«ذي القعدة من سنة ائنتين 
وعشسرين وثلؤانة . 

(27) وذكره تحب الدين بن النجار في « تاريخ بغداد» في ترجمة ابن أي 
عون المذكور وقال : إن ابن أبى عون ضربت" عنقئه بعد أن ضرب بالسياط 
ضربا مبرحا متابعته ابن الشامغاني » وصلب ثم أحرق بالنار » وذلك في يوم 
الثلاثاء للملة خلت من ذي القعدة من السنة المذ كورة . ظ 

قلت : وابن أبي عون هو صاحب التصانيف الملبحة منها « التشبيبيات » 
و « الأجوية المسكتة » وغير ذلك » وكان من أعيان الكتتّاب . 


كا 


والشللمغاني - بفتح الشين المعحمة وسكون اللام وبعدها مم “م غين معحمة 
وبعد الآلف نون هذه النسسة إلى تلينخات > وهي قربة بنواحي واسط> وقد 
دذكره ه السمعاني في كتاب « الأنساب » أيضاً » وال أعلم . 


3 
ابن سينأ 


الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكم المشبور 4 كان أبوه” من 
أهل بلنخ » وانتقل منها إلى بُخارى » وكان من العمال الكّفاة » وقولتى 
العمل بقرية نع يخارى يقال لما خرميثنا' من أمبات قشُراها » وولد الرئيس 
أبو على وكذلك أخوه يبا » واسم أمه ستارة' وهي من قرية يقال لما أفشنة 
بالقرب من خرميثنا . [ولما ولد أبو علي كان الطالم السرطان درجة شرف 
المئتري والقمر على شرف درجته والزهرة على درجة ششرفها وسهم السعادة في 
تسع من السرطان وسهم الغيب في أول السرطان مع سبيل والشعرى المانية ]". 
نم انتقلوا إلى بخارى » وتنقل الرئيس بعد ذلك في البلاد » واشتغل بالعلوم 
اه زونا بلغ؟ عشر سنين من عمره كان قد أتقن عل القرآن العزيز 
والاقت وسفظل إشاء:من أصول الدءين وحساب الهندسة والجير والمقايلة» ثم توجه 


عق» م مسج يج جيه م سس مه معو هه ارس س دج مو و ور هفو مو ور وو و برا ا مين 


ترجمة الشيخ الرئيس ابن سينا في تاريخ الحكاء : ١ع‏ وابن ألى أصمبعة : وم م وابن 
العبري : ١410‏ وخزانة الأدب ع : 55غ ولسان الميزان ؟ : ١4؟‏ » وانظر البحوث التي 
نشرت في كتاب ب المهرجان الألفي وكتاب مؤلفات ابن سينا وضع الأب جورج قنواق (القاهرة 
.)١9 6٠‏ ظ 

١‏ ه: خرئعش. 

؟" ر : سارة ؛ م : شادة . 

» زيادة من ر. 

3 ولا بلع ... وكان نادرة : سقط من س ص والمسودة . 
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نموم الحكم أبو عبد الل الناتلي! » فأنزله أبر الرئيس أبي علي عنده » فابتدأ أبو 
على يقرأ عليه كتاب تومي وأحك عليه عم المنطق وإقليد س والمحسطي 
وفاقه أضمافا كثيرة » حق ا إشكلات لم يكن 
للناتلى د يدايا » وكان مع ذلك يختلف فى الفقه إلى إسماعيل الزاهد ©» يقرأ 
وببحث ويناظر ©» ولا توجه الناتلي نحو خوارزم شاه مأمون بن جمد اشتغل أبو 
علي بتحصيل العلوم كالطبيعي والإلهمي وغبر ذلك» ونظر في النصوص والسروح 
وفتح الله عليه أبواب العلوم » ثم رغب بعد ذلك في عم الطب وتأمل الكتب 
المصنفة فمه > وعالج تأدبا لا تكسا » وعامه حتى فاق فيه الأوائل والآأواخر 

في أقل مدة وأصبح فيه عدم القرين فقيد فقد المثل » واختلف إلله فضلاء هذا 
الفن و كبراوه بقرؤون علمه أنواعه والمعالحات المقتدسة من التحربة » وسننّه 
إد داك نحو ست عشمرة سنة . وفي مدة اشتغاله م ينم لملة واحدة بكالها ولا 
اشتغل في النبار بسوى المطالعة » وكان إذا أشكلت عليه مسألة توضأ وقصد 
ظ المسجد الجامع » وصلى ودعا الله عز وجل أن يسبلها عليه ويفتح متُغلقها له . 
ظ رن لك الام رع بن تمر السادال؟ باعي اناك ليعرش ترق 
فأحضره وعالجه حتى برىء » واتصل به وقرب منه » ودخل لدان كسيف 
وكانت عدعة المثل » فمبا من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرها 
ما لا يوجد في سواها ولا سمع باسمه فضلآ عن معرفته » فظفر أبو علي فيا 
يكتب من عل الأوائل وغيرها وحصل نخب نلخب فوائدها واطلع على أكثر ‏ 
علومبا » واتفق بمد ذلك احتراق تلك الخزانة » فتفرد أبو علي ببا حصله من 
علومبا » وكان يقال : إن أبا علي توصل إلى | اقبا لمنفرد مايه 
مليا وبئسيهة إلى نقفسهة . 

ول يستكال ماني عشيرة سنة من جمره إلا وقد فوخ من تحصيل العلوم بأسمر سرهأ 
التي عاناها » وتوفي أبوه وسن أبي على اثنتان وعشرون سنة > وكان يتصرف 


باه : البابلى . 
١0‏ ول حم خراسان وما وراء النبر بعد أبيه نصر بن أحمد سنة ل ا ل 


في الحم حتى توفي سنة +4 م ء وكان حسن السيرة كريم الأخلاق . 


١ همه‎ 


هو ووالده في الأحوال ويتقلدان للسلطان الأعمال . 

ولا اضطربت أمور الدولة السامانية خرج أبو على من بلخارى إلى ك ركانليم"» 
وهي قصبة خنوارزم » واختلف إلى خوارزم شاه على بن مأمون بن حمد» وكان 
أبو علي على زي الفقهاء ويلبس الطتّيلسان» فقرروا له في كل شهر ما يقوم به» 

ثم انتقل للها وامو ره وطوس وغيرها من الملاد » وكان بقصد حضرة 
الأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير في أثناء هذه الحال »> فاما أخذ قابوس 
وحنبس في بعض القلاع حتى مات - كنا سبأقي شرحه في ترجمته في حرف 
القاف من هذا الكتاب ب إن شاء الله تعالى - ذهب أبو على إلى دهستان ومرض 
بها مرضاً صعباً » وعاد إلى جنْر'جان » وصنف بها الكتاب قن الاوفط عمو قدا 
يقال له « الأوسط الجرجاني » - واتصل به الفقئه أبو عبيد الجوزجانى » واسمه 
عبد الواحد » ثم انتقل إلى الري واتصل بالدولة » ثم إلى قزوين ثم إلى 
همذان » وتولى الوز زارة لشمس الدولة » ثم تشوش 0 » فأغاروا على 
داره ونّبوها وقبضوا عليه وسألوا شمس الدولة قتله فامتنع»ثم أطلق فتوارى» 
ثم مرض شمس الدولة بالقولنج فأحضره لمداواته واعتذر إليه وأعاده وزير؟ » 
ل ووو اووا يو إلى أصبهان و.هما 
ظ علاء الدولة أبو جعفر ابن كاكويه »؛ فأحسن 

وكان أبو عل قوي” المزاج يه الجاع حتى أنبكته ملازمته 
وأضعفته ولم يكن يداوي مزاجه » وعرض له قولنج » فحقن نفسه في بوم 
واحد تُاني مرات فقرح بعض أمعائه وظبر له سحج » واتفق سفره مع علاء 
الدولة » فحصل له الصرع الحادث عقبب القولنج » فأمر باتخاذ دانقين من كرفس 
في جملة ما يحقن به » فجعل الطبيب الذي يعالجه فيه خمسة دراه منه » فازداد 
السحج به من حدة الكرفس فطرح بعض غامانه في بعض أدويته شيئاً كثيراً من 
الأفيون » وكان سببه أن غلمانه خانوه في شيء > فخافوا عاقبة أمره عند برئه ؛ 
وكان مذ حصل له الألم يتحامل ويجلس مرة 00000 ولا يحتمي ويجامع » 
فكان عرض أسبوعا ويصلح أسوعا » ثم قصد علا الدولة همذانت من أصمبان 
ومعه لرئيس أبو علي » فحصل له القولنج في الطريق ووصل إلى همذان وقد 
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ضعف جداً وأشرفت قوته على السقوط > فأهمل المداواة وقال : المدير الدي في 
بدني قد عجز عن تدبيره فلا تنفعني المعالجة » ثم اغتسل وتاب وتصدى بأ معه 
على الفقراء » ورد المظام على من عرفه وأعتق ماللكه وجعل يتم في كل ثلاثة 
أيام ختمة » ثم مات في التاريخ الذي يأتي في آخر ترجمته إن شاء الل تعالى]' ٠.‏ 
وكان نادرة عصره في عامه وذكائه وتصانيفه » وصنف كتاب « الشفاء » في 
الحكة » و « النحاة » و « الإشارات » و « القانون » وغير ذلك ما بقارب ماثئة 
مصنف ما بين مطول ومختصر ورسالة في فنون شتى . وله رسائل بديعة : منها 
رسالة « حى ين يقظان » ورسالة « سلامان وابسال » ورسالة « الطير » وغيرهاء 
وانتفع الناس بكتبه » وهو أحد فلاسفة المسامين . 
وله شعر » فمن ذلك قوله فى النفس : 
هيّطّت' إليك من الحل” الآرفع. 
محجوبة” عن كل مقلة عارف 
وصلّت" على كراذ إليك وريا 
أنفت وما ألفت فاما واصلت" 
وأظنثها نسيّت' عبوداً بالمى 


ورثقاء ذات تعرز وتمنسعر 
دهي لني سقرتة فل تتبراقتع 
كرهتث فراقّك وهي دات تَفْحم 
ألفت مجاورة الخراب الملقّع 
ومنازلاً بفراقبا لم تقنم 


حتى إذا اتتّصّلّت' بهاء هبوطها 


عَلِقَت' ها ثاء الثقيل فأصبحت 


تبي وقد نسيت' عبوداً بالجى 
حتى إذا قرب المسير إلى الحمى 


لي يي ال سا" 9 ش 
وعدث بعر د فوى دروم هى. 


وس مسوم مج يو و جمس وو مم يمه ومن وس وموم هده سه هجض ممم م وج ودووبو جم دمة 


من ممم أمركزها بذات الأجرع 
بين الممالم والطاول الخض 
ودنا الرحمل” إلى الفضاء الأوسم 
والعلمى يرفع كل من لم يرفع 
في العالمين فخترقثها م يلراقتع 
لتكون سامعة لا لم تسمع 
سام إلى قعر الحضيض الأوضع 


إن كان أهبطبا الإله لحكة طدويّت"عن الفطن اللبيب الأروع' 
إذ عاقها النشّرك' الكثيف فصداها قفص عن الأواج الفسيح الأربع 
فكأبا برق تألّق احمى ثم انطوى فكأنه لم يلمع 
ومن المنسوب إلمه أيضا »© ولا أتحققه » قوله : 

اجْعّل' غذاءك كل يوم مرة” واحْدر' طعاما قبل ممم طعام. 
واحلفظ' مننّك ما استطعت فإنه مه الحياة نراق في الأرحام ' 
وينسب إلمه الميتان اللذان ذكرها الشهرستاني في أوتل كتاب « نمانبة 
. الاقدام » وهما" : 

لقدا طنفت” في تلك المعاهد كلها وسّّرات” طرفي بين تلك المعامر 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقّن أو قارعاً سن نادم 
[ ومن شعره أيضاً : 0 
هذب النفس بالملوم لترقى فترى الكل" فبي للكل” بيت 
إنما النفس كالزجاجة والع1[ م سراج وحكة الله زيت 
فبي إن أشرقت فإنك حي وهي إن أظامت فإنك مبت]" 


وفضائله كثيرة ومشهورة  .‏ 

وكانت ولادته في سنة سبعين وثلؤائة في شهر صفر »© وتوفي بهمذان يوم المعة 
من شهر رمضان سنة كان وعسرين وأربععائة ودفن بها . وحكى شبخنا عر الددن 
أبو الحسن علي بن الأثير في تاريخه الكبير؟ أنه توفي بأصبهان > والأول أشبر » 
رحمه الله تعالل . 


. ج : اللودعي‎ ١ 

؟ انظر نهاية الاقدام : ب 

* زيادة من ص , 

؛ تريخ ابن الاثير هو ,. هع . 


١5١ 05 


وكان الشخ كمال الدين بن يونس س' رحمه الله تعالى بقول : إن مخدومه سخط 
علمه واعتقله » ومات فى السحن »2 وكان ينشد : 


رأيت” ان سينا يُعادي الرتجالة وفي السّحْن مات أخّسٌ المات 
فا يَف ما تبه بالثتفا وم تنج من موته بالنجحاة 


وسينا : يكسر السان المبملة وسكون الماء الخراة من تحتها الو 


وبعدهأ ألف عمدوده . 


١5١ 


أبو على الحسين” ن الضكساك بن ياسر الشاعر البصري المعروف بالخليع » 
عول لوك.سلبان و ربعة ناهر" الصحابي رضى الله عنه » وأصله من ختراسان؛ 
بجالسة الخلفاء إلى ما لم يتصل إليه إلا إسحاق بن إبراهم الندم الموصلي © فإنه 
قاربه فى ذلك أو سار اة 6 وادل من صحب منهم الآمين مد بن هارون الرشد» 
وكان اتصاله به في سنة مان وتسعين ومائة وهي السنة التي قتل فيها الآمين» وم 
بزل مع الخلفاء بعده إلى أيام المستعين »> [ما عدا المأمون » فإنه لم يدخل 


١‏ هو أبو عمران مومى بن يونس بن محمد بخ خئمةة كان سكا متزهدا بدراس بالموصل وقد أجاب 
عن مسائل بعث بها الانبرور ( فردريك الثاني ) وله عدد من المؤلفات (انظر ابن ألىي أصمبعة صممعة 
١‏ نويع). 

65- لظم في طبقات ابن المعتز :+ 8784 والأغافي ٠١‏ : +؛١‏ ل 
ومعجم الأدياء ه 4 : ه وشذرات الذهب ؟ : ١١+‏ ء وقد جمع ديوانه الاستاذ عبد الستار فراج 
(دار الثقافة ‏ بيروت : .)١95٠‏ 


عليه ول يمختلط به وذلك لأنه رثى الآمين فقال : 

هلا بقست" لسدٌ فاقتنا أبداً وكان لفميرك التلف” 

قد كان فبك لمن مضى خلف” فاليوم أعؤز بمدك الخلف” 
فاما ورد المأمون بغداد أمر أن يكتب من يصلح لمنادمته من أمل الأدب » 
فأئدت له قوم وذكر فبهم الحسين بن الضحاك فقال : أليس القائل : وكان لغيرك 
التلف ؟ والله لا أرى وجبه على الطريق ؛ فل يحظ في أيام المأمون بشيء]١‏ . 

| وقد كان وقت خدمته للمتوكل ضعف كبراً فكتب إلمه يستعفمه من الخدمة 

بأسات" : ظ 


ابلقت: أسلافك ,من دسق “ق. مدق اخلعدى :وسقينا 
كنت ابن عشرين وخمس وقد وفمت” بضما وثمُاننا 
إني لممروف” بضعف القوى وإرتى نحلدت أحايينا 
فإن تحملت' على كبرقىي خدمة أبيناء الثلاثنا 


مدت" قواي ووهت”" اعظمي وصرت قَْ العلعتة عزونا 


وعزون هذا كان ندها للممتصم ثم للمتوكل]" . 

وهو في الطبقة الأولى من الشعراء المجبدين وبمنه وبين ألى نواس ماجريات 
لطبفة ووقائع حلوة . وسمي بالخليع لكثرة يجونه وخلاعته . ذكره ابن المنجم 
في كتابه « البارع » وأبو الفرج الأصبهاني في « الأغانى » وكل منها أورد طرفا 
من محاسن شعره © فمن ذلك قوله؟ : ظ ٠‏ 


. زيادة من ر ليست في المسودة ؛ وانظر الشعر في ديوانه : و*ا‎ ١ 
. ١١١ : ؟ الاببات فى دبوانه‎ 
. زيادة من د ر ليست ف المسودة‎ © 


3 وردت هذه المقطعات فى دوانه : م65 ©> 5ه > 5لا 2» مع » “6 , 


١57 


صل مخدي خدايك تلق" عجيباً من معان يحار فيها الضمير 


للربيع رياض” وبخدي للدموع غدير 


أنا من طرفه سحر" ويا من رييقه خحمسر' 
ييا سرت ٠‏ شف كه لما غثلب الصبر 
فسا انيق.. ف دهقل. يك أن تتسنلكه "لمان 
فإنتف عنفني الناس ففي وجبكٌ 2 عدر 


من بكى سحوه استرا 2 وإن كان موحجحعها 
كبدي في هواك أس قم من أن تقطما 
م تدع صوره الضنى ف ْ السقم موضعا 
وذكر في كتاب « الأغانى » أن هذه الأببات أوردها أبو الساس ثعلب النحوي 
- المقدم ذكره ‏ للخليع المذكور وقال : ما بقي من بحسن أن يقول مثل. هذا. 
وله: | 
إذا خنتم' بالغسب عبدي فا لم١٠‏ تد لون بإدلال المقم على العيدٍ 
صلوا وافعلوا فعل المدل” بوصلهء وإلا فصدوا وافعلوا فعل ذي الصد” 
وله من قصصمدة : [ 
سقى الله عصراً لم أبت فيه ليلة 2 من الدهر إلا من حببب على وعد 
[وذكر أبو عبد الله 95 حمدون عن الحسين ن الضحاك قال : كان بألفني 


١ "14 


فتتّى من أهل الشام عجيب الخلقة والشكل غليظ جلف جاف »© فكنت أحتمل 
ذلك منه وكان حظي التعجب منه » وكان يأتبني بكتب عشقبة له ما رأيت 
كتبا أحلى منبا ولا أظرف ولا أشكل من معانيها » وسألني أن أجيب عنبا 
فأجبد نفسي في الجوابات وأصرف عنايق إلمها على عامي أن الشامي تحبله لا 
بميز بين الخط! والصواب »© ولا بفرق بن الابتداء والجواب » فاما طال ذلك 
على حسدته وتنسبت على إفساد حاله عندها فسألته عن اسمبا فقال : بصيص » 
فكتدت إلمها عنه في جواب كتاب منبا كان جاءنى به : 0 


رضيو حمك ْ بصص" والحسة أ سمدلفى رقص" 
أرمصت” أجفانى لطول البكا فا لأجفانك لا ترْمُص 


قال : فحاءنى بعد ذلك فقال: يا أبا على ما كان ذنى إلسك وما أردت بما صنعت 
فى ؟ فقلت له : وما ذاك عافاك الل ؟ فقال : ما هو إلا أن وصل إلبها ذلك 
الكتاب حتى بعثت إل : إن مشتاقة إليك والكتاب لا ينوب عن الرؤية »© 
فتعال إلى الروشن الذي بالقرب من بابنا » فقف صحياله حتى أراك 4 فتزينت 
بأحسن ما قدرت عليه وصرت إلى الموضع » فبينا أنا واقف أتننظر مكاا لي أو 
مشيرأ إلي وإذا شيء قد صب” على فملني من فرق إلى قدمي فأفسد ثيابي وسرجي 
وصيّرني وجميع ما على ودابتي في نهاية السواد والنتن والقذر » وإذا هو ماء قد 
خلط يبول وسواد وسرجين » وانصرفت مخزي وكان ما مرا بى من الصسمان 
وسائر من مررت به من الطنز والضحك والصماح أعظم ما جرى على و لقني 
من أهلي ومن منزلي» وشر من ذلك وأعظم من كل ما ذكرت أن رسلبها انقطمت 
عنى جملة » قال : فجعلت أعتذر إلمه وأقول : : إن 11 تن الس رزج 
وأنا أحمد الله على ما اله 5 الغيانة به|' . 

| حدث محمد بن جعفر بن قدامة عن حمد بن عبد الملك قال : كنا في مجلس 


3 : زيادة من د ص ل ترد في المسودة » وانظر ديوانه‎ ١ 
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ومعنا الحسين بن الضحاك وتحن على شراب وعند مغشة فعبث الخليع بالمفنية 
وجمشها فصاحت بالحسين واستخفت به » فأنشأ الخليم يقول' : 


7 ف حد هما : عكن وثلما و تيمب 1 د ق 5٠.6.‏ 


واستسيان كرش البط” بين أصولما عَمَن” 


قال : فضحكنا وبكت المغمة حتى قلنا إنها عمست وما انتفعنا بها بقبة يومنا ؛ 
وشاع هذان البيتان فقكسدت من أجلها » وكانث إذا حضرت في مجلس أنشدوا 
البيتين فتجن ؛ ثم إنها هربت من سر من رأى فا عرفنا لها بعد ذلك خيراً . 
حدث الصولى عن أحمد بن حمدون قال : أمر المتوكل بأن ينادمه الحسين بن 
الضحاك ويلازمه فم يطق ذلك لكبر سنه » فقيل له : هو يطيق الذهاب إلى 
القرى والمواخير فشرب فمها ويعحز عن خدمتك» فبلغه ذلك ؛ قال ابن حمدون: 
فدفم إلى" أبباتا قالها فأوصلتها إلى المتوكل وهي قوله" : 


أفنا فل ثانن. :فقا غعدر” وإن آنا ل أعتدر 
فشكف وقد زتها صاعداً مع الصاعدين بتسع د 


وإفى لمن أنتراء الإله 
فإن يقض_ لى علا صالحا 


وقد بسط الله للىى عذره 


ومأ الحسود وأشباعه 


اليد قِ ددنه أو كفر 
في الأرض نصب صروف القدر 
أثات وإن” بقصٍ وا غفر 


وكذب بالوحي إلا حجر" 


قال ابن حمدون : فاما أوصلتها شفعتها بكلام أعتذر وأقول : لو أطاق خدمة 


.١٠١و‎ : دبوأته‎ ١ 
. ؟ دبوأته : »هم‎ 


ىو دموائة + ومن كددتىن الحق إلا حجر ٠.‏ 


) 


أمير المؤمنين لكان أسعد بها » فقال المتوكل : صدقت ©» خذ له عشسرة 7لاف 
درم فاحلبا إلمه » فأخذتها وحملتها' . 
حدث أبو العبناء قال : حجج الحسين بن الضحاك فمر في منصرفه على موضع 
يعرف بالقريتين» وإذا جارية كأنها القمر في لبلة التم تنطلع من تحت ثيايها وتنظر 
إلى حرها كم تضربه ببدهأ وهي تقول : ما أضيعني وأضيعك » فأنشأ الحسين . 
بقول" : 
مررت بالقريتين منصرفاً من حيث يقضي ذوو الهوى النسكا 
إذا فتاة كأنبا قمر لتم لما توسط الفلك 
واضعة كفئها على حرهما تقول واضيعتي وضيعتكا 
قال : فاما سمعت قوله ضححككت وغطت ا : وافضحتاه وقد 
سمعت ماقلت ! 
وقال الحسين بن الضحاك : كنت جالسا في داري في بوم سات 2 
الملأمون وأمر الناس بالإفطار فجاءتني رقعة الحسن بن رجاء يقول فمبا" : 
هززتلك للصّبوح وقد نهاني أمير' المؤمنين عن الصيام. 
وعندي من قبان الكرخ عشر يطبمب بها مصافحة المدام 
ومن أمثاللهن إذا انتشينا ترانا نحتني ثمر الحرام 
فكن أنت الجواب فليس قية أحب” إلى" من حذف الكلام 


فوردت رقعته وقد ارسَل إلى مد بن الحارث غلاما له نظف الوحه ومعة ثلائة 
غامان حسان »> ومعه رقعة منشورة قد ختم أسفلها مثل المناشثير فبا؟ : 


سر على اسم الله يا أحسن من غصن لجين 
١‏ وردت بعد هذا الموضم حكاية تقدمت في ترجمة المتوكل ١‏ : #مج ولدذلك حذفتاها . 
؟ دمواته : .91١‏ ' 
» دفواته : ؟١٠١د.‏ 
غ المصدر نفسه . 


١1 


في ثلاث من بني الروم إلى دار حسين 
فاشخص الكبل إلى مولاك يا قرّة عيني 
أره العنفة إن استعصى وطالبه بدبن 
ودع اللفظا وكلمه” بغمز الحاجمين 
واحذر الرجعة من وجبهك في خفني حنين 


قال : فمضمت مع غامان مد بن الحارث وتركت الحسن |' . 

وكانت وفاته سنة حخمسين ومائثين وقد قارب مائة سنة »> رحمه الله تعالى . 
وقال الخطيب في « تاريخ بغداد » » يقال : إنه والد في سنة ائنتين وستين 
ومائة 


١11 


أبو عبد الله الحسين” بن أحمد بن مد بن عفر بن عمد بن الحجاج ؛ الكاتب . 
الشاعر المشبور ذو المجون والخلاعة والسخف في شعره » كان فَر'د زمانه في 
فنه » فإنه م يُسبق إلى تلك الطريقة » مع عذوبة الألفاظ وسَلامّة شعره 
من التكلف © ومداح الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء » وديوانه كبير » 
أكثر ما يوجد في عشر جلدات » والغالب عله الهزل » وله في الجد أيضا 
أشاء حسنة . < 
وتولى ا 0 » ويقال : إنه عتزل بأل سعبد 
١‏ انمق لفان ونه مت راد ضح كم اخثلاك بنيا ل اكول قز بل الزيادات في المسودة. ظ 
»و١‏ ترجمة ابن الححاج في تاريخ بغداد م: ١4‏ ويتيمة الدهر م دع ١‏ وابن كثير ١ا:هةمم‏ 
ومطالع البدور ١‏ : م والامتاع والمؤانسة ١+0 : ١‏ ومعجم الأدباء ه 5٠١5:‏ . 


١ 4 


الإصطخري الفقبه الشافعي » وله في عزله أبيات مشهورة لا حاجة إلى إثباتها 
قافاي 2 ١‏ : ظ 
ويقال : إنه في الشعر في درجة امرىء القيس © وإنه لم يكن بينها مثلهها 
لأن كل واحد منها مخترع طريقة. . ا 

[ وقد أفرد أبو الحسن الموسوي المعروف بالرضي من شعره في المديح والغزل 
وغيرهما ما جانب السخف» وكان شعراً متخيراً حسنا جبدا ١]‏ ومن جبد شعره 


٠.‏ و 
و-حده هذاه الاسات ُ 


َأ صاحبي" استمقظا من رقدة 
هذي امجرة والنجوم كأنبا 
وأرى الصسّا قد غلدّسّت ينسسمبا 
قلوما اسثقياني قهوّة” راوميتة” 
صير'فاً تنضف” إذا تتسلكط حلكبا 


تزري على عقل اللبيب الأكيس 
نبر تدفق في حديقة نرجس 
فعلام شرب الراح" غير مغلس 
من عبد فيصر دانتها لم سس 
موت العقول إلى سساة الانئس 


[وأورد له أيضا : 
وذلتقه الراك “عل مسوقيضن 
مثلي وفي حالي فموتوا معي 


“نيت سعري في الهوى أدمعي 
نَْ ٠.‏ || . 2 إن كنتم” 

وأووة اله شا < 

أ من إلدها من ظامبا اهرب" 
ردي حماقي إن كنت منصفة - 
لل- قلى فم أن *-*[ء | به 


ردي فؤادي فقل” ما تحب 
ثم إلك” الرضا أو الغضب 
سبحان من لا يفوته الطلب]" 


. المتسممة : 59 » وما بين معقفين زيادة من ر وحدها‎ ١ 
. ؟ اليتيمة : شربي الراح‎ 
. م زيادة من د ل ترد في المسودة‎ 


قال قوم ازمت” حضرّة مدر وتحّئتت سائر الرؤساء 
قثلت” ما قال الذي أحرز المد . لمى قدياً قبلى من الشعراء 
وكةا الك اسيك قط للف وطن مقببازل” الكترامادة 
وهذا الميت الثالث لبشار بن برد » وقد خمنه سعره . 
[وأورد له أيضاً في الورد : ٠‏ 
حمى هن الستان 8 وردة اد من إلمازه وعدي 
وقفال والوردة ف كفه هن فدح أذ كى هن التسنك 
اشرب هنيئاً لك با عاشقي ار 
ودعي ابن الحجاج إلى دعوة وتأخر عنه الطعام قليلاً فقال : 
با ذاهصما ف 7 جاما بغير مغل وياد اكه 
قد جن أضيافك من جوعبم فاقرأ عليهم سورة المائده]' 
0 هذا ما دكره أبو 0 الأصبماني في كنات « الأغاني » 00 
بح الو ساد : 
ظ فنا لى والشضاب وأولاده لا قفدس ٠‏ الوالد والوالده 
قد حفظوا القرآن واستعملوا ما فيه إلا سورة المائده 
ورمى بها إلى فقرأتها ودفعتها إلى ابن الشاب فقرأها ووثب مسرعاً وقدم الطعام 


وأكلنا وانصرفنا وقطعه ححظة بعد ذلك » فكان يحبد جبده في أن يجببه فلا 
بفعل »> فإذا عاتيناه قال : حت يحفظ تلك السورة]" . 


" : * زبادة من د ترد في المسودة > وانظر البيتين الاخيرين في المتيمة‎ ١ 
. زيادة من ص و ولم ترد في المسودة كا لم ترد في الأغاني‎ ١ 


١و7‎ 


وكانت وفاة ابن الحجاج بوم الثلائاء السابع والعمشسرين من حمادى الآخرة 
سلة إحدى وتسعين وثلؤائة بالشل » وحمل إلى بغداد » رحمه الله تعالى» ودفن 
عند مشبد مومسى بن جعفر > رضي الله عنه . وأوصى أن يدفن عند رجليه » 
وأن يكتب على قبره ©« وكلبهم” إسط ذراعيه بالووصيد# . 

وكان من كمار الشعراء الشبعة » ورآء١‏ بعد موله بعض” أصحابه في المنام 6 
فسأله عن حاله » فأنشد : 


أفسَدَ سُلوة مذاهبي في الشعر حنُسن مذهبي 
[وحملى الج على ظبر حصان اللعب] 
م برض مولاي علي سبي لأصحاب النبي ' 
[ وقال لي ويحك يا أحمتى 7 م تتب 
من سب قوم من رجا آلاءهم الم يمخب 
رمت الرضى جباً بما أصلاك نار اللبب]' 


ورثاه الشريف الرضي بقصيدة من جملتها" : 


نعو على حسن ظني به فلله ماذا نعى الناعيان 

رضيع ولاءٍ له شعبة من القلب مثل رضيع اللبان ‏ 

وما كنت أحسب أن الزمان يَفْلُ مضارب ذاك اللسان 

بكيتك التشراد السائرات تلمّنق” ألفاظها المماني 

لسك الزمان” طويلاً عليمك فقد كنت خحفة روح الزمان 
والنشثيل - بكسر النون وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدهأ لام - وهي 

بلدة على الفرات بين بغداد والكوفة خرج منها جماعة من العاماء وغيرهم» والأصل 

. في د : ورآه أبو الفضل ابن الخازن في النوم‎ ١ 

الاببات بين معقفين زيادة من ر لم ترد في المسودة . 

7” ديوان الشريف الرغضي ا ا‎ ٠ 


١و5‎ 


فمه نبر حفره الحجاج بن بوسف في هذا المكان ومحرحه من الفرات ومماه بأسم 
ندل مصر » وعلبه قرى كثيرة 


١ 11‏ 
الوزير المغربي 


أبو القاسم الحسين بن على بن الحسين بن علي بن مد بن يوسف بن بحر بن ببسرام 
ان كرا انين امات بن إداه بن سانبات بن اخروت بن بلاش بن حاماس 
ابن فبروز بن ياد جراد بن بهرام جور المعروف بالوزير المغربىي : ووانت 
جماعة من أهل الأدب بقولون : إن أبا علي هارون بن عمد العزيز الأوار جي 
. الذي مدحه المتنني بقصيدته التي أولها : 

أمن ازديارك في الدجى الرقباغة إذ حْمث” كنت من الظلام ضياء 


خال” ؛ ثم إني كشفت عنه فوجدت المذكور خال أببه » وأما هو فأمه بنت 
جمد بن إبراهيم بن جعفر النعاني ©» كنم في « أدب الخواص » . وكانت وفاة 
الأوارجي المذ كور ف جادى الأولى سنة أربع وأربعين وثلؤانة ١‏ 

والوزير أبو القامم المغربي المذكور هو صاحب الديوان : الشعر والنثر » وله 
وشم ع ادس" وكتاب « الإيناس » » وهو مع صغر حجمه كثير 
الفائدة ويدل على كثرة اطلاعه » وكتاب « أدب الخواص » وكتاب « الأثور في 
ملح الخدور » وغير ذلك . 


وات ترهة الززى الموج اق مح الأدلك 1 : وبا ورحال النحاشي : وه والشذرات *:. 
ولسان الممزان + : *.١‏ »ء وانظر الاشارة إلى من نال الوزارة : 17 وصفحات متفرقة من 
ج : و من تاريخ ابن الاثير . 

. ورأمت جماعة ... وثلؤائة : سقط النص من س‎ ١ 

؟ أهدى منه نسخة إلى المعري فكتب إلمه أبو العلاء رسالته المعروفة برسالة الاغريض . 


١ 7و‎ 


وجدت في بعض المجاميع ما صورته : وجد خط والد الوزير المعروف بالمغربى 
على ظهر « مختصر إصلاح المنطق » الذي اختصره ولده الوزير ما مثاله: « والدت 
سامه الله تعالى » وبلغه مبالغ الصالحين ‏ أول وقت طلوع الفجر من ليله صباحكها 
يوم الأجد الثالكث عشر من ذي الحجة سنة سبعين وثلثائة » واستظبر القرآن 
العزيز وعدة من الكتتب المجردة في النحو واللفة ونحو خمسة عشسر ألف بيت 
من مختار الشعر القدمم » ونظم الشعر وتصرف في النثر وبلغ من الخط إلى ما 
يقصر عنه نظراؤه » ومن حساب المولد والجبر والمقابلة إلى ما تستقل بدوذه١‏ 
الكاتب » وذلك كله قبل استكاله أربع عشرة سنة . واختضو هذا الكتان 2 
فتناهي في اختصاره وأوفى على جميع فوائده حتى ل يفته شيء من ألفاظه > 
وغمّر من أبوابه ما أوجب التدبير' تغبيرته للحاجة إلى الاختصار » وجمع كل نوع 
إلى ما يلبق به . ثم ذكرت له نظمه بعد اختصاره فابتدأ به » وعمل منه عدة 
وات في لملة » وكان جميم ذلك قبل استكاله سبع عقيرة: رطنة .و ارغب 
إلى الله سبحانه في بقائه ودوام سلامته » . انتهى كلام والده . 

ومن شعر الوزير المذ كور" ظ 
أقول” لها والعيس” تحدج” للشّكى أعد”ي لفّقدي ما استطّعت من الصبر 
سأئيق” ريعانة الشبيبة آنفا على طلَب العّلياء أو طب الآجثر 
أبس من الخشران" أنه تاليا ترا بلا تفع وتحسب' مين' علمري 
« اومن شعره أيضاً : 
أرى الناس في الدأنيا كتراع تكرت مراعبه حت ليس فيين” مَرتَّع” 


ا م الم لي 


فاء بلا مرعّى ومرعّى بغير ما وحبث ترى ماء ومرعّى 0 


١‏ هوبه, 
١‏ هذه المقطعات في معجي الأدياء : مم 2 لالم 56م 2/هم. 
» ص ؛ الحرمان , 


١ 7 


1 | 200 0 5 رغ قبحا غيرة” 32 ل ل و ّ 
كانة صْبحا عليه ليل بهم” فمَّحًَوا ليله وأبقوه” صبحا 


ومن شعره أيضاً : 
إنى أبثثك عن" حدي شي والحديث له شجون 
غمرت: موضع م رأقفندي ليلا ففار قني السكون 
قلل لى فأول ليلة في القبر كيف ترى أكون' 
ولما ولد للوزير المذكور ولده أبو يحبى عبد اميد كتب إلبه أبو عند الله عمد 
ابن أحمد صاحب دبوان الجبش صر أبماتا منها : 
قد أطلمّ الفأل” له ا تدار كله المالم | 
رأيت” جد الفق علسَاً فقلت” جد 2-0 


وكان الوزير المذكور من الدّهاة العارفين [وكان خميث الباطن » إذا دخل 
علمه الفقمه سأله عن النحو وإذا دخل علبه النحوي سأله عن الفقه والفرائض] . 
ولما قتل الحا كم" صاحب” مصر أباه وحمه وأخوبه » وهرب الوزير وصل إلى 
الرملة » واجتمع بصاحبها المتغلب عليبا حسان' بن مفرج بن دغفل بن الجراح 
الطاني وبنمه وبنى عمه » وأفسد نباتهم على الحا م صاحب مصر المذ كور" . 
١‏ سرد في نسخة د هنا قصة نصر بن ححاج » ا الححاج بن يوسف في هذا 
الجرء (رقم 45 )١‏ فأغنى عن اعادتها في هذا الوضع 
سقطت كامة « حسان » من النسخ . 
+ عند هذا الحد زاد في د ما يلى : (وقد رأينا اثبات النص في الحاشية لآن إدراجه في المتن بحدث 
اضطراباً في سباق الترجمة) : ظ ظ 
وقال لحسان إن أبا الفتوح الحسن بن جعفر صاحب مكة لا مطعن في نسبه » والصواب أن 
الحسنيين » وحسن له أبو القاسم ان أخذ مال البيت وما فيه من فضة 2 فضريه دراهم وتلقب 
الراشد بالله وخطب بمكة لنفسه وسار لاحقا بان الجراح. فاما قرب من الرملة تلقاه مفرج وسائر 
العرب وقبلوا الارض بين يديه وساموا عليه ب « أمير المؤمنين» » ولقيهم متقاداً بسيف زعم - 


١و4‎ 


ثم توجه إلى الحجاز» وأطمع صاحب مكة في الحام ومملكة الديار المصرية» 
وحمل في ذلك عملا قلق الحام بسببه وخاف على ملكه» وقصته في ذلك طوية» 
إلى أن' أرضى الحام بني الجراح يبذل الأموال لهم » واستالهم إلمه 

وكان صاحب مككة. - وهو أبو الفتوح الحسن بن جعفر العلوي ‏ قد أستدعوه 
ووضل الحم واعوم اده ولقبوه بالرسشد بتدبير أبي القاسم المذكور» فلم يزل 
الحام يعمل الحبل حق استال بني الجراح إلنه 22 أبي الفتوح وهرب 
إلى مكة . 

وقصد الوزير أبو القا الوا هارباً من الحام ومفارقا لبني الجراح» وقصد 
فخر الملك أنيا غالب ا 0 » ورفع خبره إلى الإمام القادر بالله فاتهمه 
أنه ورد لإفساد الدولة العباسية » وراسل فخر الملك فى إبعاده » فاعتذر عنه 

فخر الملك وقام في أمره. واتفق انحدار فخر الملك من بغداد إلى واسط» فأخذ 
عوياي ا البو با 0 إلى أن توفي فخر 
املك مقتولاً » وشرع الوزير أبو القاسم في استعطاف قلب الإمام القادر بالله 


به نوه هي هرك 2.6 مه 6 جز باهز تس عر ع سج و ع جز از هيت هس عع سس ع رس ع م ع م ماس س ساس ماع مس مهدر 


ج انه دو الفقارء وفي يده قضيب ذكر هقدب وسو :صل لذ عليه بول وبين ايه انه بد 
أسود ونزل الرملة وبادر بالأمر بالمعروف وإقامة العدل وخطب له بالرملة » وقلق الحا م بسدبه 
وخاف وأرسل إلى بني الجراح أموالا كثيرة واستافخع بها عن ألي الفتوح » فأحس بذلك 
أبو الفتوح فقال للمغربي : غررتني بوعدك وأخرجتني من بلدي ونعمتي وحصلتتني سحي 
العرب يبيعونني إلى الحا كم ولا آمن على نفسي ونحب أن تخلصني كا أوقعتني » » فانني راض من 
الغشيمة بالاباي » فشجعه المغربي ٠‏ ثم ركب أبو الفتوح إلى المفرج وقال له : فارقت نعمت 
و قشفت في عداوة الحام صفح انما لسككوني إلى دذمامك و ثقق بقولك ولي في عنقك عبود 
وأرى حسانا ولدك قد أصلح أمره مع الحا م فأنا خائف من غدره وما أريد إلا العود إلى 
وطني » فسيره المفرج إلى وادي القرى » واستجار المغربي بالمفرج وسأله أن دسيره إلى العراق 
فأنفذم » ثم ورد بغداد وقصد فخر الملك » فاتهمه القادر بالله انه ورد في افساد على الدولة » 
فراسل فخر الملك فأخرجه عن بغداد » فمضى إلى الموصل وتقاد كتابة فراس بن المقلد » ولما 

توفي فخر الملك عاد إلى بغداد فقلده مرف الدولة الوزارة بغير خلم ولا لقب ٠‏ ثم استشعر 
المغربي النوف من نزول بغداد فبرب منها إلى قرواش بالأنبار فكانث وزارته عشرة أشهر » 

وتوجه إلى ديار كر ووزر .... الخ , 

. من هنأ حق قوله ... توجه إلى ديار بككر : لم برد في المسودة‎ ١ 


١ 6ب‎ 


والتنصل مما نبذ به » حتى صلح له بعض الصلاح » وعاد إلى بغداد وأقام قليلآً» 
ثم أصعد إلى الموصل . 

| واتفق موت أبي الحسن ابن أبي” الوزير كاتب معتمد الدولة أبي المنبع قرواش 
أمير بني عقيل » فتقد كتابته موضعه » ثم شرع أبو القامم يَسْعى في وزارة 
اللك مشرف الدولة البوهي » ول بزل يعمل السعي إلى أن قبض على الوزير 
مؤيد الملك أبي على» فكوتب الوزير أبو القامم بالحضور من الموصل إلى الحضرة» 
وقْلّد الوزارة من غير خلم ولا لقب ولا مفارقة الدأُراعة » وأقام كذلك حتى 
دلك إد عرض له إشفاى من محدومه مسر ف الدوله دعأه إلى مفارقته م فانتقل 
بعد ذلك إلى أبي المنيع قرواش بالموصل © وأقام عنده » ثم تحدد من سوء رأي 
الإمام القادر فيه ما ألجأته المرورة يسبب ما كوتب به قرواش وغريب في 
معناه إلى مفارقته والإبعاد عنه » وقصد أبا نصر ابن مروان مسَافارٍقينَ وأقام 
عنده على سبيل الضيافة إلى أن توفي » وقبل : إنه لما توجه إلى ديار بكر وزر 
لسلطانها أحمد بن مروان المقدم ذكره » فأقام عنده إلى أن توفي في ثالث عشر 
شبر رمضان' سنة ماني عشرة وأربعائة » وقمل : مان وعشرين» والأول أصح» 
وكانت وقاته مافارقين » وحمل إلى الكوفة بوصصة منه 6 وله في دلك حديث 
يطول شرحه » ودفن بها في تربة مجاورة لمشبد الإمام على بن أبي طالب رضي 
الله عنه » وأوصى أن يكتب على قبره" : 


كك ب 58 القراية يوا ال نقنا" فيان من قدو 
تبت”' من كل مأثم فعسى يم حى بهذا الحديث ذاك 'القديم . 
بعد حمس وأريعين » لقند منا طلت” » إلا أن الغريم كسريم 


. د: توفي يوم المعة الخامس عشر وقمل السادس عشر من شبر رمضان‎ ١ 
. ولم ترد الأببات في المسودة‎ ١ : ؟ معجم الأدياء‎ 


شيل 


وكان قتل أببه وعمه وأخويه في الثالث من ذي القعدة سنة أربعاثة» رحمهم 
الله تعالى . ظ 
ورأيت في بعض الجاميع أنه ل يكن مغربيا » وإنما أحد أجداده » وهو 
أبو الحسن على بن حمد كانت له ولاية في الجانب الغربى ببغداد » وكان يقال له : 
المغربي »© فأطلق عليهم هذه النسبة » ولقد رأيت خلقاً كثيراً يقولون همذه 
المقاله » ثم بعد ذلك نظرت فى كتابه الدي سماه « أدب الخواص » فوجدت في 
أوله « وقد قال المتنى : وإخواننا المغاربة يسمونه المتنبه » فأحسنوا » : 


أتى الزمانة بنوء في شبيبته فسرهم' وأتيناه على المَرم ' 
فبذا يدل على أنه مغربي حقيقة لا كما قالوه » والل أعم . ثم أعاد هذا القول 
بعمئه لما ذ كر النايغة الجعدي و سعره وأتقد عنده فول المنبى : 
وفي الجسم نفس" لا تشيب بشيبهء ولو أن ما في الوجه منه حراب" 
المعروف بابن الصيرفي المصري صاحب الرسائل » وذكر أنه منقول من خط 


. شرح الواحدي : 9لا‎ ١ 
. شرح الواحدي : وم"‎ 0 


ا /ا/ا ١‏ 


:| 
ابن خالويه 


أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي ؛ أصله من هَمّذان 
ولكنه دخل بغداد وأدرك اجلة العاماء مبا فل أن بكر ان الأنباري وابن 
مجاهد المقرىء وأبي عمر الزاهد وابن دريد » وقرأ على أبي سعسد السيراقى ©» 
وانتقل إلى الشام واستوطن حلب, » وصار بها أحد أفراد الدهر في كل قسم من 
أقسام الأدب » وكانت إلمه: الرحلة من الآفاق » وآل” مدان يكرمونه 
ويدرسون عليه ويقتسون منه . وهو القائل : دخلت يوما على سيف الدوله بن 
حَمّدان فاما مثلت بين يديه قال لي : اقعد » وم يقل اجلس © فتبينت بذلك 
اعتلاقه بأهداب الأدب » واطلاعه على أسرار كلام العرب 4 و إِنما قال ابن خالويه 

هذا لأن الحتار عند أهل الأدب أن يقال للقاتم : اقعد © وللنائم أو الساجد : 
اجلس »> وعلّله بعضبم بأن القعود هو الانتقال من العلو إلى السفل » و لهذا قيل 

لمن أصبب برجله مُقعّد » والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو » ونهذا 
قبل لنجد : جَلسا لارتفاعبا » وقمل من أتاها : جالس > وقد جِلّسٌ »> ومنه 

قول مروان بن الحك لما كان واليا بالمدينة يخاطب الفرزدق : ظ 
قثل' للفرتزدق والسفاهّة٠‏ كاسمها إن كنت تارك ما أمرتئك فاجلس 


أي : اقصد الجلسا » وهى نَْحّد . وهذا الميت من جملة أبسات ولهما قصة 
طويلة » وهذا كله وإن جاء في غير موضعه لكن الكلام شجون . 


وامامعو مم ممع نعم ع رهور يمه موه دم بع ععع ما سس مو مروس سه ويمممدمم ين 


م٠0: رمعجم الأداء و‎ ١# :١ ترجمة ابن خالويه في الفبرست : : + ويتممة الدهر‎ ١946 
 : وطبقات السبكى ؟ : *١؟ ونزهة الالباء‎ ٠١ : غ94 وبغية الوعاة‎ : ١ وانماه الرواة‎ 
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ظ ولاءن خالويه المذ كور كنات كبير١‏ فى الأدب مئاى « كتاب لدس » وهو 
يدل على اطلاع عظم »2 فإن مبنى الكتاب؟ من أوله إلى آخره على أنه ليس في 
كلام العرب كذا وليس كذا » وله كتاب لطيف سماه « الآل » وذكر في أوله 
أن الآل ينقسم إلى خمسة وعشرين قسما » وما أقصّر فبه » وذكر فيه الآئمة ' 
الاثفي عثسر وتواريخ مواليدهم ووفسياتهم وأمباتهم » والدي دعأه 5 إلى ذ كرهم أنه 
قال في جملة أقسام الآل د وآل جمد بنو هائم » . وله كتاب « الاشتقاق 2 وكا 
« امل » في النحو » وكتاب « القراءات » وكتاب « إعراب ثلاثين سورة من 
الكتاب العزيز » وكتاب «المقصور والممدود » و كتاب «المذكر والمؤنث » 
وكتاب « الألفات »" و كتاب « تمرح المقصورة لابن دريد » وكتاب « الأسد »» 
وغير ذلك . ظ 

ولابن خالويه مع أبي الطبب المتنى بجالس ومباحث عند سيف الدولة » 
ولولا خوف' الاطالة لذدكرت شيئاً منبا . 
وله شعر حسن » فمنه قوله على ما نقله الثعاليى في كتاب « المتسمة »؟ 


إذا لم يكن صدار المجالس سمد” فلا خير فيمن صدرته المجالس” 
وك قائل : ما لي رأيتك راحلا فقلت له : : من أجل أنك فارس” 


وخالو يه : بفتح الخاء الموحدة وبعك الألف لام مفتوحة وواو مفتوحة 
أيضاً وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة ثم هاء ساكنة . 
وكانت وفاة ابن خالويه في سنة سبمين وثلثائة حلب » رححه الله تعالى . 


ا« ع عه ع كس ع مره هه اه مام يه كه هاه ع كرات اسع وج يج كس ع اع هاه هع ع م ها هوس يسع م جمس م هرم نهدن 


١‏ كذا وصفه المولف ؛ وقد نشره ديرنبرغ في مجلة معام طول ) المجد العاشر ) والنص يحتل 
ص -١١‏ 58". 
5 ج : الكلام . 
إن ص : الالقان . 
ع اللكسمة : ١١+‏ ., 


١ 7/6و‎ 


١0 
أبو علي الجياني‎ 


أبو على الحسين بن مد بن أحمد العسّاني الحَّانى' الأندلسي المحدث ؛ كان 
إفافا ى ديك والادت انول" كان بعقد. ععاء :زاتقبية المبئل »شنط كنه كل 
. لفظ يقع فبه اللسّدْس من رجال الصحبحين » وما أقصر فيه » وهو في جزأين » 
وكان من حبابذة الحدثين » وكمار العاماء المسندين" » وكان حسن الخط جمد 
الضبط » وكان له معرفة بالغريب والشعر والأنساب » وكان يحلس في جامع 
قُراطبة ويسمم منه أعبانها » وم أقف على شيء من أخباره حتى أذكر 
0" ظ 

وكانت ولادته في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة » وطلب الحددث سنة 
ل يي و اا 
وتسعين وأربعائة » رحمه الله بعالم ظ 

والجتاني بفتح الحم وتشديد الماء المثناة من تحتباأ وبعد الألف نون - 
هذه النسسمة إلى جمان » زفي دونه كير بالأندلس » وبأعمال الري” قربة 
يقال لها سان أيضاً . 0 

والغساني : قد تقدم الكلام علمه 


6و١‏ - ترجمة أبي على الجمانٍ المحدث في الصلة : ١4١‏ وتذكرة الحفاظ : ١5#‏ وبغية الملتمس : 
ه؟ وأزهار الرراض م : ١5‏ . 
4 “ذكر ان سشكوال أن اناق ل مكو فين :جتان يزان" التلرى سق لهاك .]تفل أنزاه:ى الفعرة 
البربرية (حوالي ٠.؛)‏ إلى جيان . 
0 كذا في ص والمسودة ؛ وفي النسخ الاخرى : المفيدين . 


١٠ 


١31 
البارع الدياس‎ 


أبو عبد الله الحسين بن مد بن عبد الوهاب بن أحمد بن مد بن الحسين بن 
عبيد الله بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب الوزير الحارثي من بني الحارث 
ابن كعب بن عمرو الدياس البدري المنعوت بالبارع الشاعر المشبور الأديب النديم 
النغدادي ؛ كان نحويًاً لغويًا مقرئاً حسن المعرفة بصنوف الآداب »> وأفاد خلقاً 
كثيراً » خصوصا بإقراء القرآن الكريم 

وهو من بدت الوزارة» فإن جده اد المعتضد [والمكتفي بعده ] 
وهو الذي سَّمْ ابن الرومي الشاعر - كما سأق ذكره في ترجمتة إرن شاء الله 
تعالى ‏ وعسد الله كان وزيراً أيضاً » وسلمان بن وهب الوزير تغني شُهرته عن 
ذكره ‏ وستأق ترجمته إن شاء الله تعالى - . 

والبارع المذكور من أرياب الفضائل » وله مصنفات حسان وتواليف عريبة» 
ودبوان شعر جمد »> وكان بينه وبين الشريف ألى يَعْلى ابن البّارية مُداعبات 
لطيفة » فإنها كانا رفيقين ومْتتّحدين في الصحبة > فاتفق أن البارع المذكور 
تعلق يخدمة بعض الأمراء » وحج » فاما عاد حضر الشريف إلبه مراراً فلم يحده» 
فكتب إلبه قصيدة طويلة داليّة يعاتبه فيها ويشير إلى أنه تغير عليه يسبب 


هخ داه 


نأ ابن وأدأي وابن مني ابن وأدي غمرات" طرفة الرئاسة بتعدي١‏ 


: وبغية الوعاة‎ +54 : ١ وانياه الرواة‎ ١47 : ٠١ ترجمة البارع الدياس في معجم الأدياء‎ -١95 
والشذرات ع : هوه وابن كثير 5 000 م‎ ؟ه١‎ : ١ +؟ وغاية النباية‎ 


م 
١‏ |: عندى . 


الما 


ولولا ما أودعبا من 
حواءبا » وأطال فمبا 


يدعي أني حجبت”؛ وقد زا 
ولو ذا » ما للرداسة 0 


من تراني : أعامل” أ 
أنا إلاة ذاك الخليعم الذي ته 
وإذا صم لى ملبمسح فذاك ل 
أتراني لو كنت في النار مَع' ها 


ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 


ذكر في ر وهامش س أباتا منها وهي ؛ 


صد" عني وليس أول خل 


م وزير” 


السخف والفحش لذكرتّا' » فكتب إلنه البارع المذ كور 
» وضنها أيضاً شيئاً من ظ 


الفحش > وأوها 


ظ 1 : ون بن" محل لقماه عندي 


ثم ألصقتئبا بطر في وخداي 


اك المتابية آذ مقاب يقي 
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هو أولى به وهزال وجدا 


موم عبدي 52 د دن 
مانت أنساك فى جنات الخد 


وهو ضدان بين حل وعقد 


راع ودي منه ببجر وود 


شغلته عني الرياسة فاستعلى فخلمته وذلك جبهدي 
افاما خححت لا قبل الله تعالى مسعاك أخلفت وعدي 
أي فرق بيني وبينك هل أنت سوى شاعر وأنت مكدي 
وحر ام الزمان فبي يمين برة أنني سأبعث جندي 
وأجازيك بالتبظرم والتبه وكيل الحجاء مدأ ينا 


١م‎ 


أو لو أنتي عصئت بالتاج أسلو 
أنا أضعاف” ما عبدت على العم 
ومنبأ ٠‏ 


6 نكي 


ترايت" بو التتيعت دقفت 


لا لأني أنفت” مّع' ذا من الكد' 


كُ 3 كنت عانياً في القد 
د وإرتف كنت لا تحازي بود 


بفراد باإين الأكارم فرد 


س0 
فى جمدلا منه إلى عير حد 
خ زماني. وقلت ف وحدي 


ية » أبن الكراء حتى أكتدي 


ونقتصر من هذه القصدة على هذه الأبسات » 79 سعحف لا يلبق ذكره 


وغيره مما لا حاحة إلنه . 


ومن سعره أيضا 0 

أفتف ماك الزعه من لوليا 
أننبي إليه شرح حالي الذي 
فم ع ينلني حرما إرفقده 
والموت عجن عهن نجاريره 


أسأل من لا مأء 2 و حبش 
أ ليتني فت وم أننبه 


مندة الآيدي إلى بُلْبه 


آراررةك ارين كنات « زشسة اله ودكن 0 5 


. اذكر الأنبات. والوظنا 
00 5-0 شيو و له 


وذكر أنه قال هذه القصصدة بمكة في سنة «ا/ا؛ : 


والهوى والإلف والسكنا 
مُدانف” بالشوق حلف ضنى 
من خراسان به اليمنا 
إلنوى قلباً له خضمنا 


. زيادة لم ترد في المسودة‎ ١ 


١47 


ضبن لنتباقخ فتسه .ذاث: مجع فتلت فنلنا 
كاما هاج الحديل به طرباً هاجت له شحنا 
تعراض بالحنين بِمَّن ممملد إلا وقال أن 
لك با ورقاة أسوة' من ل تذيقي جفنه الوسنا 
لامي دان فين عار اندر بي كبا 
تتشاحى ما نحن إذا نحت جوأ صحت” واحزنا 
غير أني منك أعدل إن عاد سري فى الموى علنا 
أ لا أنت المعمد' هوئنى أن لا أنت الغريب هنا 
أذ فرد يا حمام وها أنت والإلف القرين ثنا 
أنضفحوا ا بنى حسن_ ليس هذا متكما مهنا 
كم أحلّت بحرماتكم” بلعيون النتُجل از 
نحن وفد الله اعلدكم ما لكم جيرانه” ولنا 
م يبحرا منكم' حرم من أاه خائفاً أمنا]' 
وكانت ولادته في العاشر من صفر سنة ثلاث وأربعين وأربعائة سفداد. 
وتوق يوم التلاثاه .ماب عشير عفادى. الآنشرة © .وقسسسل. الأول 14 سنة أريع 
وعشرين وخمسمائة » وكان قد عمي فى آخر عمره »> رحمه الله تعالى . 
والدياس - بفتح الدال لمبملة وتشديد الباء الموحدة . وبعد الألف سين مهملة - 
وهذا يقال لمن يعمل الد"ئس أو نسعه . 
والسداري بفتح الماء الموحدة وسكون الدال المبملة عار د 


النسمة إلى البد رية » وهي نحلة سغداد المحروسة د البارع المذكور سكنبا 


فتبب اليا . 


. زبادة من ر د لم ترد في المسودة‎ ١ 


44م 


/ابة ١‏ 
الطغراني 


العميد فخر الكتاب أبو إسماعيل الحسين' بن علي بن جمد بن عبد الصمد. 
اللقتب مؤيت الدين. الأضبياق المتقىء المتروف. بالظفراق: 14 #ازون حو «التضل 
لطيف الطبع » فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثر . ظ 

دذكره أبو سعد ابن السمعاني في نسمة المنشىء ء من كتات :ل الانساتب 46 وأقتن 
عليه » وأورد قطعة من شُعره في صفة الشمعة ©» وذكر أنه قتل فى سنة حمس 
عشسرة وحمسماثة . < 

والطغرائي المذكور له ديوان شعر جمد » ومن محاسن شسُعره قصلدته المعروفة 
بلامية العجم » وكان عملها ببغداد في سنة خمس وخحسمائة يصف حاله ويشكو 
زمانه » وهى ي ألتي أولما١‏ : 


أصالة الرأي صانتني عن الختطّتل_ وحللة الفّضل بار لدى العطتل_ 
[ مَجْدي أخيراً ومجدي أولاآً شرع ظ ظ 
والشمس” رأد الضحى كالشمس ف الطتّفّل 
فم الإقامة بلزوراء لا سكني بها ولا نقتي فيبا ولا جَمَلٍ 
ناء عن الأهل صفئر' الكف” منقرد كالسف علركي” متنا عن الختكّل 
فلا ديق" إليو ملشتكى حرتقي ' ولا أقييرة إليسه شتتهى ناسل 


1و١‏ - ترجمة الطغرائي في معجم الأدباء ه : 5ه والانساب واللماب: « المنشىء » . ومقدمة الغمث 
المسجم في شرح لإمية العجم للصفديء وللأستاذ على جواد الطاهرأ كتاب عنه (بغداد:+537١).‏ 

١‏ في ص س والمسودة وهي طويلة تنيف على ستين بيتا أودعبا كل غريبة وهي من مختار الشعر 
ونقاوته ولولا طوها لد كرتها لكا مغتورة موححودة بأيدي الناس . أما 9 فقد أوردت 
القصبدة كاملة . 
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وضج من لعب نضّوي وعج لا 


ع4 : .2 ٠‏ لس * 
أريد سطة كف استعين بها 


والكفر” سكن العنال :ويس 
ودي شطاطٍ كدر الرمح معتقل 


طالن التاق 0 اتلد ند رسك 


ظلرادات سراح الكرى عن رو ر'دمقلته . 


وال كب” ميل على الأكوار من طربٍ 
فقلت أدعوك للحلتّى لتنصمرني 
تنام عبني وعين' النجم ساهرة” 
فبل' تعين' على غي" هممت به 
إن أريدا طتراوق الحي' من إضم 
نحمون بالبيض والسّمر اللدان به 
فسسر ينا ف د مام . اللدل ماعتسفاً 
الل بعك العدا والأاسد رابضة” 
نؤم ف بالجزعر قد سقلت' 
فد ازاقة طبي” ‏ أحاديف كران ينا 


تديت' نار الحوى منهن في كبد 


أضاء حنى” لا حراك هه 


رٍ 


دُشفى لديم العوالي في يوقم 
لعل إلامة الجزع 
لا أكره الطعنة النحلاءة قد شفعت" 
ولا أهاب” الصفاح البيض تلسعداني 
ولا أخل؛ بفزلانف تفازلني 


03 1 


ورجلها وفرى العسالة الئل 
يلقى ركابي ولج الر كب” ف عد لي 
َلى قضاء .دوق الثلا قبل 
من الغنيمة بعد الكد” بالقفّل 
عله غير هياب ولا و 

بشداة اللأس منه رقنّة الفزل 
والليل أغرّى سوام النوم بالمقّل 
صاحر وآخر من خمر الهوى مل 
وأنت تخذلنىي في الحادث الجلل 
وتستحمل” وصدما صبغ الليل 0 يحل 
والغي' 0 أعياتا عن الفشّل 


وقد جاه" رآماة” من بي فعل 
سود الغدائر حمر الحلي والحلل 


فنفحة” الطيب تدينا إلى الملل 
حول الكناى 4 غات عم الادل 
تصالما.- ماه القنج والكتحل 
ما بالكرائم من" جتنن ومن" بحل 


٠‏ حركى وتار القرى منهم على قل 


ويتئحرثون كرام الخيل و«الإيل 
0 من عدير الجر والعسّل 
يدب ' منبا نسم * السْراءِ في عللىي 
براسقة هن 0 الأعين النتُجئل 
المح من خلل الأستار والكل 
ولو" هتني أسُود” الغيل_بالغيّل 


كلما 


حنْب” السلامة يثني همك صاحيبه 
إلمه فاتخل' 5-2 
اودع 0 العلا للمقدمينت على 
رضى الذليل بخفض العيش مُسكنة” 
فادرا بها في نمحُور المبد حافلة” 
إن العلا حداثتني وهي صادقَة” 


فإن 8 0 


لو أن" في شراف المأوى يلاوغ منّى 
أهيت” بالحظ لو نادّيت” مستمعاً 
لعله إن" بدا فضلىي ونقصهم” 
عكر النفس” بالآمال أرقمْئُها 
م أ رض بالعش والآيام” مقملة” 
غالى بنضي عرافاني بقيمتها 
وعادة” النصل أن" يمزهى جوهّره 
نا ده أرق أن يقن رادل 
تقد تقدمتني اناق ”7 كار 


هدأ حزاءً امرىء أقرانه” درحوا 


وإن علاني من وني فلا عتحب” ‏ 


فاصير" لما غير فحتالن ولا متحيو 
أعدى عدا وال أدنى امن وثقت” بهو 
ونا :وتعل” الدانا" وواسداهيا 
وحسن” ظتّك بالأيام. معلجرة ” 
عاض الر نا رفاس المدار وان بيت 


ات صداقفك عند الناس كذ يهتم' 


ا 


عن المعالي ويغمري المرء بالكسل 
2 الأرض أو سلما في الجو” واعتزل 
كينا وافتنم منبن” بالبلل 
والعزهُ تحت رسم الأيثق_ الذثلئل 
معارضات مثانىي اللجم_ باللجدل 
فما تحداث' أن العزت في النقّل 
ا تبدحر الشمس” وما دارة” الجل 
والحظة عننيّ بالجبّال في شفئل 

لعسنه انام عنهم أو تنه لي 
ما أضق العيش” لولا ف في ان 
فشكف أراضين وقد ولق" على عحل 
فصنتتها عن رتخيص القدار مبتَذل 
وليس يعمل إلا في يدي بطل 
عق -أرف. .«دولة” الأوغاد والسفل 
وراة خطوي إذ أمشي على تمبّل 
عق قل -فتبلان التسيفة” الآحل 
ي أسوة” بانخطاط الشمس تحن زئحل 
عن الحيّل 
فحاذر الناس واصْحيْه' على دل - 
امن لا يعول في الدنيا على جل 
فظان” شرا وكن منها على وجل 
مسافة الخلف بين القول والعمل 
وهل يطابق معوج" معد ل 


في حادث الدهر ما يغني 


إن: كانه عتم “يع فى اثناي” عل اللتيوى اقيق" االسسف. الملل 


١ /ام‎ 


ظ 1 واوذاً 0 عيش كله" 0 
قم اقتحامك لج المحر كه 


ملك" القناعة لا يُخْشى عليه ولا 


تر حو المقاء بدارر لا ثمات لها 
وبا خبيراً على الآسرار مطلَلعا 


قد رت ل لوعت لأمرر لو" فطنت” [ه” 


ومن رفيق شعره قوله : 


با قلب” مالك والهوى من بعد ما 


أوما بدا لك في الإفاقة والآلى 


مض النسيم وصحم والدااء الدي 
وهدا خنفوق” المّر'ق والقلب” الذي 
وله أنضاً 5 | 

أحمًا المكا با مقلتق” فإننا 


إذا جمم العشاقَ موعداهم' غداً ‏ 


وهمن شعره. : 


ولا عرو إن أهديت. من قيص بره 


فإنىي رأيت الغم يحمل ماءه 
ومن سعره : 

لا تحقرنة الرأي وهو موافق” 
فالدر وهو أجل” شيء تقتنى 
وله أيضاً : ظ 

٠‏ أخاك أخاك فبو أجَل؛ نار 


١ 44م‎ 


أنقتقت" صفوك فى أنامك الأول 


وأنت يكفيك منه: مَّصة الواشل 
مُحتاج فيه إلى الأنصار والخول 
ا 
اصمّت' ففى الصّمت منحاة من الز لل 
فاربا ينفسك أن ترعى :مم المّل] 


طابّ السلوة وأقصّر العشاق 
ارقتيم كأسّ الغرام_ أفاقوا 
تشكوه' لا برئجى له إفراف 


تنطوى عليه أضالعي فاق 


فواحَجِْلا إن ل تعني مدامعي 


إلنه قلملاً لعن دعت د76 تدارا 
من البحر غمرأ ثم يهدي له قطرا 


حك الصواب: وإن بدا من تاقفص 
ما حط رتبته هوان” الغائص 
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إذا تبتك نايبة” الزمان 


تريد ٠‏ مبذياً لا عش فمه وهل عود” بفوح بلا دخان 
ومن شعره : ظ ظ ظ ظ 
ما فلان” إلا كحيفة. مس والضرورات: اخوعننا إلنه 
فمن اضطر غير باغ, د د فلا إثم في الكتاب علمه 
وله من أيسات < 
0 والدين والدنيا ولم تتصدع 
إن النواظر والقلوب صغيرة ” تحوي الكبير وليس بللستبدع 
وله : ظ 
حامل أخاك إدا استربمت بوداه وانظر نه عقب الزمان بعأود 
فإن استمر على الفساد فخله فالعضو يُقطم' للفساد الزائدا 


507" أبو المعالى المطارى فى كاب ننه اله ١‏ 500 4 
00-7 البركات ابن المستوني في « تاريخ إر'بل » وقال : إنه ولي الوزارة 
بمدينة إربل مدة» وذ كر الععماد الكاتب في كتاب « نصرة الفترة وعصرة الفطرة » 
- وهو تاريخ الدولة السلجوقبة ‏ أن الطغراني المذكور كان يُنعت بالأستاذ » 
وكان وزير السلطان مسعود بن عمد السلجوق بالموصل ©» وأنه لما جرى المصافة ' 
ببنه وبين أخمه السلطان مود بالقرب من عد ان بوكانت النصرة لمحمود »6 فأول 
فين الخد الأستاذ أبو إسماعيل وزير مسعود © فأخير به وزير مود » وهو الكال 

نظام الدين أو طالبة غل ن أمد بن عرب السمدرهي مي » فقال الشباب أسعد 
0 في ذلك الوقت شابة عن النصير الكاتب ‏ : هذا الرجل 
عبدحوي حو مويه من يكن ملحداً مُقتل » فقتل ظاماً. 


١١‏ --90 ص دار 570 التي 5 الطغرائي » ولم يرد منها في 
المسودة الا المقطوعتان الأولمان . 
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و ندا خافوا منه »> ولا قمّل علمه لفضلء » فاعتدُو! قتله يذه الححة » 
وفك قل لذ اققة علقة لالت عر وي 20 وقمل :انه كتليسنة أريم عتم + 
وقبل تمان عشرة » وقد جاوز ستين سنة > وفي شعره ما يدل على انه بلمُ 
سعاً وخمسين سنة لآنه قال وقد حاءه مولودا 

هذا الصغير* الذي وافى على كبري أقَرً عبني ولكن زاد في فكري 

سْم” وخمسون لومركت' على حجر لبان تأثير'ها في صفحة الحجر 
والل تعالى أعلم بما عاش بعد ذلك » رحمه الله تعالى ٠.‏ 

(28) وقئتل الكال” السميرمي الوزير المذكور يوم الثلاثاء سلخ صفر سنة 
سث عشيرة وحمسمائة فى السوق بسغداد عند المدرسة النظاممة » وقمل : قثّله عبد 
بود كن التلقراق اند كرن © لآنه تقل اناده 

والطُعئرائي - بضم الطاء المهملة 0 الغين المعجمة وفتح الراء وبعدها 
ألف مقصورة ‏ هذه النسبة إلى من يكتب الطتُغئرئ» وهي الطرة التي تلكتب 
ف أعلى الكتب فوق الدسملة بالقم الغلمظ »© ومضموا نعوت الملك الدي صدر 
الكتاب عنه »> وهي لفظة أعجممة , ظ 

والسُّمسرمي بغم السين المبملة وفتح المي وسكون الباء المثناة من 
وبعدها راء ثم مي هذه النسبة إلى سميرم “دعي لد بن أصبياة ويدار 
وهي آخر حدود أضنبان :: 


«اسعام مد مهارم امم م مسو هن ووه عبرل مي و مرو مه وم يرمع يه عدمام و عمجم ء برا 


. ديوانه : مث*”؟ ء وهما من أببات قالها في ابئه الاصغر على‎ ١ 


بالل 


١514 
أبو الفوارس ابن الخازن‎ 


أبو الفتوارس الحسين بن على بن الحسين المعروف بابن الخازن الكاتب 4 كان 
فريد عصره في الكتابة » و كبن مالم يكتبه أحد » فإنه 2 فها كنتب 
فمن ذلك قوله : 
عنّت الدنيا لطالبهبا واستراح الزاهد” الفطن” 
كل ملك نال زأخرافبا حسله مما حوى كفن 
يقتي ملا ويتركه فى كلا الحالين مُفتتن 
أمَلٍ كوني على ثقة من لقاء الله مرتهن ‏ 
أكره الدننا و كلف بها والدي تسخو به ومسا 
م تدام قبلى على أحد فاماذا الحم” والحرّن 
قال جمد بن أبى الفضل١‏ الحمذاني المؤرخ في « ذيل تحارب الأمم » لمسكويه: 
توفي ابن الخازن المذكور فى ذي الححة سنة اثنتين وخحسمائة فحأة » رحمه الله 
تعالى . وقال الششريف أبو العمر المبارك بن أحمد الأنصاري : توفي لملة الثلاثاء » 
ودفن من الغد » وهو اليوم السادس والعششرون من الشهر المذ كور . 


و“ هج وما جه ف ووووووس ف« م سسسب م عووسج معد مم جوور رس و ف رجور وو وروموية 


5١ 


١16 
أبو عبد الله الشبعي‎ 


أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حمد بن زكريا المعروف بالشيعي القائم بدعوة 
علسد الله البدي جد" ملوك مصر 4 وقصته في القيام بالغرب مشهورة > وله 
بذلك سيرة متسطورة » وسبأق فى حرف العين عند ذكر المبدي عنسد الله 
طرف من أخباره إن شاء الله تعالى . 

وأبو عمد الله المذكور من أهل صنعاء السمن » 02 الدهاة 
الخميرين بما يصنعون »> فإنه دخل إفريقية وحيداً بلا مال ولا رجال © ولم يزل 
بسعى إلى أن ملكبهاء وهرب ملكها أبو مْضَّرَ زيادة الله آخر ملوك بني الأغلب 
منه إلى بلاد المسرق وهلك هناك » وحديئه يطول . ظ 

ولما مبد القواعد لامبدي ووطلنَّدَ له البلاد وأقبل المبدي من المشرق» وعجز 
عن الوصول إلى أبي عبد الله المذكور» وتوجه إلى سجاماسة » وأحس به صاحبها 
اليسع آآخر ملوك بني مدرار » فأمسيكه واعتقله » ومضى إلمه أبو ععد الله 
وأخرجه من الاعتقال وفوض إلبه أمر المملكة ‏ اجتمع به أخوه أبو العباس 
أخد. وكان .فو الأكير» أعق. أح د © :بوتت مدا غل ها قعل “بوقال له : تكون 
أنت صاحب الملاد والمستقل يأمورها وتسامها إلى غيرك وتمقى من جملة الأتباع؛ 
وكون غلمة القول » فندم أبو عبد الله على ما صنع وأضمر الغدر » واستشعر 

منها المبدي” » فدس عليها من قتلها في ساعة واحدة » ودذلك في منتصف 
حمادى الآخرة سنة تمان وتسعين ومائتن عدينة رققادة لمر حمها 
الله تعالى . ظ 


8و١‏ أخبار أني عبد الله الشيعي القائم بدعوة العبيديين في ابن الأثير وابن عذاري واتعاظ الحنفا 
والدرة المضمة وابن خلدون ء وتعد رساله افتتاح الدعوة للقاضى النعان من اكثر المصادر 
اسباباً في تببان جبوده في سبيل الدعوة العبيدية . 


١ 


والششّبعي - بكسر الشين المعجحمة وسكون الماء المثناة من تحتبا وبعدها 
عبن مبملة ‏ هذه النسبة إلى هن يتولى شيعة الإمام على بن أبي طالب » رضي 
الله عنه . 

وراقتادة” - بفتح الراء وتشديد القاف وبعد الألف دال مبملة ويعد الدال 
هاء ساكنة مدينة من أعمال القيروان من بلاد إفريقمة١‏ 

)29 وأما زيادة الله فقد ذكره الحافظ ابن عساكر في د تاريخ دمشق » 
فقال" : هو أبو مضر زيادة الله بن عبد الله بن إبراهم بن أحمد بن جمد , ن الأغلب 
ان إبراهم بن سال بن عقال:, بن شفاجة » وهو زيادة الله الأصغر » آخر ملوك بني 
الأغلب بإفريقية » التسمي > وقال : قدم دمشقى سنة اثنتين وثلثائة ئة مجتازاً إلى 
بغداد حين غلب" على ملكه بإفريقضة ©» ثم قال في آخر الترجمة : بلغني أن 
زيادة الله توفي بالرملة في سنة أربع وثلؤائة في جمادى الأولى منها » ودفن بالرملة» 
فساخ قبره فسقف عليه وترك مكانه » وهو من ولد الأغلب بن عمرو المازفي 
البصري »> وكان الرشيد ولى عمراً المغرب بعد أن مات إدريس نين عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » رضي الله عنهم » فا زال بالمغرب إلى 
أن توفي وخلف ولده الأغلب ثم أولاده إلى أن صار الأمر ل الله هذا . 
انتبى ما ذكره ابن عساكر . 

وق ترجمة أبي القاسم على بن القطاع اللغوي هذا النسب ©» وبننها اختلاف 
قليل » لكني نقلته على ما وجدته في الموضعين . ظ 

وقال غير ان عساكر : توفي أبو مضر زيادة الله بن جمد بن إبراهم بن الأغلب 
بالرقة » وحمل تابوته إلى القدس الشريف » ودفن بها فى سنة ست وتسعين 
ومائتين » وكانت مدة مملكته إلى أن خرج عن القيروان خمس سنين وتسعة 
أشبر وخمسة عشر يوما . وكان سبب خروجه من القَيروان أن أبا عمد الله 
الشيعي المذكور لما هزم إبراهم بن الأغلب” » بلغ الخبر زيادة الله المذكور فشد 


. هنا تنتبي هذه الترجمة في س ؛ وكل ما يلى موجود على هوامش مسودة المولف‎ ١ 
؟ انظر تهذيب ابن عساكر ه : 6ة؟ (ولم يسق نسبه كاملاً) » وراجم الحلة السيراء أدهب؟‎ 
. في افتتاح الدعوة 0 إبراهم بن أبي الأغلب‎ * 


١ م‎ 


أمواله وحن خواص حعرمه وخرج من راف ادة لملا 6 وبعد خروحه بُويم 
إبراهم بن الأغلب' . وكانت مملكة بني الأغلب مائتي سنة واثنقق عشرة سنة 
وخمسة أشهر وأربعة عششر يوماً » والشرح في ذلك يطول فاختصرته . 


٠ 
حسان التنوخي‎ 


أبو ليلى حسان بن سنان بن أوفى بن عوف التنوخي وهو جد إسحاق بن 

البباول ؛ [ سمم أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ روى عنه ابن ابنه إسحاق » 

وقال أبو حاتم عمد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن المبلول : قال جدي إسحاق 

عن جدي حسان |" قال : خرجت في وفد من أهل الأنبار إلى الحجاج إلى واسط 
نتظم إلبه من عامله علمنا الرقيل > فدخلنا ديوانه فرأيت سخا والناس حوله 
يكتبون عنه» فسألت عنه فقبل لي: أنس بن مالك »> فوقفت عليه فقال لي : من 

0 فقلت : من الأنبار » جئنا إلى الآمير نتظم إلبه » فقال لي : بارك الله 

فبك > فقلت : حدثني شيء >سمعته من. رسول الله صلى الله علمه وسلم أ خادم 

المتكر ما استطعت ؛ وأعجلني أصحابي فلم أسمع منه غير هذا الحديث ؛ [قال 

أبو حاتم ] وكان إسحاق " بقول : أرجو أن أكون ممن سبقت [فبه] دعوه 
١‏ يؤخذ مما ورد في افتتاح الدعوة (الورقة )٠١+‏ أن ببعة إبراهم ل تتم وأن أهل القيروان قالوا 

له : اخرج عنا لا نبتلى من أجلك . 

.' ث لا١ وفبه حسان بن أبي سنان ابن أبي أوقى . وقل‎ : ٠٠ ترجمته في المداية والنبائة‎ -> ٠ 
! انفردت بهذه الترجمة النسخ : د ص ر » ووردت في ص بعد الترجمة التالية » ولم ترد في مسودة‎ 
المؤلف , ظ‎ 

؟ زلباأدة من ر. 
إن كذا ولعله : حسان . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني . 
وكان من بركة دعاء أنس سان أنه عاش مائة منة وعشرين منة » وخرج من 
'أولاده جماعة فقباء وفضاة ورؤساء وصلحاء [وكتتاب وزهاد ؛ ولد حسان سنة 
حاون الهجرة | ' وتوق سنة ٠م4١‏ ه > رحمه الله تعالى | وكان أحياناً يكنى 
أبا العلاء ]| ولد بالأنبار على النصرانمة وكانت دينه ودين آبائه | وكانت له حين 
أسم ابنة بيالغة فأثانك عل التصرادة فلا سشرنا الوفناة: أوضيك لدير تنوخ 
بالأنبار] ؛ وكان حسان يتكل ويقرأ ويكتب بالفارسة والسرياننة والعريمة 
ولحق الدولتين» فاما قلد أبو العباس السفاح ربيعة الرأي قضاء الأنبار» أ 52-6 
مكتوبة بالفارسية فم يحسن أن يقرأها » [ فطلب رجلا] ثقة دين يحسن قراءتها 
فدال” على حسان بن سنان فجيء به فكان يقرأ له الكتب الفارسية » فاما اختبره 
رضي مذهبه واستكتبه على جميع أمره . 


5 
أبو سامة الخلال 


أو ملية حفص بن سلبان الحتلاكل الحمداني مولى السَّيسِم وزير أبي العباس ‏ 
السفاح أول خلفاء بني العباس؛ ؛ وأبو سامة أول من وقع عليه امم الوزير "4 وشيز 
بالإذادة لو غزلة بتي اغبا ول يكن نتن قبه كحرف يدا لنت ' لا في دوله 
بني أمة: ولا في غيرها من الدول . وكان السفاح بيأنس به » لأنه كان ذا مفاكبة 


: ترد أخبار أبي سامة في مصادر الدعوة العباسية» وانظر في مقتله تاريخ الطبري (حوادث‎ -١ 
. وسائر المصادر التاريخمة المتعلقة بتلك الفترة‎ ١١5 ١١ والفخري : ا‎ )١٠١؟؟‎ 
: عن بني أمية‎ )1١5 : تكاد المصادر تجمع على هذا غير أن ابن خلدون يقول في مقدمته (؟‎ ١ 
«ثم استفحل الملك بعد ذلك فظبر المشاور والمعين في أمور القبائل والعصائب واستثلافهم وأطلق‎ 
. » عليه اسم الوزير‎ 


١. 


حسنة وممتعا في حديثه > أديباً » عالما بالساسة والتدبير» وكان ذا يسار ويعالج 
الصرف بالكوفة » وأنفق أموالاً كثيرة فى إقامة دولة بني العسباس » وصار إلى 
خثر انان .هذا المفتى» وأبى معلل اللدراساق يرطت انيم له في :هذا :الامن» وكان 
يدعو إلى بيعة إبراهم الإهام أخي السفاح » فاما قتله مروان بن مد آخر خلفاء 
بني أمبة بحر”ان وانقلبت الدعوة إلى السفاح » توهموا من أبي سامة المذكور أنه 
مال إلى العلويين » فاما ولى السفاح واستوزره بقي في نفسه منه شيء » فبقال : 
إن السفاح سثّر إلى أبي مسلم وهو بخراسان يُعرفه بفساد ننة أبي سامة و حر ضه 
على قتله » ويقال : إن أبا مسلٍ لما اطلع على ذلك كتب إلى السفاح وعرافه 
بحاله وحسّن له قتله » فم يفعل » وقال : هذا الرجل بذل ماله في خدمتنا 
ونصحنا » وقد صدرت منه هذه الزلة » فنحن نغتفرها له . 

فاما رأى أبو مسل امتناعه من ذلك سئّر جماعة كَمَنوا له ليلآ » وكانت 
عادته أن يَسْمْرَ عند السفاح » فلما خرج من عنده وهو في مدينته بالأنبار وم 
يكن معه أحد وثَنُوا عليه وخبطوه بأسيافهم » وأصبح الناس يقولون : قتلته قتلته 
الخوارج » وكان قتله بعد خلافة الكل بارت شين » وولى السفاح الخلافة لملة 
لالد حر حر رو ا 300 إن وثلاثين ومائة . ولما سمع السفاح 
بقتله أنشد : 

إلى النار فَلسذَي* ومنكان مثلاً على أي شيء فاتنا منه نأسف” 

وذكر في كتاب د أخبار الوزراء » أن قتله كان في رجب سنة اثنتين 
وثلاثين وماثة . ظ 

وكان أبو سَلَمّة يقال له : وزير آل محمد » فاما قتل عمل في ذلك سليان 
ابن المباجر البجلي : 

إن" المُساءة ققد تسرث ورما كن السرور” بما كرهّت” جديرا 

إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن دَششناك كان وزيرا 

ول يكن َلا“لآ » وإنا كان منزله بالكوفة في حارة الخلالين » فكان يحلس 


5 


عندم لقرب داره منبم » فسمي خلاكلا١‏ . 

والمَمْداني - بفتح الهاء وسكون الحم وفتح الدال المملة وبعد الآلف 
نون - وهذه النسبة إلى همدان » وهي قساة عظممة بالممن . 

والسبيع : يذكر في حرف العين عند ذكر أبي إسحاق السببعي إن شاء 
الله تعالى . 0 

وقد اختلف أرباب اللغة في استقاق الوزارة على قولين : أحدها أنها من 
الوزر - يكسر الواو- وهو المل > وكأن الوزير قد حمل عن السلطان الثقل» 
وهذا قول ان قتيبة » والثاني : أنها من الوزر - بفتح الواو والزاي - وهو 
الجبل الدي يعتصم به لبنحى به من الاك » وكذلك الوزير معناه الدي يعتمد 
علمه الخلمفة أو السلطان ويلتجىء إلى رأيه » وهذا قول أبي إسحاق الزجاج » 


والله أعل" . 


5٠١ 
حفص بن غياث القاضي‎ 


أو مرو حفص بن غباث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة 
ابن عامر بن رببعة بن جشم بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النضع بن مذحج 


| اله ميو فهوعوج هفو ددمدوموعور رمن نيم ريع دري يممره رعيرمع ميد ممي رد ةم مله 


١‏ في ترجمح تلقببه بالخلال رأيان آخران : أنه كانت له حواتيت يعمل فيبا الخل أو أن اللقب 
نسبة إلى خلل السيوف وهي أخمادها . 

؟ زاد الماوردي (الاحكام السلطانية : 4 ؟) رأيا ثلثا وهو أن الوزارة مشتقة من « الأزر» وهو 
الظبر » لآن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظبر . 

: وتاريخ بغداد م‎ ؟١4‎ : ١ وعبر الذهبي‎ +٠. : الورقة‎ ٠ ترجنته في طبقات الشيرازي‎ - 7٠ 
5ه وتذكرة الحفاظ : 910؟ وطبقات‎ : ١ وميزان الاعتدال‎ 41٠ : ورجال النجاثي‎ 4 
وقد وردت هذه‎ . 4١١6 : الطبعة الاوروبية ) وتبذيب التبذيب ؟‎ ( 50١ : 5 ابن سعد‎ 
. الترجمة في ص ر » وثبت بعضها في مطبوعة وستلفيك » وم ترد في مسودة المؤلف‎ 
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النخعي الكوفي ؛ ممع عبد الله بن عمر العمري وهشام بن عمرو وإسماعبل بن 
أبي خالد وأبا إسحاق الشيباني والأعمش وخلقا سواهم ؛ روى عنه ابنه عمر 
وأبو نعم الفضل بن دكين وعفان بن مسامة وأحمد بن حثبل ويحبى بن معين 
وعامة 0 . ولى القضاء سغداد وحدث بها م عزل وولى قضاء الكوفة ؛ 
قال حميد بن الريبع : لما جيء بعد الله بن إدريس وحقص بن غباث ووكيم 
ابن الجراح إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد لبولمهم القضاء دخلوا عليه » فأما 
ابن إدريس فقال : السلام عليك ؛ وطرح نفسه كأنه مفلوج » فقال هارون : 
خذوا بيد الشبخ » لا فضل في هذا ؛ وأما وكيع فقال : والله يا أمير المؤمنين 
ما أتصرف .بها منذ سنة » ووضع إصبعه على عمنه » وعتى إصبعه »© فأعفاه ؛ 
وأما حفص بن غياث فقال : لولا غلبة الدين والعبال ما ولست . 


وكان حفص المذ كور لما قربوا من بغداد طر“ى خضابه فالتفت ابن إدرس 
إلى وكبع فقال : أما هذا فقد قبل . 

وقال حفص وهو قاض على الشرقمة لرجل بسأل عن مسائل القضاء : لعلك 
تريد أن تكون قاضيا ؟ لآن يُدخل الرجل إصبعه في عينه فيقلعها فيرمي بها 
خير له من أن يكون قاضماً . 00 

وكان حفص يقول : لو رأيت أنى اسر با أنا فنه هلكت . 

قال عحمرو بن حفص بن غباث : لما حضرت أبي الوفاة أغمي عليه » فبكيت 
عند رأسه فأفاق فقال : ما يبكمك ؟ قلت : أبى لفراقك ولما دخلت فيه من 
هذا الآمر » يعني القضاء » فقال لابنه : با بني ما حللت سراويلي على حرام قط 
ولا جلس بين يدي خصمان فبالبت على من توجه الحم بينها . ظ 
وقال الخطيب : كان حفص بن غباث المذ كور ع 
فأرسل إليه الخليفة يدعوه » فقال لرسوله : حتى أفرغ من أمر الخصوم © 
ب موحي ووو الاي ا لوو يل 
قال : امض با إلى العامل وقل له هذه رزق خمسة عشر يوم أحم فيا بي 
المسامين لا حظ لي فيها . 


١4 


وقال : باع رجل من أهل خراسان جالاً بثلاثين ألف درم من مززبان ‏ 
ا جوسي وكيل أم جعفر فمطله منها وحيسه عن سفره » وطال ذلك على الرجل» 
فأتى . بعض أصحاب حفص نن غناث فشاوره فقال له : اذهب إلبه فقل له : 
أعطني ألف درم وأحيل عليك ببقية المال وأخرج إلى خراسان » فإذا فملت 
هذا فأخبرني حتى أشير عليك ؛ ففعل الرجل وأتى مرزبان فأعطاه ألف درم 
فرجع إلى الرجل فأخبره فقال : عد إلبه فقل له : إذا ركبت غداً فطريقك 
على القاضي تحضر» وأوكل رجلا بالقبض على المال واخرج فإذا جلس إلى القاضي 
فادع علمه بما بقي لك من المال » فإدا أقر حدسه القاضي وأخُذث. حاللك , 
فرجم إلى مرزبان فأله ف فقال : انتظرني بباب القاضي ؛ فاما ركب من الغد 
وثب إلمه الرجل وقال : إن رأيت أن تترك إل القاضي حتى أوكل بقبض المال 
وأخرج » فنزل مرزيان إلى حفص المذكور فقال الرجل : أصلح الله القاضي » 
لي على هذا الرجل تسعة وعشرون ألف درهم» فقال حفص : ما تقول يا بجوسي؟ 
قال : صدى 4 أصلح الله القاضي »> فقال القاضي : ما تقول يا رجل فقد أقر 
لك > فقال : يعطيني مالى» فأقبل حفص على المجومي فقال: ما تقول ؟ فقال : 
هذا المال على السمدة © فقال : أنت أحمق تقر ثم تقول على السبدة ؟ ها تقول 
برحل ؟ قال : أصلح الله القاضي إن أعطاني مالى وإلا حبسته » قال حفص : 
ما تقول با يجوسى ؟ قال : المال على السمدة » فقال حفص : خذوا بيده إلى 
الحبس ؛ فاما حئيس بلغ الخبر أم جعفر فغضبت وبعثت إلى السندي : وجنّه' إلى 
المرزبان » وكانت القضاة تحدس الغرماء فى مجلس الشرط» فأخرجه . ويلغ الخير 
عنض) فال + أحيس اناو نظر ها النتدى: 8 لاسلفيت علد هذا أو يردا 
مرزيان إلى الحدس »> فجاء السندي إلى أم جعفر فقال : الله الله في" » إنه حفص 
ان غباث وأخاف من أمير المؤمنين أن يقول لى : بأمر من أخرجته ؟ رديه إلى 
الحبس »2 وأنا أكم حفصاً في أمره ؛ فرجع مرزبان إلى الحبس فقالت أم جعفر 
لهارون : قاضك هذا أحمى» حبس وكبلى واستخف به » فمره لاا ينظر في الحم 
وتولتي أمره أبا يوسف » فآمر لها بالكتاب وبلغ حفص الخبد فقال : أحضري 
شهوداً . حتى أسجل لك على الجوسي ؛ وجلس حفص وسجّل على المجوسي” بالمال» 


امل 


وورد كتاب هارون مع خادم فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين» فقال: مكانك ؛ 
نحن في شيء حتى نفرغ منه » فقال : كتاب أمير المؤمنين > فقال : انظر ما 
يقال لك » فاما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخادم فقرأه فقال : 
اقرأ على أمير المؤمنين السلام وقل له إن كتابه ورد وقد أنفذت الحم » فقال ‏ 
الخادم : قد عرفت ما صنعت » أبيت أن تأخذ كتاب أمير المؤمنين حتى تفرغ 
مما تريد؛ والله لأخبرن” أمير المؤمنين بما فعلت ! فقال حفص : قل له“ما أحمدت» 
فجاء الخادم فأخبر هارون فضحك وقال للحاجب : مر لحفص. بثلاثين ألف 
درهم » فر كب بحمى بن خالد فاستقبل حفصاً منصرفاً من مجلس القضاء فقال : 
أمها القاضي قد سررت أمير المؤمنين وأمر لك بثلاثين ألف درهم فما السبب ؟ 
فقال: م كلهتسم د أمير المؤمندن وأحسن حفظه وكلاءته ما زدت على ما أفعل 
روم © جصلت عل :مرزيان. اموس ارسي عن © فآلا كوي وبعال : 
فمن هذا سر أمير المؤمنين » فقال حفص : المد لله كثيراً » فقالت أم جعفر 
هارون : لا أنا ولا أنت إلا أن تعزل حفصاً » فأبى علمها » ثم ألحت عليه فعزله 
عن الشرقية وولاه قضاء الكوفة » فمكث علمبا ثلاث عشرة سنة . 
وكان أبو يبوسف لا ولى حفص القضاء قال لأصحابه : تعالوا نكتب نوادر 
حنمن »فلا ورت العكاف: وقضاباه على أبى برسف قال له أصحابه : أبن النوادر 
التي زعنت بكتبها ؟ قال : ويحكم إن حفصا أراد الله فوفقه . 
وقال حفص : والله ما وليت القضاء حتى حلت ل المتة . 
ومات رحمه الله وم يخلف درهماً وخلف عليه تسعائة درهم ديناً . 
وكان يقال : ختم القضاء حفص بن غياث . 
وقال الحسين بن المفيرة : رأى بعض الصالحين كأن زورقا غرق بين الجسرين 
وفبه عشرون قاضياً » فا نحا منهم إلا ثلاثة على سوءاتهم : حفص بن غياث 
والقامم بن معن وشريك . ظ 
وقال يحبى بن معين : جميع ما حدث به حفص بن غياث يبغداد والكوفة 
نما هو من حفظه » لم مخرج كتابا ؛ كتبوا-عنه ثلاثة آلاف وأربعة 1لاف حديث 
من حفظه . ظ 


قال عبيد الله بن صالح العجلى : حدثني أبي قال : حفص بن غياث ثقة 
مأمون فقبه وكان على قضاء الكوفة » وكان وكيع ربا مسأل عن الشيء فبقول: 
اذهبوا إلى قاضينا فاسألوه » وكان شيخ عفمفا مساماً . 

ولد حفص بن غياث سنة سبع عشيرة ومائة ومات سنة أربع وتسعين ومائة 
في العشر من دي الحجة » وقبل مات سنة ست وتسعاين ومائة » رحمه الله تعالى . 


الحكم بن عبدل 


الحم بن عبدل بن جبلة بن عمرو بن ثعلبة بن عقال بن بلال بن سعد بن حبال 
الأسدي ؛ شاعر بجيد مقدم في طبقته هجّاء خبيث اللسان من شُعراء الدولة 
الأموية » وكان أعرج أحدب > ومنزله ومنشوه الكوفة . 

حدث العنبي” قال : كان الحكم بن عبدل الشاعر الأسدي أعرج لا تفارقه 
العصا فترك الوقوف بأنبواب الملوك» وكان يكتب على عصاه حاجته ويبعث بها مع 
رموله فلا حبس له رسول ولا تؤخر له حاجة » فقال في ذلك يحمى بن نوفل : 


عصا حم في الدار أول داخل وثنحن على الأبواب نتقصى ومححب” 
وكانت عصا مومى لفرعون آئبة* وهذي لعمر الله أدهى وأعحب 


تطاع فلا تعصى ومنحذر سخطها وبرعب في المرضاة منها وبرهب 


0-5 35 تر حمته في الأغاني : وتهذيب ابن عساكر : 5+ وانختلف والمؤتلف : ؟ عب 
والفوات ١‏ : 85؟ وورود ترجته في الفوات يعد استدراكاً على ابن خلكان ومعنى ذلك أن 
ابن شاكر لم يحد هذه الترجمة في النسخة التي اطلع عليها من وفمات الأعبان ؛ وذكر ابن شاكر 
أن وفاة ابن عبدل كانت في حدود المائة » وسياق الترجمة متايع لما في الأغاني ؛ وقد وردت في 
نسختى ص ر ومطبوءة وستنفيد ولم ترد في مسودة المؤلف . 
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قال : فشاعت هذه الأسات وضحك الناس منها » فكان ابن عبدل بعد ذلك 
يقول لمحمى : ا ابن الزانية ما أردت من عصأي حتى صيرتمهما شيف ك4 2 
واحتنب أن يكتب علببها كما كان يفعل وكاتب الناس بحوائجه في الرقاع . 
سس لس ال” ايكا » وكان 0 
ساراس اا وي ع اج 6 ا 
نظر الح إلى عصا أبي عنُلمّة موضوعة إلى جانب عصاه فضحك وأنشأ نقول : 
حبسي وحبس أبي علي من أعاجيب الزمان 
أعمى يبقاد ومقعد لاالرآجلمنهولاالمدان 
هذا بلا بصر هناك وبي مخب الحاملارتف 
نأ من راقضت الفلاة فربن حوت فى مكان 
طرفي وطرف أبي على دهرنا متوافقفان 
من يقشحم بحواده فحوادنا عكازتان 
طمرفان لاعلفاما شرى ولا يتصاولان 
هبي وإنأه الحريق أكان بسطع بالدخان 
وكان امم أبي علية يحيى » فقال الحم فيه أيضاً : 
أقول لمحمى لللة السجن سادراً ونومي به نوم الأس اليه 
اعنتي فل رع البعوم ولحظبا أعنئك على تحمير شعر مقصد 
ففى حالتنا عابره وتفكر” وأعحب” منبا عنس . امن ومقعد 
كلانا إدا المكاز فارق كقه مخز صريعاً بل على الوجه لسحد 
فمكازه هدي إلى السبل اكمبا وأخرى مقام الرآجل قامت مع اليد 
قال : وولى الشرطة بالكوفة رجل أعرج ثم ولي الإمارة آخر أعرج وخرج 
ابن عسدل - وكان أعرج - فلقي سائلآً أعرج قد تعرض للأمير دسأله فقال ادن 
عبدل للسائل : 


ألق العصا ودع التحامل' والتمس علاً فبذي دولة* العرجان 
لأميرنا وأمير شرطتنا مما يا قومنا لكليها رجلان 
فإذا يكون” أميرنا ووزيره وأنا فإن الرابع الشيطان 


فبلغت أبياته ذلك الأمير فبعث له مائتي درهم وسأله أن يكف عنه . 

وقبل : قدم الحم بن عبدل واسطأ على ابن هبيرة وكان خملا » فأقيل حق 
وقف بين يديه فقال : 

فإن قلت لي في حاجتي أنا فاعل” فقد ثلجحت نفسي وولت همومبا 


قال : أنا فاعل إن اقتصدت فيا ساحتك ؟ قال : تعر لكان : م هو؟ 
قال : أربعة آلاف درهم > قال : نحن مناصفوها » قال : أصلح الله الأمير » 
أتخاف على التخمة إن أتَمتبا ؟ قال : أكره أن أعود الناس هذه العادة » قال : 
فأعطني جميعها سر”] وامنعني جميعها ظاهراً حتى تعود الناس المنع وإلا فالضرر 
واقم عليك إن عودتهم نصف ما يطلمون » فضحك ابن صيرة وقال : ما عندنا 
عير ما بذلناه لك » فحثا بين بديه » وقال : امرأق طالق إن أخذت أقل من 
أربعة 5لاف درم أو انصرفت وأنا غضان» فقال : اعطوه إناها قتحه الله فإنه 
ما عامت حلا”ف مبين »© فأخذها وانصرف . 

وقيل لما وقع الطاعون بالكوفة ومات منهم بنو زر بن حبيش العامري 
صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانوا لس فقال 
لحم بن عبدل الفاضري يرثيهم : 


أبعد بني زر وبعد ابن جندل وعمررو أرجّيلذة العيش. في خفضٍ 
مضوا وبقبنا تأمل العيش" بعدم ألا إن من يبقى على إثر من يمضي 
حدث الأصمعي قال : كانت امرأة” مو سعره بالكوفة وكانت لما على الناس 


. الأغاني : التخامع‎ ١ 


ديون» فاستغانت الو علق ونا توتالك :إن اعراة لس ال روك #اوجمات 
تعر"ض بأنها تزوجه نفسبا > فقام ابن عبدل في د 8 حتى استوفته فاما طالبها 
بالوفاء كنت إلنه : ش 1 1 


سخطليك الدي حاولت مني فقطنّم: حبل وصلك من حمالي 
ما أخطاك معروف ابن 00 كنيع 0 ذلك راس هال: 


وكان ابن عبدل أتى ابن شر بالكوفة فسأله فقال : أخسمائة أحب إلبك العام 
أم ألف في قابل ؟ فقال : ألف في قايل » فاما أتاه قال : ألقه احب إليك ام 
ألفان في قايل ؟ قال فم يزل ذلك دأبه حق مات ابن بثشر وما أعطاه ‏ ثينا 

قال : ودخل ابن عبدل على عبد الملك بن مروان بن شر فقال : ما 
أحدثت بعدي ؟ قال : خطمت” امرأة” من قومي فردت على جواب رسالقي 
ببتى شعر »> قال : ع عن :وا فق لسن الك كور فضحك عبد الملك 
وقال :ها احويدها ذ كرت شيك © و اهن انرا لف نرف 

ومثل هذا قال عبد الملك بن مروان لرجل. : ما مالك ؟ قال : ما أكف به 
وجبي وأعود منه على صديقي > قال : لقد لطفت ف المسألة » وأمر له بال . 
وقريب من هذا قال قيس بن سعد لعجوز: كيف حالك ؟ قالت : ما في بتي 
حرذ > فقال دنا الطك ما نالك 1 لأخلان يفك ضر انا © رامن ها عال + 

وشخص الحم بن عبدل مع عمر بن هبيرة إلى واسط فشكا إلمه الضيقة 
فوهب له جارية من جواريه فواثبها لملة صارت إلبه فنكحها نسعة أ قمر 
طلقا واحداً » فاما أصحت قالت له : : جعلت فداك من أي الناس أنت ؟ قال:. 
امردٌ من أهل الشام » قالت با 
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حماد بن أَني حنيفة 


أبو إسماعيل حماد ابن الإمام أبي حتيفة النمان بن ثابت 4 كان على مذهب 
أبيه » رضي الله تعالى عنه » وكان من الصلاح والخير على قتدم عظم > ولما توفي 
أبوه كانت عنده ودائع كثيرة من ذهب وفضة وغير ذلك وأربايها غائبورنف 
وفمهم أيتام » فحملها ابنثه حَمّاد المذكور إلى القاضي ليتسلّمها منه » فقال له 
القاضي : ما نقبلها منك ولا نخرجبا عن بدك فإنك أهل لما وموضعبا » فقال 
حماد للقاضي : زنها واقبضها حت تبرأ منبا ذمة ألى حنفة 6+ ثم افعل ما بدا لك» 
ففعل القاضي ذلك وبقي في وزتها أياما » فلما كئل وزنها 0 حماد فم يظهر 

: حنى دفعبها إلى غيره . 

(30) وكان ابنه إسماعيل' قاضي البصرة وعزل عنيا بالقاضي بحبى بن أكث » 
ورأيت فى كتاب «أخبار ألى حششفة » أن القاضي يحبى بن أكثم لما وصل إلى 
البصرة وعزم إسماعيل بن حماد على السفر ششمّعَّه القاضي يحى بن أكثم فكان 
الناس بدعون لإسماعمل ويقولون له : عففت كن أمؤالفيا ودمائنا » فمقول 
إسماعيل : وعن أبنائم » وكان يُعَرتض” با ينهم به القاضي يحبى بن أكثم . 
وقال إسماعمل المذ كور : كن اناسيان طعان راففي » وكان له بغلان سمى 
أحدها أيا بكر والآخر عمر » فرمحه ذات لبلة أحّد المغلين فقتله » فأخبسر 
جَدتي أبو حشسفة به > فقال : انظروا فإنى إخال أن البغل الذي مماه عمر هو 
الذي رمحه » فنظروا » فكان كما قال . ظ 

وكانت وفاة حماد المذكور في ذي القعدة سنة ست وسمعين ومائة » رحمه الله 
تعالى » وسسأتى ذكر والده إن شاء الله تعالى . 


04“ - انظر طبقات الشيرازي » الورقة : ٠‏ ؛ 
١0‏ ترججمة القاضى إسماعيل حفيد أبي حنيفة في الجواهر المضضة 8١‏ وتاريخ بغداد 4:5 ؟. 


٠م‎ 


١0 
حماد الراوبة‎ 


أبو القامم حَمّاد بن أبي لملى سابور - وقيل 50 بن المارك بن 
عبد الديامي الكوفي مولى بني بكر بن وائل المعروف بالراوية » وقال ابن قتيبة 
في كتاب « المعارف » وفي كتاب « طبقات الشعراء »' : إنه مولى مكنف بن 
زيند الخمل الطاثئي الصحابىي رضي الله عنه ؛ كان من أعم الناس بأيام العرب 
وأخمارها وأشعارها وأنساءها ولغاتها » وهو الذي جمع السسّْم الطوال فما ذكره 
أبو جعفر النحاس © وكانت ملوك بني أمبة تُقد”مه وتؤثره وتستزيره > فبفد 
عليهم وينال منهم ويسألونه عن أيام العرب وعلومها . 

وقال له الولمد بن بزيد الأموي يوما” وقد حضر مجلسه : بم استحقّقت هذا 
الاسم فقيل لك الراوية ؟ فقال : بأني أروي لكل شاعر تعرفه با أمير المؤمنين 
أو سبمعت به » ثم أروي لأكثر منهم ممن تعترف أنك لا تعرفه ولا سمعت به 2 
ثم لا ينشدني أحد” شعراً قديا ومُحدثا إلا ميزت القديم من المحدث » فقال 
له : فك مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ فقال : كثير » ولككي أنشدك على كل 
حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعراء الجاهلية 
دون شعراء الإسلام » قال : سأمتحنك في هذا » وأمره بالإنشاد » فأنشد حتى 
ضَّحجِر الولبد » ثم وككّل به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوفي عليه » 
فأنشده ألفين وتسعائة قصدة للجاهلة » وأخبر الولبد بذلك »> فأمر له بمائة 


م6 - ترجمة حماد الراوية في الأغاني ١‏ : 07+ وتهذيب ابن عساكر ع : 7 ؟: ولسان الميزان ؟: 
؟وهج وخزانة المغدادي ع : 9؟١‏ ونزهة الالباء : ٠١‏ . 
١‏ انظر المعارف : مم »ء ١ة5ه‏ والشعر والشعراء : ٠ ٠٠١5‏ 
؟ م : قال له عبد الملك : لأي ثيه ميت بالراوية 5 فقال: أروي لكل شاعر قدي أو 
محدث ...> الخ . 


0 


الل : أنشدت حماداً الراوية قصيدة لى ستتين بيتاً فسكت 
ساعة ثم قال : أهذه لك ؟ قلت : نعم » قال : ليس الأمر كذلك » ثم ردّها 
على كلبا وزيادة” عشرين بيتأ زادها في وقته . ظ 

دخل مطيع بن إياس ويحبى بن زياد عل عاد الور فإذا سبراحة عن 
ثلاث قصبات قد جمع أعلاهن وأسفلبن بطين » فقال له يحسى : يا حماد » إنك 
لترف متبذل بحر المتاع » وقال له مطيع : ألا تببع هذه المنارة وتشتزي بأقل” 
فنأ منها منارة تزيل بها عذرك وتنفق علينا وعلى نفسك الباق وتنسع ؟ وقال له 
بحسى : ما أحسن ظنك به ! ومن أن له هذه المنارة ؟ هذه وديعة أو عارية » 
وفال ديم : إنه لعظم الآمانة عند الناس ؛ قال يحبى : وعلى عظم أماتته ف 
أجبل من يخرج هذه من داره ويأمن ن عليها غيره » قال مطسع : ما أظنبا عارية 
ولا وديعة ولكني أظنها مرهونة عنده على مال وإلا فمن يخرج هذه من بدته ؟ 
فقال حماد : يرهنها من يدخلكا على بيته ليلقى عليها من أنواع المداعبة » 
وهل عند أحد من المال ما يرهن ؟]١‏ . 

وذ كر أو عحمد الحريري صاحب كتّاب «المقامات» في كتابه « داركة 
الغؤاص » ما مثاله" : قال حَمّاد الر"اوية : كان انقطاعي” إلى بزيد بن عبد 
الملك بن مروان في خلافته » وكان أخوه هشًا هشام يَجِفنُوني لذلك » قاما مات يزيد 
وول افنام حفن ومكت في بيتي سنة لا أخرج إلا إلى من أثق إلبه من 
إخواني سر"ا » فاما م أسمع أحداً ذكرني في السنة أمنت” »© فخرجت 
أصلي الجمعة » وصليت في جامع الرثصافة المعة » فإذا شرطيان قد وقفا علي 
وقالا : يا حماد» أجب الأمير يوسف بن عمر الثقفى - وكان والما على العراق - 
1 : مين' هذا كنت أخاف » ثم قلت لها : هل لكا أن تَدّعاني 


ى آفي أهل فأودّعهم وداع من لا يرجع إلعم أبداً ثم أصير معكا ؟ فقالا: 


. زبادة من د لم ترد في المسودة‎ ١ 
؟ انظر درة الغواص : بابا١ وفي نقل ابن خلكان بعض اختلاف . والقصة أيضاً في تهذيب‎ 


ابن عساكر . 
ب الدرة :+ كنت متقطها . 


ا ؟ 


ما إلى ذلك سبيل » فاستسامت في أيديها » ثم صرت إلى يوسف بن عمر وهو في 
الإيوان الأحمر » فسامت عليه فرد على السلام ورمى إلى كتاباً فيه « نسم الله 
الرحمن الرحم » من عبد الله هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن حمر ؟ 
أما بعد » فإذا قرأت كتابى هذا فابعث إلى حماد الراوية من يأتيك به من غير 
ترأويم' » وادفع له خسمائة ديئار وجملاً مَهَريًا سير عليه اثنتي عشرة ة لملة 
إلى دمشق » . فأخذت الدنانير » ونظرت فإذا جمل مرحول »2 فر كبته وسرت 
حتى وافمت دمشى في اثنق عشرة لملة » فنزلت على باب هشام واستأذنت 
فأذن لي » فدخلت عله في دار قوئراء مفروشة بالرخام وبين كل رخامتين 
قضب ذهب وهشام جالس على طنفسّة حمراء وعليه ثياب حمر من الخز وقد 
تضمخ بالمسك والعنبر » فسامت عليه » فرد علي السلام واستدناني فدنوت 
حتى قملت" رحلة# ناذا حاركاة / أرعتل قطدق أذن كل جارية حلقتان 
فه) لؤلؤتان تتتّقدان » فقال : كيف أنت با حماد ؟ وكيف حالك ؟ فقلت : 
يخير با أمير المؤمنين » فقال : أتدري فم بعثت إليك ؟ قلت : لا > قال : 
بعثت بسنب بدتر لي 0 


وداعوا با لمتبوح بوم فجاءت قّبنة” في ينبا إير 
فقلت : يقوله عَدي؛ بن زيد العبادي” في قصيدة » قال : ل 
فأنشدته : ظ 
بكر العاذلون في وضح الصد ح يقولون لي 1 
وداومون فيك نا ابئة عبد الآ ه والقلب” عندعم مواهموق 
لسمْت” أدري إذ أكثروا العَذلَ فيبا أعداو” يلومني »> أم صديق' 
قال حماد : فانتببت فيبها إلى قوله : 
ودَعوا بالصَّبُوح يوما فجاءت' قتيتة” في ينبا إبريق 


. الدرة : بغير ترواع‎ ١ 
. ؟ وردت القصدة فى ر دون حذف‎ 


قدّمته على عثقار كمين ال ديك صفّى سلافها الراووق 

مز قبل مرزاجبا فإذا ما مرجت لن" طَعْمها من يذوق 

وطفا فوقها فقاقيمع كالما قوت حمر نزينها التصفيق 

ثم كان المزاج؛ ماء سحاب لاصرئى آجن” ولا مطر'وق 

قال : فطرب هشام » ثم قال : أحسنت با حماد ‏ وفى هذه الحكاية زيادة 
فانه قال اصبين دي » وهذا ليس بصحيح > فإن هشاما 4 يكن 
يشرب» فلا حاجة إلى ذكر تلك الزيادة ‏ ثم قال: يا حماد» سل حاجتك» فقلت: 
كائنة. ما كانت ؟ قال : نعم » قلت : إحدى الجاريتين » قال : هما جمبعا لك 
ما عليها ومالما » وأنزله في داره » ثم نقله من غد إلى منزل أعداه” له » فوحد 
فبه الجاريتين ومالما وكل ما يحتاج إلبه » وأقام عنده مدة » ووصله بمائة ألف 
درهم . [قال حماد : فسرت وأنا أدسسر خلق الله إلى الكوفة فقلت : 

أنت الذي تنزل الآيام منزهما وتنقل الدهر من حال إلى حال 

وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضمت بأرزاق وآتجال 

تروم شحا فتسي البيض [...]) وتستبل فتبكي أعين المال]' 

قلت : هكذا ساق الحريري هذه الحكاية» وما يمكن أن تكون هذه الواقعة 
مع يوسف بن عمر الثقفي لأنه م يكن واليا بالعراق في التاريخ المذكور بل كان 
متولمه خالد بن عبد الله القسمرى - الآق ذكره ه إن شاء الله تعالى - حسما 
نقتضية تاريخ ولاه وانفصاله وولالة يوسف بن عمر في ترجمته أيضاً . 

وأخبار حماد ونوادره كثيرة . 

وكانت وفاته سنة خمس وحمسين ومائة» ومولده في سنة خمس وتسعين للبحرة. 
وقبل إنه توفي في خلافة المبدي » وتولى المهدي الخلافة يوم السبت لست خلون 
من ذي الححة سنة تمان وخمسين ومائة » وتوف لملة الخميس لسبع بقين من المحرم 


. زبادة من ر ولم ترد في درة الغواص أو في مسودة المؤلف‎ ١ 
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سنة تسع وستين ومائة بقرية يقال لها الرذ' » من أعمال ماسبذان » وفي ذلك 
يقول مروان بن أبى حفصة : 
وأكرم” قبر بعد قبر تمد ني اللمدى قبر بمسبذان 
عحجبت”لأبْدٍ هالت التثُرب فوقه ضحّى كيف ل تراجع بغير ينان 
ولما مات حماد الراوية رثاه أبو يحمى جمد بن كناسة » وهو لقبه » واسمه 
عمد الأعلى بن عبد الله بن خلمفة بن نضلة بن أنّيف بن مازن بن ذويبة بن أسامة 
ان نصر بن قعين © بقوله : 
لو كان بنحى من الردى 000 نحاك مما أصابك الحدار” 
بر حمك الله من أخي ثقة م يك قِ صفلو وده كدر 
فبكذا يفسد” الزمان ويةف نى العم فيه ويدراس؛ الأثر 
وكان حماد المذكور قلمل المضاعة من العريبة » قبل إنه حفظ القرآن الكريم 
من المصحف »© فصحّف في تّسّف وثلاثين حرفاً » رحمه الله تعالل . 


ك١‏ ؟ 
حماد عجرد 
بو مرو - وقيل أبو يحبى - حمّاد بن عمر بن يونس بن كليب الكوني 


وقمل الواسطي - مولى بني سوأة بن عامر بن صعصعة ‏ الممروف يعيج راد 


السو سه هس عه ع ع ع هس و و ب مو وجوه مه م ررم روج وسوس نمم هبي م دسم روم م ممه 


5٠ 


ل 


ف العماسمة م ونادم الولمد سن بر بد سوم م« وقدم بغداد في ا المبدي 0 وقال 
على سن الجعد ٠‏ قدم علمنا قِ ايام المبدي ف لاء القوم حماد عحر د ومطبع 0 
إياس الكناني ويحبى بن زياد » فنزلوا بالقرب منا فكانوا لا يُطاقون خيثا وبجانة. 
وهو من الشعراء المجبدين » وبينه وبين بشار بن برد أهاج فاحشة » 
وله في بشار كل معنى غريب » ولولا فحشها لذكرت شيئا منها » وكان بشار 
يضج منه » وقال بشار فى حماد' : | 
إذا حئتّه؛ فى الحى أغلى بيه فل' ثلقه إلا وأنت كمين” 
فثل'لأبي يحنْيى م تبلغ الملا وفي كل معروف عليك يمينا 
وفبه يقول بشار أيضاً " : ظ 
ْم القتى لو كان يطبلا ث0 ويلقع' وقتة ملاقه انا 
وابْيَض من :شرب المدامة وجيله” ويّياضه يوم الحساب؟ سواه 


وكان يبري النثبئل » وقيل إن أباه كان يبري النبل؟ » وإنه هو م يتعاط 

سينا من الصنائع . وكان ماجناً ظريفاً خلعا مُتّهما فى دينه بالزندقة ؛)» محكى 
أنه كانت بينه وبين أحد الآءة الكبار - وما يلق التصريح بذكر اسمه" ‏ 
مودة > ثم تقاطعا »> فبلغه عنه أنه يتنقصه » فكتب إلمه : 

إن كان نسكك لا يتم بغير ششتمى وانتقاصى 

فاقعد وقلم بي كيفة شه الت مم الأداني والأقاصي 
١‏ ديوان دشار : 558١ - ٠‏ »2 وذكر جامم الديوان أن الأببات في هحاء عبد الله بن قزعة . 
؟ ديوان دشار : ٠١‏ , 
+ م : المعاد . 


؛ اكتفى في م بقوله : وكان وأبوه يبريان النمل . 
و صرحت به المصادر وتحرتج في ذكره المؤولف » انظر الاغاني ١4‏ : 05م . 


51١ 


فتطاللا زكّتنى وأنا المصر' على المعاصي 


- 


اييياء ' سكا ودع طى 2 أنارق الراصاص 
وهمن سعره أنضاً 7 


فأقسمت” لو أصحت” في قسضة الموى لأقصر'ت عنلومي وأطنبت في عذري 
ولككن؟ بلاى منك أنكة اصح وأنك لا تداري بأنكة لا تدري 


[وذكر ابن قتيبة في كتاب « طبقات الشعراء » قال" : كان في الكوفة 
ثلاية يقال هم اخمادون : حماد عحر د وحماد الراوية وحماد بن الزيرقان النحوي » 
وكانوا يتعاش.رون وكانوا كلهم ترمون بالزندقة . ظ ظ 
وقل إن حماد عحر د أهدى إلى مطيع بن إياس غلاما وكتب معه: قد أهديت 
إليك من ينعم عليه كظم الغيظ . 
ولما أقعد حماد عحرد لتأديب ولد الأمين قال بشار بن برد : 
قل للأمين جزاك الله صالحة” لا تجمع الدهر بين السخل والذيب 
فالسخل يعم أن الذئب آكله والذئب يعلما في السخل من طبيب 
وقال أيضاً : ظ ظ 
ا أبا الفضل لا تنم وقم الذئب في الم 
“ارتب حهاد عجرد ‏ سبكم سوءع قفد اغتم 
دن فغنيه صريية فى علات. هن الاده 


إن رأى ثم” غخفل” بحج المم في القل 


. الاغاني : المقم‎ ١ 
5 انظر الشعر والشعراء ام‎ " 
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ومن شعر حماد عحرد 


إن الكريم لبخفي عنك عسرته 


البخبل على أمواله عل" 


إذا تتكرهت أن تعطى القلمل وم 


حتى تراه غلبا وهو نجبود 
زرف العبور:_ علبمها أوجه سود 
تقدر على سعة لمم يظبر الود 
فكل ما شق" فقراً فبو جمود ١|‏ 


واكغاوة واختارم عشيورة.. 

وتوق فى سنة إحدى وستين ومائة » رحمه الله تعالى . وقمل : كان من أهل 
واسط » وقتله حمد بن سلمان بن على عامل المصرة يظاهر الكوفة على الزندقة 
في سلة خمس وخمسين ومائة » وقبل : خرج من الأهواز بريد البصرة » فهات في 
طريقه » فدفن على تل هناك > وقمل : 

ولما قتل المبدي بشار بن برد المقدم ذكره بالبطبحة » حمل ودفن على 
حراد عجرد © فمر على قبره) أبو هشام الباهلي » فكتب عليها " : 


قد تبع الاجمى قفا عحراد فأصسّحا جار نر قِ دار 


ضارا |اجبعفا قُْ بدي مالك قِ النار م والكافر قِ النار 
قالّت”" بقاع الأرض لا مراحساً بقر'ب حناد وتششار. 


55098 العين المبملة وسكون الم وفتح الراء وبعدها دال مهملة - 
وهو لقب علمه »> وإنما قمل له ذلك لآنه هر به أغراق وهو غلام يلعب مع 
الصبيان في يوم شديد البرد وهو عثريان » فقال له : 
والمتعحرد : المتعر ي . 

والمخضرم - بفم المم وفتح الخاء المعجمة وسكون الضاد الممجمة وفتح الراء 
وبعدهأ هيم أضل هذه اللفظة أن تطلق على الشاعر الدي أدرك الجاهلية 


إقد تعح رادت ١‏ علام م( 


. زيادة من ص د ول ترد في مسودة المؤلف‎ ١ 


؟ انظر الاغاني 7 2002 / 


لحيل 


تطلق على من أدرك مواتين » وسيع ف ذلك أرضا مجر إلحاء المبملة وسمع 
كين إل ال شاي ”7 


7 / 


أبو سلمان حمد” بن مد بن إبراههم بن الخطاب الخطابىي النّستي ؛ كان 
فقمها أديباً حدثا له التصانيف البديعة منبا « غريب الحديث » و « معام السن 
في شرح سان أي داود » و « أعلام السان في شرح البخاري » وكتاب « الشحاح ١»‏ 
وكتاب :« شن الدعاء » و كتاب:« إصلاح غلط الحدثين » وغير ذلك . 
سمع بالعراق أبا علي المتّفتّار وأبا جعفر الركز”از وغيرهما >2 وروى عنه 
21 أبو عبد الله ابن البسّم النيسابوري وعبد الغفار بن مد الفارسي وأبو القاسم 
عبد الوهاب بن ألى سبل الخطابى وغيرههم » وذكره صاحب « بتسمة الدهر » » 


و 
لشد له' : 
وأنث له" 


وما غمّة" الإنسان في شقيّة النتوى ولكنبا والله في عدم اششكل 


7 5 ترجمة أبي سلمان الخطابي في انباه الرواة ١‏ : ه؟١‏ (تحت أحمد) ويتيمة الدهر ع :تعسمس 
ومعجم الأدباء ع : 45؟ وشسذرات الذهب م : ٠6٠٠‏ وبضة الوعاة : و8؟ » وانظر أنساب 
السمعاني واللباب : (الخطابي) وتذكرة الحفاظ : ٠١4‏ وخزانة الادب :١‏ ؟8؟ وطبقات 
السمى ؟ : 6م١؟‏ » ومن كشه المنشورة : رسالة له في اعجاز القرآن (خمن ثلاث رسائل» نسر 
دار الممارف) ورسالة في العزلة (إدارة الطباعة نيرية » القاهرة :. 5 ه) ومعالم السنن 
(في مجلدن) . وله مؤلفات أخرى ذكرها ياقوت . 

وكتاب الشضاع :ل تذكر إلا فى رض بو :و المسودة + 

المتسمة : هموس 62 ه5*”م. 

+ كذا في المسودة ؛ وفي مائر النسخ : غربة . 


حمل ا 4سا 
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وإني غرئب” نان سبلت" وأهلبا وإن كان فمها خرن وبينا أهلي 
وأنشد له أيضاً : ظ 


/!ٌ 


شير السباع العوادي دونه وزرة والناس” شراهم” ما دونه وزرا 
ع معشر ماهوا م يؤذمم سبلم وما ترى بششرا م يؤذه مرا 
وأنشد له أيضا 5 


فسامح ولا تستوف حقك كله وأيق فم تستقص قطه كريم” 

ولا تغل' في شيء من الأمر واقتتصد كلا طرفي" قصد الأمور ذمم” 

وذكر له أشياء غير ذلك . وكان يشيّه في عصره بأبي عبيد القامم بن سّلاكم 
عاما وأدباً وزهداً وورعاً وتدريسا وتألمفا . وكانت وفاته في شهر رييم الأول 
سنة مان وثمانين وثلئائة بمدينة ست »> رحمه الله تعالى . ظ 

والخطابي ‏ بفتح الخاء المعحمة وتشديد الطاء المبملة وبعد الألف لاء 
موحدة - وهذه النسبة إلى جده الخطاب المذ كور » وقمل إنه من ذرية زيد بن 
الخطاب > رضي الله تعالى عنه » فنسب إليه » والله أعلم . 

والدّستى - بضم الماء الموحدة وسكون السين المبملة وبعدها تاء مثناة من 
فوقها ‏ هذه النسبة إلى دست » وهي مدينة من بلاد كابل بين هراة وغزانة 
كثيرة الأسحار والأنمار . ١‏ 

وقد مع في اسم أبي سلبان حمد المذكور أحمد' أيضاً ‏ بإثيات الهمزة 2 
والصحمح الأول ؛ قال الحاك أبو عبد الله همد بن البَّّم : سألت أبا القاسم المظفّر 
اان طاهر بن مد البست الفقيه عن اسم أبي سلوان الخطابي أحمد أو حمْد فإن 
بعض الناس يقول أحمد » فقال : ممعته بقول : اسمي الدي سمبت به حمد » 
ولكن الناس كتموا أحمد » فتركته علمه' . وقال أبو القاسم المذكور : أنشدنا 
أبو سلمان لنفسه : 


ا ا ا ا ا 000 


. وقد ممم ... عليه : سقطت هذه الفقرة من م‎ ١ 


16 


ما دمت حيّا فدار الناسَ كلَّبم' فإنما أنت في دار المللداراة 


من يدر دارى ومن ل يدر سوف يثرى عا قليل نديما للندامات 


8 


حمزة الزيات 


أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوني المعروف بالزيات > 
مولى آل عكرمّة بن ربعي التيمي" ؛ كان أحد القراء السبعة » وعنه 
أخذ أبو الحسن الكسائ القراءة» وأخذ هو عن الأعمش» وإنما قبل له « الزيات » 
لأنه كان حلب الزيت من الكوفة إلى حُلْوان ويحلب من حلوان الجين والجوز 
إلى الكوفة » فعرف به . ظ 

وتوفى سنة ست وحمسين ومائة يحلوان وله ست وسبعون سنة ©» رحمه 
لله تعالى . ظ ظ 

وحلوان - بقم الحاء المهملة وسكون اللام وفتح الواو وبعد الألف نون - 
وهي مديئة في أواخر سواد العراق مما يلى بلاد الجبل . 

وربعي” : بكسر الراء وسكون الماء الموحدة و كسر العين المهملة وتشديد الماء. 


م0٠»‏ - ترجمته فى تبذيب التبذيب » : ١7‏ وغاية النهاية ذ: ١د"‏ وميزان الاعتدال ١‏ : ه.4 
وقد ولد حمزة بن حصسدب سئة ١م‏ ه هو وأبو حشفة في عام وأحد » قال الذهبي : قد انعقد 
الاجماع باخرة على تلقي قراءة حمزة بالقبول والانكار على من تككم فبباءفقد كان من بعض السلف 
في الصدر الآول فيبا مقال . وقمل توفي سنة ١١6+‏ . 


"15 


٠.‏ ؟ 
حنين بن إسحاق 


وق زيد حنين بن إسحاق العبادي الطبيب المشهور ؛ كان إمام وقته في صناعة 
الطب » وكان يعرف لغة المونانيين' معرفة تامة وهو الذي عرب كتاب أقلمد'س 
ونقله من لغة اليونان إلى اللغة العربية » وجاء ثابت بن قدْرة المقدم ذكره فنقحه 
وهذبه» وكذلك كتاب المحسطي» وأكثر كتب الحكاء والأطماء فإنها كانت كلما 
بلغة المونان فعريت وان 0 املد كون كذ المجماعة اعتناء بتعريمها » وعركب 
غيره أيضا بعض الكتب » ولولا ذلك التعريب لما انتفع أحد بتلك الكتب لعدم 
المعرفة بلسان المونان “ لا جرم كل كتاب لم يعربوه باق على حاله ولا ينتفع به 
إلا من عرف تلك اللغة . وكان المأمون مُغرماً بتعريبها وتحريرها وإصلاحبا » 
ومن قبله جعفر البرمكى وجماعة من أهل بيته أيضا اعتنوا بها » لكن عنابة 
الملأمون كانت أتم 57 وإطنان المك دوو في الطب مصنفات ا كشيرة 
وقد تقدم ف كن بو انه إسحاق فى حرف المهمزة -؛4 ورأيت في كتاب « أخبار 
الأطماء » أن حنيناً المذكور كان في كل يوم عند نزوله من الركوب يدخل الهام 
فيصب عليه الماء » ويخرج فيلتف” في قتطيفة » ويشرب قدح شراب ويأكل 
كمكة » ويتكىء حتى ينشف عرقه » وربا نام » ثم يقوم ويتبخر ويقدم له 
طعامه وهو فراوج كبير مسمّن قد طبخ زيرباجاً ورعبف وزنه مائتا درهم 
فبحسو من المرقة ويأكل الفروج والخبز وينام » فإذا اتتبه شرب أربعة أرطال 
شرابا عتنها » فإدا اشتهى الفاكبة الرطبة أكل التفاح الشامي؟ والسّفر'جل » 


8 - ترجمة حنين بن إسحاق في الفبرست : 44؟ وابن ألي أصبعة ١‏ : وتاريخ الحكاء : 
١١7‏ وقال ابن النديم انه كان فصرحاً في المونانية والسريانية والعريمة . وله مؤلفات عدا 
ما نقله , 
١‏ أج : اللفة المونانية , 


اهة: الدمشقي 7 


وكان ذلك دأبه إلى أن مات يوم الثلاثاء' لست خلون من صفر سنة ستين ومائتين. 
وقد سبق فى ترجمة ولده نسبة العبادي إلى أي ثيء هي . 
والموناننون كانوا حكاء متقدمين على الإسلام » وهم من أولاد" بونان بن بأفث 
ا السلام 2 وموك ل المثناة من تحتبا وشكون الواو وبان ظ 
النونين ألف . 


51 
ابن حبان صاحب المقتبس 


أبو مروان حَّان بن خَلّف بن حسين بن حيان بن جمد بن حيان بن 
وهب بن حمان مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان ؛ هو من أهل قلرطية » وله كتاب « المقتبس في تاريخ الاندلس » في 
عشر يجلدات » و كتاب « المتين »" ' في تارخها أيضا في ستين بجلداً . 

ذكره باع : كان عالى السن* قوي المغرقة متبحرا فى 
الآداب بارعا فمبا » صاحب لواء الفاريج بالاندلس »> أفصح الناس فيه وأحسنهم 
نظما له » لزم الشبخ أنا عمرو ابن أبي الاب النحوي صاحب أبي على القالي 
وأنا العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي » وأخذ عنه كتابه المسمى 


فولال نوو مون ووه وه قووسوووهوس م وورجوميويور مووود ممه مم قه 50955161" 


. ه : السيت ؛ وف الفبرست كا ثبت في المآن‎ ١ 

" أج : من ولد . 

5١٠‏ - ل ا ا . مم١‏ والصله : وك رو كنات 
:١‏ هلاه وقد نششر من كتابه « المقتدس » قطعتان » احداهما بعناية ملشور انطوئية (باريس 
ا بعناية الدكتور عند الرحمن الححي (بيروت 5 ؟١)‏ ويعد الثالثة للنشسر 
الدكتور مود معي . 

م برد هذا الكتاب أحماتاً في المصادر باسم « المبين » . 

ع 1: الحمة. 


د« الفصوص » وسمع الحديث . وسمعته يقول : التبنئة بعد ثلاث استخفاف 
بالمودة' > والتعزية بعد ثلاث إغراء بالمصية . ظ 

وتوف يوم الأحد لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة نسع وستين وأربعمائة » 
ودفن من يومه بعد العصر بمقبرة ابض . ومولده سنة سبع وسبعين وثلثائة . 

ووصفه الغساني بالصدق فما حكاه في تارمخه . وأخبر أبو عبد الله عمد بن 
أحمد بن عون قال : كان ابن حبان فصيحا في كلامه » بلغا فما يكتبه؟ يبده» 
وكان لا يتعمد كذبا فيا يحكيه في تاريخه من القصص والأخمار » قال : ورأيته 
قَْ في النوم بعد وفاته مقبلآ إلى » فقمت إلبه وسلم على وتسم في سلامه » فقلت 
له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي» فقلت له : فالتاريخ الذي صنفت ندمت 
عليه ؟ قال : أما والله لقد ندمت علمه » إلا أن الل عز وكا بلطفه عفا 
عني وعفر لي . 

وذكره أو عن اال 5575 قِ « جدوة المقتدس » وابن تشكوال 2 
« الصلة » » رحمهم الله تعالى أجمعين . 


© © 9 9 »ع 9 ع بج يوه ص و يو و ع وج رمه ووه و ويه ب واد وو وم سمهو رو وم ووب ور ووويون 
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خارجة بن زيد 


أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أحد الفقباء السبعة بالمدينة ؛ 
- وقد تقدم ذكر أبي بكر ابن عبد الرحمن في حرف الماء » وذكرت” في ترجمته 
الببتين الجامعين لأسماء الفقباء السبعة ‏ وكان خارجة المذكور تابعيا جلمل القدر» 
أدرك زمان عؤان بن عفان » رضى الله عنه » 007 زدد بن ثابست رضى الله . 
عنه من أكابر الصحابة . وفي حقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ: 
أفْرضُكم' زيد» . ْ 

توفي خارجة” سنة تسع وتسعين للبجرة »> وقبل سنة مائة » رضي الله عنه » 
بالمديئة . 00 
في المنام كأنيٍ بنيت” سبعين درّجّة” » فاما فرغت منبا تدهئور'ت" » وهذه ‏ 
السنة لي سبعون سنة قد أكملتها ؛ قال : فات فيها . وروى عنه الزهري » 
رحمها الله تعالى . 


في هيه هه ها ورع وه اواو وهاه هه هاوه وه هرق 6 قوط هوهق واه وو ووه وهاه و واونونه 


: وحلمة الاولماء ؟‎ ١١9 : ١ ترجمة خارجة بن زيد في رجال ابن حمبان : 4" والعبر‎ - ١5 
, الورقة : ؟‎ ٠ ظ رطيبقات الشيرازي‎ 
. ج : وكان أنوه‎ ١ 
؟ انظر طبقات أبن سعد ه : +«د؟  *ه.؟,‎ 
. الطبقات : تهورت‎ + 


ررض 
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خالد بن يزيد بن معاوبة ظ 


أبوهاته دين يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ؛ كان من أعم 
قريش' بفلون العلم » وله كلام ف صناعة" الكسناء والطب »© وكان بيصيراً هذبن 
العامين متقنا لما »؛ وله رسائل داله على معرفته ويراعته »؛ وأخذ الصناعة عن 
رجل من الرْهئبان يقال له مريانس الراهب” الرومي > وله فيها ثلاث رسائل 
مم كن ا 1 ا هه لذ كرو # وصور ة اتقلية ند 
والرموز الى أشار إلمبا » وله فيا أشعار كثيرة مطولات ونقاطي دالة؟ على 


000 
تحول” خلاخمل” النساء » ولا أرى لرّمئلةة خلخالاً يحول ولا قلئبا 
[ فلا تكثروا فييبا الملام فإنني تخير ا مدوم زبيرية قلبا|” 


5 - وجول ب ه” وتبذيب ان عساكر ه 2١١5:‏ وانظر 


,0 زأبلاه “نلا مط 2 صطز فونأاهطك 1 ,موا امم عطءؤ5تأطهومْ روعاون8 5ن أآن2 
4 رومع طاع لزع 


ويقول دي مبيلٍ في كتايه العم عند العرب (الترحمة العربية ص وه ط. القاهرة ؟955١) ‏ 
في الحديث عن صلة خالد بالعلوم القديمة : « وليس ذلك كله إلا أسطورة محضاً على الأخص ما 
ذكروه من تبحره في عل الصنعة » . 

٠١‏ أج : الناس 

5 ه : صنعة » وسقطت الكامة من م . 

3-5 أثيتنا كامة « الراهب » عن م وم ترد في المسودة ؛ وف أ : بريانس ؛ ه : مرياقش ؛ ولعل 

مريانوس أو مورينوس هو الصورة الاصلية للامم عند من يثبت وجود مثل هذا الراهب . 

ج : تدل . ْ 


ضع 


0 زيادة من ص وحدها , 


خرص 


أحب” بي العوام من أحل حسها وصبن. أحلبا ارا اخوالنا ا 


وهي طويلة » وها قصة مع عبد الملك بن مروان أضربنا عن ذكرها لشبرتها. 

وكان له أخ يسمى عبد اله » فحاءه بوم وقال : إن الولمد بن عبد الملك 
دعسث بي ومحتقرنى » فدخل خالد على عبد الملك والولمد عنده » فقال : يا أمير 
المؤمنين » الولمد ابن أمير المؤمنين قد احتقر ابن عمه عبد الله واستصغره » وعند 
الملك ملطارق فرفع رأسه وقال: «ف إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعاوا 
أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون » ( النمل : 4« ) فقال خالد: ‏ وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مُترفمها ففسقوا فهها فحق” علمها القول فدمّرذما 
تدميراً 4 ( الاسراء : ١٠١‏ ) فقال عمد الملك : أفى عمد الله تكامنى ؟ والله لقد 
دخَل على ف) أقام لسانه نا > فقال خالد : أفعلى الولمد تعول ؟ فقال عبد 
الملك : إن كان الولمد يلحن فإن أخاه سلمان »> فقال خالد : وإن كان عبد الله 
بلحن فإن أخاه خالد » فقال له الوليد : اسكت با خالد » فوالل ما تعد فى 
العير ولا في النفير » فقال خالد : اسمم با أمير المؤمنين » ثم أقبل على الوليد 
وجدى عنسة بن رسعة صاحب النفير > ولكن لو قلت : غنيات وحسلات 
والطائف وراحم الله عئان 42 لقلنا صدفت ٠.‏ 

وهذا الموضع يحتاج إلى تفسير» فقوله « العير » فبي عير' قريش التي أقبل بها 
ألو سفمان من الشام “افخرح م رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
لبغنموها » فبلغ الخبر أهل مكة فخرجوا ليدفعوا عن العير » وكان مقدام القوم 
١‏ زأد في د بعد هذا الست : 

فإن تسامي نسم وإن تتنصري يخط رجال بين أعينهم صلبا 

وذكر هذا البيت الاخير لعبد الملك فقال خالد : يا أمير المومنين على قائله لعنة الله . ١ه‏ (ثم 

ره الحكاية التالية بصورة أخرى وفيها : ان عبد الله قال لأخيه خالد : هممت اليوم أرنف 

أفتك بالوليد بن عمد الملك » فقال له خالد : بئس ما هممت به في ابن أمير المؤمنين وولى عبد 

المسامين » فقال عبد الله : ان خملى مرت فتعبث بها وأصغرنيء» فقال له خالد : أنا أكفيكهء 

ودخل عل عبد الملك ... الخ) . 


١6‏ 5 حارضا 


عتسّة' بن ربيعة » فاما وصلوا إلى المسامين كانت وقعة بدر » وكل واحد حد من أبي 
بحا و د ضالد الحو أما أبو سفيان فمن جبة أبيه » وأ ايا كيده 
فلآن ابتنّه هند أم معاوية جد خالد . 

وقوله « غنمات وحسلات - إلى آخر كلامه » فإنه 500 الله 
صلى الله عليه وس لما نفى الحم بن أبي العاص وكان جد عبد الملك امد قوق إن 
الطائف كان يرعى الم ويأوي إلى حْسَْلة وهي الكر'مة » وم بزل كذلك 
عق وى عتان بن .عفان رطى. ال نه الخلافة اقرده # وكان الم عن » ودقال: 
إن عئان رضي الله عنه كان قد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده 
متى أفضى الآمر إليه . 

وأخمار خالد كثيرة » وفى هذا القدر منها كفاية . وكانت وفاته سنة حمس 
ومانين البحرة » رحمه الله تعالى . 


5117 
خالد بن عمد الله الفسرئ 


أبو يزيد وأبو اليثم خالد بن عبد الله بن بزيد بن أسد بن كثراز السحلي” ثم 
0 ا ل لاوا لاله فقال : هو 
إن مفمة بن جرير بن شق بن صتعلب بن يتتلكر بن رمم بن أفرك بن أقصى بن 


. م : يقدههم عثبة‎ ١ 
رغ ا و عن اق يري و تشع قاين لك سد دن لدف تقار #القازي.‎ 323 - 
والمسعودي والمعةوبى وان الاثير آي حلدونت . .. الخ , وراجم الاغانىي ؟1» ه ه وابن‎ . 


عساكر ه : ب 


كرض 


القّواث بن نَيْت بن مالك بن زيد بن كَبّلان بن سبأ بن يَشْحُب بن يعلرب 
ابن قَحطان' » قال ابن ماكولا : يقال القسري والقصري 

كان أمير العراقين من جبة هشام بن عبد لملك الأموي » ولي مكة 
سنة تسع وتمانين البحرة » وأمه نصرانئنة 6 وكان لجده تيت صحبة ” مع 
رسول الله صلى الله عليه وس » وكان خالد معدوداً من جملة' خطباء العرب 
المشبورين بالفصاحة والدلاغة" » وكان جَواداً كثير العطاء » دخل عليه شاعر 
بوم جلوسه للشعراء وقد مدحه بسبتين » فاما رأى اتساع الشعراء في القول 
استصغر ما قال » فسكت حتى انصرفوا » فقال له خالد : ما حاجتك ؟ فقال: 
مدحت الأمير سيتين» فاما سمعت قول الشعراء احتقرت بيت" » فقال : ما هما؟ 


ا ل الجود 0 و سَشتو و ٠‏ لبت 0 مه متك تلعب” 
فأنت الندتى وابن الندى وأبو الندى حللمف الندى ما للندى عنك مذاهب' 


فقال : ما حاجتك ؟ فقال : على دين » فأمر بقضائه وأعطاه مثلء 

[إبعاكن عد القان يو تريب لعي زان ردقل أعراق على جار قدي 
فقال :قد امتدحتك نتن :ولت انشد كينا اا 0 
قال : قل »© فأنشأ يقول : 


زمت « نعم » حتى كأنك م تكن ممعت من الاشماء شنثا سوى نعم 
وأنكرت «لا» حتى كأنك / تكن سمعت بها في سالف الدهر والآمم 


فقال : أعطه با غلام عثشسرة لمرو و ودخل علمه 

» ذكره. . قحطان عط عن ان . والنسب وارد في الاغاني ؛ وسقط من الاغاني « أقصى‎ ١ 
. ور ؛ وزيد « القرز» أو « الفرز » بعد الغوث‎ 

؟ حملة : ثدنت ف المسودة ونسخة ص . 

؟ هكذا يقول المؤلف » وصاحب الاغاني يزعم أن خالداً كان لحنة (ه : )*١‏ . 

؛ م : فقال له وقد تقوض المجلس : من أنت * قال شاعر مدحتك ببيتين استقللته! في جنب ما 
قبل فبك » فاستنشده فأنشده ؛ وفي أ ج : استصغرت بق . 


يفرض 


اعزاق: قال عقن فلقدتعر أ فو انق شول: - 


ع 


3م 


فقال له خالد : سل يا أعرابى ؛ قال » وجعلتت المسألة 052 
الأمير ؟ قال : نعم» قال : مائة ألف درهم » قال : أكثرت يا أعرابى » قال : 
فأحطك ؟ قال : نعم » قال : : قد حططتك تسعين ألفا » قال له خالد: يا أعرابي 
لا أدري من أي” أمريك أعجب » فقال : أصلح الله الأمير » أنت جعلت المسألة 
إلى فسألتك على قدرك وما تستحقه في نفسك » فاما سألتني أن أحط حططت 
عل قوري .وما امتافل ق فى + .قتال له بعالك والله با أعرابى لا تغلمني ؛ 
ا غلام أعطه مائة ألف درم » فدفعها إليه]١‏ . 

وكتب إليه هشام بن عبد الملك: « بلغني أن رجلا قام إليك فقال : إن الله 
جواد وأنت جواد » وإن الله كريم وأنت كريم » حتى عد عشر خصال » 
ووالله لئن م تخرج من هذا لأستحدّن دمك »؛ فكتب إلبه خالد: « نعم يا أمير 
المؤمنين قام إلي فلان فقال : الله كريم حب الكريم » فأنا أحبك لحب الله 
إياك » ولكن أشد من هذا مقام ابن شقي البجلى إلى أمير المؤمنين فققال : 
خليفتك أحب إليك أم رسولك ؟ فقلت : بل خليفت »© فقال: أنت خليفة الل 
وحمد رسول الله » ووالله لقتل رجل من كىبلة أهوث عل الخاصة والعامة من 
كفر أمير المؤمنين » هكذا ذكره الطبري فى تارحّه . ظ 

وكان خالد يتهم في دينه" » وبنى لأمه كنيسة تتعبد فيها » وفي ذلك يقول 
الفرزدى مبحوه 


ألا قبح الرحمن” ظبر مطدً ة آتتنا تهادى من دمشق مخالد 


لافاو رو فهو فق اهم قة ف وف شاه ووه شه هو واه وده ع ماه واو عه اه 16و هنول واياه 4 


: زبادة من رد 7 ووردت في ص متأخرة عن هذا الموضع » ول ترد في المسودة‎ ١ 
؟ أن هن يقرأ كتاب الاغاني ويحد اتهام خالد بالزندقة وانصباب اللعن علمه واتهامه بالتخذث‎ 
! ! يستطبع أن يدرك أسباب ذلك » ويقف وقفة المتأمل طويلاً طويلا‎ 


8 


بسى بدعة فسبا الصليسب” هه ويبهدام من نغض. فثارن المسأحد 


ثم إن هشاما عزل خالداً عن العراقين في جمادى الأولى سنة عشيرين ومائة » 
وذكر الطبري في تاريخه أن هشام بن عبد الملك عزل عمر بن هُسَيرة عن العراق وو لاه 
خالداً في شوال سنة خمس ومائة» ثم عزله وولى بوسف بن عمر الثقفي - وهو ابن 
عم الحجاج ‏ وكان سبب عزل خالد" أن امرأة أتته فقالت : أصلح الله الأمير ! 
إفى امرأة مسامة » وإن عاملك فلانا الهوسي وثّب على فأ كرهني على الفحور 
وخصق انين لقال اج كبن ركيت للك + ركفي رد للك سسا ليطي 
إلى هشام » وعند هشام بومئذ سول سقو ون ين 4 .وقد كان ومسلو 
إليه من اليمن في بعض حاجته فاحتسه" هشام عنده يومأ » حتى إذا جنه 
اللبل دعا به فكتب معه إلى بوسف بولاية العراق ومحاسبة خالد وعماله » وأمره 
أن ستخلف ابنه الصّلت على الممن » فخرج يوسف في تقر يسير > فسار من 
صنعاء إلى الكوفة على الرحال في سبع عشرة مرحلة حتى قدم الكوفة سَحرا» 
ثم أخذ خالداً وعاله وخدسة وحأسيه وعذبه “ ثم قتله في أيام الولسد بن يزيد ©» 
قبل : إنه وضع قدميه بين خشيتين وعصرهما حتى انقصفا » ثم رفع الشيتين 
إلى ساقبه وعصرهما حتى انقصفا » ثم إلى ور كيه » ثم إلى صلبه » فاما انقصف 
صلبه مات وهو في ذلك كله لا يتأوه ولا ينطق » وكان ذلك في الحرم سنة 
ست وعشرين » وقبل فى ذي القعدة سنة حمس وعششسرين ومائة بالحيرة » ودفن 
في ناحمة منها لملآ » رحمه الله تعالى . | ظ 

والحيرة” بدنها وبين الكوفة فر سخ » كانت منزل آل النعمان بن المذر 
فاك القرى: ظ ظ ظ 

. الاغاني : وكيف يوم المسامين وأمه‎ ١ 
» أسباباً متعددة لعزل خالد ليس فيها هذا السيب‎ ) ١١٠١ ؟ ذكر الطبري ( فى حوادث سئة‎ 
. وكذلك لم برد هذا النص في المسودة حتى قوله : سحراً‎ 


أج د : فحلسه. 


رض 


ولما كان تخالت 2 سون دو سف ملل ده أبو الشغب العسى مده الأسببات 3 
وهي في « كتاب امماسة ١»‏ : 
ألا إن خير الناس حيا ومنت أسير' ثقيف عندهم في السلاسل 02 
لعمري ل عمرتم السحن خالدا وأوطأتوه ووطلة” المتشثافل 
لقد كارن تباض) بكل مثلمّةة ومعطي اللنُّها غمراً كثير النوافل 
وقد كان يبني المكرمات لقومه ويعطي اللنّها في كل حق وباطل 
فإ ذتسحتو | التسرى لاعتو انيه ولا تسحنوا معرأوفه فى القبائل 
وكان يوسف جعّل على خالد في كل يوم حمل مال معلوم > إن لم يقم به في 
يومه عََنبه » قاما مدحه أيو الشغب .بذه الأببات وأوصلبا إلمه كان قد حصّل 
في قسط يومه سبعين ألف درم » فأنفذها له » وقال : اعذرني فقد ترى ما أن 
فيه » فردها أبو الشغب وقال : لم أمدحك لال وأنت على هذه الحال » ولكن 
معروفك وإفضالك »© فأنفذها إليه ثانا وأقسم عليه ليأخذنتها فأخذها » ويلغ 
ذلك يوسف فدعاه وقال : ما حملك على فعلك » ألم تخش العذاب ؟ فقال : لأن 
أموت عذاباً أسبل على" من كفي بذلى » لا سما على من مدحني" . 
وذاكر أبو الفرج الاصمهانى" أن خالدا كان من ولت سق الكاهن ؛ وهو 
خالد بن عبد الله بن أسد بن يزيد بن كرز» وذكر أن كرزاً كان دعماً » وأنه 
كان من اليهود » فجنى جئاية فيرب إلى نحملة فاتتسب فيهم » ويقال : كارف 
عبداً لعبد القيس » وهو ابن عامر ذي الرقسّة » وسمي بذي الرقعة لأنه كان 
أعور دغطي عينه براقعّة » وذو الرقعة هو ابن عبد شمس بن جوين بن سق 
قلت أنا : كان شق المذكور ابن خالة سطبح الكاهن الذي بثشّر بالني صلى 
الله عليه وسلم > وقصته فى تأويل الرويا فى ذلك مشبورة » وهي مستوفاة في 
١‏ قرخ الوزر ل وال فعوامم أن الشعب العسبي عكرسة (وق المسودة: أو الشعب بالعين المبملة). 
؟ وكان يوسف ... مدحني : سقط من ص م س والمسودة . 


م الاغانى م : ١١‏ . 


ا 


السيرة » وكان شق وسطبح من أعاجبب الدننا » أما سطبح فكان حَسّداً مُلقى 
لا جوارح له » وكان وجبه في صدره ول يكن له رأس ولا عنق» وكان لا يقدر 
على الجلوس »© إلا أنه إذا غضب انتفخ فجلس » وكان شق نصف إنسارن © 
ولذلك قبل له شق ©» أي شقى إنسان » فكانت له يد واحدة ورجل واحدة' 
وعين واحدة وفتح عليها في الكهانة ما هو مشبور عنبها » وكانت ولادتم) في 
بوم واحد» وفي ذلك اليوم توفيت طريفة ابئة الخير الميرية الكاهنة زوجة مرو 
مزيقما بن عامر ماء السماء » ولما ولدا دعت يكل واحد منه) وتّفلت في فيه » 
وزعمت أنه سسخلفها في عامبا و كبانتبا » ثم ماتت من ساعتها ودفلت بالجحفة » 
وعاش كل واحد من شى وسطيح ستائة سنة . ظ 

وكرز : بضم الكاف وإسكورن الراء وبعدها زاي  .‏ 

والقسري - يفّح القاف وسكون السين المبملة ويعدها راء - هذه النسبة 
إلى قسير بن عقر > وهي بطن من نحيلة . 


1 
خالد المبلي 


أبو اليثم خالد بن خداش بن عجلان المبلى مولى آل المهلب بن أبي صفرة ؟ 
من أهل المصرة » سكن بغداد وحدث بها عن مالك بن أنس والمغيرة بن عبد 
ال حمن ومبدي بن ميمون وحماد بن زيد وعيرهم [وروى عنه أحمد بن حنيل 


ومرم يم يل م ورر مم وسوس فيه مع رار هعوجر اوم ورم مور جم مومتع ممم مقيه 


سنة ولا نحد من يعحب من ذلك , 

 »”١4+‏ - ترجمته في ميزان الاعتدال :١‏ 5554 وتاريخ بغداد م: ع.+ وتهذيب التيذيب ”": هم؛ 
وقد قال فيه أبو حاتم : صدوى ؛ وقد انفردت ص ر بهذه الترجمة » ولم ترد في مسودة المؤلف 
وسائر النسخ . 


رض 


وأحمد بن إبراهم الدورقي وحاتم بن اللمث الجوهري وغيرهم ١]‏ . قال عمد بن 
خداش المحدث » فسلم عليه فقصر شمر في السلام »؛ فقال خالد : سني وبينك 
مرودة: | كثن مزق .تاق :سنة فا تغيرت علمك ف] هذا التغير ؟ قال شمر : ما هاهنا 
شيء أهدي لك وقد روي فى الحديث أن المسامين إذا التقنا كان أكثرهها ثواياً 
أنشهيا بصاحيه فتركتك لتكون أفضل تواباً منى ؛ مات خالد بن خداش فى 
سنة ثلاث وعشمرين ومائتين في جمادى الآخرة » رحمه الله تعالى . 


10» 
خالد التميمي 


اوإاشة خالد ون يزيد [نن المت | التمنني الازايان + كان المن كتتان 
الجيش ببغداد وله شعر مدوان وشعره كله في الفزل 4؛ ححكى أبو الحسن البرمى 
قال : كنا جلوسأً على باب عبد الصمد بن المعذل بن على ومعنا ر حل ننشدنا 
أشعار عبد الصمد» إذ أقبل خالد بن يزيد الكاتب فجلس إلينا فقال: فم كنت ؟ 
فقلنا يحبلنا : هذا ينشدنا شيئاً من أشسعار عبد الصمد» فالتفت إلمه خالد فقال : 
افق من ذا الدى يقول : ظ 

تلاسدع نما اوغيت سمعك يا سمعي كأنك بعد الضر خال من النفع 


م م جرورم مجم ممن نرم م مرفي قم ور ةو رارم رم نمم مف هامرم روم م ممم ننم من 


1 . زنادة من ص‎ ١ 
:.م؟ والمنتظم ه : ه+ وطيبقات اين‎ : ٠٠ ترجمته في تاريخ بغداد م : م.م والاغانى‎ - »١ 
د-ه؟ » وتوقي خالد الكاتب سئة و ؟‎ : ١ :“ء والفوات‎ ١١ المعتز : م .٠ع ومعجم الأدباء‎ 
وقال ابن شاكر : توفي في حدود السبعين ومائتين ؛ وله اشعار في الديارات : ه ا ناا‎ ٠ بمغداد‎ 


١ ©‏ ؛ وهذه الترجمة من ر ص ونم ترد فى مسودة المؤلف وسادر النسخ 1 


شف 


0 الول لمرو له ا ول ا ادر والاع 
ثم أنشد 
لئْن كان افنسن فوق جد به روضة فإن على خدي غديراً من الدمع 
ثم نمض »> فقال لنا المنشد : من هذا ؟ فقلنا : خالد الكاتب »> فمدا خلفه 
وانقطعت نعله وانقلست يرنه عا كنت المنتين ؛ هق شمر علد الم كوو 5 
هبك الخليفة حين بر كب في مواكبه وجنده 
30 هصسك كنت وربره أو فيك كنت.ول عيدة 
هل كنت تقدر أن تزر د المتلى بك فوق جيده 
وقال ثعلب : ما أحد من الشعراء تكلم في الليل إلا قارب إلا خالد الكاتب 
فإنه أبدع في قوله : 
رقدت فلم ترث للساهر ولمل المحب” بلا 5 
وم تدر بعد ذهاب الرقاد ما صنع الدمع' بالناظرر 
فإنه ل يحمل لليل آخراً » وقبل لخالد : من أبن قلت في قصصدتك « ولمل 
المحب بلا آخر» ؟ فقال : وقفت على باب وعلبه سائل مكفوف وهو دقول : 
اللمل والنبار على" سواء » فأخذت هذا منه . 
[ وذكر مممون بن حماد١‏ قال : دخلت يوم على أبى عبد الله بن الآء, آنه 
فقلت له : أسمعت من شعر هذا الغلم شيئا ؟ قال : من هو ؟ فلت : خالد بن 
بزيد » فقال : لا وإني لأحب” ذلك » فصاح به فجاء حتى وقف عله » فقلت: 
ادكه آنا عبد الاين حمرك »فال ) : إنما أقول في سشجون نفسي ولا أمدح ولا 


أهحو 6 فقلت : : أنشده 6 فأنشده : 
أقول للسقم عد" إلى بدني شوق شيء يكون من سببك" 
١‏ الديارات ل 1م 


ناض 


فقال ابن الأعرابي : حسبك با غلام فقد خيل لي ان الرقة قد جمعت لك فى 
ها لفك 
قال ححظة ' : ناك لالد بن يزيد التكاقت 'قال: م أشعر إلا ورسول إبر اهم 
ن المبدي قد وافاني » فدخلت إلبه فقال : أنشدني شيئاً من شعرك» فأنشدته : 
رأت منه عبني منظرين كما رأت من البدر والشمس المضيئة بالآرض 
عشنّة حنّاني بورد كأنه خدودٌ أضفت بعضبن إلى بعض 
وناولني كأسا كأن" حبايا دموعي لما صّد عن مقلتي تمضي 
وراح وفعل الراح في حركاته كفعل نسم الريح في الغصّن الغض 
فزحف حتى صار فى ثلثي المصلتى ثم قال : يا بني شبه الناس الخدود بالورد 
وشبت أنت الورد بالخدود » ثم قال : زدني » فأنشدته : 
عاتدت نفسي في هوا ك فم أجدها تقبل 
واعية واعييا إل ك ول أطع' من يعذل 
لا والذي جعل الوجو هلحسن وجبك كثل 
لاا قلت إرت: الم ر عنك من التصابىي أجل 


فزحف حتى صار خارج المصلتى “ ثم قال : زدني » فأنشدته : 


ظفر الحب” بقلب ادئف بك والسقم بحسم ناحل. 
ويك العادل عن رح فبكاق لمكاء العادلر 


» قصاح وقال . يا بليق " 5 معك من ع العين ؟ قال : ستائة وخمسون دارا‎ ٠ 
: كر م المغني" قال : 0 بوم فقلت له‎ 


.١١ : انظر هذه القصة فى الاغاي . ؟ : مخ؟ والديارات‎ ١ 
. ؟ في الاغاني : يا رشيق‎ 
"9 و الديارات‎ 


اغرض 


اعمل لي أبباتا أغني بها أمير المؤمنين - يعني المأمون ‏ فقال : وأي” حظ لي 
في ذلك ؟ تأخذ الجائزة وأحصل أنا على الإثم » فحلف له أنه إن «وضلادى؛ 
قاسمه إياه فقال لي 3 أنه انل هن د لكين لكق د قمرة بي فلعلة 01 
بشيء »> قلت : أفعل > فأنشدنى : 


تقول سلا فمن المدنف ومن عننه أبداً تذرف” 
ومن قلمه قلى” خائف” علنك و ااه ترحف 


فحفظت الشعر وعملت فيه لحناً ؤحضرنا عند أمير المؤمنين من الغد وكان بينه 
وبين بعض حظاياه هجرة فوجبت إلبه بتفاحة عليها مكتوب بالغالية: يا سبدي 
سلوت > وابتدأت أغني بشعر خالد » فاما غنيته إياه انقلست عبناه ودارة في 
5200 وظبر الغضب فى وجبه وقال : لكم على رمي أضعفاق” اخيييان.! 
فقمت إعظاماً لما شبدت منه وقلت : أعبذ أمير المؤمنين الله أن يظن يعمد من 
عبيده هذا الظن وأنزاه؛ داره أن يكون لأحد علمها صاحب” خَسّر » قال : فمن 
أبن عرفت خبري مع جاريق حتى غندت في معنى ما بيننا ؟ فحدثته حديثي 
مع خالد» فاما انتببت إلى قوله: أنت أنذل من ذلك فقال : أشبد أنك كذلك» 
وأسفر وضه وقال : ها أعجب هذا الاتفاق ! وأمر لى مخمسة آلاف درم 
ولخالك عثلبا . ظ 1 ظ 

وقال بعض من كان يحضر مجلس أبى العماس اللمبرد : كنا تختلف إلمه فإذا 
كان في آخر المجلس أملى علينا من طرف الأخبار وملح الأشعار ما نرتاح إلى 
حفظه »> فأنشدنا يوماً مرثية زياد الأعجم في المغيرة بن المبلب وهي 


إن السماحة والمروة والندى قير يمرو على الطريق الواضح 
فإذا مررت بقبره فاعقر' به كوم احجان وكل” طرف سابح 
وانضح جوانب قبره بدمامًا فلقد يكون أخادم وذبائح 
مات المغيرة' بعد طول تعرأض لموت بين أسننّة وصفائح ‏ 
قال : فخرجت من عنده وأنا أدير يها لساني لأحفظها » فإذا بشخ قد خرجٍ 


توف 


من خربة وفي بده حجر “ فهم” أن يرميني به > فتقرست“ منه باحبرة والدفتر » 
فقال : ماذا تقول ؟ أتشتمنى ؟ قلت : اللبم لا» ولكني كنت عند أستاذنا أبي 
لعباس المبرد فأنشدنا مرثية زياد الأعجم في المقيرة بن المبلب » فقال : : إبه إيه 
أنشدني ما أنشدم باردك لا مبردم > فأنشدته الأسات فقال : والله ما جود الرائي 
ولا أنصف المرثي ولا أحسن الراوي » قلت : فا عساه أن يقول ؟ قال : كان 
يقول : ظ 
احملاني إن م يكن لكا عة ر إلى جنب قبره فاعقراني 
وانضحا من دمي علمه فقد كان دمي من نداه لو تعامان 


قال : فقلت : هل رأيت أحداً واسى أحداً بنفسه ؟ قال : نعم» هذا الفتح 
ابن خاقان طرح نفسه على المتو حتى خلط له بلحمه ودمه بدمه © ثم تر كفي 
وولى ؛ قال : فاما عدت إلى المإرد قصصت عليه القصة فقال : اتعرفه ؟ قلت : 
لا » قال : ذلك خالد الكاتب تأخذه السوداء في أيام الباذنجان . 

وقمل كبر خالد الكاتب حتى دق عظمه ورى جلده فوسوس؛ قال بعضبهم : 
فرأيته يبغداد والصبيان يتبعونه ويصيحون به : يا بارد يا بارد » فأسند ظهره 
إلى قصر الممتصم وقال لمم : كيف أكون بارداً وأنا الذي أقول : 

ورقلت دموع العين ختى. كاننا دموع دموعي لا دهموع جفوني 
وحكى أبو الحسن علي بن جمد بن مقلة قال : حدثني أبي عن عمه قال : 
اجتاز بي خالد الكاتب وأنا على باب داري لسمر عن راف والصسان” حوله 
الا يل ا ار م 
ل تشتبى تأكل ؟ قال : هرلسة © فتقد فتقدمت بإصلاحبا له » فاما أكل قلت له: أي شيء 
تب بعل هل[ قال : ر'طتب »> فأمرت بإحضاره فأكل » فاما فرغ من أكله 
قلت : أنشدنى شيئا من شعرك > فأنشدني قوله : 

تناسيت ما أوعنت سمعك يا ممعي كأنك بعد الضر خال من النفع. 


عيض 


أما عند عمنيك اللتين هماها لكتئب يرجوك شيئا سوى المنع 
فإن كنت مطبوعا على الصد والمفا فمن أين لي صبر فأجعله طبعي 
فإن يك' أضحى فوق خديك روضة' فإن على خدي غديراً اندي 
سل المطر العام الذي عم" أرضك ااه مقدار الدي فاض من دمعي 


فقلت : زدني » فقال : لا يصيبك بهريسة ورطب غير هذا » والله أعلم . 


5١١1 
شيخ الخصر بن عقيل الإدبلي‎ 


أبو العباس الخصر بن نصر بن عقيل بن نصر الإر'بلى” الفقيه الشافعي ؛ كان 
فقسا فاضلاً عارفا بالمذهب والفرائض والخلاف » اشتغل ببغداد على الككا 
الهراسي وابن الشائي ولقي عدة من مشايخها » ثم رجع إلى إر'بل > وبنى له 
بها الأمير أبو منصور سَّرفنتكين' بن عبد الله الزيني > نائب” عاحب إدنا + 
مدرمة القلعة » وتاريخها سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة » ودرتس فيها زمانا » وهو 
أول من درس بإربل» وله تصانيف حسان كثيرة في التفسمر والفقه وعبر ذلك» 
وله كتاب ذكر فيه سنت وعشرين خطبة للرسول صل الله عليه وس » وكلبا 
نلك #واة عليه خلق كثير وانتفعوا به » وكان رجلا صالحاً زاهداً عابدا 
ورعا متقللآً ونَفّسُه مماركا . ظ 

وذكره الحافظ ان عساكر في « تاريخ دمشق »6' وأثنى عله » وكارى قد 
قد م دمشق فأقام بها مدة ثم رجع إلى إرمل . 

ومن جملة من تخرج عليه الشيخ الفقبه ضماء الد,: بن أب سمرو عثان بن عيسى 
5 - ترجمة الخضر بن نصر الاربلي في طبقات السبكي ه : ١؟‏ (بايحاز) . 
١‏ انظر تبذيب ابن عساكر ه : ه١١ا.‏ ّْ 


يضف 


ابن درباس الهذباني » الذي شرح « المبذب » - وسيأتي ذ كره ه في حرف العين إن 
ظ ثاء الله تعالى - وتخئج عله أيضاً ان أخبدعز الدين لمم نصر بن عقيل 
ان نصر وغيرهما . 

وكانت ولادته سنة مان وسيعين وأربعائة' وكانت وفاته ليلة امعة رايع 
عشر جمادى الآخرة سنة سبع وستين وخمسمائة بإربل ودفن بها في مدرسته التي 
بالربض في قبة مفركدة » وقبره بزار وزرته كثيراً » رحمه الله تعال . 

31 ولما توفي تولى موضعه ابن أخيه المذكور في المدرستين » وكان فاضلاً » 
مقو لهف فا ريل اضنة أربع وثلاقن وخسياكة. © ,ومخط غليه الملك المعظم مظفر 
الدين صاحب إربل وأنغرجه منبا » فانتقل. إلى الموصل » فكتب إلنه أبو الدر 
5 الآني د كره فى حرف الماء إن سّاء: الله تفال من بغداد » وكان 
صاحيه" : 
أن ان عقيل لا تخّف' سّطوة العدا وإن' أظبرّت' ما أضمّرت' من عنادها 
وأقصتئكة يو'ما عن بلادك فتبّة” رأت' فيك فضلا ل' يكن" في بلادها 
كذا عادة الغربان تكره أن تثترى يبَياض البئزاة الشتّبّب بين سوادها 

أشار بذلك إلى الماعة الذين سَعّوا به حتى غيروا خاطر الملك عليه » وكان 
ذلك في سنة اثنتين أو ثلاث وستائة » كذا أعرفه » وقال ابن باطيش : في سنة 

سث وسيّائة © والله أعلم . ْ ْ 

(32) وفي تلك السنة خرجت الكرج على مدينة مرند» من أعمال أذربيجان» 
'وهي قريبة من إربل » فقتلوا وسموا فاعضو © فعمل شرف الدين عمد ولد 
عز الدين أبي القامم المذكور في إخراجهم من إدبل : ١‏ 0 

إن' يكن" أخرتجوا النساء من الأو طان ظثماً وأسرفوا في التعدّي 


١‏ قال ابن عساكر : سئل عن مولده فقال : لا أتحققه لكني سمعت والدني تقول : كنت ف قبل 
شرف الدولة نفساء بيك ؛ قال : وأظنه سئة تمان وسبعين وأريعماثة , 


رض 


ا 0 ا > ه د 3 ٠‏ 
فلنا أسوة من جارت الكر علمهم وأخرجوا من مردد 


وهذا اعرت اناي هل التربيك اليد الطكول» واولا خرف التطويل لداكرت 
شدئاً منبا . 

وسكن عز الدبن ظاهر الموصل في رباط ابن الشبرزوري» وقتَرر له صاحب” 
الموصل راتباً » و يزل هناك حتى توفي بوم المعة ثالث عشسر شهر ريبع الآخر 
وقبل جمادى الآخرة سنة تسع عشسرة وستائة » رحمه الله تعالى » ودفن بمقبرة تل 
توبه » وهو ابن خالة الشيخ عماد الدين أبي حامد جمد بن يونس © وتوفى ولده 
الشرف المذ كور لملة السدت الثامن والعشرين من الحرم سنة ثلاث وثلاثين 
وستائة بدمشق »> ودفن بمقاير الصوفمة » رحمه الله تعالى » ومولده في رجب 
سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة بإربل » وقرأ الفقه على أببه وعلى عماد الدين بن 
يونس ' والأدب على أبي الحرم مكي . ظ 

(33) و سرافل لكين" - بفتح السين المهملة والراء وسكون الفاء وكسر التاء 
المثناة 0 والكاف وسكون الماء المثناة من تحتها » وبعدها نون كان 
مملوك زين الدين علي صاحب إربل » والد مظفر الدين » وكات أرمئيًا صالحا 
فأعتققه وتقدم عنده وأعتمد عله واستئابه في المملكة » وبنى مساجد كثيرة 
بإربل وقراها وبنى المدرسة المذ كورة » وبنى سور مدينة فيد التي في طريق 
مكة من جبة بغداد » وأثر آثراً صالحة » كل ذلك من ماله » وتوى ف سهر 
رمضان سنة تسع وخمسين وخسمائة » رحمه الله تعالى . 


خرف 


1١17‏ ؟ 
ابن شكوال 


أبو القاسم خكّف' بن عبد الملك بن مسعود بن دَشكدوال بن دوسف ن داحة 
ان داكة بن نصر بن عبد الكريم بن وافد' الخزرجي الأنصاري القثرطئي ؟ 
كان من عاماء الأندلس وله التصانيف المفمدة » منها « كتاب الصلة » الذي جعله 
ديلا على « تاريخ عاماء الاندلس » تصنيف القاضي أبي الولمد عمد الله المعروف 
بان القَرضي »> وقد جمع فبه خلقا كثيراً » وله تاريخ صغير في أحوال الأندلس 
وما أقئصّر فبه » وكتاب « الفوامض والمبهات » ذكر فيه من جاء ذكره في 
الحديث مبهماً فعينه » ونسج فيه على مثوال الخطيب البغدادي في كتابه الذي 
وضعه على هذا الأسلوب »> وجزء لطيف ذكر فيه من روى « الموطاً » عن 
مالك بن أنس ©» رضي الله عنه » ورتب أسماءم على حروف المعجم »© فبلغت 
عدتهم ثلاثة وسبعين رجلا » ويجلد لطيف سماه « كتاب المستغيثين بالله تعالى عند 
الممات والحاجات والمتضرعين إلمه سبحانه بالرتغنات والدعوات وما بسر الله 
الكريم لهم من الإجابات والكرامات » وله غير ذلك أيضا من المصنفات . 

قال أو القطاي أبن وبددة# :تقلح من تغط «قيكفا سودق ان بتكتو الع 
أنه فرغ من تألمف « الصلة » في جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وخسمائة . 

وكان مولده يوم الاثنين ثألث - وقمل ثامن - ذي الحجة » سنة أربع 
وتسعين وأريعائة . وتوفى لملة الأربعاء لكان خلون من شهر رمضان سنة كمان 
وسبعين وخسمائة بقثرطئبّة » ودفن يوم الأربعاء بعد صلاة الظبر بمقبرة ابن 


7 - ترجمة ابن بشكوال في معجم شوخ الصدفي: ؟م والتكة: ؛ . م والديباج المذهب::١١.‏ 
١‏ أج والتكملة : واقد . 0 
؟ تتامذ ابن دحية لابن بشكوال وقرأ عليه كتاب الصلة بقرطبة في العشر الآخر هن صفر 


سئة 4لاه (انظر المطرب : 7) . 


لمالا ا 


عباس » بمقربة من قبر يحبى بن يحبى »> رحمها الله تعالى . 

وداحة : بفتح الدال المهملة وبعد الألف حاء مبملة أيضاً مفتوحة ثم هاء ساكنة . 

وداكة : مثلبا إلا أن عوض الحاء كاف . 

وتشكوال : بفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وخم الكاف وبعد 
الواو ألف ولام . ظ 

(34) وتوقي والده أبو مروان عبد الملك بن مسعود' صببحة يوم الأحد > 
ودفن عشي يوم الاثنين لأربع يقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلائين 
وحمسمائة » وعمره نحو ثماندن سنة » رحمه الله تعالى . 


/1 5 
خلف بن هشام 


أو جمد خلف بن هشام بن ثعلب » ويقال : هشام بن طالب » بن غراب 
البزار المقرىء ؛ ممع مالك بن أنس وحماد بن زيد وأبا عوانة وغيرهم ؛ روى 
أحمد بن إبراهم ور"اق خلف : سمعت خلفاً يقول : قدمت الكوفة فصرت إلى 
سلم بن عيسى فقال : ما أقدمك ؟ قلت : أقرأ القرآن على أبي بكر ابن عباش 
يحرف عاصم > فقال لي : ألا تزيد ؟ قلت : بلى » قال : فدعا ابنه وكتب معه 
رقعة إلى ابن عباش » فاستأذن لي علبه سلم بن عسى » فدخل عليه فأعطاه 
١‏ ترجمته في الصلة : مغ" ويقول فيه اينه : « وكان حاقظاأ للفقه على مذهب مالك وأصحايه 
عارفاً بالشروط وعللبا حسن العقد لها مقدماً في معرفتها وإتقانها » وكان كثير التلاوة للقرآن 
العظم ليلا ونبهاراً ويختمه كل جمعة ». 
>١4‏ - ترجمة خلف بن هشام في تاريخ بغداد هم : ١؟00‏ وغاية النباية ١‏ : «7#ا+ء والترجمة موافقة . 
لا في تاريخ بغداد » وما هنا انفردت به النسختان : ص ر ول برد في المسودة وسائر النسخ . 
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الرقعة » وكان لخلف سبع عشرة سنة ؛ قال : فاما قرأها قال : أدخل الرجل» 
مي ود 0 “ ثم قال لى : أنت خلف ؟ قلت : نعم » قال 
لي : أنت م تخلف يبغداد أحداً أقرأ منك ؟ فسكت؛ » فقال لى : اقعد هات 
اقرأ » قلت :عليك ؟ قال : نعم » قلت : لا إله إلا الله » لا أقرأ على رجل 
يستصغر رجلاً من حملة القرآن »> وتركته وخرجت © فوجه إلى سلم فسأله أن 
يردني إليه فلم أرجع؛ قال : فندمت واحتجت »>2 فكنبت قراءة عاصم عن يحبى 
ابن آدم عن أبي يكر ابن عياش . ظ 

وقال خلف : أتيت سلم بن عسى لأقرأ عليه » وكان بين يديه قوم وأظتهم 
سبقوني » فاما جلست قال : بلغني أنك تريد الترفع في القراءة فلست آخذ عليك 
شيئا » قال : فكنت أحضر المجلس أسمم ولا يأخذ على شيئا » فبكرت يوم] 
في الفلس > وخرج فقال : من هاهنا يتقدم ويقرأ » فتقدمت واستفتحت بسورة 
يرسف وهي من أشد القرآن إعرابا » فقال لى: من أنت فا سمعت أقرأ منك ؟ 
فقلت : خلف» فقال لى : فعلتها ما يحل لي أن أمنعك» فكنت أقرأ عليه حتى 
بلغت يوم حم المؤمن» فاما بلغت إلى قوله تعالى : ل ويستغفرون للذين آمنوا 4 
0 ) بكى بكاء شديداً ثم قال لي : يا خلف ألا ترى ما أعظم حق 
المؤمن تراه نائماً على فراشه واللائكة تستغفرون له . 

وروى خلف بسئده إلى أبي هريرة إلى النى صلى الله عليه وسم أن الله عز 
وجل خلق ماثة رحمة فأنزل منها رحمة على عباده يتراحمون با وخبأ تسعا 
. وتسعين عنده فإذا كان يوم القيامة جمع تبك الرحمة إلى التسع والتسعين وفضها 
على عباده » فمن رحمة واحدة جعلني مسا وعامني القرآن وعرفني نببّه صلى الله 

عليه وسلم وفعل بي وفعل لي وأذا أرجو من تسع وتسمين الجنة . ظ 

وذكر لأبي جعفر النفيل خلف بن هشام البزار فقال : كان من أصحاب 
المئكة لولا بلمة كانت فمه > تسرب النسذ 4 قال عبد الكري بن الحداد : وكان 
خلف شرب من الشراب على التأويل » فكان ابن أخته يوم يقرأ علمه سورة 
الأنفال حتى بلغ قوله تعالى : 9 لبميز الله الخبيث من الطبب © ( الأنفال: بام) 
فقال : با خال إذا ميز الله الخبيث من الطيب أبن يكون الشراب ؟ قال : 


يحض 


فنكس رأسه طويلاً ثم قال : مع الخبيث» قال : فترضى أن تكون مع أصحاب ‏ 
الخبيث ؟ قال : با بني امضٍ إلى المنزل فاصمب كل شىء فبه > فتركه فأعقبه الله 
تعال العو 6 قضام العفن: إل أنتماف اوقل أنه أعاد ملاة الأزييت عنة الى ' 
كان يتناول فمها الشراب على مذهب الكوفيين . وكانت وفاته يوم السبت 
السابع عثسر من جمادى الآخرة سنة تسم وعشرين ومائتين » رحمه الله تعالى ؛ 
ورثاه بعض الشعراء بقوله : 


مضى شيخنا البزار بالفضل يذكر' هجارن إمام في القراءة مبصر' 
سقى الله قبراً حله من غخمامة بوابل غصرث صفوه يتفجر 
وقد طلب الحساد فى الناس كبده فا قدروا حتى عموا وتحيروا 


”5 
خليفة بن خياط 


أبو 0 بن خباط | ن أبى هصسيرة خلمفة | بن خماط الشيباني المتصفري 
وأنام الناس غزير الفضل > روى عنه جمد بن إسماعيل البغاري في صحيحه 
وتاريخه وعبد الله ابن الإمام أحمد بن حثبل وأبو يعلى الموصلى والحسن بن 

النتسوي' » في آخرين » وروى هو عن ابن عبشنة وبزيد بن ددح ا 

داود الطبالسي ودرست بن حمزة وتلك الطمقة . 

9-8 ترجمة خليفة بن خماط في تذكرة الحفاظ : د م؛ وتهذيب التبذيب + : ١٠١‏ وأنساب 
السمعاني واللباب « العصفري » وتاريخ البخاري ؟/١‏ : ١76‏ والفبرست : 5 والرسالة 
المستطرفة : و١‏ ومواطن من الاعلان بالتوببخ للسخاوي . وقد طبسعم كتاباه في التاريخ 
والطمقات 

. >» انظر اللباب في مادة « النسوي‎ ١ 


ودف 


توفي في شهر رمضان سنة ثلاثين ومائتين » وقال الحافظ ابن عساكر في 
« معجم مشايخ الآئعة الستة » إنه توفي سنة أريعين» وقمل: ست وأربعين ومائتين» 
رحمه الله تعالل . < 

والمنُصْفئُري - بغم العين وسكون الصاد المهملتين وضم الفاء وبعدها راء - 
هذه النسبة إلى العصفُر الذي تصبغ به الثباب حمْراً . 

وشتّباب - بفتح الشين المثلئة والماء الموحدة ويعد الألف باء ثاننة ‏ وقد 
اختلفوا في تلقسه بذلك لآي”" معنى هو . 

(35) وتوفي جده أو هميرة خلمفة افا ف رجب سنة ستان ومائة » 
وكان أبو عمرو المذكور يقول : كول حندي علق بن خماط وشعبة بن الححاج 
في شهر واحد > رحمهم الله أجمعين . 


56 
الخليل بن أحمد 


بوي بع ع سم حا م ايد ويقال : 
العروض اعرف إلى ل وحصر أقسامه في خمس وار 0 منبا 
خسة عشر بحرا » ثم زاد فبه الأخفش بحرا آخر ومماه الخَسّب . وقبل إن 
الخليل دعا بمكة أن يراق عاماً لم يسبقه أحد إليه ولا يؤخذ إلا عنه» فرجم 
ا ا و ا و ار 

كدق حك لاع المروض انذاج] بكاراي الخد ظ 


لماه ع وان # وم ميس سس سس ع ع ع ع ع ع ضع ا اس رس فرع ع عر جم ع ع ع نم كه ف نك و م مه د دان 


50 ترجمة الخلمل بن أحمد في انياه الرواة أنباعم وفي الهامش ثبت بمصادر ترجمته والاخبار عنه. 
١‏ د : أن برزقه الله تعالى . 
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وقال حمزة بن الحسن الأصمهاني ١‏ ف حى الخليل بن أحمد في كتابه الذي 
سماه « التنسه على حدوث التصحمف » : « وبعد »> فإن دوله الإسلام م تخرج ‏ 
أبدع للعلوم التي لم يكن لما عند عاماء العرب أصول من الخليل» وليس على ذلك 
برهان أوضح من عم العروض الذي لا عن حكم أخَذه » ولا على مثال تقدمه 
احتذاه » وإنما اخترعه من ممر” له بالصفارين” من وقع مطرقة على طست ليس 
فمها ححة ولا يمان يؤديان إلى غير حلتها أو يفدان غير جوهرهما » فلو كانت 
أيامه قديمة ورسومه بعبدة لشك فيه بعض الآمم لصنعته مالم يصنعه أحد منذ 
خلق الله الدننا اللا اد ادر » ومن تأسسه بناء كتاب 
« العين » الذي يحصر لغة أمة من الأمم قاطبة » ثم من إمداده سيبويه من عم 
النحو بما صنف منه كتايه الذي هو زينة لدولة الإسلام » انتبى كلامه . 

وكان الخليل رجلاً صالحا عاقلا" حليما وقوراً » ومن كلامه : لا يعم الإنسان 
خطأ معلمه حتى يحالس غيره . وقال تاميذه النضر بن شميل : أقام الخليل في 
خص من أخصاص المصرة لا يقدر على فَلسين » وأصحايه يكسبون؛ بيعلمه 
الأموال » ولقد سمعته يوما يقول : إني لأغلق على بابي فها يحاوزه همي . وكان 
يقول : أكمل ما يكون الإنسان عقلاآ وذهناً إذا بلغ أربعين سنة » وهي السن 
التي بعث الله تعالى فيا حمداً صلى الله علمه وسلم > ثم يتغير وينقص إذا بلغ 
ثلاث وستين سنة » وهي السن التى قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وأصفى ما يكون ذهن الإنسان في وقت السّحر . 

وكان له راتب على سلبان بن حبيب بن المبلب بن أبي صفرة الأزدي وكان 
والي فارس والأهواز » فكتب إليه يستدعيه » فكتب الخليل جوابه : 


ساس ين وي يع م مسي م رس بج يري يس مببر سي موس وجري سعيه عمسو جسم وعم مم عرو 


: كل المنقول عن حمزة لم يرد في م ومسودة المؤلف ونسختي س ص ؛ انظر التنسسه‎ ١ 
. ؟ أ : من ممر له عن الصفائري‎ 

» مج:عالاً ؛ !: عامة . 
4 د : يكتسيون . 


ابلغ:سلوان: أنتي عتسية: ق.معة١‏ :وف.حتى غير أن ليت .امال 
:أ لا أرق أحداً عوت هزلاً ولا سقى على حال 
ارزقء عن كان لا االصمق. ني :ول يداك اقندم درل" مقييال 
والفقر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى فى النفس لا المال 


اسل ع سوه إراب تعن لكل 


إن الدي 1 ' فمىي ضامن” للرزى حى يثو ف الى 
حر متني خراً قلملاً فمأ زادك 2 مالك حرماني 


فملغت سلمان فأقاءت وأقعدته » و كتب إلى الال يعتذر إلله وا فس 
راشه م فقال الخليل : 

وراك لك الغيطات” اإن: تكرت عتييياة التعيفي” انث بحن هلا 
لا نا لخير ل عن بده فالكو كب النحس يسقي الأرض أحيان 


جتمم الخليل وعبد الله بن المقفنّع ليلة يتحدثان إلى الغّداة » فاما تفرقا 

ا ياي اود جل بحي نود بست 
وقبل لابن المقفم : كيف رأيت الخلمل ؟ قال : رأيت رجلا عقله أكثر من علمه 
: والخليل من التصانئف كتاب « العين » في اللغة وهو مشبور ©» و كات 
ال لي 0 
وكات ب فى العوامل" . ظ 

وا كن الغلاء النأر فاق لق باد إن كتاب العين في اللغة المنسوب إلى 
الخلمل بن أحمد ليس تصنيفه » وإنما كان قد شرع فيه ورتب أوائله ومهمآأه 
د « العين » » ثم مات فأكمله تلامذته النضر بن شميل ومن" في طبقته وهم مؤرج 
ذا ر:دعة, 

رز ظيعروائظر الآسات فق" الاتباء وغوه ين لضان , 

+ ل يذكر في م ؛ وقال القفطي : كتاب في العوامل منحول عليه . 


م2 


السدومي ونصر بن على الجَبّضمي وغيرها » فا جاء الذي عملوه مناسبا لما 
وضعه الخلمل في الأول » فأخرجوا الذي وضعه الخليل منه » وعملوا أيضاً 
الأول » فلبذا وقم فبه خلل كثير يبعد وقوع الخليل في مثله » وقد صنف ابن 
دا رأسنويه في ذلك كتاباً استوفى الكلام فبه » وهو كتاب مفيد' . 

ودقال : إن الخلمل كان له ولد متخلف » فدخل على أسه وما فوحده 
دُقَطّع بيت شعر بأوزان العروض» فخرج إلى الناس وقال : إن أبي قد جن » 
فدخلوا علمه وأخبروه بما قال ابنه » فقال مخاطيا له : < 

لو كنت تعم ما أقول عذّر'تني أو كنتت تعم ما تقول عد لتثكا 

لكن' جبلت" مقالق فعَدلتني وعلمت” أنك جاهل فعدر'تلكا 

وقد روي عنه أنه أنشد » ول يذكر لنفسه أم لغيره : 

تروت لاز" الأعتة قد" تك" وآنت كني" إنه ,11 المسب' 

فقلت : وما تغني الديار وقسريها إدا م يكن بين القلوب. قسريب” 


وحكى عنه أنه قال : كان يتردد إلى شخص يتعلم العروض وهو يعمك 
الفبم » فأقام مدة وم يعلق على خاطره ثيء منه »2 فقلت له يوما : قطنّع 
هذا البدت : [ 


إذا لم 7 تستطع سيئاً" فداعله”' وجاوزاه إلى ما تستطه 


١‏ قال الازهري في مقدمة التبذيب ١(‏ : م؟) عند ذكر اللدث بن المظفر (او اللسث بن نصر أو 

ابن رافع) إنه نحل الخليل بن أحمد كتاب العين جملة لينفقه باسمه وبرغب فيه من حوله » وأثبت 
لنا عن إسحاق بن إبراهم الحنظلي الفقيه أنه قال : كان الليث بن المظفر رجلا صالحا » ومات 
الخلمل ولم يفرغ من كتاب العين » فأحب الليث أن ينفق الكتاب كله فسمى لسافه الخليل» فإذا 
رأيت في الكتاب « سأات الخليل بن أحمد » او « أخبرني الخليل بن أحمد » فانه يعني الخليل 
نفسه ‏ وإذا قال « قال الخلمل » فإمًا يعنى لسان نفسه (وانظر بقية الصفحة 4؟ ففيها تحقبقات 
هامة عن هذا الكتاب) . ٌ 

" م: أمراً . 


وي 


فشَرع معي في تقطيعه على قدر معرفته » ثم نهض ولم يعد بحيء إل" » فعجبت 
من فطنته لما قصدته في البيت. مع بعد فبمه . 

وأخبار الخليل كثيرة » وسببويه عنه أخذ علوم الآدب - وسبأقي ذكره 
في حرف العين المهملة إن شاء الله تعالى- . ويقال : إن أباه أحمد أول” من سمي 
بأحمد بعد ر سول الله صلى الله عليه وس » كذا ذكره المرزباني؛ فى كتاب « المقتدس ١»‏ 
نقلآ عن أحمد بن أبى خيثمة . وكانت ولادته فى سنة مائة للبحرة . وتوق سنة ! 
سبعين » وقيل خمس وسيعين ومائة » وقدل عاش أربعاً وسبعين سنة » رحمه الله 
تعالى . وقال ابن قانع في تاريخه المرتب على السنين : إنه توفي سنة ستين ومائة . 
وقال ابن الجوزي في كتايه الدي سماه « سدور العقود » : إنه مات سنة ثلاثن 
ومائة » وهذا غلط قطعا » لكن نقله الواقدي » ومات بالبصرة ‏ أعني الخليل - 
وكان سبدب موته أنه قال : أريد أن أقر”ب نوعا" من الحساب تَذى به الجارية 
إل البشاع فلاعكنه .ظنيا 6 وذكل المجد. وهو تشيل” كر .ل ذلك© 
فصدامته 'سارية وهو غافل” عنبا بفكره » فانقلب على ظبره ©» 0 
موته »© وفيل : بل كان يُقَطمّع بحرا من العروض ٠‏ 2-0 

والقّراهيدي - بفتح الفاء والراء وبعد الآلف هاء مكسورة ثم ياء ساكنة 
مثناة من تحتها ويعدها دال مبملة - هذه النسبة إلى فراهيد » وهي بطن من 
الأزاد » والفْرهُودي واحدهاء والفُرهُود' : ولد الأسد بلغفة أزد شُنوءة » 
وقيل : إن الفراهيد صغار الغثم . 

والسَحُمّدي بفتح الماء المثناة من تحتبا وسكون الحاء المهملة وفتح المم 
وبعدها دال مبملة نسبة إلى يحمّد » وهو انها :+ مظن بهن الارى ؛ خرج 
منه خلق كثير . 

وحكى أن الخليل كان ينشد كثيراً هذا المت » وهو للأخطل* : 

وإذا افتقّرات إلى الدخائر م تجد' داخراً بكون” كصالح الأعمال 

> : انظر نور القبس‎ ١ 

؟ دؤاحل ؛م:احمل شيثاً . 


» دبواته : مه١.‏ 


5١ 
خمارويه بن طولون‎ 


أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون - وقد تقدم ذكر أبمه وجده في 
حرف الحمزة - ولا توفي أبوه اجتمع الجند على تولمته 5 فول وهو ابن عشسرين 
سئة » وكانت ولايته في أيام المعتمد على الله » وى سنة ست وسمعين ومائتين 
تحرك الافشين : محمد بن أبي الساج ديوداذ بن و من أرمينية والجمبال في 
جيش عظم > وقصد مصر » فلقيه حمارويه فى ١‏ بعض أعمال دمشقى ©» وانهزم 
الافشين » واستأمن أكثر عسكره » وسار خمارويه حتى بلغ الفرات ودغخل 
أصعانة الرقة » ثم عاد وقد ملك من الفرات إلى بلاد النوبة . 
ولما مات الممتمد وتولى المعتضد الخلافة» بادر إلمه خمارويه بالهدايا والتنُحّف» 
فأقره المعتضد على عمله » وسأل خمارويه أن يزوج ابنته قسَطر الندى - واسمها 
وا رسييو لامي سان العبد» فقال المعتضد 
بل أتزوسحهبا أنا » فتزوجها فى سنة إحدى وممانين ومائتين » ودخل بها 
ف اشر هذة الستة + وقيل سنة اثنتين وثّانين »> والله أعم . وكان صداقبا 
ألف ألف درهم » وكانت موصوفة بقّرط امال والعقل . حي أن ااعتضد خلا 
بها نوما للانس ق. مجلس أفردة لما هنا مضه سواها » فأخذدت منه الكأس 
فنام على فخذها » فاما استئقل وضعت سه على وسأادة وخرحت 55 
فى سأحة القصر » ا ا الا واه » فأحابته 
عن قرب > فقال ألم أخلك إكراماً لك ؟ ألم أدفع إليك مجتي دون سائر 


”+)١‏ - ترحمة خمارويه في الكتب التارحخمة كان الاق خط مقرو وابن خلدون وابن اباس 
والنجوم الزاهرة » وانظر الولاة والقضاة : مم ؟ وتهذيب ابن عساكر ه : 5 ؟١‏ والمغرب 
(قسم مصر) ١١4 : 1١‏ . 

. م : دست وفي بعض النسخ الاخرى : يوسف » وأثيتنا ما في المسودة‎ ١ 


ا 


حظاباي ؟ فود ا وو فقالت : الاسم 
ع افوس © ولا جلي مع اليا ظ 

ودقال ا إن المعتضد أراد ينكاحيها افتقار الطولونمة 2 وكذا كان 2( فإر”ف 
الامو بار و ا ا ا ا 
ماي ألف دينار » فاقام على ذلك إلى أن قتله غمانه .بد مشق على فراسه لملة 
الأحد لثلاث بقين من ذي القعدة سنة ائنتين ثنتان وكانين وماكدين »> وعمره اثنتان 
يبا ابو سا وحمل تابوته إلى مصر » ودفن عند أيه 

ل من أحسن الناس خطتا» وكان وزيره أبا بكر جمد بن على بن 
أحمد المعروف بالماذرائي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى" - 

)30 ولما حملت قطر الندى ابئة خمارويه إلى المعتضد » خرحت معب أ 
عمتها العئاسة بنت أحمد بن. طولون مشيعة لها إلى آخر عمارة الديار المصرية ' من 
جبة الشام »؛ ونزلت هناك وضربت فساطيطها » وبنت هناك قرية فسميت 
اسمها » وقبل لها العباسة » وهي عامرة إلى الآن » وها جامع حسن وسوى 
قائم ؛ ذكر ذلك جماعة من أهل العم . ظ 
ودفلت داخل قصر الرصافة ينعداد . 

(37) وتوفي الافشين جمد بن أبي الساج في شبر ربيم الأول سنة تمان 
ومُانين ومائتين » ببرذعة » وهي كرسي أعمال أذربسجان » وقيل إنها من أران. 

(38) وتوف أبوه أبو الساج ‏ وهو الذي تنسب إلنه الأجناه الساجية 


. وكانت موصوفة ... النيام : سقطت من م س ص ومسودة المؤلف‎ ١ 

؟ كذا وعد يابراد ترجمته في المسودة ايضاً » ويبدو أنه لم يفعل ؛ وترجمة الماذرائي في المغرب 
(قسم مصر) : .وج والخطط ؟ : و١١‏ (ط. ولاق). 

» هذه رواية ص والمسودة ؛ وفي نسخ أخرى : إلى آخر اعمال مصر . 


؟* 


ببغداد 0 شهر ربع الآخر سلة ست وستين ومائتين بحند يسابور» من أعمال 
خوزستان . 

وخمار ويه : بضم الخاء الموحدة وفتح المم هده الك ثم راء مفتوحة 
وواو 4 ثم باء ساكنة مثناة من تحتبا » وبعدها هاء ساكنة . 


تخرص 
خير النساج 


أبو الحسن خير بن عبد الله النساج الصوفي ؛ مق أله سس را 4 ول 
بغداد وكان له حلقة يتككلم فمها 4 وكان قد صحب أبا حمزة جمد بن إبراهم 
الصوقي وغيره » وصحب الجنيد بن مد وأبا العباس ابن عطاء وأا ند الطريرى 
وأبا بككر الشبلي” وعمتر عمراً طوية © وللصوفية عه حكاياث غريية + وإما 
سمي النساج لخبر ؛ قال جعفر الخلدي : سألت خيراً النساج' : أكان النسج 
حرفتك ؟ قال: لا » قلت: : فمن أبن سمرت به ؟ قال : كنت عاهدت الل أن لا 
آكل الراطتب أبداً » فغلبتني نفسي © فأخذت نصف رطل» فلما أكلت واحدة 
إدا رجل نظر إلى" وقال : يا خير » ا اق هرت مني » وكان له غلام 
[هرب منه | اسمه خير > فوقع على شُببّه وصورته » فاجتمع الناس وقالوا : 
هذا والله غلامك خير» فبقبت متحيراً » وعامت بم أخذت » وعرفت جنايق > 
ظ فأخذني وحملني إلى حانوته الذي كان ينسج فيه غلامه .وقال لى: : نا عبد السوء ©» 
لتويه تسهولات! ادخل فاعمل عملك الذي كنت تعمل ' »؛ وأمرني بنسج 


لحندة - وردت هذه الترجمة في ص ر وحدهما دون سائر النسخ والمسودة. وانظر ترجمة خير النساج 
في اللمان ب > مأدة « النساج » وحلمة الاولماء ١‏ ١؛‏ : ب ٠‏ وصفة الصفوة ؟ : 6ه وطبقات 


السامى : 00١‏ . 
١‏ انظر حلممة الاولماء : ٠‏ 


ا 


الكرباس > فدلمت رجلى على أن أعمل فأخذت بيدي آلنه وكأني كنت أعمل 
من سنين . فمقمت معه أشبراً أنسج له » فقمت ليلة إلى صلاة الغداة فسجدت 
وقلت في سجودي : ع لمحي ا 17 
عني» وعدت ' إلى صورق التي كنت عليها» فأطلقت » وثيّت علي هذا الاسم 
وف بعض الروايات : كان يقول : با خير » فمقول لبك > تم قال له الرجل 
بعد ذلك : لا أنت عبدي » ولا اسمك خير » فمضى وقال : لا أغير اس 
مماني به رجل مسلم . ظ 

وكان يقول : لا نسب أشرف من نسب من خلقه الله بيده ا 
ولا أعلم أرفم ممن عامه الله الأسماء كلها فلم ينفعه في وقت جريان القضاء علي ' 
وكان خير قد احدودب »وكان إذا ممم عي لت 
المطلق » فإذا غاب عن الوجود عاد إلى حاله . 

وكان قد عثْمّر ماثة وعشرين سنة ؛ وكان يذكر أن إبراهم الخواص صحبه. 

وحكى على بن هارون الحربي' عن غير واحد ممن حضر موته من أصحابه 
أنه غشي عليه عند صلاة المغفرب » ثم أفاق > ونظر إلى ناحية من باب البيت “> 
وقال : ٠:‏ قف » عافاك الل » فإنما أنت عبد مأمور » وأنا عبد" مأمور” ما أمرت 
به لا يفوتك وما أمرت به يفوتني» فددعني أمضي ما أمرت” به » ثم امض. أنت 
اا أمرت به » ودعا باء فتوضاً لاصلاة ودلى وداه وأض عمنبه وتشبّد > ثم 
مات » رخمه الله تعالى . فرآه بعض أصحابه في النوم > فقال : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : لا تتسَّلني عن هذا » ولكن استرحت من «أنيام المضرة . وكانت وفاته 
في سنة اثنتين وعثشسرين وثلامائة » رحمه الله تعالى . 


وروام يديم وودي ةهجوم يده تم فدو رو مموروووجايءرم مرفي ره ووم من قوعم ده 


. حلية الاولياء : امع‎ ١ 


رين 


١ 
2 


فضي 
داود الظاهري 


أبو سلمان داود بن علي ن خلف الأصبهاني الإماء المشبور المعروف بالظاهري؛ 
كان زاهداً متقللآ كثير الورع » أخذ العم عن إسحاق بن راهّويه وأبي ثوار ' 
وغيرهما » وكان من أكثر الناس تعصبا للإمام الشافمي رضي الله عنه » وصنف 
في فضائله والثناء علمه كتابين » ل وتبعه جمع 
كو تعقوت بال اهرمة # .زان وله أن كر عور ”دن مذهبه - وسيأتي ذكره 
إن شاء الله تعالى - وانتبت إليه رياسة العم ببغداد .. ظ 

[قال أبو عبد الله الحامل : صليت صلاة العبد يوم فطر في جامع المدينة » 
فاما انصرفت قلت في نفسي : أدخل إلى داود بن على فأهنيه» وكان ينزل قطبعة 
الربسع ؛ قال : فجئته » وإذا بين يديه طَبّى فمه أوراق هندبا وعصارة فمبا 
نخالة وهو بأكل» فبنأته وتعجبت من حاله» ورأيت أن جميع ما نحن فيه من الدنيا 
ليس بشيءٍ > فخرجت من عنده ودخلت على رجل من محي الصنيعة يقال له 
الجرجاني» فاما علم بمجبي خرج إلي" حاير الرأس حافي القدمين » وقال لي : ما 
عنى القاضي أيده الله ؟ قلت : مِْم” » قال : وما هو ؟ قلت : فى جوارك 
داود بن علي » ومكانه من العم ما تعامه » وأنت فكثير البر والرغضة ف الخير 
تغفّل” عنه » وحدثته بما رأيت منه » فقال لي : داود شّرس” الخلق > أعم 
القاضي أنني وجّبت إلمه المارحة اورم م خلام لمعن ما ينض أمؤزره 


8 ترجمة داود الظاهري في تاريخ بغداد 7:4 وطبقات الشيرازي» الورقة ؟ واافبرست: 
5 والجواهر المضمة ؟ : 9١١ع‏ وطبقات السبى ؟: وتذكرة الحفاظ : ؟لاه وميزان 
الاعتدال ؟ : ع 

, ه : مستقل بنفسه‎ ١ 


1-- 


فردها مع الغلام وقال للغلام : قل له : بأي عين رأيتني ؟ وما الذي بلفك من 
حاجتي وخلدّتي حتى وجبت إلى بهذا ؟ قال : فتعحمت من ذلك وقلت له : 
هات الدراهم فإنى أحملبا إلمه » فدفعبا إلى ثم قال : يا غلام » الكيس الآخر > 
فحاءه بكس فوزن ألفاً أخرى » وقال: تلك لنا وهذه لموضع القاضي وعنايته» 
قال : فحر حت وحمت إلنه » فقرعت اليأب فحرج و كامني من وراء الماب 
وقال : ما رد القاضي ؟ قلت : حاجة أكلمك فيها » فدخلت وجلست ساعة > 
ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بين يديه » فقال : هذا حزاء مخ ائتمنك على سيره 
[أنا بأمانة العم أدخلتك إلي] » ارجع فلا حاجة لي فها معك »2 قال المحامل : 
فرجعت وقد صقرت الدنما فى عينى ودخلت على الحرجاني فأخبرته با كان » 
فقال : أما أنا فقد أخرجت هذه الدراهم لله تعالى » لا أرجع في شيء منبا »> 
فليتول" القاضي إخراجبا في أهل الستر والعفاف على ما يراه القاضي ]' . 

قل : إنه كان يحضر مجلسه أريعائة صاحب طيبلسان أخضر » قال داود' : 
حضر بجلسي يوم أبو يعقوب الشريطي » وكان من أهل البصرة » وعليه 
خرقتان » فتصدر لنفسه من غير أن برفعه أحد وجلس إلى جاني وقال لي : 
00 ا رمد ا ا ل 
ساد ومن وففه ومن دهب إليه من الفقباء ©» وروهة,) اختلاف 
طريق احتجام رسول لله صلى الله عليه وسم وإعطاء الحجام أجره' »> ولو كان 
حراما م يعطه » م وى طرق أن لني صل الل عليه وس و احتجم بقرن » 
وذكر أحاديث صحمحة فى الحجامة © ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل «ما 
مررت جلا من الملائكة » ومثل « شفاء أمت في ثلاث » وما أشبه ذلك » وذكر 
الأحاديث الضعيفة مثل قوله عليه السلام « لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا »» 
ذكو ما نهدن اذل لسن ن المحامة في كل زمان وما ذكروه فمبا » 


. انفردت ص بهذا النص » فلم برد في المسودة وسائر النسخ‎ ١ 
؟ ص : قال أنو العماس الزيادي : دخل أنو يعقوب الشروطي وكان من اهل المصرة مجلس داود‎ 
الظاهري ... الخ. وايتداء من قوله : قال داود حق قوله : أحداً أبداأءلا وجود له في المسودة.‎ 


6 


ثم ختم كلامه بأن قال : وأول ما خرجت الحجامة من أصببان © فقلت له : 
والله لا حقر'ت يعدك أحداً أبداً . 

وكان داود من عقلاء الناس » قال ل ل ل : كأرتف عقل” 
داود أكثر من عامه 

وكان مولده بالكوفة سنة اثنتين ومائتين » وقمل سنة مائتين » وقمل سنة 
إحدى ومائتين ©» ونشأ ببغداد » وتوف بها سنة سبعين ومائتين في ذي القعدة » 
وقبل في شهر رمضان » ودفن بالشونيزية » وقبل في منزله . 

وقال ولده أبو بكر مد : رأيت أي داود في المنام» فقلت له : ما فعل الله 
يك ؟ فقال : غفر لي وسامحني © فقلت : غفر لك ففم” سامحك ؟ فقال: : يا بني 
الأمر عظم ؟بوالريل كل الوال لق ل مساح #ترعية امه تفال » 

وأصله من أصمبان 6 وقد نقد م الكلام على أصبهان والشونيزية فما مر من 
التراجم © فلا حاجة إلى الإعادة . 


51 
الملك الزاهر 


أو سليان داود الملقب الملك الزاهر يجير الدين ابن السلطان صلاح الددن 
يوسف بن أيوب > رحمهم الله تعالى » كان صاحب قلعة البيرة التى على شاطىء 
الفرات ل وكان حب العاماء وأهل الأدب١‏ 6 ودقصدونه من البلاد 6 ولما ولد 
44>>» - نراه في سنة ؟5وه يذهب ورسولاً عن الملك الظاهر إلى أخمه الملك العزيز بمصر ومعه سابق 

الدين ابن الداية والقاضي بباء الدبن بن شدادءفاما أدوا الرسالة عادوا إلى دمشق؛ وفى سنة 4.5١‏ 

كان منجداً املك الاشرف ضد صاحب الموصل؛ وفي سنة 3١+‏ استولى من أملاك أخبه الظاهر . 

على عدة مناطق وأخرج العال الذين كانوا فيها (انظر صفحات متفرقة من مفرج الكرورب 

ع6 1 00 
٠‏ هذه رواية المسودة والنسختين أ ج » وفي النسخ الأخرى : أهل الفضل . 


١!‏ ”م ١‏ امم 


مديئة القاهرة كان السلطان صلاح الدين بالشام » وكان الث عشر من أولاده » 
فكتب إلمه القاضي الفاضل رسالة يشسره بولادته ومن جملتما' : «و وه ذا الولد 
المبارك هو الموفي لاثني عشر ولد » بل لاثنى عشر نما م: متقداً »> فقد زاد الله 
تعالى في أنحمه عن أنجم يوسف عليه السلام نجما » ورآتم المولى يقظفة ورأى 
[يوسف] تلك الأنجم حاماً » ورآتم يبوسف" ساجدنن له ورأينا الخلق لهم سجوداً» 
وهو تعالى قادر أن يزيد جدود المولى إلى أن براهم آباء وجدوداً» » وقد أل 
القاضي الفاضل فى آخر هذا الكلام بقول البحتري في مدح الخلمفة الور وقد 
ولد له المعتز من جملة قصصدة” 


وبقىت” حق لسخصيء برأنه وثرئى, 100 الشليب هق أو لاداه 


وحكى عنه جماعة أنه كان يقول: من أراد أن يبصر صلاح الدين فلمببصرنى* 6 
فأنا أشه أولاده به : 

وكانت ولادته لسبع بقين من ذي المحة » وقبل ذي القعدة » سنة ثلاث 
وسبعين وخمسائة »© وهو شقيق الملك الشضاهر - الآتي ذ كره في حرف الغين 

المعحمة إن شاء الله تعإلى ‏ . وثوفي ف البيرة في لبلة التاسع من صفر سنة اثنثين 

وثلاثين وستائة » وكنت بحلب وقد وصل نعبه إليها » فتوجه الملك العزيز ابن 
الملك الظاهر أخمه إلى القلعة المذكورة وملكبا » رحمه الله تعالى . 

والبيرة - يكسى الباء الموحدة وسكون الماء المثناة من تحتها وفقتح الراء 
وبعدها هاء ساكنة - وهي قلعة بقرب سُّمَيْساط من ثغور الروم على الفرات من 
جانب الجزيرة الفراتية ؛ وسميساط في بر الشام بين قلعة الروم ومَلَطنية » 
والفرات” يفصل بين الجبتين . 


وعنعي ملم م مم يعم وهر ور روسو وميم مه و ميو نو مهو جارعم موروي يريم م رزو 
1 | 


١‏ أورد القلقشتدئي هذه الرسالة في صبح الاعشى ١‏ : .ه 
؟ في س ص ل والمسودة : المولى ؛ وسقطت اللفظة من م . 
؟ ديوان البجتري ؟ : غ١.لا.‏ 

كدر للتظرو؟ 


مه" 


0 ؟ 
دأود الطائي 


أبو سلمان داود بن نصير الطائي الكوفى ؛ سمع عبد الملك بن حمير ,وحبيب بن 
أبي عمرة وسلمان الأعمش ومد بن عبد الرحمن بن أي ليلى ؛ روى” 0 
إسماعيل بن عبينة ومصعب بن المقدام وأو نهم الفضل بين «دكين وغروق نويا 
داود ممن شغل نفسه بالعلم ودرس الفقه ويه م العلم م اختار بعد ذلك الزة 
وآثر الانفراد والخلوة ة فلزم العبادة واجتبد فمها إلى آنغرا عمره » وقدم بغداد في 
أيام المبدي ثم عاد إلى الكوفة وفيا كانت وفاته ؛ قال على بن المديني : سمعت 
ان عبينة يقول : داود الطائي ممن عم وفقه » قال : وكان يختلف الى أبى حتيفة 
رضي الله عنه حتى تقدم في ذلك الكلام ؛ قال : فأخذ يوما حصاة فحذف بها 
إنساناً فقال له : با أبا سلمان طال لسانك وطالت بدك » قال : فاختلف بعد 
ذلك سنة لا يُسأل ولا يحيب » فاما عم أنه تصبر عمد إلى كتبه فغرقها في الفرات 
ثم أقبل على العبادة وتخلى . وقال عبيد بن جناد سمعت عطاء يقول : كان لداود 
الطالي ثلؤائة درهم فعاش بها عشرين سنة ينفقها على نفسه ؛ قال : و كنا ندخل 
على داود الطائي فلم يكن في بيته إلا باريّة ولبنة يضع علمها رأسه واجانة فيها 
خبز ومطهرة يتوضأ منها ومنها بشرب . 
وقال أبو سلمان الداراني :ورك رظاني انسار كان ملفل 1ق 
بسوت الدار كاما تخرب بدت من الدار انتقل منه إلى آخر وم يعمره حتى أتى على 
عامة السوت لني في الدار؛ قال وورث من أبيه دنانير فكان يتنفق ,با حى كفن - 
بآخرها . 


ه>>» - ترجمة داود الطائي في تاريخ بغداد م : 0؛:+ وطبقات الشيرازي » الورقة : 4٠‏ وتبذيب 
التبذيب " : س.» والجواهر المضة ؟ : هسمه وحلمة الأولماء :.١‏ م+م ؛ ووردت هذه 
الترجمة في ص ر وحدمهما . 


"66 


وقال اساعيل بن حسان : جئت إلى باب داود الطاني فسمعته مخاطب 
نفسه فظئنت أن عنده اا عر ا ا 0 
فقال :ها بدا لك في الاسة ستئذان ؟ قلت الس الم 
أحداً » قال لاولكن كنت أحامد نقد » اعنيت ت السارحة مرا فخرجت 
فا ل ل ا لا 
بولا زرا عق القام:: 

وقدم جمد بن ققَحطيبة الكوفة فقال : أحتاج إلى مؤدب يؤدب أولادي 
حافظ لكناب الله تعالى عالم بسنّة رسول الله صلى الله علمه وسم وبالآثار والفقه 
والنحو والشعر وأيام الناس 4 فقيل له : ما يجمع هذه إلا داود الطائي » فَسسّر 
إلبه بدرة عشرة آلاف درهم © وقال : استعن بها على دهرك »© فرداها فوحه 
إليه بدرتين مع غلامين مملوكين وقال لما : إن قبل البدرتين فأنتا حْران » 
فمضيا بها إليه فأبى أن يقبلها » فقالا : إن في قبولما عتق رقابنا من الرق > 
فقال لما : إني أخاف أن يكون في قبولما وهق رقبتى في النار » رداهما إلبه 
وقولا له : إن ردهما على من أخذها منه أولى من أن يعطيني أنا . 

وكان حائطه قد تصداع فقيل له : لو أمرت به » فقال : كانوا يكرهون 
فضول النظر . 

وقبل إنه صا م أربعين سنة ما علم به أحد من أهله » فكان تحمل غنداءه 
معه ويتصدق به في الطريق ويرجع إلى أهله يفطر عشاء » ولا يعامون أنه صائم. 

وقال له رجل : ألا تسرح لحرتك ؟ قال : إني عنها مشغول . وقيل احتجم 
داود فدفم الى الحجتام عشرة دراهم فقيل له : هذا سرف» فقال : لا عمادة لمن 
لا مروءة عنده . 

وقالت أخقة : لو تنحبت عن الشمس » فقال : هذه خطىر 520 
ا" 

قال أبو الرببع الأعرج : دخلت على داود الطائي بيته بعد المغرب فقرب لى 


. كذا في تاريخ بغداد أيضاً‎ ١ ٠ 


0 


كسئرات بابسة > فعطشت فقمت إلى كدن” فيه ماء حار > فقلت : رحمك 
اله! لو اتخذت دن غير هذا يكون فمه الماء بارداً» فقال لى: إذا كنت لا أشرب 
إلا بارداً ولا ال" ولا اليين ]ا ة قا أسشت خرن ؟ قال : 
قلت له : أو'صني »> قال : 'صم' عن الدنيا» واجعل إفطارك فيها اموت » وفرً 
من الناس فرارك من السبع » وصاحب أهل التقوى إن صحبت فإنهم أخف 
مؤونة” وأحسن معونة » ولا تدع الماعة » حَسبْك هذا إن عملت به . 
وقال داود الطاثي : ما حسدت أحداً على شيء إلا أن يكون رجلا يقوم 
الليل ؛ فإنى أب أن اردق وق من اللمل . قال أبو خالد : وبلغني أنه كان 
لا ينام الليل » [إذا غلبته عبناه احتبى قاعداً] ؛ ومكث عششرين سنة لا يرفع 
راسه الى السماء . 

وقدم هارون الرشد الكوفة فكتب قوماً من القراء فأمر لكل واحد منهم 
بألفي درهم فكان داود الطائي ممن كتب فيهم ودعي باسمه أين داود الطائي 
فقالوا : داود جيك ؟ أرسلوا اليه » قال ابن السماك وحماد بن أبي حنيفة : نحن 
نذهب اله » قال ابن السماك ماد في الطريق : إذا نحن دخلنا عليه فانثرها بين 
يديه فإن للعين حظبا » فقال حماد : رجل ليس عنده شيء يؤمر له بألفي درم 
بردها !! فاما دخلوا علبه فنثروها يبن يديه قال: سوءة» إنما سّفعل هذا بالصبيان» 
وأبن أن يقل 

قال حماد بن أبى حنيفة إن مولاة كانت لداود تخدمه قالت : لو طبخت”' لك 
ووو وجا ري واس ود سو ار يدا ررد بت 
أيتام بني فلان ؟ قالت : على حالهم > قال : اذهبي بهذا إليهم » فقالت : 
ظ م تأكل أدما منذ كذا وكذا » فقال : إن هذا إذا أكلوه صار اي 
وإذا أكلته صار إلى الحُش” » فقالت له : يا سدي أما تشتبي الخبز ؟ قال : 
ا داية » بين مَضْغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية . 

وقال محارب بن دثار : يدانم الماضة لقص الله تعالى شيئأ 
من خاره . 


توق داود سنة ستين » وقمل سنة حمس وستبن ومائة »> رحمه الله تعالى . 


كه 


ولما مات جاء ابن الساك ووقف على قبره ثم قال : 
أيها الناس إن أهل الزهد في الدنيا تعجلوا الراحة على أبدانهم مع يسير 
الحساب غداً عليهم » وإن أهل الرغبة فيبا تعجلوا التعب على أبدانهم مع ثقل 
الحساب غداً عليهم » والزهادة راحة لصاحببها في الدنيا والآخرة » والرغية 
تعب لصاحببا في الدنيا والآخرة ؛ رحمك الله أبا سلمان ما كان أعجب ثأنك » 
ألزمت نفسك الصبر حتى قومتها: أجعتها وإنما تريد شبعها » وأظمأتها وإنما تريد 
رها » أخشنت المطعم وإنما تريد طيبه » أخشنت الملدس وإنما تريد لبنه ؛ أبا 
سلوان: أما كنت تشتهي من الطعام طيبه » ومن الماء بارده » ومن اللباس لينه ؟ 
بلى ولكن أخرت ذلك لا بين دديك » فا أراك إلا قد ظفرت ما طلست وما 
إلبه رغبت » فما أيسر ما ضيعت »© وأحقر ما فعلت في جنب ما أمّلت »> فمن 
سعى مثلك عزم عزمك وصبر صبرك » آنس ما يكون إذا كنت بلله خاليا 
رأوعقيها ذكرن ا نس ها كوت الناسس.... سيسة: لاحديت روت كك النانن 
بحدثون وتفهمت في دين الله وتركتهم يفتون . لا تقبل من السلطان عطية © ولا 
من الإخوان هدية » سحنت نفسك في بيتك فلا محدث لك » ولا ستر على بابك » 
فلو رأيت جنازتك وكثرة تابعك عامت أنه قد شسرفك وأكرمك وألبسك رداء 
ملك »2 فلو م برغب عبد في الزهد في الدنما إلا لحبة هذا الستر اميل والتابع 
الكثير لكان حقيقا] بالاجتباد » فسبحان من لا يضيم مطيءا ولا ينمسى لأحد 

[وقيل إن ان السماك لما قام على قبر داود قال : رحمك الله يا داود ! كنت 
تسبر لملك والناس نائمون » وكنت تريح إذ الناس يخسرون » فقال الناس جميعاً: 
صدقت؛ وكنت تسم إذ الناس يخوضون» فقال الناس جميعاً: صدقت؛ حتى عد د 
فضائله كلها . ولما فرغ قام أبو بكر النبشليى فحمد الله ثم قال : يا رب إن الناس 
قد قالوا ما عندهم مبلغ ما عموا » اللبم فاغفر له بر حمتك ولا تكله إلى عمله » 
وفرغ من دفنه وقام الناس . ظ 

قال جعفر بن نفيل الرهى : رأيت داود الطائي بعد موته فقلت له : كيف 
رامق كين الاغرة ف قال رايف ره كت أءاقلت: فماذا صرت إلمه ؟ قال: 


رخض 


صرت إلى خير امد لله » قال فقلت له: هل لك من عل يسفيان بن سعيد ؟ فقال : 
كان يحب الخير وأهله فرقاه الخير إلى درجة أهل الخير ١]‏ 


١1 


ديس ن صدقه 


أبو الأغر ؟ دبيس بن سيف الدولة أبي الحسن صدقة بن منصور بن دبيس بن 
ع هر نه الاسى الناشسري الملقب نور الدولة ملك العرب صاحب الخلة 
المزيدية ؛ كان جواداً كريا عنده معرفة بالأدب والشعر » وتمكن في خلافة 
الإمام المسترشد واستولى على كثير من بلاد العراق » وهو من بيت كبير ‏ 
وسبأتي ذكر أببه وأجداده في حرف الصاد إن شاء الله تعالى - . 2 

ودبيس المذ كور هو الذي عناه ابن الحريري صاحب « المقامات ©» في المقامة 
التاسعة والثلاثين" بقوله «أو الأسدي دبيس» لأنه كان معاصره ‏ كا نذكره في 
ا ل فرام التقرب إلمه بذ كره في مقاماته » ولخلالة 
قدره اها . ظ 0 


ال ورأيت العاد لكاتب في «الخريدة» 30 كانت 


١‏ زلادة من رد. 

5>> - ترحمة 500520006 كابن رداون كلزود وانسر النجوم الزاهرة ه: 
5؟ وثرح المقامان ؟ : م١5‏ . 

١‏ الآغر : كذا هو في ص ر والمسودة بالفين المعجمة والراء المهملة» وورد فى , بعض النسخ «الأعز». 

» هي المقامة الممانية » وفيها يصف كيف أحاطت الماعة بأبي زيد تثني عليه وتقبل يديه « حتى 
خمل إلى أنه القرني أو دس أو الأسدي. دبيس » (المقامان : هاع) 5 


لف 


أسكته حب سلانك' إلى هَوَى أنْسرا” القثل” ‏ 


ورأيت ابن يسام صاحب” كتاب « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » قف 
ذكرها لابن رشيق القيرواني - وقد ذكرتها في ترحمته في حرف الحاء - والظاهر 
أنما لابن رشق » لأن ابن ؛ بسام ذكر في « الذخيرة » أنه ألفها في سنة اثنتين 
وحمسمائة وني هذا تار كن دبيس ايا ويعد أ يصل شير لين 
إل الاثدلين وينسب إلى مثل ابن رشق »> مع معرفة ابن يسام بأشعار أهل 
المغرب . 
٠‏ وذكوانن المجوف اف رع أن يدراة أخا دمي كنب إل أكيه المد كن 
وهو نازح عنه : 

ألاقئْل' لمنصور وقل لمستب وقل لدبيس إنني لغريب' 

هنيئاً لم ماء الفرات وطببّه' إذالم يكن لي في الفرات نتصيب” 
فكتب إليه دبيس : 


ألا قل لسّداران الذي حَن نازعاً إلى أرضه والحر” ليس مخبب 
تملع بأيام الشّرور فإنما عذار الأماني بالهموم شيب 
ولله فى تلك الحوادث حكمة” «وللأرض من كأسالكرام نتصيب» 


30( وذكر غير ابن المستوق أن بدران بن صدقة المذ كور لقمه تاج الملوك > 
ولما قتل أبوه تغرب عن بغداد ودخل الشام فأقام بها مدة ثم توجه إلى مصر ومات 
مها في سنة ثلاثين وحْسمائة ؛ وكان قول الشعر » وذكره العماد الكاتب الأصفباني 
في كتاب « الخريدة » , 

وكان ديس ى خدمة السلطان مسعود 08 السلدوق وهم 
نازلون على باب المراغّة من بلاد أذربيجان ومعبم الإمام المسترشد بالله ‏ لسبب 

١‏ بريد أن تألمف الذخيرة كان في ذلك ا ا وابن نسام توفي سنة + غه ؛ ولعل تألمفه 

استغفرق فترة تجاوزت العام المذكور . 


لض 


سنذ كره في ترجمة مسعود المذ كور إن شاء الله تعالى ‏ » فيقال إن السلطان 
دس عليه جماعة من الباطنية فبجموا خيمته ‏ أعني المسترشد بالله - وقتاوه يوم 
اميس الثامن والعشرين > وقال ابن المستوفي : الرابع عشر من ذي القعدة سنة 
تسع وعشرين وحمسمائة » وخاف أن تنسب القضية إلمه » وأراد أن تنسب إلى 
دبيس المذكور» فتركه إلى أن جاء إلى الخدمة وجلس على باب خيمة السلطان » 
فسسر بعض مالكه» فجاءه من ورائه وضرب رأسه بالسيف فأبانته» وأظبر 
السلطان' بعد ذلك أنه إنما فعل هذا انتقاما منه بما فعل في حى الإمام » وكان 
دلك بعد قتل الإمام بشهر » رحمه الله تعالى 

وذكر الأموني في تاريخه أنه قتل في رابع عشر ذي الححة من السنة 
المذكورة على باب خُوَي” . وكان قد أحس بتغيّر رأي السلطان فمه منذ 
فقتل المستررشد » وعزم على الحرب مراراً » وكانت المنبة تنشسّطنه . 

وذكر ابن الأزرق في تاريخه' أن قتله كان على باب تبريز » وأنه لما قتل 
حمل إلى هاردين إلى زوجته كبارخاتون» فدفن بالمشبد عند نجم الدين إيلغازي" 
صاحب هاردين » والد كبارخاتون المذكورة » ثم تزوج السلطان المذكور ابنة 
دبيس المذكور » وأمبا شرف خاتون ابئة عند لحرا حر لو 
جبير » وأم شرف خاتون المذكورة زيمدة بنت الوزير د نظام الملك - وسيأق 
ذكر ذلك في ترجمة فخر الدولة بن جبير إن شاء اله تمالى - أ 

كاري ب تع التونا: يعد [لاللئه نان معنا تكسورة ويه را 2 
اء ‏ هذه النسبة إلى نائسرة بن فصر بطن من أسد بن ختزيمة . 


. فو جات بن داب عير الوارث أبو الفضل ابن الأزرقءله كتاب في اريخ دده سافارقين‎ ١ 


شل 


ضضد 
دعبل 


أبو على دعبل بن على بن رزين بن سلمان الخزاعي الشاعر المشهور » وذكر 
صاحب الأغاني : أنه دعبل بن علي بن رزين بن سليان بن تمم بن نمشل - وقيل 
يهنس - بن خراش بن خالد بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن سلامان بن أسم 
ابن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا ويكنى : أبا علي .. وقال 
الخطيب البغدادي في تاريخه : ل ال ا 
يا ا 
من الكوفة » ويقال : من قرقيسما وأقام ببغداد » وقمل إن د عملا 
الود و0 » وقبل محمد ©» وكندته أبو جعفر وال 
أعلم . ويقال : إنه كان أطروشاً وفي قفاه سلعة' . 
كان شاعراً مجيداً » إلا أنه كان يَذي اللسان مُولعاً بالبَحِئو والحط" من 
أقدار الناس > وهجا الخلفاء فمّن' دونهم » وطال عمره فكان يقول : لي خمسون 
سنة أحمل خشبت على كتفي" »© أدور على مّن' يصلبني عليها فها أجد من يفعل 
ذلك » وما عمل في إبراهم ١‏ بن المبدي - المقد”م ذكره ‏ الآبيات” التي أثبتثهبا 


في ترجمته وأولما : 


نَعَر ابن شكلة بالعراق وأهله فبّفا إله كل” أطلّس مائق 
> - ترجمة دعبل الخزاعي في الاغاني ٠٠‏ : 58 والشعر والشعراء : ب وتاريخ يغداد م : 

مج ولسان الميزان ؟ : .#؛ ومعاهد التنصيص ؟ : ١6٠١‏ والفبرست : 4 والموسشح 
9ة؟ وطبقات ابن المعتز : 54 ومعجم الأدباء ١‏ :وه وبجهذيب ابن عساكر ه : 0 ؟" 
ورجال الكشي : ٠+‏ والشذرات ؟ : ١١‏ » وقد جمع زولنديك ديوانه وقطعا من كتابه في 
الشعراء )١5531(‏ كا قام الدكتور جمد نحم يجمع ديوانه (بيررت : ؟55١).‏ 

١‏ وذكر ... سلعة : سقط من س 

؟ ر : ظبري ٠.‏ 


7 


دخل إبراهم على المأمون فشكا إلبه حاله » وقال : ا أمير المؤمنين » إن الث 
سبحانه وتعالى فّضلك في نفسك على" وألهمك الرأفة والعفو عنى » والسي” 
واحد» وقد هجاني دعبل فانتقم لي منه » فقال المأمون : ما قال ؟ لعل قوله : 


واكك الأسات » فقال : هذا من بعض هجائه »> وقد هحانىي با هو أقبح 
من هذا > فقال المأمون : لك أسوة بى فقذ هحافى واحتملته » وقال في ١‏ 


أتسومي المأمون” ختطلة جاهل أوما رأى لاعن 7 
إننّي من القوام الذين سْيوفئُم قتلّت' أخاك وقر"فتك بمتعد 
دوا بذكرك بعد طول ختموله واسْتنقّذاوك من الحضض الأوهّد 


فقال إبراهيم : زادك الله حاما يا أمير المؤمنين وعاما فيا ينطق أحدنا إلا عن 
فضل عمك ولا يحل إلا اتتباعاً لحمك . 

وأشار دعبل في هذه الأسات إلى قضبة طاهر بن الحسين الخزاعي - الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى - وحصاره بغداد » وقتّله الأمين عمد بن الرشيد » 
وبذلك ولى الأمون الخلافة . والقصة مشبورة »؛ ودعبل خزاعي ار 
وكان المأمون إذا أنشد هذه الأبنات يقول : قبح الله دعبلا ف) أوفّحه" » 
كيف يقول عني هذا وقد ولدت في حجر الخلافة ورتضعت ثدها وربيت في 
ا ظ 

[ دمثل هذا الحم بل أعظم ما حكي عن الواثق أنه كان يحب الماذنجان ويكثر 

من أكله ومعظم الرآمد بالعراق من أكل البادنجان لحر الإقلم والسوداء المتولدة 
م أكل » فبعث إلمه أبوه المعتصم وقال له : دع أكل الماذنحان واحفظ بصرك 
فمق رأيت خليفة أ>مى ؟ فقال للرسول : قل لأمير المؤمنين إن تصدقت بعبني 
على البادنجان» ثم رمد رمدة صعبة ما تخلص منها إلا وعلى إحدى عننبه بماض كاد 


خض 


سدها » وكان المسدود الشاعر قد محا الوائق رودي أبنه » وسمي 


دراي مد منخريه فعمل : 
من المسدود في الآأنف 
فيا طبلا له رأس 


فاما كان وم تفرقة العطاء كدت المسدود 


إلى المسدود في العين 
ويا طيلا برأسين 


'مستحقه فى ورقة وجعلبا فى عمامته 


مع ورقة اهجو ثم دخل على الخليفة فناوله ورقة المحو فقرأها وضحك وقال : 
خذ هذه وهات ورقة المستحق ولا تعد في مثل هذا > وقضى حاجته ١|‏ . 

وكان بين دعبل ومسل بن الوليد الأنصاري اتحاد كثير » وعليه تخرئج دعبل 
في الشعر"» فاتفق أن ولي مسلم جبة” في بعض بلاد خم راسان أو فارس ني 
تورك اللرة الى تزلاها مول وعي معرجارف بن عله راهن ولاه و لاقت 


الفضل بن سهل 


الآقي د كره ا التاق - فته دعل لا به م 


الصحبة التى بينها » فم يلتفت مسلم إليه » ففارقه وعمل" : 


غشثت الهوى حق تدّاعّت' أصوله 
وأنزلنت من؟ بين الجوانح والحسشا 
فلا تمنْذلّسّي ليس لي فيك مَطمّع” 
هبك يني استأكلتت” فتقتطشتها 


لا تَمْجبِي يا سلمَ من رجل 
الت شعري كيف نومعكى) 


«اه هيع مر رمه م ويام ماما م عام اميم ممم م ووخ رمم ميقا 


بنا وائتذاللت الوصل حتى تقطبعا 


دخيرة وأد طالما قد ممما 


ع#ى ‏ كوس © ب 


وصّترات' قلي بعدها فتشجما 
شية_ .اك الميتت براسه فمسكى 
|ااصاحىي ادا دمي سفكا 


554 


لاتأخذا بظلاستي أحداً قلي وطرفي في دمي امترحا ‏ 
ومن سُعره في مدح المطتّلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي أمير مصرا 
رمنى : 9 مطلب سقمت و فبحانا ها فته إلا قدا شه وجنانا 
ا الندى إلا نتداكة تكلثف” م أرض غيرتك كائنا من كان 
أطلحتق: البرة فيسل أفداقن. وركتن .شيط الإلفيافت) 


ومن كلامه : من فتضل الشعر أنه لم يكذب عأغه قط إلا اعتول؟ الناننة 
إلا الشاعر فإنه كاما زاد كذبه زاد المدح له » ثم لا يقنع له بذلك حتى يقال 
له : أحسنت والله » فلا يشهد له شهادة زور إلا ومعبا عين بالله تعالى . 

وقال دعبل" : كنا يومآ عند سل بن هارون الكاتب البليغ » وكان شديد 
البخل > فأطلنا الحديث » واضطره الجوع إلى أن دعاء بغَدّائه » فأقّ بقصءة 
فبها ديك عاسر هرم لا تخرقه سكين ولا يؤثر فيه ضرس »© فأخذ كسمرة خبز 
فخاض بها مرقته » وقليه” جميع ما في القصعة » ففقد الرأس » فقي مطرقا 
ساعة » ثم رفع رأسه وقال للطماخ: أن الرأس ؟ فقال : رممت به > قال : وم؟ 
قال : ظننت أنك لا تأكله » فقال : لبئس ما ظننت »© ويحك والله إن لأمقت 
من برمي برجلبه فكيف من برهمي رأسه » والرأس رئيس » وقفميه الحواس 
الأربع » ومله يتصيح »؛ ولولا صوته لا فضل »> وفيه فرقه” الذي يتبرك به » 
وفئه عناة الثان ضر يني الثل فقال: شبر انع كنيةا اللدنك 4 وؤهاف:ت + 
عجب" لوجع الكليتين » ول يرعظم قط أهش من عظم رأسه » أوما عامت أنه 


. ١6 : ١ وتنسب أيضا لطريح الثقفي في حماسة الخالديين‎ » ١٠١ : ديوانه‎ ١ 
,. ؟ د : أحثئيه‎ 

* لم ترد هذه القصة في س . 

ه:أق. 

ه0 فرقه : رواية ص والمسودة ؛ وفي بعض النسخ : عرفه . 
5 ه : مثل عين , 

و 


را ة عحسسبا”, 


3 


خير من طرف الجناح ومن الساق ومن العنى ؟ فإن كان قد بلغ من نبّلك' 
أنك لا تأ كله فانظر أن هو » قال : والله لا أدري أبن هو » رمبت به > قال: 
لكني أدري أبن هو » رميت به في بطنك فالله حسبك . 

ودعبل ابن عم أبي جعفر جمد بن عبد الله بن رزين الملقب أبا الشينص 
الخزاعي الشاعر المشبور » وكان أبو الشيص من مُداح الرشيد » ولما مات رثاه 
ومدح ولده الآمين . ظ 

وكانت ولادة دعبل في سنة مان وأربعين ومائة »> وتوى سنة ست وأربعين 
ومائقن.بالطنتب © توهن لدة فق وائئط العراق و كوو الأهواق 6 رحه إل تعالم 

وجده رزن مولى عبد الله بن خلف الخزاعي » والد طلحة الطلحات» وكان 
عمد آلله الذ كور اق عمر بن الخطاب » رض اله عنه » على دبوان الكوفة © 
وولى طلحة سجستان فات بها » رحمه الله تعالى . < 

ولما مات دعبل وكان صديق السحتري » وكان أبو تمام الطائي قد مات 
قبله كا تقدم ‏ رثاهما البحتري بأببات منبا" : 

قد زاد في كفي وأوقد لواعتي متْوى حبيب يوم مات ودعبل_ 

أخَوي” لا تزل الساء مخية تفْشاا بساء مئران مُسبيل 

جددث” على الأهواز ع دونه مسبرى النعي ورمسّة” بالموصل 

ودعبل - بيكسر الدال وسكون العين المهملتين وكسر الباء الموحدة وبعدها 
للب وهو امه الثاقة القارك» #وكاة فقول * هروك :نوها نويعل قد أضنافة 
الصمراع :فد توك« للة: واضيحت قِ أذنه بأعللى صوتى : دعبل ©» فقام عشي 
كأنه م يصبه شيء . 


«عمنعي ممم وم م فيه ع ووس وج يمسم ودفر سوم مي م ميدن ريوس مير دين و يديه 


؟ دبوان المحتري : ٠ولاا.‏ 
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كرض 
دعلج بن أحمد 


دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني المعدّل ؛ سمع الحديث 
ببلاد خزاسان والري وحلوان وبغداد والبصرة والكوفة ومككة » وكان من 
ذوي اليسار وله صدقات جارية وأوقاف محبسة على أهل الحديث ببغداد ومكة 
وسحستان ؛ وجاور بكة زماناً طويلا ثم سكن بغداد واستوطتها وحدث بها 
عن همد بن جمر حرم وخمد نين النضر الجارودي وغيرهما » وروى عنه 
الدار قطني أبو الحسن وغيره من شيوخ الخطيب ٠.‏ وكان ثقة » وجمع له «المسند» 
وغير ذلك . 

قال الخطمب : : بلغني أنه بعث يكتابه «المسند» إلى أي العساس ابن عقدة 
لبنظر فيه وجعل في الأجزاء بين كل ورقتين ديناراً ؛ وكان يقول : ليس في 
الدنيا مثل داري » وذلك أنه ليس في الدنيا مثل بغداد » ولا في بغداد مثل 
القطبعة » ولا في القطمعة مثل درب أبي خلف » ولا في درب أبي خلف مثل 
داري . ١‏ 

قال الخطبب : حدثني أبو بكر جمد بن على بن عبد الله الحداد ‏ وكان من 
أهل الدين والقرآن والصلاح - عن شيخ سماه ودهب عني حفظ أسمه قال : 
حضرت يوم جمعة المسجد الجامع عديئة المنصور » فرأيت رجلاً بين يدي” ف 
الصف حسن الوقار ظاهر الخشوع دائم الصلاة» لم بزل يتنفل مذ دخل الممسحد 
إلى أن قرب قيام الصلاة »؛ ثم جلس » قال : فغلبتني هربته ودخل قلي محمته » 
ثم أقيمت الصادهاً فلم يَصل” مع الناس المعة » فكبر على ذلك من أمره » 
وتعحمت من حاله ©» وغاظني فعله “ فاما قضمت الصلاة تقدمت إلمه وقلت : 


54 - ترجمة دعلج في طبقات السبعي ؟ : ؟0؟ وتاريخ بغداد م : 7مس وعبر الذهي + : ١و‏ 
دالرسالة المستطرفة : ؟7 ؛ واتفردت بهذه الترجمة النسختان : ص ر . 


ام 


أها الرجل » ما رأيت أعجب من أمرك » أطلت النافلة وأحسنتها وتركت 
الفريضة وضيعتها » فقال : يا هذا إن لى عذراً وبى علة منعتني من الصلاة » 
قلت : وماهي ؟ قال : أنا رجل على" دين اختفيت في. منزل مدة لسدبه ثم 
حضرت الوم الجامع للصلاة فقبل أن تتُقام التفت* فرأيت صاحب الدين » فمن 
خوفه أحدثت في شابى» فبذا خبري» فأسألك لله إلا سترت على و كتمت أمري» 
فقلت : ومن الدي له عليك الدين ؟ قال : دعلج بن أحمد وكات إل سائة 
صاحب لدعلج قد صلى وهو لا يعرفه » فسمع هذا القول » ومضى في الوقت إلى 
دعلج فذكر له القصة » فقال له دعلج : امض إلى الرجل واحمله إلى امام 
واطرح عليه خلعة من ثيابي وأجلسه في منذلي حتى أنصرف من الجامع » ففعل 
الرجل ذلك فاما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام فأحضر وأكل هو والرجل 
ثم أخرج حسابه فنظر فيه فإذا له عليه خمسة آلاف درهم فقال له : انظر لا 
.يكون علمك فى الحساب غلط أو نسي لك نقد » فقال الرجل : لا » فضرب 
دعلج على حسابه وكتب تحته علامة الوفاء » ثم أحضر الميزان ووزن خمسة 
كلاف درهم وقال له : أما المساب الأول فقد حاللناك مما بيننا وبينك فبه 
وأسألك أن تقبل هذه الجسة آلاف درم وتجعلنا في حل من الروعة الى دخلت 
قلبك برؤيتك إيانا في مسجد الجامع > أو كما قال . 

وكانت وفاة دعلج المذكور يوم اللجعة لإحدى عشرة ليلة بقبت من جمادى 
الآخرة سنة إحدى وخسين وثلثائة » وقيل لعشر بقين منها » رحمه الله تعالى . 


”م 
أبو بكر الشبل 


أبو بكر داف بن جَحْدّر - وقيل جعفر » وقبيسل جعفر بن بونس » 
وهكذا هو مكتوب على قبره - الممروف بالغبلىي الصالحم المشبور الخراساني 
الأآصل البغدادي المولد والمنشأ ؛ كان جليل القدر مالي المذهب » وصحب 
الشبيخ أبا القامم الجنيد ومن في عصره من الصلحاء ء رضي الله عنهم وكارتف في 
مبد! أمره والبا في د'نْمَاوَنْدَ » فاما تاب في مجلس خير النساج مضى إلمبا 
وقال لأهلبا : كنت والى بلدم فاجعلوني في حل . وبجاهداته في أول أمره فوق 
الحد » ويقال : إنه اكتحل بكذا و كذا من اللملح لبعتاد السهر ولا يأخذه نوم ؛ 
وكان يبالغ في تعظم الشرع المطبر ؛ وكان إذا دخل شبر' رمضان الممارك جد" 
ف الطاعات ودقول ُ هدأ شبر عنظلمه ربىي فأنا أولى بتعظيمه 6 وكان في آخر 
عمره ينشد كثيراً : ظ ظ 
وم من موضع لو مّت” فيهء لكنت” به نّكلاً في العشيره 
ودخل يوما على شيخه الجنيد » فوقف بين يديه وصفّق سديه » وأنشد : 
عدون الوصالة والوصل” عذاب” ورّمّاني بالصد” والصّده صَعْب” 
زّعموا حصسين أزامعوا' أن ذني فر'ط' حبّي لهر' » وما ذاك ذنب” 
لا وحق الخضوع عند التلاقي ما تجزا من" 'يحب؛ إلا 'حب؛ 
قال : فأجابه الجنمد : ا 


6 29 ترجمة الشبلى في تاريخ بغداد ١:4‏ : وم رالنتظم ١‏ : ٠غ‏ وصفة الصفوة ١‏ 
وححلمة الأولماء ٠٠‏ : كك*م والنحوم الزاهرة : 58445 2 
١امه:‏ أعرضوا , 


لكل ” يفف 


وتمنّمت أرب" أنا لف 7 ا رآ ٍ 
غلسّت' دّهشة السرو ر' فلم أملك البكا 


إحدث أحمد بن منصور بن نصر قال : جاء الشبلى يوماً إلى أبي بكر ابن 
بجاهد فلم يحده في مسجده فسأل عنه فقيل : هو عند على بن المجوسي > فاما دخل 
وقعدنا قال له أبو بكر اين مجاهد : با أبا يكر > أخبرت أنك تحرق الاب 
والخبز والأطعمة وما ينتفع الناس فيه » أبن هذا من العلم والشرع ؟ فقال له :. 
يقول الله # فطفق مسحا بالسوق والأعناق # ( ص : م ) أبن هذا من العلم ؟ 
فسكت أبو بكر ابن مجاهد » فقال : كأني ما قرأتها قط . وقيل إنهم عابثوه 
في مثله فقرأ ‏ إن وما تعبدون من دون الله حصب جيم # ( لانساء : مه ) 
هذه الأطعمة والشبوات حقمقة الخلق ومعبودم أبرأ منه وأحرقه؛ ومن أناشيده: 


ودادمع هجر وحبيم قلى ووصلم سلم وسممم حرب ( 

وحكى عن بعض المعترفين” أنه أنس إلى طريقة التصوف واستشرف [ وشاور 
أبا بكر فرده عما أراده] "وحذره التعرض له »> وعطفته الخواطر عليه فهال إلى 
قرين من هذه الطائفة فعلق بهم واتصل بحملتهم » ثم صحب ججاعة منهم متوجها 
إلى الحج » فعجز في بعض الطريق من مسايرتهم وقصر عن اللحاق فمضوا وتخلف 
عنهم » فاستند إلى بعض الرمال إرادة الاستراحة من الإعماء © قمر به الشبخ 
المذكور فقال مخاطياً له : 

إن الذين يمخير كنت" أذ كرهم قضوا عليك وعنهم كنت أنباكا 

فقال له الفق : ما أصنم الآن ؟ فقال له : 

لا تطلين حمساة غير حبهم” فليس يحببك إلا من توفاك 

؟ د: المسرفين . 


© زيادة من د وموضعبا بماض في ر . 


للا 0 


قال جمد بن إبراهم : حضرت وفةة الشبلى فأمسك لسانه وعرق جمينه 
فأشار إلى وضوء الصلاة فوضأته » وبقي تخلمل لحمته » فقبص على يدي وَأدخل 
الل و رات ار ار رن 
الوضوء عند نزع روحه وإمساك لساأته . 

ودخل عليه أبو الفتح ابن شفيع عائداً في مرضه © فسمعه يقول : 

صح عند الناس أني عاشق غير أن ل يعاموا عشقي لمن 

قال أبو بكر الشبلي : جئت يوما إلى باب الاق فرأيت والدة تضرب 
ولدها » فقلت لحا : لهذا حرمة » فقال الصى : معارضتك بيني وبين والدتىي أسد 
علي من ضربها » أرأيت أحداً يضرب ولده إلا من محبته إياه ؟ إنما ضرب الوالدين 
تأديب وشفقة وفرط محبة » قال الشبلى : فكأني كنت المقصود بهذه الخاطبة » 

ينيك تعدقينا ١‏ لاعسددي. زر الذي حال فريك ١|‏ 


وحكى" الخطبب في تاريخه » قال أبو الحسن التسمي ا 
في داره يوم وهو .بمج > ويقول : 


على ١‏ 0 بعدك ما بيصم اا ا من عاد ته” القر ف 
ولا دقوى على هجر لو من تممه الحسة 
فإن" ١‏ تر العيبن فقد تصيراك القلبى” 


وذكر الخطيب أيضا في ترجمة أبي سعد إسماعيل بن على الواعظ؛ ما مثاله : 
وأنشدثت أبو سعد قال : أنشد]ا طاهر الخثعمى قال : أتشدن الشلى لنفسه : : 
١‏ ما بين معقفين زيادة من ر وبعضه في د ولا وجود له في المسودة وصائر النسخ . 

" س : وذكر. 

إلى هنا اننبت الترجمة في م . 

غ: ترجمته في تاريخ بغداد ١‏ : 6١1م.‏ 


فض 


مَضَّت الشبيية' والحبيبة” فانبرى دمْعان في الأجفان بز" 3حمان 

ما أنصفتني الحادتات' » ررمينني بمُودعين وليس لي قلبان 

وقال الشبلى أيضاً' : رأيت يوم الجعة معتوها عند جامع الرصافة قامًا 
عريان » وهو يقول الح مر ار ل تيص 
الجامع وتنوارى وتصل ؟ فأنشد : 
دقولون زار نا واقئض واجب حَقمّنا وقد أسْقّطت' حالىي حقوفهم عنسي 
إذا أبصر'وا حالي ول يأنفُوا لهما ولا يأنفوا منها أنفت” لهم' مني 

وكانت وفاته يوم المعة' للملتين بقبتا من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين" 
وثلؤائة ببغداد » ودفن في مقبرة الخيزاران » وعمره سبع وكمانون سئنة > رحمه 
الله تعالى » ويقال إنه مات سئة خمس وثلاثين » والأول أصح » ويقال إن 
مولن سار مره ظ 

والشتبلي : بكسر الشين وسكون الباء الموحدة وبعدها لام - وهذه النسبة 
إلى شبلة » وهي قرية من قرى أسر'وشْنة » واسروشنة بفم الهمزة وسكون 
السين المبملة وضم الراء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفتح النون وبعدها 
هاء ساكنة ‏ وهي بلدة عظيمة وراء سَمَرقند من بلاد ما وراء النهر . 

ودانباو ند : بم الدال المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة ويعد 
الألف واو مفتوحة ثم نون ساكنة وبعدها دال مهمة ‏ وهي ناحية من راستاق 
الرتي في الجبال » وبعضهم يقول : دماوند » والأول أصح . 


لسوع سمشو هعس ومع ونس ومم نميه م قوس ساهو م يبرع مي ع نيمهم سوردو نوم رم قعيه 


م 056 مم ٠‏ (وهو خطأ) . 


اغرضا 


عنفناك نال 


زرف 


أبو المطاع ذو القرنين ابن أبي المظفر حَمْدان بن ناصر الدولة أبى جمد الحسن 
ابن عبد الله سن مدان التغلى الملقب وحمه الدوله - وقد نقدم ذكر جاه ناصر 
الدولة قِ حرف الجاء 6 ورفعتث مهناك ف لسمة فأغنى عن إعادته ‏ ؛ كان أو 
المطاع المذكور شاعراً ظريفاً حسّن السك جمسل المقاصد » ومن شعره قوله : 
إني لأحسد' «لا» في أسطر المنُحّف إذا رأيت” اعتناق اللام للألفر - 
وما أَظسسُي) طال اعتناقئب) إلا لما لقيا من" شلةة الششّمف 
وله أيضا ” 
أفئدي الدي 00 بالس.ف 2ة وطاظ” عمشيه هق فق ممضاربه 
فها خلعت” نجاد ي فق العناق له حتدى ليست" نحاداً من دوائه 
فكانة أسمدة في تبل فته من كان في الحب” أشقانا يصاحمه' 


وأورد له الثعالبي في « البتيمة »" الأببات التي تقدم ذكرها في ترجمة الشريف 
أبي القاسم أحمد بن طتباطبا العلوي التي أولها : 


قالت لطيف خيالٍ زا رفي ومَضى يالل صفه” ولا تنقص' ولا 3 


“98 ترجمة ذي القرنين ابن حمدان في معجم الأدياء ؛ : ١١٠؟‏ وتهذيب ابن عساكر ه : وهم 
والشدذرات " : مم؟ والنحوم الزاهرة « : ا؟ . 

. سقط المدت من س‎ ١ 

3 انظر المتيمة ١١١:١‏ _ا١٠١ا,‏ 


6ض 


وله أيضا : 

ما التقنا معا واللمل' يسترن 
يتنا أعف مبيت باته”' شر 
فلا مثشى مّن وشى عند العدو” بنا 
[وله أيضا : 


وذكر في ترجمة أي المطاع أنها له وفي ترجمة الشسريف أنها له » والله أعم لمن 
هي منبم) . ظ 


من جنحه أظئكم” في طيئها نعم 
ولا مراقب إلا الطثر'ف” والكرء 
ولا سعّت' بالذي يسعى بنا قدام' 


فشبدت وين نكرر التوديعا 
وعامت" أن من الحديث دموعا 


وقوله : 

ترى الثياب من الكنتان يامحبا 

فكيف تنكر أن تبلى معاجرها 

والثشمريف الرضي في المعنى  :‏ 
كيف لا تبلى غلالته 

ومن المنسوب إلبه" : 


تقول” نا رأتني 


نور من البدر أحياتا فيبليبيبا 
والسدر في كل وقت طالع فببا 


وهو بدر وهي كتتان|" ظ 


نضوا كثل الخلالر 
وأنت” طيف” خيالٍ 
أساء بيئك حالي 
ا ا 


. ما بين معقفين زيادة من ر وبعضه في د ولم برد في ص أو المسودة‎ ٠" 
. سقطت الأببان من س‎ > 


أن 


وله أشعار كثيرة حسنة » ولعبد العزيز بن نباتة الشاعر المشبور في أببه 
مدائح جمة . 

وتوقي أبو المطاع في صفر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ل وكان قد وصل إلى 
مصر في أيام الظاهر بن الحا م العْسيدي صاحببها » فقلده ولاية الاسكندرية١‏ 
ظ وأاها في رجب منة أربع عشرة وأريصاثة » وأقام بها مقدار مئة » م رج 
إلى دمشق » هكذا قاله المسسّحي في تاريخه . 


م#عو ف فد فعمم دي حوور وه يو ف مرو وو ووو عد دوروب دور ار دو متو دوووويو 


5 م : وولاه الاسكندرية‎ ١ 


5١ 


رابعة العدوية 


أ م آخير' رابعة ابنة إسماعيل العدوية اليصرية مولاة آل عَسمك" الصالجة ‏ 
الور الت أعنان دنا + وأخبار'ها في الصلاح والسادة مشهورة ©» 
وذكر أبو القا سم القسشتيري في « الرسالة »” أنها كانت تقول في مناجاتها : : إهي 
وجو ا و ما كنا نفعل هذا » فلا تظني 
بنا ظن” السوء . وقال يوماً عندها سفان التوري.: واحزناه ! فقالت : لا 
تككذب بل قل وافلّة حزناه » الو كنت حزونا ل( ينهي لك أن تتنفس . وقال 
بعضوم : كنت أدعو لرابعة العدوية » فرأيتها في المنام تقول : هداياك تأتينا 
ل دكي اليل عد اوانه عرق : ها ظهر من أممالي 
فلا أعدث ه شنثاً . 

ومن وصاباها : اكتموا حسناتم كا تكتمون سيئاتك؛ ٠‏ [وقالت لأبيها : 
ا أبه » لست أجعلك في حل من حرام تطعمنيه » فقال لما : أرأيت إن ل 
أجد إلا حراما ؟ قالت : نصبر في الدنيا على الجوع خير من أن نصبر فى الآخرة 
على النار . وكانت إذا جن” عليها الليل قامت إلى سطح لما ثم نادت : إهي 
هدأت الأصوات وسككنت الحركات وخلا كل حنيب ميمه » وقد خلوت بك 


عي عم ردم ج قوع #94 وونهم دوهع عومد رمم م ووه و رو مير ور وهو ور يي مين 


5 اق انناف كرو سه ارتو ينوي كنا يزان وزازنة اندر وة قرنة انق لان 
[ط. القاهرة) وفيه ذكر لمصادر ترجمتها ؛ وارجع أيضاً إلى الشريشي شارح المقامات ؟ :١م؟‏ . 

. أ : الخيزران‎ ١ 

؟ جه : عقيل , 

* رمالة القشيري : 5+5 , 

: إلى هنا انتبت الترجمة في س » ولم بزد عليها في المسودة سوى ذكر الوفاة . 


م" 


أما الحموب > فاجعل خلوق منك في هذه اللملة عتقي من النار ١|‏ 
| ولق ستيان الثوري :رابيةب وكانت ررية الخال فقال ها : يا أم عمرو 
أرى حالاً رئة فلو أتدت جارك فلانا لغّر يعض ما أرى» فقالت له : : نا سفمان 
وما ترى من سوء حالى ؟ ألست” على الإسلام فهو العز الذي لا ذل معه والغنى 
الذي لا فقر معه والأنس الذي لاوسقة عه #دوالة إن لانتحيى أن اال 
ادحا نكا ملكها: كف نا نا عن الا ملكا 8 .قعالم سفات ومو يقول . ما 
سمعت مثل هذا الكلام . وقالت رابعة لسفيان : إنما أذت أيام معدودة فإذا ذهب 
يوم ذهب بعضك ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل" وأنت تعم فاعمل . 
كان أبو سلمان الحاثمي له بالبصرة كل يوم غلة ثمانين ألف درهم » فبعث إلى 
عاماء البصرة يستشيرم في امرأة يتزوجبا فأجمعوا على رابعة العدوية فكتب 
إلمها : أما بعد فإن ملي من غلة الدنيا في كل يوم انون ألف درهم وليس يمضي 
إلا قلبل حتى أتبا مائة ثئة ألف إن شاء الله » وأنا أخطبك نفسك » وقد بذلت 
لك من الصداق مائة ألف وأنا مصثّر إلنك من بعد أمثاللما »> فأجسنى » 
كت للد أمانيتد فإ الزهد ى السنا راح القت والئدة كرضي ليما 
تورث الهم والحزن » فإذا أتاك كتابى فبيء زادك وقدم لعادك » وكن وصي” 
نفسك ولا تحعل وصلتك إلى غيرك » وصم" دهرك واجعل الموت فطرك ©» فا 
يسرثأني ان الله خولني أضعاف ما خولك فيشغلني بك عنه طرفة عين والسلام . 
وقالت امرأة ارابعة : إن أحمك في الله » فقالت لما : أطبعي من أحبدتني 
له . وكانت رابعة تقول الى تترفت قدو للحي الا رار نه 
قال رجل ارابعة : إن أحبك في الله » قالت : فلا تعص الذي أحببتني له]" . 
واقده لها الشيخ شباب الدين السب راوردي ف كتاب « عوارف المعارف »: 


إنتى حعلتك فى الفؤاد محدتقي وأبحت” جسمي من أراد جلوسي 


؟" زنادة من ص د » وقد انفردت د منها بأشماء بسيرة . 


]م 


فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب” قللبى في الفؤاد أنسي' 


وكانت وفاتها في سنة خمس وثلاثين ومائة' »> ذكره ابن الجوزي في « شذور 
العقود » وقال غيره : سنة خمس وثمانين ومائة » رحمها الله تعالى » وقيرها بزار» 
وهو بظاهر القدس من شرقبه على رأس جبل يسمى الطور؟" . وذكر ابن الجوزي - 
في كتاب « صفة الصفوة عم؛ في ترجمة رابعة المذ كورة بإسناد له متصل إلى عمدة* 
بنت أبي شوال - قال ابن الجوزي : وكانت من خمار إماء الله تعالى » وكانت 
تخدم رابعة - قالت : كانت رابعة تصلي الليل كله > فإذا طلع النجر جعت 
في مصلاها مجعة خفيفة حتى يُسْفر الفجر » فكنت أسمعبا تقول إذا وثدت 
من مرقدها ذلك وهي فتزرعة : يا نفس »> ؟ تنامين ؟ وإلى ؟ تقومين ؟ يوشك 
أن تنامي نومة لا تقومين منها » إلا لصرخة١‏ يوم النشور » وكان هذا دأيا 
دهرها حتى ماتت © ولما حضرتها الوفاة دعتني وقالت : يا عبدة لا تُؤاد ني 
يون الخد 8 كقتيتق .برق هذه .ورهن حةادن طتذر د تقوم فيهاأ 
إذا هدأت العسون » قالت : فكفناها في تلك الجمة » وف خحمار صوف كانت 
تلبسه > ثم رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة إستبرق خضراء 
وخمار من سندس أخضر / أر شيئاً قط أحسن منه » فقلت : ا رابعة » ما 
فعلت بالجبة التي كفنتاك فمها واخخار الصوف ؟ قالت : : إنه والله نزع عني 
وأبدلت به ما تريته علي » فطويت أكفاني وختم عليها » ورفعت في علّيين 
لبكل لي بها ثوابها يوم القيامة » فقلت لها : : الهذا كنت تعملين أيام الدنيا » 
فقالت : وما هذا عند ما رأيت” فاه عوريال ران للا 
فا فعلت عسدة" بنت أب كلاب ؟ فقالت : ههمهات همبات سسمقتنا والل إلى 


. ص : جليسي‎ ١ 
فعا سار‎ 
إلى هنا انتبت م‎ > 
: 6 ؛ صفة الصفوة‎ 

0 ه : عسدة , 

. أه : بصرخة , 

!ا ه : عيدة . 


مم 


الدرجات العلا » فقلت : وم وقد كنت عند الناس » أي أكبر منها ؟ قالت : 

إنها لم تككن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا وأمست» فقلت لحا : فا فعل 
أبو مالك ؟ أعنى ضمغماً » قالت : يزور الله عز وجل متى شاء » قلت : فا 
فمل بشر بن منصور ؟ قالت : بخ بخ » أعطي والله فوق ما كان يؤمل > قلت : 
فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل » قالت : عليك بكثرة ذكره > يوك 
أن تغشطى بذلك فى قبرك > رحمها الله تعالى . ظ 


“6 


زفرض 
ربمعة الرأي 


أبو عان رببعة بن أبي عبد الرحمن فترتوخ »> مولى 1ل المتكدر التشْميّين 
تم قريش - المعروف بربيعة الرأي » فقبه أهل المدينة ؛ أدرك جماعة من 
الصحابة رضي الله عنبم » وعنه أخذ مالك بن أنس رضي الله عنه . قال بكر بن 
عبد الله الصنعاني : أتينا مالك بن أنس» فجعل يحدثنا عن ربيعة الرأي > فكنا 
نستزيده من حديث ربيعة » فقال لنا ذات يوم : ما تصنعون برببعة وهو تائم 
في ذاك الطاق ؟ فأتينا ربيعة فأنببئاه وقلنا له : أنت ربيعة ؟ قال : نعم » 
قلنا : أنت الذي يحدث عنك مالك بن أنس ؟ قال : نعم ©» فقلنا : كيف 
حظي بك مالك وأنت ل تحظ بنفسك ؟ قال : أما عتم أن مثقالاً من دولة' 
خير من حمل عم ؟ 

وكان ربيعة يكثر الكلام ويقول : الساكت بين النائم والأخرس . وكارت .2 
؟ 4# 2. ترجمة ربمعة الرأي في تاريخ بغداد مم: ١٠؟‏ ع وتبذيب التبذهب ؟: مه ؟ وتذكرة الحفاظ: 

م6٠١‏ رميزان الاعتدال ؟ : 4 ؛ وصفة الصفوة ؟ : + والمعارف : 455 وعبر النهبي ١‏ : 

. ١6١ : وطبقات الشيرازي » الورقة‎ ١6 
١ .ظحروجا١‎ 
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جين د ملف رو كي 4 ور نف عليه ارو دخا م ع المادية فأطال الوقوف 
والإنصات إلى كلامه » فظن ربيعة أنه قد أعجبه كلامه » فقال له #ااعران” 
وا اسن اا نا المعنى» فقال :وما الري * ؟ فقال: 
ما أنت فيه منذ اليوم ؛ فخحل ربسعة 

[قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف : حدثتي مشايخ أمل المدينة أن فر"وخا 
أبا عبد الررحمن بن ربيعة خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمبة غازياً وربيعة 
حمل في بطن أمه » وخلف عند زوجته أء رببعة ثلاثين ألف دينار ©» فقدم 
المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرساً وف يده رمح »> فنزل ودفع 
الباب:برحه فخرج ربيعة »> وقال : با عدو الله » أتهجم على منزلي ؟ فقال فروخ: 
اعدو الله » أنت دخلت على حَرمي » فتواثبا وتلسب كل واحد منها يصاحبه 

حتى اجتمع الجيران » فبلغ مالك , بن أنس والمشيخة فأتوا يعينون رببعة » فجعل 
رسعة يقول : وا الااقارتتك إلا عق السلطات © .وجمل. فر و يقوك.+ والله 
لا فارقتك إلا بالسلطان وأنت مم امرأق ؛ وكثر الضجيج » فاما أبصروا بمالك 
سكتوا » فقال مالك : أبها الشبخ » لك سَمّة في غير هذه الدار» فقال الشيخ : 
هي داري وأنا فروخ » فسمعت امرأته كلامه فخرجت وقالت : هذا زوجي » 
وهذا ابنئ الذي خلفه وأنا حامل به » فاعتئقا جميعاً وبكيا . فدخل فروخ 
المتزل وقال : هذا ابني ؟ فقالت : نعم * قال : أخرجي المال الذي لي عندك 
وهذه معي أربعة آلاف دينار » قالت : قد دفنته وأنا أخرجه بعد أيام » م 
خرج ربيعة إلى المسجد وجلس في حلقته » فأتاه مالك والحسن بن زيد وابن ات 
على اللبي والمساحقي وأشراف أهل المدينة وأحْدق الناس” به » فقالت امرأته 
ازوجها فروخ : اخرج فصل في مسجد رسول الله صلى الله علبه وسم » فخرج 
فنظر إلى حلقة وافرة فأتاها فوقف علبها فأفرجوا له قللاً فنكس ربسعة رأسه 
وهمه أنه لم بره » وعليه دنبة طويلة » فشك أبوه فبه» فقال : من" هذا الرجل ؟ 
فقالوا : هذا ربيعة بن أي عبد الرحمن » فقال : فقد رفع الله ابني » ورجم إلى 


. ل بزد في م على هذا القدر من ترجمته سوى ذكر وفاته‎ ٠١ 


لنعوض 5846 


منزله » وقال لوإلدته : لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت أحداً من أهل العم . 
والفقه علمها » فقالت أمه : فأبما أحب إلمك ثلاثون ألف ديئار أو هذا الذي 
هو فيه ؟ فقال : لا ولله بل هذا » فقالت : فإني أنفقت ت المال كله عله » قال: 
فوالله ما ضعته . ظ 
< وقاله سا ين عن + بع ازاز د اذ يقوف ]يت أنيذا دز 
من ربيعة الرأي ©» قلت : ولا الحسن وابن سيرين ؟ قال : ولا الحسن وان 
سيرين » وما كان بالمدينة زجل أسخى بما في يديه لصديق أو غيره من ربيعة 
| الرأي » أنفق على إخوانه أريعين ألف دره » ثم جمل يسأل إخوانه» فقيل له : 
أذهمت مالك وأنت تخلق جاهك » فقال : لا يزال هذا دأبي ما وجد ت أحد 
يغبطني على جاهي ١]‏ . 

وكانت وفاته في سنة ست وثلائين » وقئل سنة ثلاثين ومائة بالحاخصة ©» 
وهي مدينة بناها السفاح بأرض الأنبار وكان يسكنبها > ثم انتقل إل الانيان 
رحمه الله تعالى . ظ 

وقال مالك بن أنس : ذهمت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي . 

قلت : ولا يمكن المع بين قول من يقول إنه توق سنة ثلاثين ومائة وإنه 
دفن بالحائصة بة التي بناها السفاح » لأن السفاح ولي الخلافة يوم الجمعة لكلازف: عقرة 
اللي لي ب اتيم 
واتفقوا علمه » فتأمله 


1 


. ما بين معقفين زنادة من ر متقدمة عل موضعبا هنا » ومن ص‎ ١ 


3 


انضفر 


أبو مد الرببيع بن سليان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء المؤذرن 
المصري » صاحب الإمام الشافعي ؛ وهو الدي روى أكثر كتبه 5 وقال الشافمي 
في حقه : الرببع راويتٍ » وقال : ما خدمني أحد ما خدمني الربيع » وكان 
يقول له : با ربيع » لو أمكنني أن أطعمك العم لأطعمتك . وحكى عنه أنه 
قال : دخلت على الشافعي رضي الله عنه عند وفاته » وعنده المُوَيْطي 
والمّرني واين عبد الحكم » فنظر إلينا ثم قال : أما أنت يا أبا يعقوب - يعني 
المويطي - فتموت في حديدك ©» را ل وا 
هنات وهنات »© ولتدر كن“ زماناً تكون فمه أقبس أهل زمانك » وآما أنث 
امد يعني ابن عبد الحم فترجع إلى مذهب مالك » وأما أنت يا ريبع 
فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب » قم يا أبا يعقوب فتسم الحلقة . قال الرببع : 
لا التي ولي ان لسار رواج مير 401 قاله » حتى كأنه 
ينظر إلى الغسب من ستر رقمق . 

وحكى الخطيب في تاريخه في ترجمة البويطي' : قال الربيع بن سليان 
المرادي كنا يعلزيناً بناديدي الشائعي بردي الله عنه أنا والمويطي والمزني » 
فنظر إلى المويطي فقال : ترون هذا ؟ إنه لن يموت إلا في حديده » ثم نظر إلى 
المزني فقال : ترون هذا ؟ اما إنه سبأق عليه زمان لا يفسر يئا فبخطئه » ثم نظر 
إلي فقال : أما إنه ما في القوم أحد أنفم لي منه » ولوددت أن حشوته العم 
حسو أ. والربيع هذا آخر من روى عن الشافعي بمصر . ظ 


ساقففهيه يعم م ميرو هوس نع هوفع نومسيو ويم مممودءووو مجه وم يوهدووووذد 


**» - ترجمة الريسع بن سلبان المرادي في تهذيب التبذيب + : ٠ه‏ 4؟ وطبقات الشيرازيء» الورقة: 
وطبقات السب 1١‏ : وه؟. [ ظ 
١‏ / ترد هذه الفقرة في س م ؛ وانظر تاريخ بغداد ١»‏ : وو؟. 


نض 


ورأنت مخط الحافظ زىي الدين عبد العظم المنذري المصري شعرا الريسع 
المذ كور ظ 
صبراً جملا مأ أمسرع الفرجا من صدى الله قِ الأمور نجا 
من خشي الهم ينل أذى ومن رجا الله كان حيث رجا 


وتوفي الربسع يوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة سبعين ومائتين بمصر » 
ودفن بالقرافة مما يلى الفقاعي في بَحْر يه في حجرة هناك » وعند رأسه بلاطة 
رخام فيها اسمه وتاريخ وفاته » رحمه الله تعالى . 0 ظ 

والمرادي - يفم الم وفتح الراء وبعد الألف دال مبملة ‏ هذه النسة إلى 
مراد » وهي قبيلة كبيرة باليمن خرج منها خلق عظم . 


اعرف 
الربيع بن سليان الجيزي 


أو امنا الرينينم بن ا ارد ن الأعرج الأز'دي* بالولاء المصري الجيزي 
صاحب الشافمي رضي الله عنه ؛ لكنه كان قلمل الرواية عنه وها رود 
عن عبد الله بن عبد الحم كثيراً » وكان ثقة » وروى عنه أبو داود والنسائي . 

[قبل : إنه اجتاز يوما بمصر» فطترحت عليه إجانة رماد » فنزل عن دابته 
وجعل ينفضه عن ثيابه وم يقل شيئا » فقيل له : ألا تزجرهم ؟ فقال: من 
استحق النار وصولح بالرماد فقد ربح]١‏ . ْ ظ ش 

وو واي ايه ما جح واد وجاك كدر 6 وقبده بها ء كدا 


لقفاك زه ازمر لان لزي ف قات الشيرازي » الورقة : ٠؟‏ وترتيب المدارك م : 
دم وطبقات السبى :١‏ وه؟. 
١‏ مأ بين معقفين زبادة من د وحدها . 


بكض 


قاله القضاعي في « الخطط » > رحمه الله تعالى . 

والأزدي : قد تقدم الكلام فبه . 

والجيزي ١‏ 035 يكسر الحم وسكون .الماء الممنأة من تحتبا وبعدهأ زاي _- 
هذه النسبة إلى الجيزة » وهي بلبدة في قبالة مصر يفصل بينها عرض الثيل » 
والأهرام في عملبا وبالقرب منها » وهي من عجائب الأبنية [ قال بعض الحكاء: ‏ 
ما على وجه الأرض بّنمّة إلا وأنا أرثي لها من الليل والنبار » إلا الهرمين فأن 
أرثئي للمل والنبار منها . ظ 

ولأبي الطبب المتني فيها : 


أبن الذي الكرقان. مق شنناته ‏ ناقوط ماومةة ها لطر 
تتخكّف” الآثار عن" أصحابما حمنا ويُداركبا الفقناء فتتسم” 


وزعم قوم أن الأهرام قبور ملوك عظام آثروا أن يتميزوا بها على سائر 
الملوك بعد مماتهم كنا تميزوا عليهم في حماتهم > وتوخمّو!ا أن يبقى ذكرهم نسديها 
على تطاول الدهور وتراخي العصور . ولما وصل الخليفة الملأمون إلى مصر أمر 
بنقب الهرمين » فنقب أحدهما بعد جبد شديد وعناء طويل > فوجدوا داخله 
مراق ومباوي بهول أمرها ويعسر السلوك فيها » ووجدوا في أعلاها بينا 
مكعبا طول كل ضلع من أضلاعه نحو من كمانية أذرع وف وسطه حوض رخام : 
مطمق فمه رمّة” بالبة » وقد أتت عليها العصور > فكف عن تقب ما سواه » 
وكانت النفقة على تَقمْمه عظممة »© والمؤونة شديدة ., 20١‏ 

ومن الناس من زعم أن هرمس الأول المدعو بالمثلث بالنبوة والملك والحكة. 
وهو الدي يسمه العبرانيون خنوخ وهو إدريس عليه السلام - استدل من 
أحوال الكواكب على الطوفان » فأمر ببناء الأهرام وإيداعبا ما تُشفق عليه 
من الذهاب ؛ وقمل ,انها سورند لرؤيا رآها وهي أن آفة تنزل من السماء وهي 
الطوفان ؛ ويقال : إنه بناها فى مدة ستة أشبر » وغشاها بالديباج الملون » 


. من هنا حتى آخر الترجمة لم يرد في م‎ ١ 


قار 


وكتتب عليها : قد بنيناها في ستة أشهبر » قل لمن يأقي بعدنا يهدمها في ستّائة 
و » والهدم أبسر من البنبان 6 وكسوناها الديباج الملون فلسكسبا حصراً » 


قد 


الربسع بن يونس 


أبو الفضل الربيع بن يونس بن عمد بن عبد الله بن أبي فروّةة - واسمه 
كيسان مولى الحارث الحفار» مولى عؤان بن عفان رضي الله عنه ؛ كان الريسم 
المذ كور .حاجب أبي جعفر المنصور » ثم وزر له بعد أبي أيوب المورياني - الآقي 
دكره في حرف السين إن شاء الله تعالى ‏ وكان كثير الميل إلبه حسن الاعمّاد 
عله ؛ قال له يوم : يريسم » سل حاحتك » قال : حاجت با أمير المؤمنين 
أن تحب الفضل ابني > فقال له : ويحك ! إن الحبة تقم بأسباب » فقال له : 
قد أمكنك الله من إيقاع سببها » قال : وما ذاك؟ قال : تتفضل عليه» فإنك إذا 
فعلت ذلك أحبك وإذا أحبك أحببته » قال : قد والله حَبَّبته إلى قبل إيقاع 
السببْ » ولكن كمف اخترت له الحمة دون كل ثىء ؟ قال : لآنك إذا أحسته 
كبر عندك صغير إحسانه » وصغر عندك كير إساءته »؛ وكانت ذنويه كذنوب 
الصان > وحاحته إلنك حاجة الشفيع الدران:» اشجيان. بقوله « الشفد-ع 
العريان » إلى قول الفرزدق الشاعر : 


ليس الشفيع' الذي يأتيك ممْتسزررا 


#عسو مع عمد مسو عمو موسر موسو رس وهاه سيره مد يمي هيوم سه ورم ممم و هبد يم ددر 


مثل التفسم. الذي يأتنك عر بان 


١‏ هذه زادة من ر وحدها. 
6 9 ترجمة الريسع حاجب المنصور في تاريخ بغداد م : ؛ ١‏ ؛ والجبشياري ؛ 86 ١”‏ وتهذيب ابن 
عساكر ه : م.ج »هذا إلى ما ورد عنه في كتب التاريخ العامة . ْ ش ِ 
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وهذا البيت من جملة أببات في عبد الله بن الزبير بن العو"ام لما طلب الخلافة 
لنفسه واستولى على الحجاز والعراق في أيام عبد الملك بن مروان الأموي” » وكان 
فد اختصم الفرزدق وزوجته النتّوار » فمّضما من البصرة إلى مكة » ليفصل 
الحم بينها عبد" الله بن الزبير » فنزل الفرزدق عند حمزة بن عبد الله > ونزلت 
النوار عند زوجة عبد الله » وسْفّم كل واحد منها لنزيله» فقضى عبد الله للنوار . 
وترك الفرزدق ©» فقال الأبيات المذكورة » فصار الشفيع العريان مثلاً يضرب 
لكل من تثقبّل” شفاعته . 

[وكان أبو جعفر إذا أراد بإنسان خيراً أمر بتسليمه إلى الربيع »> وإذا 
أراد به شر" سامه للمسيب © فكتب عامل فلسطين يذكر أن بعض أهلبا وثب 
والشفوض حقاغة وهات في العمل » فكتب إلبه أو جعفر : دمك بواء بدمه إلى 
أن توجه به إل" » فأخذه ووجنّه به إليه » فاما دخل عليه قال انع لوقتب 
على عامل أمير المؤمنين ؟ لأنثرن” من لمك أكثر ما بقي منه على عظمك » 
فقال له بصوت ضئّيل » وكان سخا كبيراً : 

أتروض عرسك يعد ماهرمت ومن العناء رياضة ارم 
فقال أبو جعفر : يا ربيع » ما يقول ؟ قال : يقول : 

العبد عبدكم والمال مالك فبل عذابك عني اليوم مصروف 
فقال : قد عفوت عنه » فخلتّى سبيله وأحسن إليه . وهذا الشعر لسحم عبد 
بني الحسحاس ١|]‏ . ظ 

قال ل لضو برا 6 ولاك 1 ريع ابا نيب الدننا لولا الموت ! فقال 
له : ما طابت إلا بالموت > قال : وكمف ذاك ؟ قال : لولا الموت لم تقعذ هذ 
المقمد » قال : صدقت . وقال له المنصور لما حضرته الوفاة : با ربيع » بعنا 
الآخرة بتوامة . 


. زيادة من د وحدها‎ ١ 


ا 


وقال الربيع : كنا يوم وقوفاً على رأس المنصور وقد طترحت لولده المبدي 
- وهو يومئذ ولى عهده - وسادة” إذ أقبل صالح بن المنصور» وكان قد رشحه 
أن يولبه بعض أموره » فقام بين 0 0 على قدر أنسابهم ومراتمهم» 
فتكل فأجاد » فمد المنصور يده إلبه > وقا ل : إلى با بني > واعتنقه » ونظر 
إلى وجوه الناس» هل فيهم من يذ كر مقامه ويصف فضله؟ فكلهم كرهوا ذلك 
بسبب المبدي خيفة منه »> فقام شسبة بن عقال التميمي' > فقال : لله در خطيب 
ظ قام عندك يا أمير المؤمنين » ما أفصح لسانه » وأحسن ببانه » وأمضى جّنانه » 
وأبل” ريقه »؛ وأسبل طريقه » و كيف لا يكون كذلك » وأمير” المؤمئين أبوه » 
والمبدي أخوه ؟ وهو كما قال الشاعر" 

هو الجواد فإن يلحق' بشأوها على تؤاليفه ففثثل لحقاأا 

أو' يسبقاه'” على ما كان من مَبّل_ فمثل” ما قداما من' صالح سّقا 

فعجب من حضر نجمعه. بين المدحين وإرضائه المنصور ووخلاصه من المبدي؛ 
قال الرببع : فقال لي المنصور : لا يخرج التميمي' إلا بثلاثين ألف درهم > فم 
فرج !2 بيبا 

ويقال : إن الري بع كن لنذابه تررق بون بعض الاين دخل على 
المنصور وجعل يحدثه » ويقول : كان أنى ر رحمه الله تعالى » وكان وكان » وأكثر 

من الترحّم عليه » فقال له الرببع : »م تتر حّم' على أبيك بحضرة أمير المؤمنين ؟ 
فقال له اللماثمي : 0 لأنك لا تعرف مقدار الآباء » 
فخحل منه . ظ 
ولا دخل أبو جعفر المنصور المديئة » قال للربيع : ابْغني رجلا عاقلا عالاً 
لبقفني على دورها > فقد بَعندَ عبدي بديار قومي »> فالتمس له الرببع فتتى من 
أعم الناس وأعقلهم » فكان لا يبتدىء بالإخبار عن ثيء حتى يسأله المنصور » 


. ورد هذا في الممان 5: "مهبم منسويا إى شبيب بن شيية النقري الخطيب‎ ١ 
. 80١ : ؟ الشعر لزهير بن أبى سامى ؛ ديوانه‎ 


0 


فيجيبه بأحسن عبارة وأجود بيان وأوفى معنى » فأعجب المنصور به » فأمر 
له مال فتأخر عنه » ودعته الضرورة إلى استنحازه » فاجتاز سبت عاتكة 
بنت عبد الله بن أبي سفيان' الآموي » فقال : با أمير المؤمئين » همذا بيت 
عاتكة » الذي يقول فمه الالخوض بن مد الأنصاري" : 


با ببت عاتكة الذي أتعركل” حذر العدا وبه الفؤاد مو كّل” 
إلى لأمنحاك” الصدوه وإنني قسماً إلنك ممعم الصدود لأمل” 


ففكر المنصور في قوله » وقال : ل يمخالف عاد ته بابتداء الإخمار دون الاستخمار 
إلا لأمر » وأقبل يثرداد القصيدة ويتصفحها شيئا فشيئاً حتى انتهن إلى قوله فيها: 


وأرالف تَفعّل” ما تقو تقول" وبعضهم' ماق الحديث ' يقول مالا يَفعّل” 


فقال المنصور : يا ربيع » هل أوصلت إلى الرجل ما أمرة له به ؟ قال : 
تأخر عنه لعلة ذكرها الرببع » فقال : عَحِنَّلْ له مضاعفا » وهذا ألطف تعريض 
من الرجل »> وحسن فهم من المنصور؟ 

[ وكان يقول : من كل الملوك في الحاجات في غير أوقاتها م يظفر سغمته » 
وما أشبه الحال في ذلك إلا.بأوقات الصلاة » فإن الصلاة لا تثقبل إلا فنبا» 
فمن أراد خطاب الملوك فلمختر لذلك الوقت” المنجح الذي يصلح فبه رم 
أراد ليصح النتُجئح » وإلافلا]* . 

ال ل اي ب ل 
كنا يوما عند المبدي أمير المؤمندن » وكان قد خرج متنزهاً إلى الأنبار > إذ 


««دج عم تععمموع مويو وو همهم ميسعهسهيد يعر مم ممم دمو سم رموه ووم رم يوم 


١‏ أج : بنت يزيد بن معاوية:.. 

0 انظر الاغاني ١؟‏ : ١5‏ ؟ وما بعدها . | 
» ر: اللسان, 0 ظ ظ 
3 هنا ينتبي ما في نسخة م» ولا زيادة سوى ذكر تاريخ وفاته وما ورد في آخر الترجمة عن جده 
وعن قطيعة الرببع . 


. ورد فى د وحدهأ‎ 8 ١ 


دّخل عليه الربيع » ومعه قطعة من جراب فمه كتابة برماد وخاتم من طين | 
قد عجن بالرماد وهو مطبوع يخاتم الخلافة » فقال : : با أمير المؤمنين »> ما رأيت 
أعحب من هذه الرقعة » جاءني بها رجل أعرابي » وهو ينادي : هذا كتاب 
أمير المؤمنين » دألدُونىٍ على هذا الرجل الدي يسمى الريبيع > فقد أمرني اوقكن 
أدفعها إلنه » وهذه هى الرقعة ؛ فأخذها المبدي وضحك وقال : صدقت » 
هذا خطي وهذا خاتمي > أفلا أخبرم بالقصة كيف كانت ؟ قلنا : أمير المؤمنين 
أعلى رأيا في ذلك » فقال : : خرجت أمس إلى الصصد فى غب” سماء » فاما 
أصمحت” هاج علينا ضباب سديد وفقدت أصحابى حتى ما رأيت منهم أحداً » 
وأصابني من البرد والجوع والعطش ما الله به أعم » وتحدرت عند ذلك فذ كرت 
دعاء سمعته من ألى » يحكيه عن أببه عن حاه عن ابن عباس - رضي الله 
عنبها - رّفّعه » قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى « سم الله وبالله ولا حول 
ولا قوة إلا بالل » اعتصمت بالله وتوكلت على الله » حسي الله » لا حول ولا.قوة 
إلا بالله العلي العظم » و'قي وككفي وهّدي > وشفي من الحرق والفرق وانهدم 
وم وو ا 
خممة له » وإذا هو يوقد نار بين يديه » فقلت له : أها الأعرابي » هل من 
ضمافة ؟ فقال : انزل » فنزلت » فقال أزوحته : هاق ذلك الشعير » فأتت به » 
0 اطحنه » فابتدأت تطحنه » فقلت له : اسقني ماء »> فأتى بسقاء فيه 
'قة لبن أكثرها ماء» فشربت منها شربة ما شربت شيئاً قط إلا وهي أطيب- 
م جا و0 علمه » فنمت نومة ما نمت أطيب منها 
وألذ » ثم اتتببت » فإذا هو قد وثب إلى شنُوّيية فذيحها » وإذا امرأته 5 تقول 
له : وححك ! قتلت نفسك وصبيتك » إفا ال ع جو 0 0 
فذيحتها فبأي شيء نعيش ؟ كالب : فقلت : لا علمك » هات الشاة » فشققت ‏ 
جروا جرم كبا ضع د رحد قر ري ” 
على النار وأكلتبا » ثم قلت له : هل عندك شيء أكتب لك فيه ؟ فحاءني بهذه 
القطعة من حراب » وأخذت عوداً من الر”ماد الذي بين يديه » و كتبت له هذا 
الكتاب > وختمته بهذا الخاتم » وأمرته أن يحيء ويسأل عن الربيع فيدفعها 


١4 


إلبه » فإذا في الرقعة خمسمائة ألف درم» فقال : والله ما أردت إلا خمسين ألف ‏ 
درهم ©» ولكن جرت مخمسمائة ألف درم » لا أنقص والله منها درهما واحداً » 
ولو لم يككن في بيت المال غيرها ؛ احملوها معه » فا كان إلا قلبل حتى كثرت 
به وشاؤه #وضار ةلا عن المنازل ينزله” الناس” ممن أراد الحج » وسمي منزل 
منُضيف أمير المؤمنين المبدي ١]‏ . 

| وقان أنات بن سد 550000 
يوما وعلي" خز أسود جديد والمنصور في قباء خز خَلكى » »؛ فجعل ينظر الى 
فضاقت على الدنيا » وخرج الرببع فقلت إني أخطأت خطا عظنا © وعراو 
الخبد فقال : ما ذاك إلا لخير فلا يحزنك > فاما كان من غدٍ دخلت في قباء خز 
خلق فقال لي المنصور ايم امس برقت وي ا 

بلى > ولككن رأيت أمير المؤمنين لبس قباء خلقا قأ وكان على فاء جديد فضاقت 
عل" الأرض ]: لبعت فشر من لباسه » فقال : لا تفعل" »> الس" خير ما عندك 
في خدمتي ليتبين الناس إحساني إليك ولا تلبس مثل هذا فيظن بي إساءة إليك؛ 
فإن الناس يعامون أني أقدر على أشرف اللماس وإن لم ألبس وأنت فلا يظن ذلك 
بك > قال : فعامت أن الربيم أعقل الناس وأعامهم بأخبار أمير 0 

وكانت وفاة القع فق الس يمن وما وقال الطبري : 
الربيع في سنة تسع وستين ومائة . وقمل إن الهادي سممه» وقمل مرض 
عانمة أيام ومات »> والله أعلم » رحمه الله تعالى 

وإفا قيل لجده «أبو فروة » لأنه أدخل المدينة وعليه فروة » فاشاراء عئان 
رضي الله عنه وأعتقه عئقه » وجعل يحفر القبور » وكان من سبي جبل الخليل صلى الله 

عليه وسم - وسبأتي ذكر ولده الفضل إن 'اء الله تعاللى - . 

وقطيعة الرببع منسوبة إلبه » وهي محلة كبيرة مشهورة ببغداد » و إنما قيل 
ها قطيعة الرببع لأن المنصور أقطعه إياها . 


© 9 9 « و مو ع وهس هتمعو و مهس وهممو ويم رمه دوس ههه هيهو ووم ووو ور يرن 


. هابين معقفين زيادة من ر وحدها‎ ١ 
. زادة من د وحدها‎ ١ 


لض 


رض 


ربعي 2 حراش 


ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن نجار بن عبد بن مالك بن 
غالب ن قطبعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن قيس بن عبلان بن 
نشر ن ازارن معدن عدلات العسي الوق | روي عن عربين الخطاب رضي 
الله عنه [ وعلي بن أبي طالب] وحذيفة بن اليان وأبي بكرة وحمرات بن الحصين 
رضي الله عنهم . حدث عنه عامر الشعبي وعبد الملك بن تمير وممصور بن 
المفكمر :واو هالك الاشجعي [ وغيرهم | . وكان ثقة > وهو أخو مسعود ورببع 
ابئي حراش »> ورد المدائن غير مرة في حياة حذيفة وبعده . 

قال أب مسم صالح بن عبد الله السجلي : : حدثني أبي قال : ربعي بن حراش 
كوف تابعي ثقة ثقة ؛ يقال إنه م يكذب قط » وكان له ابنان عاصيان زمن الحجاج » 
فقيل للحجاج : إن أباها لا يكذب قط » ولو أرسلت إليه فسأله عنها ' 
فأرسل إلمه فقال له : أبن ابناك ؟ قال : هما في البيت » قال : قد عفونا عنهما 
لصدقك . ظ ظ ظ 

وكان ريعي بن حراش آلى ألا ده تفقر أسنانه بالضبحك حت يعم أين مصيره » 
في ضحك إلا بعد موته ؛ وكان أخوه ربيع بمده آلى ألا يضحك حتى يعلم أفي 
الجنة هو أم في النار 4 قال الحارث الغنوي : فأخبرني غاسله أنه لم يزل مبتسما 
على سريره ونحن نفسله حتى فرغنا منه . ظ 

قال سعيد بن جميل العبسي : رأيت ربعي بن حراش رجلا أعور . 


ووود وس ممم م مسه مره ممم هسمه هد ماسوو ووسه م مدومو عد مو م مودي ة 5*4 د55 


30 0000000 في طبقات ابن سعد 5 : ١١0‏ وتهذيب ابن عساكر ه ١90:‏ 


وتبذيب التبذيب م : 65" وتاريخ بغداد م : م5 وحلمة الأولماء 4 : باك » ووردت 
ترجمته في ر » ووقعت في ص بعد ترجمة روح بن حاتم » وم ترد في المسودة 5 


و ونع 


مات سنة أربع ومائة » وصلى عليه عبد اميد بن عبد الرحمن بن زيد » 
وذلك في ولابة عمر بن عبد العزبز » رحمه الله تعالى . ظ 


بو 


رجاء بن حموة 


أبو المقدام رجاء بن حيُوة بن "جراول الكندي ؛ كان من العاماء » وكان 
5 بات ليلة عنده في السراج أن محمد » 

فقام إليه ليصلحه > فأقسم عليه عمر ليقعدان" “ وقام هو إلبه فأصلحه ؛ قال : 
00 : تقوم أنت يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز 
ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز . 

[قال : وأمرني حمر بن عبد العزيز أن أشتري له ثوب بستة دراهم » فأتيته 
به فحّسه وقال : هو على ما أحب لولا أن فنه لمنا » قال : فسكلت ©» قال : 
فا يسكبك ؟ قال : أتبتك وأنت أمير بثوب بستائة درهم » فجسسته وقلت : 
فو عل نا أحب لولا أن قله كونة » وأتيتك وأنت أمير المؤمنين بثوب بستة 
دراهم » فجسسته وقلت : هو على ما أحب لولا أن فمه لمن » فقال : : نأ رحاء 
إن لي نفسا تواقّة” تاقت إلى فاطمة بنت عمد الملك فتزوجتبا » وتاقت إلى 
الإمارة فولمتها » وتاقت إلى الخلافة فأد ركتبا » وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن 
أدر كبا إن ساء الله عز وجل]' . 


ممع عدم عع مره وووبيدر مهنود ورور ميم توو وروم مب ورور وم م عوو موسا 


7» - ترجمة رجاء بن حيوة في تبذيب التبذيب + : ٠؟‏ وحلة الأولماء ه : ٠+١‏ وتذكرة 
الحفاظ : ١١+‏ وصفة الصفوة ع : م١‏ والمعارن : 47 وطبقات الشيرازيء الورقة ١‏ 
وترد أخباره حيث وردت سيرة يمر بن عمد العزيز في الكتب التارخمة وفي سيرة عمر لاين 
الجوزي وابن عبد الحكم وطبقات أين سعد . 

. زبأدة من د وححمدها‎ ١ 


وقال : قوامئت” شاب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب بائني عشر درهما » 
وكانت قسََاء وعمامة وقممصاً وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة ؛ وله معه 
أخمار وحكانات . ظ ْ 

وكان بوماً عند عمد الملك بن مروان »© وقد د كر عنده شخص بسوء » فقال 
عمد الملك : والله لأن أمكتنى الله منه لأفعلن به ولأصنعن » فاما أمكنته ‏ 
لله منه ه” بإيقاع الفمل به »> فقام إليه رجاء بن حيْوة المذكور فقال : 
أمير المؤمنين قد صنع الله لك ما أحببت فاصنع ما يحب الله من ا 
عنه وأحمن إلمه . ءظ ظ 

ا 1 1 11111 
دخل عليه أبوه وهو يحود بنفسه » ومعه عمر بن عبد العزيز وسعيد بن عقبة 
ورجاء بن تحسُوّة > فجعل سليان ينظر في وجه أبوب »© فختقته اللعبرة” »ثم 
قال : إنه ما يلك العمد نفسه أن نسيق إلى قلمه الوجِد” عند المصصبة » والناس 
في ذلك أصناف : فمنهم الحتسب » ومنهم من يغلب صبراه “جزعه” فذلك 
الجلكد الحازم » ومنهم من يغلب جزعه صبراه فذلك المغلوب الضعيف > وإني 
أجد في قلي لوعة إن أنا ل أبردها خفت أن تنصدع كبدي كداً » فقال له عمر: 
ا أمير المؤمئين » الصبر أولى بك فلا ييحْسَطن أجرك. وقال سعد بن عقمة : 
فنظر إلي" وإلى رجاء بن حمبوة نظر مستفيث برجو أن نساعده على ما أدركه 
من المكاء » فأما أنا فكرهت أن آمره أو أنهاه » وأما رجاء فقال : يا أمير ‏ 
المؤمنين » إن لا أرى بذلك بأسا ما ل يأت الأمر المفرط » وإني قد بلغني أن 
الننيى صلى الله علبه وسلم لما مات ابنه إبراهم دمعت عنئاه » فقال : « تدمع 
العين » ويحزن القلب » ولا نقول إلا ما برضي الرب ©» وإنا بك با إبراهم 
محزونون » » فسكى سلمان حقى اشتد تد بكاوه » فظننا أن نماط قلبه قد انقطم » 
فقال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة : بئس ما صنعت بأمير المؤمنين > فقال: 

دعه يا أبا حفص يقضي من بكائه وطراً » فإنه لو ل يخرج من صدره ما ترى 
خفت أن يأتي عله » ثم أمسك عن المكاء » ودعا بماء فغسل وجبه » 
الفق » فأمر حبازه » وخرج عشي أمام جنازته » فاما دفن وقف ينظر 


ت١‎ 


إلى قبره » ثم قال : 
وقفت” على قير مقم بقفرة متاع” قليل” من حبيب مفارى 
ثم قال : السلام عليك يا أبوب »> وقال : ظ ظ 
كنتة لنا أنسا ففارقتنا فالعيش' من يعدك مر المذاق" 
ثم قال : يا غلام أدن دابت مني » فركب وعطف دابته إلى القبر » وقال : 
فإن' صبرات” فلم ألفظك” من" شبّعر وإن” جزعت” فعلق” ممنفس” ذهّا 
فقال عمر : بل الصبر أقرب إلى الله عز وجل » قال : صدقت »> وانصرف]' . 
وكانت وفاته سنة اثنتي عشسرة ومائة» وكان رأسه أحمر ولحمته بضاء» رحمه 
الله تعالى . ظ 


وحيلوة : بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتبا وفتح الواو 
وبعدها هاء ها كن ' ١‏ 


57 
روبه بن العجاج 


أبو جمد ر'وّبة بن العَحِّاج ‏ والعجاج لقب واسمه : أبو الشعثاء' عبد الله - 
ابن راؤبة المصري التسمي السعتدي ؟ وهو وأبوه راحزان مشهوران » كل" منها 
١‏ زنافة 3 و ناه 
4 - ترجمة رؤبة بن العجاج في الشمر والشعراء : ه44 والخزانة ١‏ : + والمؤتلف والحتلف: 
ه١١‏ ولسان الممزان ؟ : 254 وقد نشسر دبوانه ولم بن الورد البرومي (سنة +.6() 
والترجمة موجزة جداً في م. 
١‏ أج : الميضاء . 


له ديوان رجز ليس فمه شعر سوى الأراجيز » وهما مجبدان في رجزهما » وكان 
بصيراً باللغة قيما يحو شسّها وغريبها . 

حى١‏ يونس بن حبيب النحوي قال : ار ران لقاب 
ب فقام إليه أبو عمرو وألقى إلبه لبد بغلته » فجلس 

ثم أقبل عليه يحداثه » فقال ثسل : يا أبا عمرو » سألت راؤبتم عن 

م 0 . قال بونس : فلم أملك نفمي عند ذكره > 
فقلت له : لعلك تظن أن معد بن عد'نان أفصح منه ومن أسه ؟ أفتعرف 
أنت ما الروبة » والروبة » والروبة » والروبة » والرؤبة وأن علام روّبة »> قم 
يُحر' جواباً » وقام مُغضبا » فأقبل على أبو عمرو وقال : هذا رجل شريف » 
يقصد مجالستنا ويقضي حقوقنا » وقد أسأت فما فعلت مما واجبته به » فقلت : مم 
أملك نفسي عند ذكر روّبة . فقال أبو عمرو : اوقد فلطات ع7 تقوم الناس ؟ 

ثم فسر يونس ما قاله فقال : الرئوية : خميرة اللين ؛ والرأوية : قطعة من 
اللمل ؛ والرثوبة : الحاجة » يقال : فلان لا يقوم بروبة أهله : أي بما أسندوا 
إلنه 00 وال لوج ينا ال ات 

تشعب” بها الإناء والجميع بسكون الواو وض الراء تي قبلها » إلا رئؤة 

ها باغمر . 

[وكان روّبة بأكل الفأر» فموتب في ذلك > فقال: مي أنظف من دواجنم 
ودجاجم اللاي يأكلن العذرة » وهل يأكل الفأر إلا نقي” البر أ لباب د 
ولا مات قال الخشل : دَفننا الشعر واللغة والفصاحة]؟ . 

وكان روّبة مقمماً بالبصرة » فاما ظبر بها إراهم بن عبد ال )55 
الحسن بن على بن أبي طالب كرم الله وجبه وخرج على أبي جعفر المنصور وجرت 
الواقعة المشبورة » خاف روبة على نفسه وخرج إلى المادية لمتجنب الفثنة » 


. سقطت هذه القصة من س‎ ١ 
؟ كان شبمل بن عزرة الضبعي نسابة لغوياً وانتبى به الأمر أخيراً إلى اعتناق الذهب الخارجي‎ 
. الصفري‎ ١ 


0 ما بين معقفين زبادة من د . 


56 


فاما وصل إلى الناحمة التى قصدها أدركه أجَِلئه بها » فتوفي هناك سنة حمس 
وأريعين ومائة وكلنة قن أستاة #اترسي الله تعاالل . 

وروبة - بغم الراء وسكونن الهمزة وفتح الباء الموحدة وبعدما هاء 
ساكنة ‏ وهي في الأصل اسم لقطعة من الخشب يُشعّب بها الإناء » وجمعها 
رئاب > وباسمها سمي الراجز المذكور . ظ 


فرفر 
روح بن حاتم ظ 


أبو حاتم روح بن حاتم بن قبئيصة بن المبلتب بن أي صفرة الأزدي [ 
- وسبأتي تمام النسب عند ذكر جده المبلتّب في حرف المم إن شاء الله تعالى ‏ ؛ 
كان روح المذكور من الكرماء الأجواد : وولى لخنسة بو لخلقاء» أبى العساس 
السفاح والمنصور والمبدي والحادي والرشد . ويقال إنه ل يَتّفق مثل هذا 
إلا لأبي مومى الأشعري رضي الله عنه » فإنه ولي ارسوك الطاسل. ال عليه ور 
ولأبي بكر وعمر وعمّان وعلى ؛ رضي الله عنهم ١‏ . وكان روح والما على السند» 
ولاه إباها المبدي بن أبي جعفر المنصور في سنة تسم وخمسين ومائة » وكان قد 
ولاه في أول خلافته الكوفة » وقيل إنه ولي السند سنة ستين ومائة »2 ثم 
عزله عن السند سنة إحدى وستين ومائة » ثم ولاه البصرة . 
ة*؟ - ترجمته وأخماره في تهذيب ابن عساكر ه : مج والحلة السيراء ؟: مه وابن عذاري 
١‏ : 4ه ء هذا إلى ما ورد في الكتب التاريخية العامة عن ولايته لافريقمة » وفي تلك المصادر 
نفسبا ترجمة أخمه بزيد . 
١‏ في هذا الموضم وردت قصة روح وأبي دلامة في ص وهامش المسودة » سفن سترد 
في ترجمة أبي دلامة فيا بعد . 


#7٠‏ -- ”7 0 ميؤونا 


عشسرة لملة بقست من سهر رمضان سنة سمعان وماثة بإفريقمة في مدينة القيروان 
ظ ودفن ساب سم - وكان أقام والب عليها خمس عشمرة يئة وثلاثة أشبر - قال 
أهل إفريقية : ما أيعد ما يكون بين قبري هذين الاخوين > فإن أخاه بالسند 
وهذا هاهنا » فاتفق أن الرشد عزل روحا عن السند وسَّمّره إلى موضع أخيه 
بزيد » فدخل إلى إفريقية أول رجب سنة إحدى وسبعين ومائة » وم يزل 
والما عليها إلى أن توفي بها لإحدى عشيرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربع 
وسبعين ومائة » ودفن في قبر أخيه يزيد » فعجب الناس من همذا الاتفاى 
بعد ذلك الشاعد » رحمها الله تعالى . ظ 

)40( وبزيد المذ كور هو الدي قصده ربمعة بن ثابت الأسدي الر“قنّي فأحسن 
إليه » وكان رببعة” مدح يزيد بن أسّيد المي فقضّر يزيد في حقه» 
فمدح يزيد بن حاتم وهجا يزيد السامي بقصيدته الميمية التي يقول من 
حملتبا" : 

لشتّان ما بين اليزيدين في الندّى 

فبم* الفتى الآز'دي” إتلاف” ماله 

فلا يحسب التمتام” أني همَجواته 


ومنباأ : 


يزيد مثلم والأغّر” ابن حاتم 
وآهها الفق القَد : 08 أجمع' الدكراهم 
ولكنني فضلت أهل المكارم 


٠‏ جح حل اله سن اصن 
© > 


مووميءميه 
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فيا ابن أسَبئدٍ لا تنسام ابن حاتم 
هو المحر إن كلفقت” نفّسك خوضه 
قنيتة مجدا في سللتيم, سَقامّة” 
آل إنبا آل البلت: غتراكة 


ساسع مه تمهس هس سرم مره وو سيج م ماوسور جين ووو ور سرس ومع ععيييمر مه 


ع إن سامّيلته سن نارم | 
تهالكت” في آذيّه المتلاطم 
أماني" خال أو' أماني” حالم 
وفى الحرب قادات لي بالخزاتم 


في الجود» وقمل ولايته المغرب كان قد ولي ولايات كثيرة منها أرمينية والسند ومصر وأذربيجان. 
انظر الحلة السيراء ١‏ : 76 ومصادر تاريخمة أخرى » والأغاني : .١95:1١5‏ 


سو 


وهي طوياة » ويكفي منها هذا القدر » وكان قد قصّير فى حقه أولاً فعممل 


أراني ولا كثفران لله راجما بخلفي حْتَيئن_من نتوال ابن حاتم 
فعاد فعطف عليه »© وبالغ في الإحسان إلبه' . 
ويزيد المذكور جد الوزير أبي جمد المبلتّي فبنظر في ترجمته . 


وهوس وو رس مم بعس سس نيه س دوو دومج يوسي وهس سم مي مونو هجوو ووووهم وورويووم 


١‏ يقال ان يزيد بن حاتم لما بلغه هذا القول دعا به وقال : انزعوا خفمه » فنزعا وهو خائف من 
عقوبته » فملآهما له دراهم ودتانير » وكلا كبيرن كأخفاف الجند . 


يضار 


0 58 
الزيير بن بكار 


أبو عبد الله الزبير بن بكر بن بكار وكنيته أبو بكر بن عبد الله بن 
منُصْمّب بن ثايت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري؛ كان 
من أعمان العاماء » وتولى القضاء يمكة حرسبا الله تعالى» وصنف الكتب النافعة» 
منبا كتاب « أنساب قريش » وقد جمم فيه شيئا كثيراً » وعليه اعتاد الناس في 
معرفة نسب القرشين » وله غيره مصنفات دلت على فضله واطلاعه . روى عن 
ابن عْسَيْنة ومّن' في طبقته » وروى عنه ابن ماجه القزويني وابن” أبي الدنيا 
وغيرهما . ظ 

[ولقي الزبير بن بكار اسحاق بن ابراهم الموصلى فقال : لا أبا عبد الله » 
عملت كتاباً سميته « كتاب النسب » وهو كتاب الأخبار » قال : وأنت يا أبا 
همد أيدك الله - عملت كتابا ممسته « كتاب الأغاني » وهو كتاب المعاني]١.‏ 

[قال جحظة : كنت بحضرة لوخ عدا لاي ااال 
الزيير بن بكار حين جاء من. الحجاز » فدخل» فأكرمه وعظّمه > وقال له : 
باعدّتت” بيئنا الأنساب لقد قربت بنننا الآداب » وإن أمير المؤمئين 0 
لتأديب ولده وأمر لك بعشرة آلاف درم وعشرة تشخلوت ثياب وعشرة أبغل 
تحمل عليها رَحْلَك إلى حضرة سر" من" رأى » فشكر ذلك وقبله » فا 
4٠‏ - ترجمة الزبير بن بكار في تاريخ يغداد م : 07+ غ » وقد جمم الأستاذ مود شاكر (في مقدمة 

جمبرة نسب قريش) ترجمته من المصادر اتختلفة » ووضع ثبت باثنين وعشرين مصدراً ترحجمت له 

(انظر المقدمة : ه » هه ؟0 ) فليراجع ما أورده الأستاذ الحقق ففي ما جاء هنالك مقنع 

لمن شاء مزيداً من التعرف إلى المترجم به . 


. زنادة من ر وحدها‎ ١ 


1١ 


ودعه قال الشمخ : أر'وة حديثا نذكرك به » قال : : أحدثك عا سمعت أو بما 
شاهدت ؟ قال : بل بما شاهدت »© قال : بينا أنا في مسيري هذا بين مسجدين 
إذ بصرت حمالة منصوبة فيها ظَى مبت » وبإزائها رجل في نعشه ميت »2 
وامرأة حَسْرى تسعى وتقول : ْ 
أَمْسّت' فتة بني نَبْد علانية ويَملها في أكفه الموت يبتذل' 
وكنت راغبة فمه أَضن” به فحال من دون ظي الرعة الأحَل” 
م خرج ©» فقال حمد بن عبد الله بن طاهر : أي شيء أفدنا من هذا الشخ؟ 
قلنا : الأمير أعم » فقال : قوله « أمست فتاة بني نهد علانية » أي ظاهرة » 
وهذا حرف ل أسمعه في كلام العرب قبل هذا . 0 
قال الزبير بن بكار : قالت ابنة أختٍ لأهلنا اخال ديبل اله 1 
يتخذ ضرة ولا يشتري جارية » فقالت المرأة : لهمذه الكنب” أشد علي من 
ثلاث ضرائر وأصعب ١]‏ ْ 
وتوفى بمكة وهو قاض عليها ليلة الأحد لسبع - وقيل لتسع - ليال بقين 
من ذي القعدة سنة ست وخمسين ومائتين » وعمره أريع وثمانون سنة > رحمه الله 
تعالى . وتوفي والده سنة خمس وتسعين ومائة » رحمه الله تعالى . 


١‏ زادة من در. 


لالض ” 


؟١‎ 


أبو عبد الله الزبيري . 


أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سلمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن 
الزبير بن العوام » الفقيه الشافعي المعروف بالزبيري البصري ؛ كان إمام أهل 
البصرة في عصره ومُدّر”سها » حافظا للمذهب مع حظ من الآأدب» وقدم يغداد 
وحدا اث ها عن داود بن سلمان المؤدب وحمد بن سئار: ' القزار وإبراهم بن 
الوليد ونحوهم . وروى عنه النقاش صاحب التفسير وعمر بن بشسران السكري 
وعلى بن هارون السمسار ونحوهم . وكان ثقة صححيح الرواية » وكان أعمى » 
وله مصنفات كثيرة منها « الكافي » في الفقه » و كتاب « النمة » و كتاب « ستر 
العورة » وكتلاب «الهدابة » وكتاب «الاستشارة والاستخارة» وكتاب 
« رياضة المتعلم » و كتاب « الإمارة » وغير دلك" » وله في المذهب وجوه غريبة. 

وتوفي قبل العشرين وثلئائة » رحمه الله تعالى . 


١٠١+ : ونكت الحهميان‎ ٠١4 : ترجمة الزبيري الفقبه الشافعي في طبقات السبى ؟‎ 0١ 
.؟١!‎ : والفبرست‎ 

كا ار:عمان , 

00م من مؤلفاته أيضا المسكت وكتاب الفرائض وكتاب الجامع في الفقه . 


تلد 


5١ 


زبمدة أم الأمين 


أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن ألي جعفر المنصور بن جمد بن علي بن 
عد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاثئم» وهي أم الأمين عمد بن هارورتف 
الرشد ؛ كان لها معروف كثير وفعل خير »> وقصتبا في حجبها وما اعتمدته 
في طريقها مشبورة فلا حاجة إلى شرحبا . 

قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » : إنها سّقّت' أهل 
مكة الماء بعد أن كانت الراوية عندهم بديئار » وإنها أسالت الماء عشرة أميال 
حط الجبال ونحوت الصخر حققى غلغلته من الحل' إلى الحرم » وحملت عقبة 
الستان > فقال لها وكملها : يازمك نفقة كثيرة » فقالت : أعملها ولو كانت 
ضَر'يّة فأس بديئار » فيلغت النفقة علمه ألف ألف وسبعائة ألف دينار ؛ 
قال اسماعيل بن جعفر بن سليان : حجت أم جعفر زبيدة فبلغت نفقتها في 
ستين بوم أربعة وخمسين ألف ألف »© ولا آثار كثيرة في طريق مكة والمدينة 
على ساكنبا أفضل الصلاة والسلام من مصانع وبرك أحدثتها' . وإنه كان لها 
مائة حارية يمحفظئن القرآن » ولكل واحدة وراد عثشر' القرآن » وكات 
يسمع في قصرها" كدروي” النحل من قراءة القرآن »> وإن اسمبها أمة العزيز  »‏ 
ولقسّها جدها أبو جعفر المنصور « ز'ييئدة » لمضاضتها ونضارتا . 

[ قال الطبري في تاريخه : أعرس بها هارون الرشيد في ذي الحجة في سنة 
6 فى قصره المعروف ,الخد وحشد الناس من الآفاق وفرق فيهم الأموال وم 


»4» - ترجمة زبمدة أم جعفر في تاريخ بغداد عو : +م4 وشرح المقامات للشسرشي ؟ : ٠؟١؟‏ 
والنحوم الزاهرة ؟ : ١١٠؟‏ إلى أخمار في كتب التاريخ العامة والكتب الأدبمة 5 
١‏ فيلفت النفقة ... أحدثتها : لم برد هذا في المسودة . 


؟ ر: غشهادوي. 
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بر في الاسلام مثله » وبلغت النفقة في هذا الغرض من بيت مال الخاصة خارجة 
سوق ما أندقة هارون من ماله خمسين ألف ألف درهم» وليس في بني هاشم هاشمية 
ولدت خليفة إلا هي. وحكي أنها أحضرت الأصمعمي وقالت له : إن أمير المؤمنين. 
استدعاني وقال : هلمّي يا أَم” نهر » فا معنى ذلك ؟ فقال لخنا : إن جعفراً في 
اللغة هو النبر الصغير وأنت أم جعفر . : 


. 
بذ ؟ ' 


وحصر شاعر بابها » وأنشد : 


أزبيدة ابنة جعفر طوبى ازائرك المثابٍ 
تعطين من رجليك ما تعطي الآأكف”؛من الرغاب 


فشادر الخدم إلنه لموقءوا به على سوء أديه وعبارته فقالت : دعوه فإن 
8 ا 00 ؛ عع ناس يقواون : شمالك 
أندى من ين غيرك » فقدر أن” هذا مثل ذلك ؛ أعطوه ما أُمّل وعرقوه 
فا حيل + 
ووقغ نك الر كيد وبين زيبدة شر فتباجرا فعمل داود بن رزين مولى عبد 
القدمس سعرا وهو : 
زمن” طيب ويوم مطير هذه روضة وهذا غدير 
إغا أم" جعفر جنة الخد د رضاها والسخمْط منها السعير 
أنت عبد لحا ومولى لهذالا خلق طرء! ولدس في ذا نكير 
فاعتذر يا خليفة الله في الآأر ض إليها وترك” ذاك كبير 
فصار إليها عندما وقف على الآبسات وسألت عن سبب بجرئه فعرفت » 
وأ وسلتة إل بذاوهماثة الف هرم ويرقا و اعنافيا بيه دلك:. 
ولما ولدت ابنة جعفر حمداً قال مروان بن أبى حفصة : 


إن الخلافة قد تبين نورها للناظرين على جبين محمد 


6ا+ب؟ 


إفي لأعلم أنه لليفة إن ببعة عٌقدت وإن ل تعقد 


فأمر له هارون بثلاثة آلاف دينار » وأمرت زبمدة أن يحشى فوه جوهراً » 
فكانت قممته عشرة الاف دينار . 

وقالت زبسدة لامئأمون عند دخوله بغداد : أهمسك مخلافة قد هنأت نفسي 
[يا] عنك قبل أن أراك » وان كنت قد فقدت ابنآ خليفة” لقد عوضت اننا 
خليفة” م ألده » وما خسر من اعتاض مثلك ولا ثكلت أم ملأت يدها منك »© . 
وأنا أسأل الله أجراً على ما أخذ وإمتاعا بما عرض ؛ وقمل إن زبيدة أرسلت 
إلى أب العتاهية أن يقول على لسانها أبباتً يستعطف بها المأمون » فأرسل هذه 
الأسات : 


ألا إن صرف الدهر يدفى ويبعدة ويتمٌ بالألا“ف طرا ويُفقد 
أصابت بريب الدهر مني يدي فسامت للأقدار والله أجمد 
وقلت لريب الدهر إن هلكت بد فقد بقمت والمحد لله لى بد 
إذا بقي المأمون” لي فالرشيد لي ولي جعفر م يفقدا ود 


فسيرجا له » فاما قرأها المأمون استحسنها وسأل عن قائلبا فقيل له أبو 
العتاهة » فأمر له بعششرة آلاف درهم وعطف على زيبدة وزاد في تكرمتبا 
والبر بها . ظ ظ 

اختلف الرشد وأم جعفر في اللوزينج والفالوذج أمها أطمب » فيالت زبيدة 
إلى تفضمل الفالودج ومال الرشيد إلى تفضيل اللوزينج ©» وتخاطرا على مائة 
دينار» فأحضرا أبا بوسف القاضي وقالا له : با يعقوب قد اختلفنا في كذا على 
كذا وكذا فاحك فيه » فقال : يا أمير المؤمئين ما يحم على غائب وهو مذهب” 
أبي حشفة » فأحضر له جامين من المذكورين > فطفق يأكل من هذا مرّة ومن 
هذا مرة » وتحقق أنه إن' حك للرشيد ل يأمن غضب زبيدة » وإن حم لهام 
يأمن غضب الرشيد » فل يزل في الأكل إلى أن نصّف الجامين فقال له الرشيد : 
ابه أيا بوسف» فقال : يا أممر المؤمنين » ما رأدت خصيين أجدل منه)» كاما أردت 


ف 


ان اسجل لأحدهما أدلى الآخر بحجته » وقد حيرات“ بينها » ل 
وأعطاه المائة دينار وانصرف مشكوراً . 

ومن عجائب التنجم أن زببدة فقدت خاتاً بفص” له قممة » وأنها اتهمت به 
بعض جوارها » فأحضرت رجلا من أهل الصناعة فأخذ الطالم على تلك المصانع 
وقال : ما أخذ هذا الخاتم إلا الله تعالى» وردد القول ول برجع عنه > فبعد مدة 
فتحت زبيدة المصحف فوجدت الخاتم قبه » وو علامة للوقف 
وانييته |3.: 

وكانت ا له 5507 الأولى ببغداد » وتوقي 
أبوها جعفر بن المنصور في سنة ست وثمانين ومائة . 

[ ورآها عبد الله بن المبارك الزمن في المنام فقال لها: ما فعل الله بك ؟ قالت: 
عفن ل اله بأو ل:هعول قرت فى #ظريق مكة »قال اقلت ماهد الضفدة ةق 
وجبك ؟ قالت : دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المريسي فزفرت جهم 
علمه زفرة فاقشعر #اجي تو لسر عن باك ار رحمبا الله 
تعالى |" . 


5 
زفر بن الحذيل الحنفي 


أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم بن قيس بن مكل بن ذهمل بن 
دؤيب بن جذية بن عمرو بن حنجور بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تم بن مر 
١‏ هأ بين معقفين من ص ر د . 
٠"‏ ما بين معقفين من النسخ المذكورة . 
52 ترجمة زفر صاحب أي حليفة في البو اهر المضية ١:*4؟‏ ©» *:4*ه وطيبقات ت الشيرازي» 
الورقة : :٠‏ وشذرات الذنهب ١‏ : *:؟ ورحال اين حبان : ١١٠١‏ . 


يدنضول 


ابن أد بن طاخة بن إلماس بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان» العنيري الفقيه 
الحنفي 4 كان قد جمم بين العم والعبادة » وكان من أصحاب الحديث »© ثم غلب 
ونه ترا 6 وغر بان نداب إن ينا رضي ارود ابره احير 
على أصببان . 

[ حكى المعافى بن زكريا في كتتاب « الجليس والأنيس » عن عبد الرحمن 
ابن مغراء قال : جاء رجل إلى أبى حنيفة فقال : : إني شربت البارحة نسذاً ولا 
أدري أطلقت” امرأقي أم لا » قال : المرأة.امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها . 
ثم أتى سفيان الثوري فقال . : يا أبا عبد الله إني شسريت البارحة نسذاً ولا أدري 
طلقت امرأتي أم لا » قال : اذهب فراجعبا فإن كنت طلقتبا فقد راجعتبا » 
وإن م تكن طلقتها فلم تضراك المراجمة شيث . ثم أتى شريك بن عبد الله فقال: 
اعد انان ريه ارط لرنة » ولا أري لانت ارال أ لا» قال: 
اذهب فطلقها ثم راجعها . ثم أتى زفر بن الحذيل فققال ٠‏ يا أ! الهذيل إن 
شربت البارحة نسذاً ولا أدري طلقت امرأتي أم لا » قال : هل سألت غيري ؟ 
قال : أبا حسفة . قال : فا قال لك ؟ قال قال : المرأة امرأتك حتى تستيقن 
أنك قد طلقتها » قال : هو الصواب » قال : فبل سألت غيره ؟ قال : سفيان 
الثوري > قال : فما قال لك ؟ قال : اذهب فراجعبا فإن كنت طلقتبا فقد 
راجعتبا » ع الي لع يا يورت وي ما أحسن ماقال 
لك » فبل سألت غيره ؟ قال : شريك بن عمد الله > قال : فما قال لك ؟ قال: 
ادهب فطلقها ثم راجعبا » قال : فضحك زفر وقال : لأضرين لك مثلاآ » رجحل 
فر ع مئعب سيل فأصاب ثوبه »> قال لك أبو حتيفة : ثوبك طاهر وصلاتك جزئة 
حى تسشيقن أمر الماء 4 وقال لك سفمان : اغسله فإن يك نحساً فقد طبر» وإن 
دك طاهراً زاده نظافة » وقال لك شمربك : اذهب فيل عليه ثم اغسله . قال 
المعافى : وقد أحسن زفر فى فصله بين هؤلاء الثلاثة فا أفتَوا به في هذه المسألة» 
وفما ضربه لسائله من الأمثلة . ظ ظ 

فأما قول أبي حنيفة فبو بحض النظر وأمر الحق ولا يجوز أن يحم على 
امرىء في زوجته هلف دعد صحة زوجمتها بظن عرض له وهو أبعد عند ذوي 
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الأفهام من أضغاث الأحلام » وأما قول سفمان الثوري فإنه أشار بالاستظبار 
والتوثقة والأخذ بالحزم والحبطة وهذه طريقة أهل الورع وذوي الاستقصاء 
والمشفقين على نفوسهم من أهل الدين » وفتيا أبي حشيفة في هذا عين الحق وجل 
الفقه “وأي هاتين الحجتين سلك من نزلت به هذه النازلة وعرضت له هذه الحادثة 
فبو مصبب محسن على ما بِيّنا فيها من الفصل بين المنزلتين » وأما ما أفق به 
َك شريك فتعجتّب زفر منه واقع في موضعه ولا وجه في الصحة لم أشار به . وق 
أصاب زفر أيضا في الوجه الذي ضربه له وأرى شريكا توهم أن الرجعة لا تحقق 
إلا مع تحقق الطلاق فأمر. باستئناف تطليقة لتصح الرجعة بعدها وهذا مختل 
فاسد ولو كان كا برى أنه توهمه لما أثرت الرجعة إلا في التطليقة التي أوقعبا 
وتيقنها دون التى أشفق من تقدمها وهو على غير يقين منها » ولو ان رجلا وكل 
رجلا في طلاق زوجته ثم غاب الوكيل فأشفق من تطليقه إياها عليه فأشهد على 
رجعتها وهو غير عالم بوقوعبا ثم تبين أنها وقعت قبل مراجعته لصحت رجعته » 
وكذلك لو كتب إلى زوجته بطلاقها إذا وصل إلبها كتابه ثم أسبد على الرجعة 
بعد الوصول وقبل انقضاء العدة لكانت المراجعة صحمحة لوقتبا بعد الطلاق 
الذي لم يكن عالاً به ١|‏ . 

ومولده سنة عشسر وماثة وتوقي فى شعبان سنة ثمان وخمسين ومائة » رحمه 
الله تعالى . ْ ظ 

وزاآفر : بصم الزاي وفتح الفاء وبعدها راء . 


والبّذيل : بغم الحاء وفتح الذال المعجمة وسكون الماء الثناة من تحتبسا ظ 
ويعدها لام 


. زنادة من د ص ر‎ ١ 


مدير 


5 


ظ أبو دلامة 


أبو دلامة زندا بن الجوان ؛ كان صاحب نوادر وحكايات وأدب ونظم » 
وذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب « تنوير الغبش » أنه كان أسود 
عبداً حبشيا [مولى لبني أسد وكان أبده عمد لرجل منهم يقال له قصاقص 
فأعتقه . أدرك أبو دلامة آخر بني أمبة وم يكن له نباهة في أيامهم » ونبغ في 
أيام بني العباس » فانقطع إلى السفاح والمنصور والمبدي » وكانوا يقدمونه 
ويفضلونه ويستطيبون نوادره »> ومدح المنصور وذكر قتله أبإسم من جملة 
قصصدة فقأل فمها : 


أيا مسلم خوفتني القتل فانتحى عليك بما خوفتني الآسّد الوار'د' 
أبا هسم ما غير الل" نعمة” على عبده حتى يغيرها السَئْدا 


وأنشدها المنصور فى ملا من الناس فقال له : احتم » فقال له : عششسرة آلاف 
درهم 6 فأمر له بها » فاما خلا به قال : أما والله لو تعديتها لقتلتك . وقد قبل 
إنه بقى إلى خلافة الرشيد ولا يثبت » وكان مطبوعا كثير النوادر] . 
وقال محمد بن زماد١:‏ ممعت تعلما يقول : لما ماتت حمادة بنت عسى اينة عم 
أبي جعفر فحضر جنازتها وجلس لدفنها وهو متأم لفقدها كنيب عليسا و 
برج ادن إن ظاك وجل حرو با ونال ل الور و إن 
44“ .هه أخمار أبي دلامة 5 بقداد لم : 4448 والشعر والشعراء : .52> والأغاني ١‏ 
!غ؟ وطبقات ابن المعتز: غ#ه والمؤتلف : ٠١‏ ومماهد التنصمص ؟ : 5١١‏ والدميري :١‏ 
+*١وكشذرات‏ الدهب :١‏ وغ؟ ومعجم الأدياء :ه١١‏ (وبروكمان ؟ :١م١)‏ وله 
طرائف منثورة في الكتب الآدبية العامة ؛ وم ترد ترجمته في م » وهي موجزة في سس . ظ 
١‏ في المسودة : ومن نوادره أنه توفي لأبي جعفر المنصور ابنة عم .. ١‏ وذكر الخطيب في تاريخ 
بغداد ان هذه الممتة هي حمادة ل رو ا ل 
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أعددت لهذا المكان' ؟ وأشار إلى القبر» فقال : ابنة عم أمير المؤمنين » فضحك 
المنصور حتى استلقى » ثم قال له : ومحك > فضحتنا بين الناس . 

وأمر المبدي أبا دلامة بالخروج نحو عبد الله بن على » فققال أبو دلامة : 
أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تحضرنىي شيئنا من عساكرك فإني شبدت 
تسعة عساكر انمزمت كلبا » وأخاف أن يكون عسكرك العاثير » فضحك 
ننه بو أ حا ف : ظ ظ ظ 

قال أبو العمناء : بلغنا عن أبى دلامة أنه دخل على المبدي فأنشده قصبدة » 
فقال له : سلني حاجتك » فقال : يا أمير المؤمنين » هَّب' لي كلما » فغضب » 
وال أقول كلق جساستك © فتقول : .هب إل كلسب] #افقاله نا ميد 
المؤمنين » الحاجة لي أم لك ؟ قال : بل لك » قال : فإنى أسألك أن تهنتب لي 
كلب صيد » فأمر له بكلب » فقال : با أمير المؤمنين » همني خرجت إلى الصيد 
أفأعدو على رجلى ؟ فأمر له بدابة » فقال : با أمير المؤمنين »> من" يقوم عليها؟ 
فأمر له بغلام » فقال : ا أمير المؤمنين » هبني صدات” صبدا وأتيت به المنزل 
فمن يطبخه ؟ فأمر له بحارية» فقال: با أمير المؤمنين» هؤلاء يستون فى المادية؟ 
فأمر له بدار » فقال : يا أمير المؤمندن ©» قد صبرت في عنقي كفاء من عبال » 1 
فمن أبن لى ما يَقوت” هؤلاء ؟ قال : قد أقطعتك ألف جريب عامراً وألف 
جريب غامراً » قال : أما العامر فقد عرفت »> فا الغامر؟ قال : الخراب الذي 
لاشيء فمه » قال : أن أقطع أمير المؤمنين مائة ألف جريب بالبدو » ولكني 
أسأل أمير المومنين من ألف جريب جريباً واحداً عامراً » قال : من أبن ؟ 
قال : من بيت المال» فقال المبدي : حولوا المال وأعطوه جريباً » قال: يا أمير. 
المؤمنين » إذا حول منه المال صار غامراً » فضحك منه » قال : فبل بقست لك 
حاجة ؟ قال : نعم » تأذن لي أن أقبّل يدك » فقال : ما لك إلى ذلك سبيل » 
قال : والله ما رددتني عن حاجة أهون على فقداً منها .. 

واتفق أن أبا د”لامة تأخر عن الحضور يباب أبى جعفر أياما ثم حضر» فأمر 
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بإلزامه القصر» وألزمه بالصلاة في مسحده ؛ ووكل به من يلاحظه في ذلك» فمرء 
به أبو 5 المورياني وهو إد ذاك وزيبر أبي جعفر 1 فقأم إلنه أبو دلامة ودفع 
رقعة مختومة »> وقال : هذه ظلامة لأمير مير المؤمنين » فأوصلب | أعزك الله إلبه 
بخامها» فأخذها أبو أيرب» فاما دخل على أبي جعفر أوصلبا إلبه فقرأها فإذا فيها : 
أ تعاسوا أن الخليفة لزني بسسْجيده والقضير » مالى وللقصْر 
أصلّي 0 الأول مم العتصر دائما فويلى من الأول وويلي من العصر 
وواش مالي نيّة في. صلاتهم' ولا البرثُ والإحسان' والخير' من أمري 
وماضياه ولله يُصلح أمر لوآن” ذانثوب العالّمين على ظَتبري 
فضحك المنصور وأمر بإحضاره » فاما حضر قال : هذه قصتك ؟ قال : 
دفعت” إلى أبى أبوب رقعة مختومة أسأل فمبا إعفاني من لزوم الذي أمرني بازومه» 
فقال له أبو حعفر : اقرأها » قال : ما أحسن أن أقرأ » وعم أنه إن أقك 
نكتابته لها بمحد” بذ كره الصلاة وتعريضه مبا » فاما رآه يحمد من ذلك » قال 
له : يا خميث أما لو أقررت لضربتك الحد » ثم قال : لقد أعفيتك من لزوم 
المسجد »© فقال أبو دلامة : أوتكنت ضاربى يا أمير المؤمنين لو أقررت ؟ قال : 
نعم » قال الى يول[ عر وجل نور يتراون 380 بتعازه 4 ( الخمراء 01111 
فضحك منه وأعحب من انتزاعه » ووصله . 
وذكر ان كه ن كان و اغا الضرة» دارا ذلان كع إل سعد 
دعلج - وكان بوملد شولى الأحداث بالنضرة - وأرصلبا لمن بقداوري | بن 
عملم 
إذا نت الأميرَ فقل سلاه” علّيك ورحمة الله الرحم 
وأمَّا بعد ذاك فلي غغترم” من الأعراب قلي من غتريم 
له ألف” عل" 37 ف* أخرى ونصف” النصف في صك قديم 
دراهم ما انتفعت” مهأ ولكن ا ها شوخ بي كيم 
فر له [ان] دعلج ما طلب . 


رحرضير 


وكان روح بن حاتم المبلي” والباً على البصرة » فخرج إلى حرب الجبوش ‏ 
الختراسانية ومعه أبو دلامة » فخرج من صّف” العدو مبارز” » فخرج إلبه 
جماعة فقتلهم © فتقدم روح إلى ألى دلامة ببارزته فامتنم فألزّمه فاستعفاه فم 


نُمّْفه »> فأنشد أبو دلامة : 


#0 . ع 0-07 57 00 5 
إنى اعود بروح أرب يقدمني ‏ إلى القتال فبخزى بي ينو اسدم 
إن لو حت الموت اورم و أر و انا ين الموت من أنحد 

نت الدانو إلى الأعداء أعامه م تفراق دان الروح رحد 


اليه ؛ وقال : لماذا تأخذ رزق السلطان ؟ قال : لأفاتل 
عنه » قال : فا لك لا تبرز إلى عدو الله؟ فقال : أما الأممر» إن خرجت” إلبه ‏ 
لحقت” من مضى »> وما الشرط أن أقتل عن السلطان »> بل أقاتل عنه » فحلف 
روح : لتخرجن إلبه فتقتله أو تأسره أو تنقتل دون ذلك > فلما فلا راع انو لام 
الجد منه قال : أها الأمبر » تعلم أن هذا أو"ل يوم من أيام الآخرة » ولا بد 
فله من الزوادة » فأمر له بذلك » فأخذ رغنفاً مطويا على دتجاجة ولحم 
وسطبحة من ششراب وشيئاً من تَقئل » وشهر سيفا وحمل » وكان تحته فرس 
جواد » فأقبل يحول ويلعب بالرمح ؛ وكان ملمحاً في المسدان » والفارس” بلاحظه 
ويطلب منه غرة » حتى إذا وجدها حمل عليه » والغمار كالليل » فأغمد أبو 
دلامة سسفه وقال لارجل : لا تعجحل' واسمم مني عافاك الله كاماتٍ 
ألقببن إلبك »2 فإنما أتيتك في مُبم” » فوقف مقابله وقال : ما المبم ؟ قال : 
أتعرفني ؟ قال : لا » قال : أنا أبو دلامة » قال : قد سمعت يك حساك الل » 
نكف برزت ل ا ها ريصيف 
لأقتلك ولا لأقاتلك » ولكني رأيت لماقتك وشبامتك فاشتببت أن تكون لي 
صديقا » وإنى لأدلك على ما هو أحسن من قتالنا » قال > قل عل مرك أمة 
تعالى » قال : أراك قد تعست وأنت بغمر شك سَغمان ظمآن » قال : كذلك 


فمعومققوهة مقفيوة لمعنه وعءمي م و جوم و وم ملم لقو مواوم موه وم نمي مدهت 


اوعضي 


؛ قال : فا علمنا من ختراسان والعراق © إن معي خبزاً وحم وشرابا 
ونثل 5 يتنى التي » وهذا غدير ماء ير بالقرب منا > قهم بن إليه تصطبع 
وأترنم لك بشيء من حنداء الأعراب > فقال : هذا غاية أملي » فقال : ها أنا 
أستطرد لك فاتبعني حت نخرج من حلق الطعان »2 ففعلا » وروح يتطلتب أبا 
دلامة فلا يحده » والخراسانية تطلب فارسها فلا تحده » فاما طابت نفس 
الخراساني قال له أبو دلامة : إن روحا كا عامت من أبناء الكرام » وحسبك 
ابن المبلب جواداً » وإنه يبذل لك خلعة فاخرة وفرسا جواداً وم ركنا مفضضا 
وسفاً محلتّى ورمحاً طويلاً وجارية بربرية وينزلك فى أكثر العطاء » وهذا خاتّه 
' معي لك بذلك » قال : ويحك ! وما أصنع بأهلي وعيالي ؟ ,فقال : استخر اش 
وسر معي ودع أهلك » فالكل يخلف علمك »> فقال : سر بنا على بركة الله » 
فسارا حتى قدما من وراء العسكر » فبجما على روح » فقال : با أبا دلامة أبن 
كنت ؟ قال : في حاجتك» أما قتل الرجل فما أطقته » وأما سفك دمي فما 
طبْت” به نفس » وأما الرجوع خائبا فلم أقدم علمه » وقد تَلَطدّفئت” وأتيتك 
به أسير كرمك »> وقد بذلت له عنك كمت وكمت »> فقال : ممُضّى إذا وثق 
لى » قال : ماذا ؟ قال : بنقل أهله » قال الرجل : الي 
نقلبم الآن » ولكن امدد يدك أضافتك وأسلت: لك متبرعا رطلاق الزروجة 
أني لا أخونك » فإن م أفٍ إذا حلفت بطلاقها م ينفعك نقلبا » قال : صدقت » 
فحلف له وعاهده » ووفى له بما ضمنه أبو دلامة وزاد عليه » وانقلب معبم 
الخراسانى يقاتل الخراسانية » ويلتكي فبهم أشد” نكاية » وكان أكبر أسباب 
ظفر روح" 

وكان المنصور قد أمر يدم دور 00 وكان من جملتها دار أبى دلاهمة ©» 
فكتب إلى المنصور : [ 

ابن عم الني دعوة سمخ قد دنا هدام ذداره ويواراه 
“فى كالاخضن آلق اعتادها «الطك. ب" تفرك" بوها يفا اتانيه 


. ابتداء من قوله : وأمر المبدي أيا دلامة حتى هذا الموضم » لا وجود له في المسودة‎ ١ 


اليس 


ل الآر'ض” يهنا فأعيروا عبدم ما احتوى عليه جداراه” 


فأمر له بدار عوضاً عنها . 

ولما قدم المبدي بن المنصور من الري إلى بغداد دخل عليه أبو دلامة للتسلم 
والتبنئة بقدومه » فأقبل عليه المبدي » وقال له : كيف أنت با أبا دلامة ؟ 
فقال : با أمير ال مؤّمنين : 


إنى حلفت' لأن رأيتك سالا بقُرى العراق وأنت" ذو وفْر 
لتصلّينةءت على النى؟: مد وتتملآان” دراهما حجري 


فقال المبدي : أما الأولى فنعم > وأما الثانية فلا » فقال : جعلني الله فداك ! 
إنها كامتان لا يفرق بينها » فقال : يملا ححر أنى دلامة دراهم » فقعد ودسط 
حجره فملىء دراهم » فقال له : قم الآن با أيا دلامة © فقال : ينخرق قميصي 
با أمير المؤمنين » حتى أشيل الدراهم وأقوم » فردّها إلى الأكياس ثم قام >“ 
فدعا له وخرج بها وله أسُعار 0 ابن المنجم في كتاب « البارع في 
اختيار شعر المحدثين » . 

ومن أخماره : أنه مرض ولداه” ار و 1 
معلوما » فاما برىء قال له : والله ما عندنا شيء نعطبك »> ولكن ادع على فلان 
الببودي - وكان ذا مال كثير - بمقدار الجعل » وأنا وولدي نشبد لك بذلك » 
فمفى الطميب إلى القاضى بالكوفة - وكان يومئذ مد نن عبد ال رحمن بن أي 
لملى » وقمل : عبدالله بن شبرمة - وحمل إلمه النهودي المذكور » وادّعى عليه . 
بذلك الملغ » فأنكر الببودي » فقال : لي بيلنة" > وخرج لإحضارها » فأحضر 
أما دلامة وولده » فدخ لا إلى المجلس #وكافه أدو دلامة أن يطالنه القاصئ 
بالتزكمة ااا يوووا اا 01 


اوعس ع هس سدع سعسس سه سه يعس يس هه موس سس ع سج يي ع ص هس يه جب عه سه ع وه ع ع م م د مه م م 


لض 


وإن نوا تيده لاوم لمعم قوم كيف تلك النسائث” 


ثم حضرا بين يدي القاضي © وأديا الشهادة » فقال له : كلاببك مسموع 
وشهادتك مقبولة » ثم غرم المبلغ من عنده وأطلق اليبودي » وما أمكنه أن 
رد ” شهادتهها خوفاً من لسانه » فجمع بين المصلحتين وتحمّل الغرم من ماله . 
قال العتابي : خرج المبدي وعلى بن سلوان إلى الصيد ومعها ابو دلامة » فرمى 
المدي ظبيا فأصابه » ورمى على بن سليان ظبيا فأخطأه وأصاب كلبا » فضحك 
المدي » وقال : يا أبا دلامة » قل في هذا > فقال : 
قد راآمى المبدي” ظبياً شك بالسهم فؤّادم 
وعلية بن للها نت رمى كلللباً فصاده' 
فبنيئاً ‏ لىا كلل ارم بأكل زاده 
فأمر له بثلاثين ألف درهم . 
ودخل أبو دلامة على المبدي 6 فقال :م أمير المؤمنين ©» ماتت أم دلامة ©» 
وبقست” ليس أحد يعاطبني » فقال : إنا لله » أعطوه ألف درهم بشتري بها أمة 
تعاطيه » وكان قد دس أم دلامة على الخيزران » فقالت : يا سبدتي مات أبو 
دلامة وبقست” ضائعة ؛ فأمرت ها بألف درهم > فدغل البدية على الخيزران » 
وهو حزين »> فقالت : ما بال أمير المؤمئين ؟ قال : ماتت أم دلامة » فقالت : 
إما مات أبو دلامة » فقال : قاتل الله أيا دلامة وأم دلامة قد خدعاا ول . 
وكان أبو عطاء السندي مولى بني أسد قد هجاه بقوله : 


ألا أبله' هُديت” أيا «الامّه” فلس عن الكقراءولا كرام" 
إذا لس العامّة كانة قراداً وخنتزيراً إذا وضم العامة" 


فلم يتعرض له أبو دلامة" . ونوادره كثيرة : 


. أجه : وإن حفروا بئري حفرت » وعلى هامش المسودة : نبثوا أي حفروا‎ ١ 
. قال العتابي 07 دلامة : لم برد في المسودة‎ 1 


0 


وكانت وفاته' سنة إحدى وستين ومائة » رحمه الله تعالى » ويقال : إنه 
عاش إلى أيام هارون الرشيد » وكانت ولاية الرشيد في سنة سبعين ومائة . 

ودالامة : ار المبملة . 

وزنلد : بفتح تح الزاي وسكون النون وبعدها دال مبملة » وقمل اسعه «وزبد» 
بالماء الموحدة »؛ والآأول أثدت 1 

والجوان : بفتح الجم وسكون يي د 


50 
عماد الدين زني ظ 


ار اد ل ”م ن آق سنقر بن عبد الله الملقب للك المتصور 
الممروف والده بالحاحب ؛ صاحب الموسال ح وقد بين ذكر أيه فى حرف 
الهمزة ‏ وكان من الأمراء المقدآمين »2 وفوض إلمه السلطان مود بن جمد بن 
ملكشاه السلجوق ولادة بغداد فى سنة إحدى وعسررن وحمسانة 6 ولما 
قلتل آق سنقر البرسقي ‏ المذ كور فى حرف الهمزة - وتوفي أيضاً ولده 
مسعود - حسما د كرناه في ترجمته - ورد مرسوم السلطان ممود من خراسان 
بتسلم الموصل إلى د'بيس بن صدقة الأسدي صاحب الحة - وقد تقدم ذكره 
أيضاً ‏ فتحجّز ديدس للمسير ؛ وكان بالموصل أمير” كبير المئزلة يعرف بالجاولي» 
وهو مستحّفّظ قلعة الموصل ومتوّي أمورما من جبة البرسقي ©» فطمع في 
الملاد وحدثنه نفسه يتملكها ظ فأرسل إلى بغداد بباء الدين أنا الحسن علي بن 
القاسم الشبرزوري وصلاح الددن محمد المغيسانى لتقرير قاعدته » فاما وصلا إلمها 
١‏ وكانت وفاته ... حتى آخر الترجمة : تقدم هذا في المسودة على القصة التي تخبر عن مرض ولده . 
ه» - أخيار عماد الدين زني منثورة في صفحات متفرقة من كتاب الباهر والكامل » وكلاهما 

لان الأثير ؛ وقد جاءت هذه الترجمة مختصرة في س . 


غضير 


وجدا الإمام المسترشد قد أنكر تولية دبيس » وقال : لا سبيل إلى مذا » 
وتند ادك الرسائل بينه وبين السلطان همود ف ذلك » وآخر ما وقع اختار 
المسترشد علمه تولمة زنج المذ كور » فاستدعى الرسولين الواصلين من الموصل 
زقون عمينا أن مكون اللديف:ق الللاد لقت © ففملا ذلك 4 وضييا: للسلطان 
طالا وال لفغن :لك المناركد من كاله عاقة الت قرنان 4 دل أو م 
ونتوجه زانىي إلى الموصل وتسامها » ودخلها في عاشر رمضان سنة إحدى 
وعسسربن وحمسائة »> كذا قال ابن العظممي ' في تارخه » وقد قمل : إن انتقاله 
إلى الموصل كان في سنة اثنتين وعشسرين وخمسمائة » والآول أصح - وسيأقي 
ذكر السلطان مود في حرف المم إن شاء الله تعالى -. 0 

ولما تقلد زنكى الموصل سم إلبه السلطان مود ولديه ألنب أراسلان 
وفروخ شاه المعروف بالخفاجي ليربّيه| فلبذا قبل له « أتايك » لآن الأتابك هو 
الذي يري أولاد الملوك - وقد تقدم ذكر ذلك في حرف الم عند ذكر جَّقر - 
ثم استولى زنمكي على ما والى الموصل من البلاد » وفتح الرضَّا يوم السبت 
الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسم وثلاثين وخمسمائة »2 وكانت 
لجوسلين الأرمني” » ثم توجه إلى قلعة جعبر ومالكئها يوم ذاك سيف الدولة أبو 
الحسن علي" بن مالك » فحاصرها وأشرف على أخذها > فأصبح يوم الأربعاء 
خامس سهبر ربيع الآخر" سنة إحدى وأربعين وخمسائة مقتولاً » قتله خادمه 
وهو راقد على فراشه لملآ » ودفن بصفّين > رحمه الله تعاال . 

وذكر شيخنا عز الدين بن الأثير الجزري في تاريمحه الأتابي" أن زني 
المذكور لما قئتل والده كان عمره تقديراً عشر سنين » وقد تقدم تاريخ قتل 
والده في ترجمته » فيكون مولده سنة سبع وسبعين وأربعائة . 

|[ وعن بعض خواصه قال : دخلت إليه في الحال وهو حي »2 فحين رآني 


١‏ هو جمد بن على بن حمد أبو عبد الله التنوخي العظيمي » وكتابه الذي يشير إلبه المؤلف تاريخ 
عام مرتب على السنين بلغ فيه إلى حوادث سنة ممه (النحوم الزاهرة ه : +؟١)‏ . 

ب د : ربيم الأول . 

> انظر الباهر : ١١‏ . 


رقو 


ظن” أنتي أريد قتله فأشار إلي" بإصبعه السبتابة يستعطفني » فوقفت من هيبته 
وقلت له : يا مولانا » من فعل بك هذا ؟ فلم يقدر على الكلام » وفاضت نفسه 
لوقته . وكان شديد الحسبة على عسكره ورعبته » عظم السياسة » لا بقدر 
القوي على ظلم الضعيف »2 وكانت البلاد قبل ان يملكها خراباً من الظلم ويجاورة 
الفرنج » فعمرها وامتلآت اهلا وسكاناً . 

قال عز الدين بن الأثير في تارمخه : حكى لى والدي قال : رأيت الموصل 
واكثرها خراب » وكان الإنسان لا يقدر على المي إلى الجامع العتيق إلا ومعه 
من يحميه لبعده عن العمارة » وهو الآن في وسط العمارة . 

وكات شديد الغيرة لا سيا على نساء الأجناد > وكان يقول : لو لل تحفظ نساء 
الاجناد بالهيبة وإلا فسدن لكثرة غيبة ازواجين؟ في الأسفار . وكان من أسشجع 
خلى الله تعالى ١|‏ 

وصفّين - بكسر الصاد المبملة وتشديد الفاء وسكون الماء المثناة من تحتها 
وبعدها نون - وهي أرض على شاطىء الفرات بالقرب من قلعة جعبر » إلا أن 
في بر الشام » وقلعة جعبر في بر الجزيرة الفراتية » بينهها مقدار فرسخ أو أقل » 
وفيها مشهد في موضع الوقعة المشبورة التي كانت بها بين على بن أبىي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهها » وببهذه الأرض قمور جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم - حصروا هذه الوقعة وقتلوا مها » منهم عمار بن ياسير رضي 
الله عنه . 

(41) وتوف القاضي بهاء الدين ابو لبن عل ب فا الشهبرزوري الرسول 
المذ كور يوم السبت سادس عششسر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة نحلب » 
وحمل إلى صفين ودفن بها » رحمة الله تعالى علمه . 


5 زادة من النسدخة ص وحدها‎ ١ 


خضي 


521 
عماد الدين صاحب سنجار 


أبو الفتح. وأبو الحود ماد الدين زني ن قطب الدين مواد ذبن بن عماد 
الدن ني المذكور قبله المعروف بصاحب ستجار ؛ كان قد ملك حلب بعد 
ابن عمه الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين مود بن عماد الدين نكي» وكانت وفاة 
الصالح المذكور في سنة سبع وسبعين وخمسمائة وعمره تسع عثسرة سنة . 

رادلا امتدمرقة وصف له الأطاء شرب الخر للتداوي » فقال : لا 
أفمل حتى أستفق الفقباء » فأفتاه فقه من مدرمي الحنفية يحواز ذلك »2 فقال 
له : أرأنت إن قدر الله تعالى بقرب الأجل أيؤخره شرب الخر ؟ فقال الفقيه : 
لا » فقال : والله لا لقت الله عز وجل وقد استعملت ما حرمه على . فاما يس 
من نفسه أحضر الأمراء وسائر الأجناد ووصام بتسلم البلد إلى ابن عمه عز الدين 
مسعود واستحلفيم على ذلك ثم ثم مات . وكان حلماً كرياً عفيف المد والفرج 
ملازما لمن واكر لا يعرف شين مما يتعاطاء المموك والشاب من شرب الخمر 
وغيره » حسن حسن السيرة في رعمته عادلاً فسهم » رحمه الله تعالى . 

ثم إن السلطان الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن أيوب رحمه الله سار من 
عمنتاب إلى حلب وحاصرها في سنة انين وخسمائة » فنزل فى الممدان الاعف 
عدة أيام ثم انتقل إلى جبل جوشن» فنزل بأعلاه وأظبر أنه بريد يبني مسا كن له 
ولعسكره 6 والقتال بين العسكرين كل يوم . وكان صاحب حلب عماد الدين زنكي 
المذكور ومعه العسكر النوري وهم يحدون في القتال» فاما رأى [ تطاول القتال ] 
كره الخرج كأنه استكثره » فحضر عنده نوما بعض أجناده وطلبوا منه شيئا 


ووووو ورج مس م درنس وور عن دس مرو ووومعوم ري موسا رووو مير هوععع ار سوسدد 


45*؟ - ترحمة عماد الدبن زنى بن مودود في ديل الروضتين : ١‏ والنجوم الزاهرة 5 ١44‏ ؛ 
وهذه الترجمة مثيتة كا وردت في ص » وهي موجزة في راس م والمسودة . 
١‏ يمني الملك الصالح (انظر الباهر : ؟6١).‏ 


رق 


فاعتذر بقلة المال عنده » فقال له بعضهم : من بريد يحفظ مثلل حلب يخرج 
المال » ولو باع حلي نسائه » فهال حمنئذ إلى تسلم حلب لصلاح الدين ويأخذ 
عوضها سنجار ونصمين والخابور والرقة وسروج » وجرت الممين على ذلك 
فتسامها صلاح الدءن ثامن عشير صفر ونزل عنبا عماد الدين» فعحب الناس من ذلك 
وقبحوا على عماد الدين فعله حتى إن بعض عامة حلب أحضر إجانة وماء وتاداه: ‏ 
أنت لا يصلح لك الملك وإِمما يصلح لك أن تغسل الشاب © وإذا أراد الله أمراً 
فلا مرد” له ؛ وتقرر عماد الدين أن يكون في خدمة صلاح الدين متى استدعاه . 

ومن عجبب الاتفاقات أن محبي الدين بن الزىي قاضي دمشق مدح صلاح 
الدبن بقصصدة منها : 

وفتحك القلعة الشبباء في صفر مششير بفتوح القدس في رجبٍ 


وكذا كان > فإن القدس فتح في رجب سنة ثلاث وممانين وخسمائة على ما 
سنذ كره إن شاء الله تعالى . 

ومما كتبه القاضي الفاضل في المعنى ' : أعطيناه عن حلب كذا وكذا وهو 
صرف على الحقيقة : أخذنا فمه الدنانير وأعطناه الدراهم ونؤزلنا عن القرى 
وأحرزنا العواصم . 

وكان في جملة من قتل على حلب تاج الملوك أخو صلاح الدين الأصغر وقد 
تقدم ذكره ٠‏ وانتقل عماد الدين المذ كور في السنة المذكورة إلى سنجار ول يزل 
9 أن توفي في المحرم سنة أربع وتسعين وخمسائة . ظ 

(42) وملك ابنه قطب الدبن مد وتولى تدبير دولته مجاهد الدين برنقش 
مماوك أببه » وكان ديّناً خمّراً عادلاً حسن السيرة كثير البر والإحسان للفقراء » 
إلا أنه كان شديد التعصب على مذهب الإمام الشافمي رضي الله عنه » كثير الذم 
الشافسة » وكان يخيلاً ؛ فمن تعصبه على الشافعية انه بنى مدرسة للحنفضئة 
سنحار وشرط أن يكون النظر للحنفية من أولاده دون الشافسة » وأن يكون 
البواب والفرتاش على مذهب أبى حنشفة . 


اسم 


/1؟ 
بهأء الدين زهير 


أبو الفضل زْمَير بن جمد بن علي بن يحبى بن المسن بن جعفر بن منصور بن 
عاصم المبلي العتتي١‏ الملقب بهاء الدين الكاتب؛ من فضلاء عصره» وأحسنهم نظماً 
ونثرأ أ وخطتا » ومن أكبرهم مروءة» كان قد اتصل مخدمة السلطان الملك الصالح 
أبي الفتح أبوب ابن السلطان الملك الكامل بالديار المصرية » وتوجه في خدمته إلى 
الملاد؟ السرقمة ©» وأقام بها إلى أن ملك الملك” الصالح مدينة دمشق » فانتقل 
إلمها في خدمته » وأقام كذلك إلى أن جرت الكائنة المشبورة على الملك الصالح > 
وخرجت عنه دمشق وخانه عسكره وهو على نابّلْس وتفرى عنه > وقبض 
علمه الملك الناصر صاحب الكرك » واعتقله بقلعة الكرك » فأقام يهاء الدين 
زهير المذكور بنابلس محافظة لصاحبه » وم يتصل بمخدمة غيره > ولم يزل 
على ذلك حتى خرج الملك الصالح وملك الديار المصرية » وقدم إليها في 
خدمته » وذلك في أواخر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستائة - وهذا الفصل 
مذكور فى ترجمة أببه الملك الكامل جمد فينظر هناك - . 

وكنت يومئذ مقمما بالقاهرة ©» وأود لو احتمعت به لما كنت أسمعه عنه » 
فاما وصل اجتمعت” به. ورأيته فوق ما ممعت عنه" من مكارم الأخلاق وكثرة 
الرراضة؛ ودماثة السحايا » وكان متمكناً من صاحمه كير القدر عنده » لا يطلع 
ع؟ - ترجمة بهاء الدين زهير في النجوم الزاهرة +« : ؟+ وشذرات الذهب ه : 57 (وفيه نقل 

عن ابن خلكان) ؛ وقد اتبءنا في هذه الترجمة الترتيب الذي وردت عليه في مخطوطة ص دون 

سواها » وهو مختلف عما في ر . ظ 

. النجوم : المي‎ ١ 
. ؟ أج : الديار‎ 


. ص : وصف لي . 


9 ه : الرياسة . 


على سره الْنفي غيره » ومع هذا كله فإنه كان لا يتوسط عنده إلا بالخير » ونفع 
خلقا كثيراً بحسن وساطته وجممل سفارته' . 0 
والشدن. كيرا عن عفري فمن ذلك ما كتمه. إلى بعض أصحابه وكان قد 
عرقت به سفمنة فسلم بنفسه وذهب ما كأن معه" : ظ 
لاتعتب الدهئر في خَطنْب رماك به إن استره فقداما طالما وها 
حاسب زمانك في حالتي تصرةفه تحده أعطاك أضعاف الذي سلما 
والله قد جعل الأيامٌ دائرة”ة فلا ترى راحّة” تبقى ولا تسا 
ورأس' مالك وهني الروح” قد سامت لا تأسفّن” شيء بعدها ذهما 
ما كنت" أول مفدوح حادثة كذا مضى الدهر لا بتاعا ولا عجنا 
وراب مال ما من بعد مراززئة. أما ترى الشمم بعد القّط” ملتهما 
وأنشدني المذكور » وكتب بها لفخر الدين ابن قاضي داريا بيشكو إلمه 
سوه أدت غلنانة؟ ظ 


2 + و 


وغيرك من سعبي إليه عحبكب” 
وواله ما آتيك إلا مَحَبةة وأنتي في أهل الفضلة أرغَب 
أبث* لك الذكر الذي طاب نتشمراهم وأطري با أثنى عليك وأطْرب 
فا لي ألقى دون بابك جفوة لغمرك تسُعزّى»لا إلمك» وتنسّب 
رده برد" الباب إن جئت” زائرأً فياليت" شعري أين أهل” وم رحب 
ولست بأوقات الزيارة جاهلاً ولا أنا من" قثريته” شتحنتب 
وقد جعلوا في خادم المرء أنه بما كان من أخلاقه يبتبذب 


سواك الدى ووأداى لديه 


لعبو ع فده عفعره وموم ووه و ةافعم ووه ووه نوع هك > مو اوج و اع ف فوا قد 


١‏ م : فامأ وصلت إليه واجتمعت به بعد قدومه رأبته كامل الادرات كمير ل عند محدومه 
وكان لا يتوسط إلا في الخير ؛ لتداخيم للايحاز الذي تثله هذه النسخة) . 
؟ ديواته : باط , 


» ديواته : 5؟ ,. 


حم 


0 مبرانت ل دا هن وأعسددتهم ا 0 
7 فأمنك” انفسي عن لقائك رما ظ 

ظ وأغالت” فبك الشوق والشوق” أغنب' » 
2000 لأجلك » لا أني لني أغضّب 
وآنف” إما عزاةة منك نلتها وإما لإلال به أتعتتّب 
وإن كنت” ما أعتد عند هاتنك” زلّة” فحَسْى بها من خجلة حين أذمّب 
رافص اديه اف ايد المسعود تك الدين بوسف ان الملك الكامل 
وتهائر أعواد اللمأبر بأسمه فبل ذكرت أناميا وهي قضمان 
فدع كل ماء حين يذ كر رمرم ودع كل واد حين يذ كر . نممان 
وما كله أرض مثل أرضي هي المى وما كله بيت مثل بتي هو البان 
وله من قصمد يدح به الأمير علاء الدين ولد الأمير شجاع الدين جلدك التقوي 

بغر دمماط سنة خمس وستائة » وهي أول شيء قاله من المدح : 
فيا ظى هلا" كان فيك النفاتة ونا غصن هلا" كان فيك تعطّف 
ويا حرم الحسن الذي هو آمن وألماينا من حوله تتخطتف 
عسى عطفة بالوصل با واو صدغهء وحقك إنى أعرف الواو تعطف 
وله من قصيدة : 
وما كل مخضوب المنان بشينة ولا كل مسلوب الفؤاد جميل 
وله من قصمدة بمدح بها الأمير نصير الدين بن اللمطي وينيه : 
وهل كنت إلا السف خالطه الصدا فكنت له ادا المواهب صمقلا 
وما لي لا أسمو إلى كل غاية إذا كنت عونى في الزمان و كيف لا 


م 


وله من أببات كتب بها إلى القاضي فخر الدين ابن قاضي داريا يشكره 


لمعر وف ابتدأه به : 


وخذها على ما حملت" بنت” ساعة 


ومما أنشدنه قوله١‏ : 


1 من عحبٍ 
مير بى ف 
مافه من عرب سوى 


أستك على استححمائها 00002 


ليس بيبا زهمسر 


ماج رأوحي واختلط' 
حبني له وما انتسط 
2 رفك سي" 
ما أنت من ذاك النتمّط 
عند عذولي ونسط 
لواو ذاك الصداغ خط 
في خدام كيف نقط 
فبل رأيت” الظي؟ قط 
فتثور فقتط 
نجمي لديه قدا هبط 
ومانحي مر السّخط 
اموت فى الحب' غلط 


م ني 
٠‏ 


- | حسم 


د 


: : ؟١١‏ ؛ وكل ما تقدم من إنشادات لم برد في المسودة . 
: ٠ءة5١ا.‏ 
: الشطط . 


اق 


وانعدق لنفسه أيض) ١‏ َ 


أنا ذا زامئرك ليس إلا جود كفتك لى مريت" 
أمْوى جيل الذ كر عذ ك كأنا هو لى بثينه ره 
فاسأل ضميرك عن ودأ دى إنه قمه ع 


وأنشدني لنفسه أيضا أبباتا / يَدَق: على خاطري منها سوى بيتين من 
الخرمهاء وها" : |00 م 


وأنت يا نرأجسٌ عبنيه مم تشرب من قلبي وما أذبلك 
ما لك في حُسنك من مُشبهء ماتم في العالم ما تم" لك' 
وأنشدني غير ذلك شيئا كثيراً » وشعره كله لطيف »2 وهو كا يقال : السبل 


الممتنع » وأجازني رواية ديوانه » وهو كششر الوجود بأيدي الناس فلا حاحة 
إلى ”0 مقاطيعه . 


اليو بسي ود اي كر 
أقول' وقد تتأسع لك و وأهلا 5007 لكل" حمر 
ألالا تذكروا هرما يحور فا هرم بأكرم من زهير 
[قال : وكتب إلنه مره اوعد يطلب درج ورق ومدادا" 
أفلست”يا سّدي من الورق فجد بدرج كعرضك البقق 
وآتنى بالمداد مقترن] فمرحباً الخدود والحدق 


. دبواته : ودج » وقد وقعت متقدمة في المسودة على الأببات ت السايقة ها‎ ١ 


؟ ديوانته : .٠5٠؟.‏ 


سم 


فسسّر إلبه زهمر المذ كور جوابه مع المطلوب : 
ا ا 00 
وعز عندي بسير ذاك وقد شََهِته بالخدود والحدق]١‏ 


وأخبرني بهاء الدين زهير المذ كور أنه توجه إلى الموصل رسولاً من جبة مخدومه 
الملك الصالح لما كان ببلاد الشرق » وأنه كان ببلاد الموصل يومئذ صاحمنا الأديب 
شرف الدين أبو العماس أحمد بن خمد ن أبي الوفاء بن خطاب المعروف بان الحلاوي 
الموصلى الأصل الدمشقي المولد والدار » فحضر إلمه ومدحه بقصدة طوياة 
أحسن فببها كل الإحسان » وكان من جملتها قوله : | 

تجيزئها وتجيز المادحينة بها فقل' لنا أزهير أنت أم هَرره' 

وآثئة لما رجع من الموصل اجتمع حال الدين بن مطروح المذ كور فأوقفه على القصصدة 
المذكورة فأعحبه منها هذا البيت المذكور» فكتب إلبه الميتين المذكورين" . 

قلت : وبيت ابن الحلاوي المذ كور ينظر إلى قول ابن القاسم في الداعي سبأ 
ابن أحمد الصليحي 4 ابن ملوك الممن ق وكأان شاعراً حواداً من قصدة" 9 

ولمأ هد عق" الهيرزي” ابن أحمد أجاز وكافاني على المدح بالمدحر 

فعوضني دا شر وزادني عطاء فيذا رأس مالى وذا ر نحي 


وأخبرني بهاء الدين أيضا أن مولده في خامس ذي الححة سنة إحدى 
وثمانين وخمسمائة بمكة حرسها الله تعالى » وأخبرني مرة أخرى أنه ولد بوادي 
نَخلة » وهو بالقرب من مكة » والله أعم » وهو الذي أملى على" نسبه على هذه 
الصورة » وسطرت هذا الفصل وهو في قبد الحماة منقطعاً فى بيته بالقاهرة 
بعد موت مخدومه» طيب الله قلبه وأجراه على أجمل عاداته » وأخيرنىي أن نسبته 
١‏ ا 

؟ إلى هنا اننبت الترجمة في م ولم بزد علمها سوى ذكر وفاته . 
* انظر تاريخ حمارة : 5 ونسب الشعر لعلى بن الحسين بن القامم . 


لالظ« اال فق 


إلى المبلب بن أنى صفرة - وسبأق ذكره إن شاء الله تعالى  .-‏ 

ثم حصل بالقاهرة ومصر مرض” عظم لم يكد يسم منه أحد > وكان حدوثه 
يوم الخميس الرابع والعشرين من شوال سنة ست وخمسين وستائة » وكات بهاء 
الدين المذكور ممن مسه منه أل » فأقام أياما ثم توفي قبيل المغرب يوم الأحد رابع 
ذي القعدة من السنة المذ كورة» ودفن من الغد بعد صلاة الظبر بالقرافة الصغرى 
بتربته بالقرب من قبة الإمام الشافعي » رضي الله عنه » في جيتها القبلية' » 
وم يتفق لي الصلاة عليه لاشتغالي بالمرض» رحمه الله تعالى . ولما أبللت من المرض 
مضبت إلى تربته وزرته وقرأت عنده شيئا من القرآن وترحمت عليه لودة ‏ 
كانت يننا : ظ 

وأنشدني الفقبه أبو الحجاج يوسف الضرير لبباء الدين لغزاً في القفل" : 
وأسْود عار أمحل البرد جسمّه” ومازال من أوصافه الحر ض' والملم' 
وأعجب” شيء كونه الدهر حارس ولَيِسَ له عين وليس له سَمْع” 


1 
أبو محمد البكاي ظ 


بو مد زياد بن عبد الله بن طتفيل بن عامر القيسي العامري من بني عامر بن 
صعصعة ثم من بني السكتاء ؛ روى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسم عن 
عمد بن إسحاق » ورواها عنه عبد الملك بن هشام الدي رتمها ونسبت إلمه . 
والمكافي المذ كور كوفي » وكان صداوقاً ثقة » خرج عنه البخاري في كتاب 


وعم هم لسووعورم م يعمر م مس تيم وروم وريم م ومم مانا نميه مم م مو وموم رم يميي 


. أ : الغربية‎ ١ 
. 5١ : ؟ ديواته‎ 
. و1١‎ : 4؛» - ترجمة أبي حمد البكائي في ميزان الاعتدال ؟‎ 


يننا 


الجباد » ومسل. في مواضع من كتابه » وذكر المسخاري في تارمخه عن وكبم 
قال : زياد أشرف من أن يكذب في الحديث ؛ ووه الترمذي فقال في كتابه 
عن البخاري قال » قال وكبع: زياد بن عبد الله على شرفه يكذب في الحديث'» 
وهذا وهم “ وم يقل وكيع فيه إلا ما ذكره البخاري في تارمخه » ولو رماه 
وكيم بالكذب ما خرج البخاري عنه حديثا واحداً ولا مسل 2 ا لم يخرجا 
عن الحارث الأعور لما رماه الشعبى بالكذب ولا عن أبان بن أبي عباش لما رماه 
شعبة بالكذب . وروى عن الأعمش »> وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره » رضي 


الله عنه . | 
وكانت وفاة أبى جمد المذكور في سنة ثلاث وثمانين ومائة بالكوفة » رحمه 
الله تعالى . 


والمكافي ب بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف وبعد الهمزة الممدودة باء مدناة 
من تحتبا » وهذه النسمة إلى المكاء » واسيممه ريمعة بن عامر بن ريبعة بن عامر بن 
صعصعة » وسمي البكاء دير بسمج ذكره . 


56 


أبو السمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعد الكندي الملقب تاج الدين 
المغدادي المولد والمنشأ الدمشقي الدار والوفاة المقرىء النحوي الأديب 4؛ كان 


١‏ قال فيه ابن معين : لا بأس به في المفازي وأما في غيرها فلاء وقال ان المديني: ضعيفء وكذلك 
قال النسائي وابن سعد ؛ اما اتهامه بالكذب فغير وارد . 
445 - ترجمة تاج الدرن الكندي في انباه الرواة ؟ : ٠١‏ وذيل الروضتين : هه وغاية النباية :١‏ . 
1" ومعجم الآدياء ١7١ : ١١‏ والنجوم الزاهرة 5١7:‏ والخريدة (قسم الشام) أبءء؟ة 
وبغمة الوعاة : و84 والجواهر المضضمة ١‏ : 541 ؛ وهذه الترجمة كاملة في المسودة . 


سم 


أوحد عصره في فنون الآداب وعلو السماع » وشهرته تغني عن الاطناب في وصفه» 
وكان قد لقي جبِلنّة” المشايخ وأخذ عنهم » منهم الشريف أبو السعادات ابن 
الشجحري وأبو جمد ابن الخشاب وأبو منصور الجواليقي » وسافر عن بغداد 
| في شبابه » وآخر عهده بها في سنة ثلاث وستين وخسمائة' » واستوطن حلب 
مدة » وكان يبتاع الخليع" ويسافر به إلى بلاد الروم ويعود إليها. ثم انتقل إلى 
دمشق » وصحب الأمير عز الدين فسرأوخ ساه بن شاهان شاه » وهو ابن أخي ْ 
السلطان صلاح الدين » واختص به وتقدم عنده وسافر في صحبته إلى الديار 
المصرية واقتنى من كتنب خزائنها كل نفيس » وعاد إلى دمشق واستوطنها » 
وقصده الناس وأخذوا عنه » وله كتاب مشيخة على حروف المعجم . 

أخبرني أحد أصحابه أنه قال : كنت قاعداً على يأب أبى حمد عمد ألله بن 
وهو يمسي في جاون خشب فإن إحدى رجليه كانت قد سقطت من الثلج» قال : 
والناس يقولون : هذا الزمخشري . ونقل من خطه : كان الزخشري أعلم فضلاء 
٠‏ العجم بالعربية في زمانه » وأكثرم أنسا واطلاعاً على كتمها » وبه ختم 
فضلاوهم » وكان متحققا بالاعتزال » قدم علينا بغفداد سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسائة » ورأيته عند شخنا أبى منصور الج واليقي > رحمه الله تعالى » مرتين 
قارئا عليه بعض كتب اللغة من فواتحها ومستجيزاً لما » لأنه لم يكن له - على 
ما عنده من العم لقاء ولا رواية » عفا الله عنه وعنا . 

وأخبرني الشخ مهذب الدين أبو طالب حمد المعروف بان الخسمي 
بالقاهرة الحروسة قال : كتب إلى" الشيخ تاج الدين الكندي من دمشق من جملة 
أسات : 

أها الصاحب” المحافظ قد حم لثَنَا من وفاء عَيْدك دَينا 


© ©« ي 9ه« وهسومفعووو وده جفي يرم عوموومم دمب ععم ور ووو مر يورو و و هموي يرو 


بدا 


نحن بالشام راهن شوق إلمم 
قد غلينا بما حرمنا عليم 
فتعجزنا عن أن ترون لدي 


هل لديم بر شوق” إلينا ‏ 
وغليتم بمارزقتم علينا 
وعجزتم عن أن نرام لَدّينا 


حفظ الله عبد هن حفظل العيبيد وأوفى به 1 قل وآفمنا 


قال : فكتبت جوايها أبياتا من جملتها : 


أها الساكتون بالشام من ككثدة إنًا بمَبْدم ما وفنا 


لو قضمنا 0 الموداة 02 


وأتشدقي له الشبخ عبذب الدين المذكور : 


8 الم يي اكرات 


و لغ ت ه ادلم م 5 قد 02 


إنادعىعل ما يحري به القتك” 


تفرد الل بالعم القدم فلاةاا إنسان يشر كه فيه ولا الملّك 


أعد" للرزق من اشراكه شر كا 


وكتب إليه أبو شجاع ابن الدمان الفَرضي » الآتي ذكره إن شاء 


ازيد زاداك ر فى من مواهبه 
سر الله حالا قد حساك 5 


النتحو” أنت” ا العالمين به 


وبئست العدتان التسر'ك” والشتر لك 


١ 
لله‎ 


نعمى يقصّير' عن" إدراكبها الأمّل” 
ما دار بينة النحاة الحال” والسَدّل 
التي "باهي ك افيه يلق ر”ب* امل 


أرى المّر'ة يَبُْوى أن تطول حّاته” 
تنليت' في عَضْر الشبيبة أنني 
فما أتنى ما تنيت” ساءني 
َيل" لي فيكري إذا كنت' خاليا 
ويذحرني مرا النسم ورواحه 


وفي طولبا إر'هاق” ذال وإز'هاق” 
أعكرة والأعنار” لا يشكة أرأذاق 
من العْمْر ماقدكنت” أهموى وأشتاق 
ر'كوبى على الأعناق والسير إعناق 
حفائر يعلوها من التراب أطباق 
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وها أن في إحدى وتسعينة ححة الا فى" إراعاد مَخُوف” وإيْراق 


يقولونةت ترئياق” لمثلك نافم” ومَالىَ إلا رحمة الله ترياق 


وكانت ولادته يكرة بو م الأربعاء الخامس والعشرين من شسُعبان سنة 
عشرين وحمساثة الي الاثنين ضحوة سادس شُوال سنة قلاث 
عشرة وستائة بدمشق »> ودفن من يومه يحبل قاسبون > رحمه الله تعالى . 

(43) وأما مبذب الدين المذكور فبو أبو طالب عمد بن أبي الحسن على بن 
على بن المفضل بن التامّغاز »2 كذا أملى عل نسبه » وأنشدني كثيراً من شعره 
وشعر غيره » وكان اجتّاعنا بالقاهرة الحروسة فى بجالس عديدة » وأخيرني أن 
مولده في الثامن والعشرين من سوال سنة نسع وأربعين وخخمسائة بالحلة 
المز'يدية » وتوف يوم الأربعاء المشرين من ذي القمدة سنة اثنتين وأربمين 
وستائة » ودفن من الفد بالقرافة الصغرى » وحضرت الصلاة عليه » وكانف 
إماما فى اللغة راوية للشعر والآدب » رحمه الله تعالى . 

وقّاسيُون : بفتح القاف وبعد الآلف سين مكسورة مبملة وضم الياء المثناة 
من تحتها وبعد الواو الساكنة نون » وهو جبل مطل على دمشق ©2 وفيه قبور 
أهلها وتربهم » وفبه مدارس ورباطات وجامع » وفيه نهران ثورا ويزيد . 


قاين 


الشكن 
زيري بن مناد الصنباجي 


الأمير زيري بن مناد الميري الصنباجي جك المعز بن باديس - الآقي 
ذكره إن شاء الله تعالى » وقد تقدم ذكر ولده بلكتين وحفيده باديس في 
حرف الباء وذكر حفيد حفيده الأمير تم في حرف التاء » واستوعبت عنده 
الرفم في نسبه ‏ ؛ وزيري المذكور أول من ملك من بيتهم » وهو الذي بنى 
مدينة آثير » وحَصّنَها في أيام خروج أبي يزيد تخد الخارجي - اللقدم 
ذكره - لما خرج على القاثئم ين الدي وعلى ولده المتصور إسماعيل وملكبا 
وملك ها حوفا . وأعطاء المتنضور المذ كور تاهّر'ت” وأعالها » وكارى. حسن 
السيرة تام السياسة سشجاعا صارماً »> وكانت بينه وبين جعفر بن علي الأندلسي - 
المقدم ذكره في حرف الجم - ضفائن وأحقاد أفضت إلى الحرب » فاما تصافتًا 
انحلى المصاف" عن قتل زيري المذكور > وذلك في شهر رمضان سنة سكين 
وثلئائة > وذكر أنه كما به فرسه » فسقط الى الأرض فقتل »؛ وكانت :هدة 
ملكه سنا وعشرين سنة > رحمه الله تعالى . / ظ 

وزيري : بكسر الزاي وسكون الماء الث من تغنها وكتر 5 
مثناة من تحتها . 

ومّنّاد : بفتح المم والنون وبعد الألف دال مبملة . 

والصنهاجي : تقدم الكلام عليه 

وآتكان ,+ عنا الحيزة و كتسن :القت المسعنة نكو الياء النناةا .نين عقب 
٠ه»-‏ ترجمة زيري الصنباجي في أعمال الاعلام : 4+ وأخباره في ابن عذاري (الجزء الأول) 

وفي المقتسس (ط. دار الثقافة) » وفي المصادر التاريخية العامة كان الآثير وابن خلدون » وقد 

استوفت المسودة هذه الترجمة دون نقص . ظ 


رذق 


وبعدها راء » وقد تقدم ذكرها في حرف الهمزة في ترجمة أبي إسحاق إبراهم 
ابن قر'قول . 

وتاهّرات : بفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف ماء مفتوحة وراء 
ساكنة ثم تاء مثناة من فوقها » وهي مدينة بافريقية » وشم" أيضاً تاهّرات 
أخرى » ويقال للواحدة القديمة وللأخرى الجديدة » ولا أعل أي” المدينتين ملكبا 
زبوي المذكور . 39 


50١ 
زينب بنت الشعري‎ 


أم المؤيد زينب - وتدعى حرة أيضا ‏ بنت أبي القامم عبد الرحمن بن 
الحسن بن احمد بن سبل بن أحمد بن عْْدوس الج رجاني الأصل النيسابوري 
الدار الصوفي المعروف بالشّمئْري ؛ كانت عالمة » وأدركت جماعة من أعيارن 
العاماء »؛ وأخذت عنبم روابة وإجازة . سَمعّت" من أبى عمد إسماعيل بن أبي 
القاسم ابن أبي بكر النيسابوري القارىء > وأبي القاسم زاهر وأبي بكر وجبه 
ابنئي طاهر الشحاميين وأبي المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري 
وأبى الفتوح عبد الوهاب بن شاه الشاذياخي وغيرهم » وأجاز لما الحافظ أبو 
الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي والعلامة أبو القامم مود 
ابن عمر الزخشري صاحب «الكشاف» وغيرهما من السادات الحفاظ . 

ولنا منها إجازة كينها في بعض شهور سنة عشر وستائة » ومولدي يوم 
الخيس بعد صلاة العصر حادي عشير شهر ربيع الآخر سنة كمان وستّائة ' بمدينة 
١ه»-‏ ترجمة زينب بنت الشعري في النجوم الزاهرة ه : *هة .5 : ١8١‏ وشذرات الذهب ه: 


+5 ؛ وهذه الترحمة مستوفاة ف المسودة . 
١‏ دعني أنها أجازت له وهو طفل'. 


5 


إريل بمدرسة سلطاتبا الملك المعظم مظفر الدين بن زين الدبن » رحمها الله تعالى . 
ومولد زينب المذ كورة سنة أربع وعسرين وخمسمائة بنيسابور » وتوفست سنة 
خمس عشرة وستائة في جمادى الآخرة بمدينة نيسابور » رحمها الله تعالى . 
والشتّعْري : بفتح الشين المثلثة وسكون العين المبملة وفتحبا وبعدها راء » 
هذه النسبة إلى الشُعئر وعمله وبيعه » ولا أعم من كان في أجدادما يتعاطاه 
فنسبوا إليه » والله أعل . 


6 


7 


رشان 


سالم بن عبد اللّه بن عمر 


أو عمرو - ويقال أبو عبد الله سال بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب العَدّوي > رضي الله عنهم أجمعين ؛ أحد فقباء المدينة » من سادات 
التابعين وعامامم وثقاتهم » .روى عن أبمه وغيره » وروى عنه الزهري ونافع . 
عبد الملك يومئذ بالمدينة » وكان قد حج بالناس تلك السنة » ثم قدم المدينة 
فوافق موت سالم » فصلى علمه البقبع لكثرة الناس » فاما رأى هشام كثرتهم 
قال لإبراهم بن هشام الخزومي [والي المدينة ١]‏ : اضرب على اناس بعث أربعة 
آلاف >2 فسمي عام أربعة آلاف . ظ 
|[ حدث الزهري قال سمعت سام بن عبد الله يقول : دخلت على الوليد بن" 
عبد الملك » فقال : ما أحسن جسمك ! فما طعامك ؟ قلت : الكعك والزيت» 
قال : وتشتبمه ؟ قلت : أدعنه حتى أشتببه » فإذا اشتبته أكلته » وكارن 
يقول : إيا م ومداومة اللحم » فإن له ضَّراوة كضّراوة الشراب . 
و كتنب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله أن اكتب لي بشيء من رسائل 
عمر بن الخطاب »؛ فكتب إلمه : «ياعمر ©» اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم 
الني كانت لا تنقضي لدتهم بها » وتفقأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون .ها » 


© 6 ع 6ه ملس ع ا دم يوون ٌو و وويبووووين 


55 - ترجمة سألم بن عمد الله في طبقات ابن سعد ه : ه و١‏ وتهذيب ابن عساكر 5 : ٠م‏ وغاية 
النباية "٠١ ١ ١‏ وصفة الصفوة » : ىن وحلية الارلماء ؟ : م#و١‏ وتهذيب التبذدب " : 
5 ورجال ابن حبان : ه10 وتذكرة الحفاظ : 8م . 

1 . زيادة من ج‎ ١ 


46 


< وصاروا جبفا في الأرض تحت اكامها ال إلى جنب مساكن لنا لتأذينا 
بيجم 16" . ظ ظ 

وقال حمد بن إنيعان صاحب المفازي والسير : رأيت سالم بن عبد الله ْ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يلبس الصوف » وكان علج الخلق" يعالج بيديه 


ويعمل ٠‏ - ظ 
ودخل سلبان بن عبد الملك الكعبة » فرأى سالا » فقال له:سلني حوائجك » 


فقال : والله لا سألت في بيت الله غير الله . 


0 
سالم الخاسر 


- أبو عمر سام الشاعر عرف بالخاسر 4 يقال إنه مولى أبى بكر الصديق» وقيل 
بل مولى المبدي» وهو سام بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسر» هكذا نسبه أحمد 
ابن أبى طاهر » وسمي الخاسر لكونه باع مصحف] واشترى يثمنه طنموراً ٠‏ 
قدم بغداد ومدح المبدي والحادي والبرامكة » وكان على طريقة غير مرضية من 
الحون والتظاهر بالخلاعة والفسوق . 

وكان سال المذكور قد مدح المبدي بقصيدة منبا : 


حضر الرحبمل وشدت الأحداجج وحدا بهن" مشمّر مزعاج | 
١‏ زيادة من ر وم ترد قي المسودة وسائر النسخ . 
؟ ه: : الخلقة ., ل 
»#ه؟ - ترجمة سألم الخاسر (الشبير بسم الخاسر) في معجم الآدياء 05 +؟ وتاريخ بقداد ١١:6‏ 
وطمقات ابن المعتز : وه والأغاني ا 2 لل ؛ ولم ترد هذه الترجمة في م س والمودة وائا 
انفردت بها ص ر ؛ ومعظم ما ورد هنا منقول عن تاويخ بغداد . 


ا 


سربت مكة ف درى بطحائها ماه النسوة لبس فمبه مزاج 
وكان المبدي أعطى مروان بن أبي حفصة مائة ألف درهم بقصيدته التي أوها: 
طرقتك زائرة فحي” خبالها ظ 


فاراد أن ينقص ماما من هذه الجائزة فحلف مالم ان لا يأخذ إلا مائة ألف 
وقال : تطرح القصيدتان إلى أهل العم حق يمخبروا بتقدم قصبدتي ؛ فأنفذ له 
المبدي مائة ألف درهم وألف درم » وكان هذا ماله . 

وكان ينتمي إلى ولاء تم بن مرة من قريش » فلما بلغ زمن الرسبد » وكان 
الرشيد قد بايع لمحمد بن زيبدة » يعني ولده الآمين » قال قصيدته التي أولها : 

قل لمنازل بالكثيب الاعفر أسقبت غادية السحاب الممطر 

قد بأيع النقلان مهدي الهمدى المحمد بن زبمده ابنة جحعفر 


فحشت زبسدة فاه درأ فماعه بعشرين ألف دينار . وتقدم لمروان بن أبى 
حفصة مع زبيدة مثل ذلك في حرف الزاي . ظ ظ 

ومات سال في أيام الرشيد وقد اللي ا 
فاودعبا أبا السمراء الغسافى فبقت عنده » وإن ابراه الموصلى دخل يوم على 
الرشد وغناه فأطريه فقال : سل ما سنت »© قال : نعم يا سبدي »> أسأل شيثاً 

لا برزأك » قال : ما هو ؟ قال : مات سام وليس له وارث وخلف ستة وثلاثين 
ألف دينار عند أبي السمراء الغساني » تأمره أن يدفعها إل » فتسامها١‏ . 

وكان لجاز قدم هو وأبوه يطالمان مير أث سالم بأنما من قرابته . . وذكروا 
انه لما قال أبو العتاهمة " 1 


تعالى الله يا سم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال 


ومع« م عم ممه مجع هج سو هدوع ون هوهي جو و وود مم جو ومو رمدي بهو ويمهير 


١‏ في الأغاني أن الرشد هو الذي قبض تركة سل الخاسر وقال : « هذا خادمي ونديمي والذي 
خلفه من مالي فأنا أحق به . 
؟ انظر الأغاني : ١‏ . 


أم 


غضيه عام وقال: :يزعم أن حريص 1 وقال رد عليه : 


_- - 


ظ ما أقبح التزاهيدة من“ واعظ 
لو كانة في تزهيدم صادقا 
وبرفض" الدأننا و دقنها 


ار هد الناس 
أضحى وأعس سه المح د 


وم يكن يسعّى ويسترافد 


ولا بزهد 


8 05 0# ل تي َ 5 ص اص 
حاف أرء تنفد أدز"اقلها والرزف” عممهك الله لا ينقد 


كل" يوَفّى رزقت” كملا من كف عن جَبْدٍ ومن يجهد 

5 سام من الشعراء الجبدين من تلامذة بشار » وصار نقول. أرق هن اشغر 
. وكان دشار قد قال : 

من راقب الناس لم يظفر يحاجته وفاز بالطيبات الفاتنك اللبج 

وقال سال : 


من راقب الناس مات غنا وفاز باللذة الجسور 


فغضب بشار وقال : ذهب والله ببتي ؛ يأخذ المعاني التي تعبت فيها فيكسوها 
ألفاظا أخف من ألفاظي » لا ارضى عنه » فما زالوا يسألونه حتى رضي عنه . 
وقال أبو معاذ النميري : رأيت بشاراً لما قال هذا البيت وهو يلبج به 

كيرا : ظ 
من راقب الناس ل يظفر ‏ حاجته 


اجات ان بين في هذا المعنى هو أخف من 


538 البيت 


من راقب الناس مات غنّا 


فقال : ذهب والل بت » والله لا أكلت اليوم شيثئا ولا صمت . 
وكانت وفاة سام المذكور سنة ست وكمُانين ومائة » رحمه الله تعالى . 


موب 


0ك 
أبو بكر ابن عياش 


أبو بكر سال بن عبّاش بن سال الحنّاط » الأسدي مولاهم » الكوني ؛ كان 
من أرباب الحديث والعاماء المشاهير » وهو أحد راوي القراءات عن عاصم » 
وهو مولى واصل بن حيان الأحدب . 

ذكر أبو العساس المبرد في كتاب «الكامل» » قال١‏ : قال أبو بكر ابن 
عياش : أصابتني مصمبة آلمتني » فذكرت قول ذي الرمة" : 
لعل" انحدار الدامئْم يُعقب” راحة” من الود أو' يشفئي نجي البلابل. 

فخلوت بنفسى وبكمت فاسترحت . وله أخمار وحكايات كثيرة . وقيل : 
اسمه كنيته » وقبل : اسمه شعبة » والله أعل . 

وروي عنه أنه قال" : لما كنت شاي وأصابتني مصمبة تحلدت لها » ودفعت 
البكاء بالصبر » فكان ذلك يؤذيني ويؤلني > حتى رأيت أعرابياً بالكناسة وهو 
واقف على نحيب له ينشد : 


ل خليلقي عوجا من" صدور الرأواحل_ ببجور حزاوّى فابكما في المنازل 


وبعذده : 
لعل" انمحدار الدامئع يُعقب” راحة- من الوجند أو يَشفي نجي التلايل. 
64.2” - ترحمة أبي بكر ابن عماش في ميزان الاعتدال ع : وو؛ (في الكنى) وغاية النباية ١‏ : 
وبسدم (تحت امم : شمية) والحناط : ضبطت بالنون » وفي المسودة : الخماط؛ وقال الجزري : 
اختلف في اممه على ثلاثة عر قولاً » وانظر ابن حمان : ١7‏ . 
١‏ الكامل 1:١‏ 8هم. 
؟ ديوان ذي الرمة : ١9وعغ‏ -؟وع:. 


عم م كت 


فسألت عنه » فقمل لى : ذو الرمة » فأصابنى بعد ذلك مصائب » فكنت أبي 
فأجد لذلك راحة » فقلت : قاتل الله الأعرابي ما كان أبصره ! 

[قال أبو بككر : قال لي رجل وأنا شاب : خلكص رقبتك ما استطعت في 
الدننا من رى الآخرة » فان أسير الآخرة غير مفكوك أبداً » قال : فأنسيتها ١]‏ . 

وكانت وفاته بالكوفة في سنة ثلاث وتسعين ومائة» بعد هارون الرشيد بثانية . 
عشر يوم » وعمره تان وتسعون سنة » وكانت وفاة الرشد لملة السدت لثلاث 
خلون من جمادى الآخرة من السنة المذكورة بمدينة طوس »> رحمها الله تعالى . 

وعمّاش : بفتح العين المهملة وتشديد الماء المثناة من تحتها وبعد الآلف شين 
معجمة . 

والأسدي والكوفي : قد تقدم الكلام عليها » وقيل : هو مالى بني كاهل 


0» 
سابوو بين أودشين 


أبو نصر سابور بن أر'د شير 6 الملقب مهباء الدولة وربر مهأء الدوله أبي نصر 
ابن عضد الدولة بن بُويْه الديامي ؛ كان من أكابر الوزراء » وأمائل الرؤساء » 
جمعت فيه الكفاية والدراية » وكان باإبهة حط” الكعواء. دكوة أبو منصور 
للا ا ار 


ع م نت ع هك مات جم يه جه ا عا مع ع ع ب عض ماع عدن م ماه ودج هاه م م 5 م ور هد م جد 


ْ . زلادة من د وحدها‎ ١ 
. أشاره وسفعاه كدرقة ين ارب الى رالزن التاسع من تاريخ ابن الآثير‎ - >66 

؟ المتيمة *»«: و؟١ا.,‏ 

م المصدر السابق : ١٠١‏ . 


غ6 


لت” الزمانة على تأخير مطللبي فقال : ما وجه لومي وهو محظور 

كلك وال" قلف ها قاف" القن أمل فقال : أخطأت »> بل لو شاء سابور 

لنذ' بالوزير أبي نصر وسّل” شطط أسرف” فإنكة في الإسراف معذور 

وقد' تقبلت” هذا النصح من زمني والنصح”؛ حتى من الأعذاء مشكور 
ومحمد بن أحمد الحرؤن' فمه قصصدة من جملتها : 


ا همؤنس الملك ل موحشة” ورابط الجأش والآجال” ل 
ما لي وللآأرض لم أوطن” ها وطن كأنني بكر معنتّى سار في المثل 
لو أنمف اذه أو الانك مفاطلة” أصبية عندلة «اخل وذا حول 
للك ألفاظ أساقطئبا لو كن الغيد ما استأنسن بالعطل 
ومن" عبون معان لو كدحّلن بها نجل العيون لأغناها عن الكتحّل 
ركان فك وتوف بض الإلااوة. نل أيه إلنبا :© :تكب إلنه الى اينات 
الضا :2" ظ ظ 

قد كنت" لوت الوزارة بعداما زاللّت ها قدام” وساء صنبعها 
فغّددت"' بغيرك تستحل؛ ضرورة”- كما يحل إلى ذراك راجوعبا 
فالآنت عادّت' ثم آلت' حلفةة أن لا يبيت” سواك وهو ضجيعلها 
[ولبعض الشعراء في وزير صرف ثم أعبد من يومه فقال على لسانه : 
عاداني النقير انضف” يوم فاتكشف الناس لي ويانوا . 
با أها المعرضون عنا عودوا فقد عاد لي الزمان]" 


. كذا في المسودة وسائر الأصول ؛ وورد فى المتممة (؟١١) : المدوني‎ ١ 
؟ المتيمة ؟ : ه588؟آ.‎ 


. زيادة من ص وحدها‎ ٠. 


ه66 


وله ببغداد دار عل» وإلمها أشار أبو العلاء المعري بقوله في القصيدة المشهورة' : 
و2 غنكت” لنا 2 دار سأبور قمنة” من الوآرق مطراب الأصائل ممبال” 


وكانت وفاة سابور المذكور في سنة ست عشيرة وأربعائة بسغداد » رحمه الله 
تعالى . ومولده بشيراز » لملة السبت خامس عثسر ذي القعدة سنة ست وثلاثين 

وتوق عخدومة ببآء الدولة فى خادى الأوق سنة ثلاث وأريعياثة بأرجان »+ 
وعمره اثنتان وأربعون سنة وتسعة أشبر وعشرون بوماً » رحمه الله تعالى . 

وسابور : بفتح السين المهملة وضم الباء الموحدة وبعد الواو راء . والأصل 
فيه « شاه بور » فعرب لآن الشاه بالعجمي : الملك » وبور: ابن » فكأنه قال : 
ابن الملك > وعادة العجم تقد المضاف إليه على المضاف . وأول من سمي بهذا 
الاسم سابور بن أردشير بن بايك بن ساسان أحد ملوك الفرس . 

وأردشير : بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الدال المبملة وكسر الشين 

المعحمة وسكون الماء المثناة من تحتبا وبعدها راء » قاله الدارقطني الحافظ » 
وقال غمره : معناه دقيق حليب » وقيل معناه دقيى وحلو - وقال بعضهم : 
« أزدشير » بالحمزة والزاي - وهو لفظ عجمي» وأرد عندهم : الدقيق» وشير: 
الحليب » وشيرين : الحلو » والله أعلم . 


و« سه فوس هو فعسسن م يع جوتت وادوو وي فوس م موسر ععوه ووو وجوجيويمدو يتيده 


.١١مو‎ : ششروح السقط‎ ١ 


ا 


المفارا 
سري السقطي 


أبو الحسن سَري؛ بن المفلدّس السّقّطي” أحد رجال الطريقة وأرباب الحقيقة ؛ 
كان أ ود زمأنه في الورع وعلوم التوحمد ©» وهو خال” أبي القأمم الحتمد 
وأستاذه » وكان تاسذ مّعروف الكدر'خي »> يقال : إنه كان في دكانه » فجاءه 
معروف يوماً ومعه صبي يتم »> فقال له : اكسٌ هذا المتم » قال سري : 
فكسوته » ففرح يه معروف > وقال : بَعْنَضّ الله إلبك الدنيا وأراحك مما 
أنت فيه ؛ فقمت من الدكان وليس شيء أبغض إلى" من الدنيا . وكل ما أنا فبه 
من بركات معروف . ظ ظ 

ويحى أنه قال : منذ ثلاثين سنة.أنا في الاستغفار من قولى مرة «الحد لل » ! 
قبل له : وكيف ذلك ؟ فقال : وقع ببغداد حريق فاستقبلني واحد وقال : نا 
حانوتك » فقلت : الحد لله » فأنا نادم من ذلك الوقت على ما قلت » حيث 
. أردت” لنفمي خيراً من الناس . 

وحكى أبو القامم الجنيد قال : دخلت يوما على خالي سَّري” السقطي وهو 
بسى »> فقلت : ما يبكمك ؟ قال : جاءتنى المارحة الصسية فقالت : يا أبت » 
هذه لمة حار”ة » وهذا الكوز أعلقه هاهنا » ثم إنه حملتني عبناي فنمت فرأيت 
جارنة من أحسن خلق الله قد نزلت من السماء » فقلت : لمن أنت ؟ قالت : لمن 
لا شرب الماء المبرد' في الكيزان » وتناولت الكوز فضربت به الأرض » قال 
الجنيد : فرأيت الخزف" المكسور ل برفعه » حتى عفتى عليه التراب . 


5ه؟- ترجمة السري السقطي في تهذيب ابن عساكر 5 : *١‏ وحلية الأولياء ١١5 : ٠١‏ وصفة 
الصفوة ؟ : ٠٠١8‏ وطبقات السامي : ه؛ وتاريخ بغداد 1 : ١407‏ ولسان الميزان " : ١١‏ . 
١‏ ج د : البارد . 
؟ ه:الكوز. 


ا 


[ قال عبد الله بن شاكر » قال سري : صلبت” وردي لبلة » ومددت رجلى 
في المحراب فنوديت” : با سري” »> هكذا تجالس الملوك ؟ قال : فضممت رجلى © 
ثم قلت : وعزتك لا مددت رجلى أبداً . قال الشف أقك علنه قات وتسعوة 
سنة ما رئي مضطجعاً إلا في علة الموت . ظ < 
ويحكى عن الجنيد أنه قال : سألني السري” يوم عن الحبة » فقلت : قال 
قوم : هي الموافقة » وقال قوم : هي الإيثار » وقال قوم : كذا وكذا » فأخذ 
السري” جلدة ذراعه ومداها فلم تند » ثم قال : وعزته لو قلت إن مذه 
الجلدة يبست على هذا العظم من محبته لصدقت' . ظ 

قال الجنيد : وسمعته يقول : أريد أن 1 كل أكلة ليس لله على" فيها تَبعَة 
تحاوق فيها منّة فم أجد» فأتاني اراق عاب ا فصت ا 
فقال لي بتري 4 لمك مدكر :8 فك : نعم > قال : لا تفلم » ثم 
ولا أن ال عر وجل ,عفم الآذآن عن فهم القرآن ما زرع 0 
التاجر » ولا تلاه الناس في الطرقات » ثم مضى فأتعبني وأبكاني 

وحككى الجشد أيضا عن سري قال :كنت في طلب صديق ثلاقين سنة © فل 
أظفر به » فمررت في بعض الجبال يأقوام مراضى وزّمنى وعلمي وب »> فسألتهم 
عن مقامهم في ذلك الموضم » فقالوا : في هذا الكبف رجل يسح ببده عليهم 
فيبرءون بإذن الله تعالى وبركة دعائه » فوقفت أنتظر معهم » فخرج شيخ عليه 
جبة صوفه » فسبم ودعا هم » فكانوا ييرءون من عللبم : عشدمة بمشيئة الله عز وجل » 
قال الح وين : ختل” عنى يا سَّمري” لا براك تأنس بغيره فتسقط 
من عينه ١]‏ . ْ 
[قال سري : المخصوف اسم لثلاثة معان » وهو الذي لا يطفىء نور معرفته 
ور ورعه » ولا يتك بباطن في عل ينقضه عليه ظاهر الكتاب > ولا تحمه 
الكرامات على هتك حارم الله تعالى |" . 

١‏ ما بين معقفين زيادة من ص » وهذه القصة الاخيرة نفسها وردت في زيادات د في ترجمة بثسر 

الحافي منسوبة له ؛ انظر اججزء الارل : 8٠ا؟‏ - 575 . 

؟ ل برد هذا النص في اتخطوطات 


هه 


وكانت وفاته سنة إحدى وخمسين » وقيل يوم الأربعاء لست خلون من شهر 
رمضان بعد الفجر سئة ست وخمسين ©» وقبل سبع وخمسين ومائتين ببغداد » 
ودفن بالشونيزية . وقال الخطيب في « تاريخ بغداد » : مقبرة الشونيزي وراء 
الحلة المعروفة بالتوثة بالقرب من نهر عيسى بن علي الماهشمي » وسمعمت بعض 
شوخنا يقول : مقابر قريش كانت قديماً تعرف بقبرة الشونيزي الصغير » والمقبرة 
التي وراء التوثة تعرف بْقبرة الشونيزي الكبير » وكانا أخوين يقال لكل واحد 
منها « الشونيزي » ودفن كل واحد منها في إحدى هماتين المقبرتين ونسبت 
المقبرة إلبه » والله أعم . ظ ظ 

وقبره ظاهر معروف >2 وإلى جنبه قبر الجنيد » رضي الله عنها . 

والمفلس : يشم الم وفتح الغين المعجمة وكسر اللام المشددة وبعدها سين 
مبعلة . 

وكان سمر ِي كثيراً ما ينشد : 
إذا ما شكوت” الحب” قالت كذابتني فا لى أرى الأعنضاء منك كواسيا 
قلا حب" حى تصق الجلد” بالحشا وتذلاهل حتى لا تحمب المنادنا 


2 


5017 
السري الرفاء 


أبو الحسن السّري” بن أحمد بن السَّري الكندي الرفاء الموصلى الشاعر 
المشبور 4؛ كان في صباه نرافو ويطرز في دكان بالموصل » وهو مع ذلك يتولع 
بالأدب وينظم الشعر » ول بزل حتى جاد شعره ومبر فبه » وقصد سيف الدولة 
ابن حمدان حلب ومدحه وأقام عنده مده » ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد ومدح 


باه”» - ترجمة السري الرفاء في المتدمة ١١:٠‏ وممجم الأدباء ١85:١١‏ وتاريخ بغداد 4:9و١.‏ 


لا 


الوزير المبلى وجماعة من رؤسائها » ونفق شعره وراج . وكانت بينه وبين أبي 
بكر جمد وأبي عثان سعد ابني هائم الخالديين الموصلبين الشاعرين المشهورين 
معاداة فادعى عللها سمرفة سعره وسعر غيره . 
وكان السري' مُغرى بنسخ ديوان ألىي النتح كشاجم الشاعر المشهور » وهو / 
إذ ذاك ريحان الأدب بتلك البلاد » والسري في طريقه يذهب > وعلى قالبه ‏ 
يضرب» فكان يدس فيا يكتبه من شعره أحسن شمر الخالديين » ليزيد في حجم 
ما ينسخه وينفق سوقه ويغلٍ سعره ويشنع بذلك عليها ويغض منها ويظهر 
مصداق قوله في سرقتها » فمن هذه الجهة وقعت في بعض النسخ من ديوارنف 
كشاجم زيادات ليست في الأصول المشهورة . 
وكان شاعراً مطبوعا عذب الألفاظ ملح المأخذ كثير الافتنان في التشبيبات 
والأوصاف» وم يكن له رأواء ولا منظر» ولا يحسن من العلوم غير قول الشعر» 
وقد عمل شعره قبل وفاته نحو ثلؤائة ورقة » ثم زاد بعد ذلك » وقد عمله بعض" 
المحدثين الأدياء على حر وف المعجم" . 
.ومن شعر السري أببات” يذكر فبها صناعته » فمنها قوله" : 
وكانت الإبرة فها هضى. صائتة” وجبي وأشماري 
فأصبح الرزق بها ضيقاً كأنه من ثقببا جاري 
ومن محاسن شعره في المديح من جملة قصيد*؟ 


يَلقى النكدى برقبق وجه مُسُفر فإذا التقى الجعان عاد صفيقا 

رحب” المنازل ما أقام فإن سَرتى في جحفّل ترك الفّضاءَ مضمقا 

. ١١+ : مأخوذ عن المتممة‎ ١ 

. وكان شاعراً . .. حروف المعجم : سقط من س م‎ "١ 

و قال الثعالى عند أبراد هذه الاببات : « وهذه الاببات ت ليست فى ديوان سعره الذي في أيدي 
الناس وانما هي في مجلدة خط السري انتضهيا أن نصر ميليتن ألر زانامكق بعذاد+ . وانظر 


. ديوانه المطبوع : ه ١9#‏ . 
ديواثة مم١‏ » وهي في مدح سيف الدولة . 


حم 


0 


وذكر له الثعالى في كتاب « المنتخل ١١‏ 
ألتّستني نعما رأيت” بها السجى صببحا وكنت أرى الصباح يميا 
فغدوت يحسدني الصديق وقبلها قد كان يلقانى المدوة رحما 
ومن غرر شعره في النسيب قوله" : 
بنفسي و أجود له بنفسي وله ا بالتحمة والسلام. 
ينتقي كاين" اق. ملقلتضه: "كتوة الورك ويك السام 
| وله من قصمدة الات لطر واد 


تر كتهم بن مصبوع ترائيه من الدماء ومخضوب ذوائسه” 
فحائن” وشهاب” الرمح لاحقنه” وهارب” وذباب السيف طالمه 
هوي إليه مثل النجم طاعنه” وينتحيه بمثل البرق غالبه 
يكسوه من دمه ثوب ويسلبه ثيابه فهو كاسيه وسالبه 
وله من قصصدة خرص : 
وك لبلة شمرت للراح رائحاً وبت لغزلان الصريم مغازلا 
وحليت كأمي والسنا يحليبا فياعطلت حت بدا الآفق عاطلا 
5 0 1 
وعن سهرهة 
وفتية زَهر الآداب بينهبه” أبى وأنضر من زهر الرياحين 
راحوا إلى الراح مشي الراخ" وانصرفوا والراح تشي بهم متشي الفرازين 


ف » « » #ابدواك - 9 يه 4 ي وجي جه يس صمي م هع ع و وه 9:ج و و وه ب وه ووم هم مرو انهه ممم م موي 


هي في ذكر وقعة له مع الدمستق (ديوانه : ١‏ والمتممة : ١؟١)‏ . 


١ 

؟ ديوانه : ٠1؟‏ والمتممة : ١م٠١‏ . 

و + 

غ ديواته : غ0ا؟ ومسالك الابصار :١‏ .0-2 


الى 


ومن سعره :1 
.ما كان داك العيش إلا 0 رحلت لدادتها وحل حمارهما 


ومن شعره : 0 
اتظر إلى اليل كيف تطرعه راية صبح مبيشة العذب 
كراهمب جن لوي طرياً فشق جلبابه من الطرب ]' 


وللسري المذ كور ديوان شعر كله جمد »> وله كتاب «المحب 595 
والمشموم والمسروب » وكتاب « الديرة» . 

وكانت وفاته في سنة نف وستين وثليائة ببغداد » رحمه الله تعالى » همكذا 
قال الخطبب البقدادي في تاريخه » وقال غبره : توفي سنة اثنتين وستين وثلؤائة 
وقبل سنة أربع وأربعين وثلثائة » والل أعم . وذكر شبخنا ابن الآثير في 


تاريخمه " أنه توفي سنة ستين وثلثائة » رحمه الله تعالى . 


بالكل 


أبو الفوارس سعد بن عمد بن سعد بن الصيفي التسيمي الملقب شباب الدين 
المعمروف نص بمص الشاعر المشبور ؛ كان فقمبهاً شافمي المذهب »> تفقه بالري 
على القاضى مد ءن 5 الككريم الوزان » وتكم مسائل الخلان »2 الا أنه 
١‏ ما بين معقفين زيادة من ر د وبعضبا من ص . 
؟ تاريخ ابن الاثير م : 5١١‏ . 
64> - له ترجمة مسبية في الخريدة (قسم العراى) ١‏ ."م ومعجم الآدياء ١١‏ : وا وابن أبي 
| أصصيعة ١‏ : #م؟ والمنتظم ٠١‏ : ه8؟ ولسان الميزان » : ١9‏ وطيقات السبكي + : ١؟؟‏ 
والمدامة والنباية ؟5١1‏ : .“”٠0١‏ ظ ظ 


له 


غلب عليه الآأدب ونظم الشعر » وأجاد فبه مع جزالة لفظه » وله رسائل ‏ 
فصبحة بلبغة . ذكره الحافظ أبو سعد ابن السمعانى في كتاب « الذيل » وأثنى 
عليه . وحدّث شيء من مسموعاته » وقرىء علمه ديوانه ورمائكه » وأخذ ‏ 
| الناس' عنه أدبا وفضلاً كششراً ؛ وكان من أخير الناس بأشعار العرب واختلاف 
لغاتهم . ويقال إنه كان فبه تيه” وتعاظم » وكان لا يخاطب أحداً إلا 
بالكلام العربي» وكانت له حوالة مدينة الحلّة» فتوجه إلمبها لاستخلاص مملغبا » 
وكانت على ضامن الحلقة' » فسيّر غلامه إليه فم يعرج عليه وشتم أستاذه » 
فشكاه إلى والي الحلة » وهو يومئذ ضياء الدين مبلبل بن ألى العسكر الجاواني"» 
فسبّر معه بعض غمان الباب ليساعده » فلم يقنع أبو الفوارس منه بذلك » 
فكتب إلبه يعاتبه» وكانت بينها مودة متقدمة" « ما كنت أظن أن صحمة السنين 
ومودتها يككون مقدارها في النفوس هذا المقدار » بل كنت أظن أرن اليس 
الجمحفل لو زن لي عرضا؛ء لقام بنصري من آل أبى المسكر حماة غُلب” 
الرقاب* » فكيف بعامل سُويقة » وضامن حلُلية وحلليقة ؟ ويكون جوابي 
في شكواي أن ينفذ إلبه مستخدم يعاتبه » ويأخذ ما قبله من الحق »> لا والله: 


إن الامرة ا الغاب هنبا يوم الكريهة في المسلوب لا السب 


وبالله أقسم » ونببته وآل بيته » لأن لم تقثم لي حرمة” يتحدث بها نساء الحلة في 
أعر اسبن ومناحاتهن » لا أقام وليك بحلتك هذه 4 ولو أمسى الم 3 
القناطر» هبني خسرت حمر النعم أفأخسر أبسْت » واذلاء » واذلاه » والسلام ». 


سوسس وموويه م ممع فيدوه كو يوم عورم م مره ميري نه و ودب م و وير روم مهايا وين 


. س ر : الخحلة‎ ١ 
. ؟ ه: أبي المساكر الحلواني ؛ م : الحلواني‎ 
. لم يورد من هذه الرسالة في م إلا بيت أبي تام الآق من بعد‎ © 
. أثبتنا ما في المسودة وه » وقد اضطربت في النسخ الاخرى‎ 
: ه ناظر إلى قول الماسي‎ 
ظ اذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة ان ذو لوثة لاا‎ 


لش 


ذكره في حرف الهاء إن شاء الله تعالى - وذكر العاد في « الخريدة » أنها للرئيس 
على بن الأعرابي الموصلي »؛ وذكر أنه توفي سنة سبع وأربعين وخسمائة : 
ع تبادتى وك تنطتو'ل” طرطو رك ؟ ما فيك شتّعرّة” من تم 
فكل الضتّب”" واقئرط ' الحنظل اليا بس واتثسرّب' ما شت بول الظلم 
لس ذا وجه من يضف ولا يَقَدٌُ ري ولا يدفم الأاذى عن حرم 
فاما بلغت الأسات أبا الفوارس المذكور عمل" : 
لا تَضَم' من عظم قدار وإن كد عت وتسييانا إلله بالتعظم 
فالشريف الكريم” ينقص قنداراً بالتعدةي"” على الشريف الكريم 
ولع الخخر بالعقول رمى الخ 2 بتنحسبا وبالتحرم 
وعمل فيه خطيب الحويزة البحيري : 
ولقد كذيتت على نحد ا ار ضط)| كذيت"- على نمم 
وم ا 0 بانخزن > وكان 0 
المؤمنين © ته تفنتحون مكة : فتعولرن عن" تل يدان أى سقناة اغب امن ؛ 0 
ولك الحسين ب اللشنة ما تم ؟ فقال : أما معت أبيات ابن الصيفي في هذا ؟ 
فقلت : لا » فقال : اسمعها منه » ثم استبقظت فبادرت إلى دار خيص بيص © 
فخرج إلى » فذكرت له الرؤيا فشبق وأجبش بالبكاء » وحلف لله إن كانت 
خرجت من فمي أو خطي إلى أحد > وإن كنت نظمتها إلا في لملى هذه 2 ثم 


ود وده مه ص م وو هج وس هه ت 4ك بجت هس ص هن ص ص و هن ع جه ف ب بن ن ن زج 4 جرت هه ب ته 


الف 


ملكنا فكان العفو منا سجية”- قما تم سال بالدام أبطح' 
وحَللتم* قتل الأسارى » وطالما غدّونا على الأسرى نعف ونصفح 
فحسبكم” هذا التفاوت” بسنا وكل* إناء بالدي فيه بنضح 


وما قبل له حيص بيص لآنه رأى الناس يوم في حركة مزعجة وأمر 
شديد فقال : ما للناس في حيص يبص » فبقي عليه هذا اللقب > ومعنى هاتين 
الكامتين الشدة والاختلاط »© تقو تقول العرب : وقم الناس في حيص ببص »2 أي في 
سدة واختلاط . 

وكانت وفاته لملة الأريعاء سادس شياة ملا آزب رس رعبة بسغداد» 
ودفن من الغد بالجانب الغربي في مقابر قريش »© رحمه الله تعالى . 

وكان إذا سئل عن عمره يقول : أن أعيش فى الدنما مجازفة١‏ » لأنه كان 
لا يحفظ مولده » وكان بزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي التسيمي حكم العرب. 
وم يترك أبو الفوارس عقباً . 

وصسفي : بفتح الصاد المهملة وسكون الماء المثناة من تم: تحتبا وكسر الفاء 
وبعدها نأء . 

والحويزة : بغم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون الياء المثناة من تحتبا » 
وبعدها زاي ثم هاء » وهي بليدة من إقلم خوزستان على اثني عشر فرسخا 
من الأهواز . 


# وس يو عو »هو وده وده و وج و ووو ووو هسه ممم ورور رنود هوه رد سير به ووب 


. إلى هنا انتبت الترجمة في م » مع سقوط الفقرة التي أوها : « وكان يلبس ... تمم » فها سبق‎ ١ 


ام 


506 
أبو المعاللي الحظيري 


أب المعالي سعد بن علي بن القاسم بن علي بن القاسم بن علي بن القاسم الأنصاري 
الخزرجي الوراق الحظيري المعروف بدلال الكتب ؛ كانت لديه معارف » وله 
نظم جيد» وألف مجاميع ما قصر فيها » منها كتاب « زينة الدهر وعصرة أهل 
العصر وذكر ألطاف شعراء' العصر » الذي ذيله على « دممة القصر » لأبى الحسن 
الباخرزي جمع فيه جماعة كبيرة من أهل عصره ومن تقدمهم » وأورد لكل 
واحد طرفاً من أحواله وشيئاً من شعره.وقد ذكره الععاد الكاتب فى « الخريدة » 
وأنشد له عدة مقاطبع » وروى عنه لغيره شيئا كثيراً. وكان مطلعا على أشعار 
الناس وأحوالهم » وله كتاب سماه « لمح الملح » ندل على كاره” اطلاعه . 
ومن شعر أن المعالي المذ كور قوله : 
ومعذار فى خداه وراد" وفىي فمه" مدام 
ما لان لى حتى تغشنّى صبح 0 9 
كالمبر 58 تحت را كبه ويعطفه اللجام 


وأسمر اللون عسحدى 5200 المقلة " 32 
ضاق يبحمل العذار ذر'عاً كلمهر لا يعرف” اللحاما 
وه» - ترجمة أبي المعالي الحظيري في معجم الأدياء ١564 : ١١‏ والخزانة + :م١١,‏ 
١‏ باقوت : في ذكر لطائف شعراء . 
؟ ب : فده , ٠‏ 
. أ: عارضه ؛ باقوت : طلعته . 
ع ديوان ابن رشق : ١١8‏ . 
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فظن" أن" العذات نما 
فنكس الرأس إذ رآنفى 
وما درى د نمات” 


وهل ترى عار ص إلا 


وقد سبق في ترجمة أبي مر أحمد بن عبد ربب صاحب 'كتاب « العقد » معمى 


وله شا 


أحدقّت” ظامة العذار خد”د 
قلت” ماء الحماة في فمه العذ' 
[ ومن سعره الرائق 
لأ قبل أبدع في شببه 
فمن عنب الكرم يحنى السلاف 
وله أيضا م 
قثل' لمَن' عاب شامّة” لحسبي 
إنما الشامة” الى قلت عنها 
[ ومن شعره أيضا : 
أما ترى القوس أحنى ظبرها فدتا 


يزيح” عن جسمي السّقاما 
كآابة” منه واحتشاما 


أنيَت في قلى الغراما 


حمائلآ علقت" حساما 


ول كدر قاد اننظ من 


إن ل يكن غصنها مستقيا 


دون شه دعر الملامة شه 


فص' فيرورج_ بخاتم_ فيه ]" 


دنا أوان فراق الروح والجسد 
ترحل السهم عنها وهي في الكبد 


وله في كتاب جمعه وسماه « زيئة الدهر » : 


سمه هو يج بهي و0 م هج ع وو جه وس اعم ساس بمج جرم رد يروو مد مه جور وروت 


> زيادة من ر د وبعضه من ص . 


نض 


هذا كتاب قد غدا روضة 


ونزهة للقلب والعينٍ 
جعلت من شعري له عوذة خوفاً وإشفاقاً من المين ١]‏ 
وله أيضا . 


مد على ماء الشساب الذى 


يي في خداه خسم ا الشعلر 
صار طريقاً لي إلى سلوني وكنت” فبه موثق الآسْر 
ومن شعره أيضاً : 


شكوت” هوى 0 شف قلي بعداه توقد نار لبس يطفى سعيرها 
فقال” بعادى عنك" أكثر ر 7 ٍ 


ولولا بعاد الشمس أرق نوراها 
[ وله أيضاً : 
ومبفبف شببته شمس الضحى في حسن بهجتها وبعد مكانها 
قد زاده تقش العذار محمة نقد 


ومن سعره : 


011007000009 


وتوقي بوم الاثنين الخامس والعضرين » وقيل الخاسين.: عسر »6 من صمر 
سنة تمان وستين وحمسمائة ببغداد » ودفن بمقبرة بأب حرب 


4 6 رحه الله تعالل . 
والحظيري بفتح الحاء المهملة و كسسر الظاء الممحمة وسكون الماء المثناة من 
تحتبا وبعدها راء » هذه النسبة إلى موضع فوى بغداد يقال له « الحظيرة » ©» 
امار عل » والشاب الحظمرية منسوبة إلمه أيضا” 
١‏ زادة من رد. 


؟ زلادة من ص . 
» م : ينسب إليه عاماء وثياب 


ا 


ا 
سعبد الميري 


أبو عنان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الواعظ الحيري'؛ ولد بالري” 
ونشأ بها ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن توفي بها »> وكان قد سمع بالري” 
من مد بن مقاتل وغيره » وبالعراق من مد بن إسماعيل الأحمسي وحميد بن الربيع 
اللخمى وغيرهما » ودخل بغداد . 

ويقال : إنه كان مستجاب الدعوة [ وقام في يجلسه رجل فقال : يا أبا عئان» 
مق مكو ارول ساوقا فى بعت هولاء # قال : إذا خلا من خلافه كان صادقا 
في حبه » قال : فوضع الرجل التراب على وجبه وصاح © وقال : كيف أدعي 
حبه وم أخل” طرفة عين من خلافه ؟ فبكى أبو عثان وأهل المجلس » 
أبو عمان يقول : صادق في حمه » مقصر في حقه . 

قال أبو حمرو": وكتت أختلف إلى أبي عئان مدة في وقت شابي» وحظمت 
عنده » ثم اشتغلت مدة شيء ما يشتغل به الفتان فانقطعت عنه » وكنت إذا 
رأيته من بعيد أو في طريق اختفيت حتى لا يراني» فخرج علي يوم من سكة في 
عطفة فلم أجد عنه حيصا فتقدمت إلبه وأنا دهش » فاما رأى ذلك قال : يا أيا 
عمرو » لا تثقن بمودة من لا يحبك إلا معصوماً]” . 

وكان يقول : طول الاب فرقة # .ورك انان سقنةاء 5227 
كد الردل حق يستوي في قابه أربعة أشياء: المنع والعطاء » والعز والذل. 


- انظر النجوم الزاهرة * : /الا١‏ وطبقات السامي : ١٠7٠١‏ وعبر الذهي ١١١:٠‏ وشذرات 
الذهب » : .سم وحلية الأولياء ٠١‏ : 4 4؟ وتاريخ بغداد ه : وه ؛ والحيري : نسبة إلى 
قرية يقال ها الحيرة من قرى نيسابور » ولم ترد هذه الترجمة في م والمسودة . 

دار : الميري . 

ل أو مرو ابن حمدان كا في الحلمة . 

» زنادة من ر وحدها . 


لل 000 م 


وكان يقال : ثلاثة أثياء لا رابع لها : أبو عمان بنيسابور» والجنيد يبغداد » 
وأبو عبد الله ابن الجلاء بالشام . 

وقال أبو عئان : منذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالى في شيء فكرهته » 
ولا نقلنى إلى حال فسخطته . ظ 

وقالت مريم امرأة أبي عئان : كنا نؤخر اللعب والضحك والحديث إلى أن 
يدخل أبو عؤان في ورده من الصلاة » فإنه إذا دخل ستر الخلوة م يحس شيء 
من الحديث وغيره . وقالت : صادفت من أبى عمان خلوة فاغتلمتها » 
ا أبا عئان » أي عملك أرجى عندك ؟ فقال : با مريم » لما ترعرعت وأنا بالري 
وكانوا براودونني على التزوج فأمتنم جاءتني امرأة فقالت : يا أبا عؤان » قد 
أحببتك حبا ذهب بنومي وقراري »> وأنا أسألك بقلب القلوب أن تتزوج بي » 
فقلت : ألكٍ والد ؟ قالت : نعم » فلان الخباط في موضع كذا » فراسلته ». 
فاعاك: # قار كبا #فنا دخات وسيدعا عوراء عرساء بكة الذاق» فقلت: 

اللبم لك امد على ما قدرته لي » وكان أهل ببتى ياومونني على ذلك » فأزيدها 

بركأ وإكراما » إلى أن صارت لا تدعني أخرج من عندها » فتركت حضور 
ا مجلس إيثاراً لرضاها وحفظ لقلمها » وبقمت معبا على هذه الحالة حمس عشرة 
سنة » وكنت معبا في بعض أوقاتي كأنى قايض على المر ولا أبدي لها شيئاً من 
ذلك » إلى أن ماتت » فها شيء عندي أرجى من حفظي عليها ما كان في قلبها 
من جبتقي . 

[ولما تغير على أبى عؤان الحال عند الموت مزق ابنه أبو بكر قميصاً على 
نفسه . ففتح أبو عؤان عمنه وقال : خلاف السنئة يا بني في الظاهر » وعلامة 
رياء في الباطن ١1‏ ظ 

توفي لثلاث عشرة بقين من رببع الآخر سنة تمان وتسعين ومائتين » رحمه 
الله تعالى . 

وكان كثيراً ما ينشد في حال وعظه : 


وعير تقي يأمر الناس بالتقى. طببب يداوي والطسب مريض 


شعه هو جوج عع مع سن موه وجوج م جوضن موص ص سم مجم مو همهم يه م ووه هود وود موددةز 
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سعرك بن جبيبر 


أبو عبد الله - وقمل أبو جمد سعبد بن مير بن هشام الأسدي بالولاء 
مولى بني والبة بن الحارث بطن من بني أسد بن ختزعة ؛ كوي أاحد أاأعلام 
التابعين ©» ركان تراه : اعت الم ين كيه اشن العباس وعيد الله ى عير" 
0 . قال له ان عباس : حداث » فقال : أحداث وأنت هاهنا١‏ ؟ 

: ألس من نعمة الله عليك اتاجير اند فإن أصصت فذاك » 

2 عمتك . 

وكان لا يستطيع أن يكتب مع ابن عباس في الفتيا » فلما عتمي" ابن' عباس 
كتب » فملغه ذلك قغضب ٠‏ ["وعن ابن عباس رضي الله عنه أخذ القراءة أيضاً 
عراضا > وسمع منه التفسير وأكثر روايته عنه . 

وروى عن سعد القراءة عراضا المنبال” بن عمرو وأبو عمرو بن العلاء ؛ قال 
وفاء بن إياس" : قال لي سعيد في رمضان : أمسك على" القرآن » فيا قأم من 
بجلسه حتى ختمه » قال سعيد : قرأت القرآن في ركعة في البيت الحرام ؛ 
إسماعيل بن عبد الملك : كان سعيد بن بير يونا في شبر رمضان فيقرا ليلة 
بقراءة عمد الله بن مسعود وللة بقراءة زيد بن ثابت ولملة بقراءة غيره » همكذا 
أبداً » وسأله رجل أن يكتب له تفسير القرآن » فغضب وقال : لآن سقط 
0 2 ترجمة سعمد بن جبير في طبقات ابن سعد 5 : 5ه ؟ وطبقات الشيرازي » الورقة : ١‏ 

وحلمة الأولماء ؛ : 57 وتهذيب التبذيب ؛ : ١١‏ وأخبار خروجه على الحجاج ومقتله في 

كتب التاريخ كالطبري وابن الآثير وابن كثير وغيرها ؛ وانظر أيضاً رجال ابن حبان : 8١‏ 

وتذكرة الحفاظ : +7 والعقد الثمين ع : 4ه ؛ وقد اتمعنا في هذه الترجمة رواية ص وقد 
. اختلفت عما هي عليه في ر في التقدم والتأخير وحسب . ظ 

” م : فقال وأنت موجود‎ ١ 

ك0 ما بين معقفين لم برد في المسودة . ع أ : وفاء بن عياش . 


نفيض 


شقئي أحبة إلي من ذلك ؛ وقال خصيف : كان من أعلمٍ التابعين بالطلاق 
سعيد بن المسدب »© وبالحج عطاء » وبالحلال والخرام طاوس © وبالتفسير أبو 
الححا ج مجاهد بن جبر » وأجمعبم لذلك كله سعيد بن جبير . 

واساام الس 1 اي مسري م تلاج 
بردة بن أبي موسى الأشعري . 

ودكره أدو : نعم الأصبهاني في « تاريخ أصصبان » فقال١:‏ دخل أضيبان وأقام 
بهأ مدة ثم ارتحل منها إل المراق وسكن قرية مثبلان . 

وروى همد بن حبيب أن سعيد بن جمير كان بأصبهان دسألونه عن الحديث 
فلا يحدث »> فاما رجع إلى الكوفة حد”ث» فقيل له : يا أبا حمد» كنت بأصبهان 
لا تحداث وأنت بالكوفة تحد"ث » فقال : انشر بنك حيث يعرف ]| . 

وكان مع عبد الرحمن بن #مد بن الأشعث بن قيس لما خرج على 
عبد الملك بن هروان » فاما قتل عبد ال رحمن وانهزم أصحابه من دبر اجماجم 
هرب فلحق بمكة » وكان والمها يومئذ خالد بن عبد الله القْري »> فأخذه 
وبعث به إلى الحجاج بن يوسف الثقفي مع إسماعيل بن أوسط البجلى » فقال 
له اطعاء؟ 


#» ساس سس م ووم موسي مممعيس مهم نوه و هي مويوس م مسويروم هددهيو وبي يرم بمييه 


. غ+؟"‎ : ١ انظر تاريخ أصببان‎ ١ 
؟ ورد في المطبوعة النص التالي عند هذا الموضم ولم يرد في المخطوطات التي اعتمدظما : : فقال‎ 
: له الحجاج‎ 
ما اسمك  قال : سعيد بن جبير » قال : بل أنت شقي بن كسير » قال : بل كانت أمي أعل‎ 
. باسمي منئك » قال : شقمت أمك ودقمت أنت » قال : الغنب بعلمه غيرك » قال : : لأبدلتك‎ ٌ 
بالدنيا ناراً تلظى» قال : لو عامت أن ذلك بمدك لاتخذتك إها » قال : نما قولك في مد ؟ قال:‎ 
نبي الرحمة وإمام المهدى » قال : فا قولك في على أهو في الجنة أم هو في النار” قال: لو دخلتها‎ 
: وعرفت من فيبا عرفت أهلبا » قال : فما قولك في الخلفاء ؟ قال : لست عليهم بوكيل » قال‎ 
فأهم أعجب إليك * قال : أرضام لخالقي » قال : فأيهم أرضى للخالق * قال : عم ذلك عند‎ 
: قال‎ ٠ الذي يعم سرهم ونجواهم » قال : أحب أن تصدقني » قال : إن لم أحبك لن أكذبك‎ 
فها بالك لم تضحك * قال رتت عشجه علق خاو ين طن طين والطين تأكله النار ؟ قال : فها‎ 
. بالنا نضحك ؛ قال : ل تستو القاوب‎ 
ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزيرجد والماقوت فجمعه بين بديهء فقال سعد : إن كنت عت‎ 


فض 


3 شّقي بن كشسير » أما قدمت الكوفة وليس يوم بها إلا عربي 0 
إماما ؟ فقال : بلى » قال : أما ولمتك القضاء فضج أهل الكوفة وقالوا : لا 
يصلح للقضاء إلا عربي فاستقضيت ت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري وأمرته 7 
لا يقطم أمراً دونك ؟ قال قار : أما جعلتك فى سماري وكليم روس 
العرب ؟ قال : بلى » قال ل : أما أعطيتك مائة ألف درهم تفرقها على أهل الحاجة 
في أول ما رأيتك ثم م أسألك عن شيء منها ؟ قال : بلى » قال : فا أخرجك 
على ؟ قال : بسعة كانت في عنقي لابن الأشعث »© فغضب الحجاج ثم قال أن 
كانت بمعة أمير المؤمنين عبد الملك في عنقك من قبل؟ وال لأقتلنك» يا حر بي 
اريت علقه 4 فشر ف كلنه 6ب لك ل شان من الخم تون © «وقيل عليه 
أربع وتسعين للبجرة » بواسط »> ودفن فى ظاهرها وقبره بزار بها » رضي الله 
عنه » وله تسع وأربعون سنة . 

وكان يوم أخذ يقول : وثى بي واش في بك الله الحرام » أكلئه إلى الله 
تعالى » يعني خالد بن عبد الله القسري . 


وومم ووم دووف مير ررم ورور مدسمهو وه وم سوسا و وبر مر ووو رججب دمت 


ح هذا لتتقى به فزع يوم القيامة فصالح » وإلا ففزعة واحدة تشذهل كل مرضعة عما أرضءت » 
ولا خير في شيء <َتُمع للدنيا إلا ما طاب وزكاء ثم دعا الحجاج بالعود والناي » فلها ضرب 
بالعود ونفخ في الناي بككى سعيد » فقال : ما سلكدك * هو اللعب » قال سعبد :هو الحزن » 
أما النفخ فذكرني يوما عظيما يوم النفخ في فى الصور » وأما العود فشذحرة قطعت في غير حتى » 
وأما الأونار فمن الشاء تبعث معها يوم القبامة » #كال المساح :وناك ١‏ فيد ! ال 00 
من زاحرم عن النار وأدخل الجنة » » قال الححاج : اختر با سعمد أي قتلة أقتلك » » قال : 
لنفسك يا حجاج » فوالل لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلبا في الآخرة » قال : الادحد أن عقر 
عنك * قال : إن كان العفو فمن الله » وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر ء قال الححاج : 
اذهيوا به فاقتلوه » فاما خرج ضحك ٠»‏ فأخبر الحجاج بذلك » فرده وقال : ما أضحكك ” 
قال : عجيت من جراءتك على الله وحم الله عليك » فأمر بالنطع فيّسط وقال : : اقتلوه » فقال 

: وجبت وجبي للذي فطر السموات ت والأرض حتفا وما أنا من المسركينء قال : وجَهوا 
500-08 » قال سعمد : فأينا تولوا فثم” وحه الله » ٠‏ قال : كنوه لوجبه » قال سعمد : منمأ 
خليا :وفيا نع رعنبا ريس آرةا جره ٠‏ قال الحجاج : اذنحوه » قال سعمد ؛ أما إني 
أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورسوله » خذها مني حتى تلقاني 
بها يوم القيامة » ثم دعا سعيد فقال : اللبم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي . 
١‏ في المسودة : أعرابي . 


انفضا 


وقال أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيد بن بير وما على وجه الأرض 
أحد إلا وهو مفتقر إلى عامه. ثم مات الحجاج بعده في شبر رمضان من السنة » 
وقيل بل مات بعده بستة أشبر » ول يسلطه الله تعالى بعده على قتل أحد حتى 
مات . ولما قتله سال منه دم كثير» فاستدعى الحجاج الأطباء وسألهم عنه وعمن 
كان قتله قبله » فإنه كان يسيل منبم دم قليل » فقالوا له : هذا قتلته ونفسمه 
ا ا ل ل ل ا ا ل ل 
فلذلك قل دمبهم . ظ 

وقبل للحسن البصري : إن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير » فقال : الهم 
ابت على فاسقى ثقيف © والله لو أن من" بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتله 
لكسبم الله عز وجل في النار . 

ويقال إن الحجاج لما حضرته الوفاة كان يفوص ثم يُفيق ويقول : مالي 
ولسعيد بن جبير ؟ وقيل إنه في مدة مرضه كان إذا نام رأى سعيد بن جبير 
آخذاً بمجامع ثوبه يقول له : يا عدوت الله » فم قتلتني ؟ فيستيقظ مذعوراً ويقول: 
مالي ولسعيد بن جمير ؟ ! ويقال : إنه راثي الحجاج في النوم بعد موته » فقيل 
له : ما فعل الله بك ؟ فقال : قتلني بكل قتمل قتلتثه قسّتلة” » وقتلني دسعبد 

وحكى الشبخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «المبذب » أن سعبد بن 
جبير كان يلعب بالشطرنج استدياراً » ذكره وكا الحادات رتسيل 
اللعب بالشطرنج . 


ام 


نض 
سعمد بن المسيب 


أو حمد سعد بن المسيّب بن حزان بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن زوم القرشي المدني ؛ أحد الفقباء السبعة بالمدينة » وقد تقدم ذكر اثنين 
منهم : أبو بكر في حرف الباء وخارجة في حرف الخاء . ظ 
كان سعمد المذ كور سبد التابعين من الطراز الاول » جمع بين الحديث والفقه 
والزهد والعبادة والورع » ممع سعد بن أي وقاص الزهري وأبا هريرة رضي 
الل عنها . 
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنها لرجل سأله عن مسألة : ايت ذاك فسلة » 
يعني سعيداً » ثم ارجع إل فأخبرني » ففعل ذلك وأخيره »> فقال : أم أخبرم 
أنه أحد العاماء ؟ وقال أيضا في حقه لأصحابه : لو رأى هذا رسول الله صلى 
0 ه” . وكان قد لقي جماعة من الصحابة رفي اش عم و ممع 
» ودخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسم وأخذ عنبن » وأكثر 
روي امد عن أي هريرة رضي ال عن » وك ذو نت . ومثل الزهري 
ومكحول : ن' أفقه من أدر كبا ؟ فقالا : سعمد بن المسيب 4 وروي عله أنه 
ا ا ا 1 ما فاتتنى التككيرة الأول ند 
خمسين' سلة ©» وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة منذ سين سنة » نحافظته 
على الصف الأول » وقيل إنه صلى الصبح بوضوء العشاء خمسين' سئة [ وكارت 
يقول" : ما أعز”ت العماد نفسها بمثل طاعة الله » ولا أهانت نفسها بمثل معصية 


- العو ا ت أبن سعد ه ادك وطبقات الشيرازي » الورقة : ؟" 
ب و ا لو ب 0 
4ه وتبذيب التبديب ؛ : 814. 

. د : أربعين‎ ١ 


وكان مقول.. . لصليه 000 : حقى عل من أفتحبا. 
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فضا 


الله » ودعي إلى نمف وثلاثين ألفا ليأخذها فقال : لا حاجة لى فيها ولا في بني 
مروان » حت ألقى الله فبحم بيني وبينهم . 

وقال أبو وداعة : كنت أجالس سعد بن المسيب ففقدنى أياماً » فاما جئته 
قال : أبن كنت ؟ قلت : توفيت أهلى فاشتغلت بها » فقال : هلا أخبرتنا 
فشبدناها ؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال : هلا أحدثت امرأة غيرها ؟ فقلت: 
برحمك الله ومن بزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : إن أنا فملت 
تفعل ؟ قلت : نعم » ثم حمد الله تعالى وصلى على النى صلى الله عليه وسلم 
وزوجني على درهمين أو قال على ثلاثة » قال : فقمت وما أدري ما أصنع من 
الفرح » فصرت إلى منزلي » وجعلت أتفكر ممن آخذ وأستدين » وصلبت 
المغرب > وكنت صائًاً » فقدمت عشاي لأفطر » وكان خبزاً وزيتا » وإذا 
بالباب يقرع » فقلت : من هذا ؟ قال : سعبد »> ففكرت فى كل إنسان اسمه 
سعيد إلا سعيد بن المسيب» فإنه لم ير منذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد»ء 
فقمت وخرجت © وإذا بسعسد بن المسيب »> فظننت أنه قد بدا له » فقلت : 
ا أبا جمد » هلا أرسلت إلى فآتيك ؟ قال : لا » أنت أحق أن تؤتى »> قلت : 
فا تأمرني ؟ قال : رأيتك رجلا عزباً قد تزو"جت فكرهت” أن تبيت اللبلة 
وحدك » وهذه امرأتك » فإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم دفعها في الباب ورد 
الباب» فسقطت المرأة من الحماء » فاستوئقت من الباب » ثم صعدت إلى السطح » 
فناديت الجيران » فجاءونى وقالوا : ما شأنك ؟ فقلت : زواجنى سعيد بن 
المسيب الموم ابنته وقد جاء بها على غفلة » وها هي في الدار > فنزلوا إلببا » 
وبلغ أمي فجاءت وقالت : وجبي من وجبك حرام إن مسستها قبل أرن 
أصلحبا ثلاثة أيام » فأقمت ثلاثا ثم دخلت بها » فإذا هي من أجمل الناس 
وأحفظهم لكتاب الله تعالى وأعامهم بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم 
يحق الزوج ؛ قال : فمكث شبراً لا يأتبني ولا آتمه » ثم أتبته بعد شبر وهو 
في حلقته » فسامت عليه » فرد علي وم يكدني حى انفض' من في المسجد  »‏ 
فاما م يبق غيري » قال : ما حال ذلك الإنسان ؟ قلت : هو على ما يحب" 
الصديق ويكره العدو” » قال : إن رابك ثيء فالعصا » فانصرفت إلى منزلي . 


اس 


وكانت بنت سعيد المذكورة خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الولسد حين ولاه 
العبد > فأبى سعيد أن يزوتجه » فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه 
في بوم بارد وصبا عليه الماء ؛ قال يحيى بن سعيد : كتب هشام بن إسماعيل 
والي المدينة إلى عبد الملك بن مروان : إن أهل المدينة قد أطبقوا على السعة 
للوليد وسلبان إلا سعيد بن المسيب » فكتتب أن اعرضه على السف » فإرن 
مضى فاجلده خمسين جلدة وطنّف' به أسواق المدينة » فاما قدم الكتاب على 
الوالي دخل سلبان بن يسار وعروة بن الزبير وسام بن عبد الله على سعيد بن 
المسيب > وقالوا : جمْناك في أمر » قد قدم كتاب عبد الملك إن لم تبايع 
ضربت عنقك » ونحن نعرض علمك خصالاً ثلاثاً » فأعطنا إحداهن » فإن 
الوالي قد قبل منك أن يقرأ علسك الكتاب ب » فلا تقل لا ولا نعم » قال : يقول 
الناس : بايع سعيد بن المسسب » ما أنا بفاعل » وكان إذا قال لا لم يستطيعوا 
أن يقولوا نعم » قالوا افطل و جك رارع إن الله اما » تإنه يعون 
منك إذا طلنك من حجلسك فل يدك 6 قال فأنا أسمع الأذان قوق أذق حو” 
على الصلاة حي” على الصلاة » ما أنا بفاعل » قالوا يي 
فإنه يرسل إلى مجلسك » فإن لم يحدك أمسك عنك » قال : أ أفرقاً من مخلوق ؟ 
ما أنا بمتقدم شبراً ولا متأخر » فخرجوا وخرج إلى صلاة الظهر اا 
بجلسه الدي كان مجلس فيه » فاما صلى الوالي بعث إلمه » فأتي به » فقال : 

أمير المؤمنين كتب يأمرة إن م تبايع ضربنا عنقك » قال ا 
صلى الله عليه وس عن ببعتين » فاما رآه لم يحب أخرج إلى السدة > فمدتت عنقه 
وسللست السسوف » فاما رآه قد مضى أمر به فحرد » فإدا علمه ناب شعر » 
فقال : لو عامت ذلك ما استبر ت بهذا الشأن » فضربه خمسين سوط » ثم طاف 
به أسواق المديئة » فاما ردوه والناس منصرفون من صلاة العصر قال : إن هذه 
لوأجوه ما نظرت إلمها منذ أربعين سنة » ومنعوا الناس أن نجالسوه » فكان من 
م برسي ا وي 

قال مالك رضي الله عنه : بلغني أن سعبد بن المسب كان يازم مكاناً من 
اليه يحو من المسجد في غيره » وأنه ليال صنع به فالات جا ين 


فض 


لبسشطشطش5©إ 
وكان يقول:لاتلأوا أعينم من أعوان الظكَلّمّة إلا بإنكار من قاوبم لي لا تحبط 
أعالم ؛ وقمل له وقد نزل الماء في عينه : ألاتقدح عينك؟ قال: حت على من أفتحبا |. 
ورأى عبد الملك بن مروان في منامه كأنه قد بال في امحراب أربع مرات فوجه 
سحن امسن من بسأله » فقال : يلك من ولده لصلبه أربعة » فكان م 
قال » فإنه ١‏ ولي الوليد وسليان ويزيد وهشام » وعم أولاد عبد املك لصلبه . 
وكانت ولادته لسنتين مضيمًا من خلافة عمر رضي الله عنه » وكان في خلافة 
عؤان رضي الله عنه رجلاً . 
وتوقي بالمديئنة سنة إحدى - وقيل اثنتين » وقيل ثلاث» وقيل أربع» وقيل 
حمس - وتسعين للبحرة»وقمل إنه توفي سنة خمس ومائة »والله أعلم» رضي الله عنه . 
والمسيّب : بفتح اليا المشددة المثناة من تحتبا » وروي عنه أنه كان يقول 
يككسر الماء »؛ ودقول : سيب 7 الله من يسيّب أبي . 
وحزان : بفتح الحاء البمةوسحون الزاي وبعدها نون . 
وعائل : بذال معحمة . 


0 
أبو زئد الأنصاري 


0 بحيو ا اوح 00 بن النععان بن مالك 

ان ثعلبة بن بن الخزررج »> وقال حمد بن سعد في « الطبقات ١»‏ : هو 

*5#> - ترحمة أي زيد الأنصاري فى نور القبس : ١٠٠١4‏ وتاريخ بغداد 4 :07 ومعجم الأداء, ١١:‏ 
؟ ١؟‏ واننماه الرواة ؟ : "٠.‏ وبغمة الوعاة : ه ؟» وتهذيب التبذيب ع : م وغاية النباية١:‏ 
ه. م ومصادر أخرى سردها محقق اناه الرواة في الحاشة فلتراجع . وهذه الترجمة مستوفاة 
في مسودة المؤلف . 

7 ورد نسمه على هذا النحو في الطبقات (؟0/١‏ : يا ١‏ من الطبعة الاورويمة) وانظر القفطي:١".‏ 


4 


أبو زيد سعد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد ثابت بن زيدنن فقس . 
والأول ذكره الخطيب في تاريخه » والله أعم بالصواب 6 الأنصاري اللغوي 
البصري ؛ .كان من أمّة الأدب » » وغلب علمه اللغات والنوادر والغريب © و كان 
برى رأي القّدّر » وكان : قة يزوادتة:. 

حدا"ث أبو عئان المازنى قال : رأيت الأصمعي وقد جاء إلى حلقة أبي زيد 
0 فقبّل رأسه وجلس بين يديه وقال : أنت نت رئسنا وسدنا منذ خمسين 

. وكان الثوتزي” ول : قال لي ابن مناذر : أصف لك أصحابك ؟ اها 

الحم فأحفظ الناس » وأما أبو عبيدة فأجعهم »؛ وأما أبو زيد الأنصاري 
فأوثقهم . وكان النضر بن شميل يقول : كنا ثلاثة في كلتتاب واحد : أنا وأبو 
زيد الأنصاري وأبو مد اليزيدي . وقال أبو زيد : حدثني خلف” ل 
فال : أتيت الكوفة لأكتب عنهم الشعر » فبغفاوا علي به » فكنت أعطيهم 
المنحول وأخذ الصحيح » ثم مرضت فقلت لهم : ويلك ! أنا تائب إلى الله تعالى» 
هذا الشعر لي » فلم يقبلوا مني » فبقي منسوباً إلى العرب لهذا السبب . ظ 

وأبو زيد المذكور له في الآداب مصنفات مفئدة : منبا كتاب «١‏ القوس 
والترس » و كتاب « الإبل » وكتاب « خلق الإنسان » وكتاب « المطر» وكتاب 
«الماه » وكتاب « اللغات » وكتاب « النوادر » وكتاب « المع والتئنية » 
وكتاب « اللبن » وكتاب « ببوتات العرب » وكتاب « تخضف الهمزة » وكتاب 
« القضب » و كتاب « الوحوش » وكتاب « الفرق » وكتاب « فعلت وأفعلت » 
وكتاب « غريب الأسماء » وكتاب « الهمزة » وكتاب « المصادر » وغير ذلك » 
ولقد رأيت له في النبات كتاباً حسنا جمع فبه أشياء غريية' 

للة فضحر من إملاء 
الحديث فرمى بطرفه؛ فرأى أنا زيد الأنصاري في أخريات الناس فقال : 


. القفطي : منذ عششير سئين ؛ نزهة الالباء : منذ عشرين سنة‎ ١ 

؟ ذكر له ابن النديم والقفطي مؤلفات و ل لت 
و0 ا 

؛ أ: فرهمى بطرفه في الحلقة . 


لضن 


يا أيا زيد١‏ 
استعجمت دار” مَّي” ما تكلئّمنا والدار لو كلتمتنا ذات” إخبار 


إلى لان فحاءه » فجعلا يتحدثان ويتناسشدان الأشعار » :فقال. لك كن 
أصحاب الحديث : يا أبا سطا م » نقطع إليك ظبور الإبل لنسمع منك حديث 
رسول الله صل الله عليه وس فتدعنا وتقبل على الأشمار ؟ قال : فغضب سعة 
غضاً شديداً » ثم قال : : لا هؤلاء » أنا أعم بالأصلح لي > أنا والله الذي لا إله 
إلا هو في هذا أسلم مني في ذاك . < ظ 
وكانت وفاته بالمصرة لاسي ة» وقل 
ست عشرة - وماتثتين »© » وعثيّر عمراً طويلآ حتى قارب المائة » وقيل انه عاش 
ثلانا وتسعين سنة » وقمل خمساً وتسعين »> وقبل سنا وتسعين > رحمه الله تعالى . 


5 
الأخفش الأوسط 


أو الحسن سعيد بن مسعدة تاكس بالولاء النحوي. الملخي المعمروف 
الأخفش الأوسط ؛ أحد نحاة البصرة » والأخفش الأكبر أبو الخطاب > وكان 
نحونا أيضا من أهل هَحَرَ من موالمبم » واسمه عبد اميد بن عبد المجيد » 
وقد أخذ عنه أبو عسدة وسببويه وغيرهما . 

وكان الأخفش اللأوسط المذكور من أَعْة العريمة ا النحو عن سيبويه» 
١‏ المت للثابغة : (شرح ابن السككيت : +50 ) وقد وردت الحكاية في القفطي ونور القبس . 


54 - ترجمة الأخفش ف نور القدمس : ةك وانماه الرواة > : كبس ومعجم الآدباء ١١‏ : 55" 
وبغمة الوعأة : .مه" وقد ساق محقق الانماه ثبنا بمصادر ترجمته الاخرى في الحاشية . قلت : 


وهذه التر حمة مستوفاة ف مسودة. ة المؤلف . 


بلا 


وكان أكبر منه » وكان يقول : :عا وشم مييوية في كثانة شئاً إلا وعرضه 
علي » وكان برى أنه أعم به مني » وأنا اليوم أعم به منه' . 

وحكى أبو العباس ثعلب عن آل سعيد بن سلم > قالوا : دخل الفراء على 
سعمد المذ كور »؛ فقال لنا : قد جاءكم سيد أهل اللغة وسيد أهل العرببة » فقال 
الفراء : أما ما دام الأخفش يعيش فلا . 

وهذا الأخفش هر الذى زاد فق العروض غخر الكتب ا سبق فى عيرك الخاء 
في ترجمة الخليل » وله من الكتب المصنفة كتاب « الأوسط » في النحو وكتاب 
« تفسير معاني القرآن » وكتاب « المقايبس » في النحو » وكتاب « الاشتقاق » 
و كتاين 8 الهووض © وكتاب « القوافى » وكتاب « معاني الشعر » وكتاب 
« الملوك » وكتاب « الأصوات » و كتاب « المسائل » الكمير» و كتتاب « المسائل» 
الصغير » وغير ذلك . 

وكان أَجْلَع »؛ والأجلع : الذي لا تنفم شفتاه على أسنانه » والأخفش : 
ار و لا را ل 
سنة إحدى وعششرين ومائتين » رحمه الله تعالى" . وكان يقال له : « الأخفش 
العترع ناعرو عل ومنيد المعروف بالأخفش أيضا » صار هذا وسطع . 
ومسعدة : بفتح المى وسكون السين كت العين والدال المبملات وبعدهن 
هاء ساكنة . 

والمجاشعي : ا وفتح اليم وبعد الألف شين مثلثة مكسورة وفعدها 
عين مهملة » هذه النسبة إلى مجاشع بن دارم » بطن من تم . ظ 


١‏ قال القفطي ل سين 550 ولكنه لما 
مات قرىء على الأخفش فشرحه وبينه 
1 ذكر ابن النديم أنه توفي سنة 5١١‏ , 


م١‎ 


510 
أبن الدهان النحوي 


لد ا 0 عبد الله 0 
ابن حصن بن رجاء أو شين أوايدرا ب شار رضي ا 
مسرلل البو لسارت 0 يع وهو 
مقدار ثلاث وأربعين مجلدة » ومنبا « الفصول الكبرى » و « الفصول الصغرى » 
لسكا » لابن جني شرحاً كبيراً يدخل في مجلدين وسماه « الغرة » 
ول أر ا ا ا ان كتاب « العروض » في مجلدة 
وكتاب « الدروس فى النحو » في مجلدة » وكتاب « الرسالة السعيدية في الماخذ 
الكندية » دشتمل على سرقات المتنى في مجلدة » وكتاب تذكرته مياه « زرهر 
الرياض» 2 اسع جلىدات #وكتانن «الغشسة ف الضاد والظاء» و«المعقود في المقصور 
والممدود » و «الراء » * و « الغنية فى الأضداد » [ وغير ذلك من المصنفات ]* . 

وكان في زمن أبىي جمد المذ كور بمغداد من النحاة ابن الجوالمقي وابن 9 
وابن ن الشجري »> وكان الناس يرجحون أيا حمد المذ كور على الماعة المذ كورين مع 
أن كل نواحد هتيم إهام اي واتتقل إلى الموصل قاصدا 
ظ مذ - ترجمة ابن الدهان في انباه الرواة ؟ : 407 ومعجم الأدياء "95:١‏ وتكت الهميان : 
ظ 4 وبغية الوعاة : 5ه؟ والنحوم الزاهرة 5 : ؟7 . 

ذ ص : أحمد.. 

5 ص : الباس . 

5 كذا في ر والمسودة وسقط من س ص . وفي ياقوت : إزالة المراء في الغين والراء . 
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جناب الوزير جمال الدين الأصبهاني المعروف بالجواد - الآتى ذكره ه في حرف الم 
إن شاء الله تعالى ‏ فتلقاه بالإقئال وأحسن إلنه » وأقام في كنّفه مدة » 
وكانت كتبه قد تخلفت ببغداد فاستولى الغرق تلك السنة على البك » فسسّر مد 
بحضرها إلبه إن كانت سالمة » فوجدها قد غرقت »> وكان خَلْف داره مد بغة 
فغرقت أيضاً » وفاض الماء منها إلى داره» فتلفت الكتب بهذا السبب زيادة على 
إتلاف الغرق » وكان قد أفنى في تحصيلبا عمره » فاما حملت إلمه على تلك 
الصورة أشاروا عليه أن يطيبها بالبخور ويصلح منها ما أمكن»فمخرها باللاذن 
ولازم ذلك إلى أن بخرها بأكثر من ثلاثين رط١؟‏ لاذنا فطلع دلك العوافه 
وعبنمه فأحدث له العمى وكف بصره . وانتفع علبه خلق كثير » ورأيت الخلق 
يشتغلون في تصانيفه المذكورة بالموصل وتلك الديار اشتغالاً كثيراً . 

وكانت وفاته بوم الأنعن 2 سوال سنة تسع وسكين وحمسمائة » وقال ان 
الستوقي :بن ميت بويكن بالوضل #رجه ال قال ودفن بمقبرة المعافى بن 
عمران يباب المدان . 

ومولده عشية الخمدس سادس وعشرين رجب سنة أربع وتسعين وأربعائة 
ببغداد بنبر طابق » وهي حلة بها » وقيل يوم الجمعة . 

وله نظم حسن » فمنه قوله : 

لا تجعل الحزال” دأبا فبو منقصة والجد تفلو به بين الورى القل؛ 

ولا يغرانلكة من ملنك تبسثمه ما تصختب” السحب إلاحين تبتسم” 


وله أيضاً : 
لا تحسين أن بالشلء ,' مثللنا ستصير 
فللدجاجة ريش لكنبا لا تطير 

وله أيضاً : 


لاغرو أن أخشى فرا قتكم” وتخشاني اللموث” 


. ص ر وباقوت : بالكتب‎ ١ 


نين 


أوآما ترى الثوب” الجدء ل من التفرآق يستغيث” 
[ وذ كره الحظيري في كتاب « زينة الدهر » وأورد له : 
بادر إلى العيش والأيام راقدة ولا تكن لصروف الدهر تنتظر' 
٠‏ فالعمر كالكأس يبدو في أوائله صفو” وآخره في قعره الكدر ‏ 
وأورد له أيضا ١‏ ظ 
قالزا اغتون. .عن لان كنت« الئيبية فيان ررقة هداق الأرض ماري 
قلت : انظروا الريق في الأفواه مختزناً عذباً فإن بان عنبا صار مُطترحا 
وأورد له أيضاً : ظ 
أهوى الخول لكي أظل” مرفباً ما يعانيه بنو الأزنمانٍ 
إن الرياح إذا توالى عصفبا ولي الآذية شاامخ الأغصانٍ 
وأورد له أيضاً : 
اا سادق لا عدمتم استمعوا قول فتى عارف عنطقه 
كنت ببيتي كالرخ محتردماً فصرت في غربق كبيذقه ١]‏ 
وقد ذكره العماد الكاتب في «الخريدة » وأثنى عليه » ديم 
حاله . وقال الحافظ أبو سعد السمعانى" : ممعت الحافظ ابن عساكر الدمشقي 


يقول : ممعت سعيد بن الممارك بن الدهان يقول ‏ : رأيت في النوم شخصا أعرفا 
وهو ينشد شخصا آخر كأنه حبيب له : 


أها الماطل” دينىي أملى؟ وتماطل" ؟ 

١‏ أثتنا ما بين معقفين من النسخ د ص ر على تفاوت فما بينها ؛ ولعوا بوع »> وهذه 
”7 | 
؟ أوردها القفطي : 
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علّل القلب فإني قانم منك بباطل”' 
قال السمعانى : فرأيت ابن الدهان وعرضت عليه الحكاية فقال : ما أعرفهبا 
ولعل" ابن الدهان نسى» فإن ابن عساكر من أوثق الرواة» ثم استملى ابن الدهان 
من السمعاني هذه الحكاية وقال : أخبرني السمعانى عن ابن عساكر عني » فروى 
عن شخصين عن نفسه > وهذا غريب في الرواية . ظ ظ 
ومولده بالموصل في أوائل سنة تسم وستين وحمسماثة تقديراً » وتوق سنة ست 
عشرة وستائة بالموصل »© ودفن على أببه بمقبرة المعافى بن عمران الموصلي . 

ومن شعره : 

إن مَدَحّت” الخول تَنَّبّت” أقوا ما نناماً فسابقوفي إلمه 
هو قد دلنىي على لد العد ش »> فا لي أول” غيري عليه 
ومن شعره على ما قمل : 

وعبدي بالصبا زمنا وقدتي حكى ألف ان مْقلة في الكتاب 
فصر'ت” الآرن مُنحنيا كأفي أفتتّش” في التراب على شبابي 


. وكان له ... شمبابي : سقط النص من ص م والمسودة وهو ثابت في س ر ووستنفيد‎ ١ 


هع ”؟ هخم 


ير 
. سفيان الثوري 


أبو عبد الله سفبأن بن سعيد بن مسبروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهبة بن أبي عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحك بن الحارث بن ثعلبة بن ملكان 
ان ثور بن عبد مناة بن أد” بن طايخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان » الثوري الكوني ؛ كان إماما في عل ا خديك وعيره من العام وأجمع 
الناس على دينه ووزغة هدم وتكة اوهو اهب الآ ئمة المجتبدين » ويقال إن 
الشمخ أبا القاسم الجنيد رضي الله عنه كان على مذهبه » على الاختلاف الدي 
تقدم في ترجمته في حرف الم . 

[وقال يونس بن عبيد : ما رأيت كوفيا أفضل من سفيان © قالوا : ! 
رأيت سعيد بن جمير وفلاناً وفلاناً » قال : ما رأيت كوفياً أفضل من اسقيان. 

وقال سضضان بن عمينة : ما رأى سفبان مثله . أكل سفيان لبلة فشبع فقال: 
امار إذا زيد في علفه زيد في عمل » فقام حق أصبح ٠.‏ 

وحدث ابن عبينة قال : دعانا سفبان فقدم إلينا غداء ولبنا خائراً » فاما 
توسطنا قال : قوموا بنا نصلى ركعتين شكراً لله تعالى ؛ قال ابن وكيع - وكان 
حاضراً ‏ : لو قدم إلينا شيئا من هذا اللوزينج الحدث لقال : قوموا بنا نصلي 
التراويح . 

وقال شر بن الحارث : كان سفمان الثوري كأن العلل بين عينيه» يأخذ منه 
ما يريد ويدع منه ما يريد . 


25 ترحمة سفمان الثوري ف الفبرست : وطبقات الشيرازي » الورقة : م" وطبقات أن 
سعد 5 : ١0م‏ والمعارف : باوع والجواهر المضبة ١‏ : .6 وحلية الاولياء 5 : 5ه" 
وتبذيب التبذيب :6 : ١١١‏ وتاريخ بغداد و : ١ه١‏ وتذكرة الحفاظ : ٠٠١+‏ ورجال ابن. 
حبان : ١١9‏ 000 


0 


وقال الأوزاعي : كنت أقول فسمن ضحك في الصلاة قولاً لا أدري كيف 
هو» فاما لقست سفمان الثوري سألته فقال : يعمد الصلاة والرضوع#فأخدت:نه:. 
وكان عاصم بن أبي النجود يحيء إلى سفيان يستفتيه ويقول عات" 
أتيتنا صغيراً وأتيناك كبيراً . 

اي ب بد ل ع ا 

ارا ران وي لح لاجد مرك 1ل عايية وبري هابر 

ومع يي و عي ظ 

وقال سفيان الثوري : ما استودعت قلي شيثا فشانني . 

وقبل : لقي سفيان الثوري شريكا بعدما ولى القضاء بالكوفة فقال : 
با أنا عبد الله » بعد الإسلام والتفقه والخبر تل القضاء » أو صرت قاضاً ؟ فقال له 
شريك : يا أيا عبد الله » لا بد للناس من قاض © فقال سفيان : با أيا عبد الله » 
لا بد للناس من شرطي . 

وحدث عبد الرحمن بن أبى عبد الرحمن بن عبد الله البصري > قال : قال 
رجل لسفمان : اوصني » فقال : اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للآخرة 
بقدر دوامك فيها والسلام . 

وجاء سفيان الثوري تعدو نك ركان بطته درا بديثار » فأعطاه 
الديئار » وكان معه آخر فسقط من سفيان » فطلبه فإدا إلى جاننه ديئار آخر» 
فقال له الصيرى : خذ دينارك »> قال : ما أعرفه » قال : خذ الناقص > قال : 
فلعله الزائد » وتركه ومضى 

وقال شعيب بن حرب : سمعت سفيان الثوري يقول : انظر درهمك من أين 
هو وصل في الصف الآخر . ظ 

وقال عبد الله بن صالح العجلى : دخل سفيان على المبدي فقال : سلام 
علمم » كيف أنتم با أبا عبد الله 9 ثم جلس فقال : حج عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فأنفق فى ححته ستة عشر ديناراً » وأنت حججت فأنفقت في ححتك 
ببوت الأموال » قال : فأي شىء تريد ؟ تريد أن أكون مثلك ؟ قال : فوى مأ 


أن فنه ودون ما أنت فيه » فقال وزيره أبو عبد الله : أنا عبد الله قد كانت 


بذك 


كشك تأتينا فننفذها » قال : من هذا ؟ قال : أبو عبيد الله وزيري » قال : 
احذره فإنه كذاب » إفي ما كتبت إلبك » ثم قام فقال له المبدي : إلى أبن 
ا أبا عبد الله » قال : أعود ؛ وكان قد ترك نعله حين قام » فعاد فأخذها ثم 
مفى »> فانتظره المبدي فلم يعد » فقال ابوعنا أذ عرد فر ييه قر اتاد 
لأخذ نعله » فغضب فقال : قد أمن الناس إلا سفان الثوري وإنه لفي المسحد 
الحرام » فذهب فألقى نفسه بين النساء فخبأنه » فقيل له : 2 فملت ؟ فقال : 
إنهن ارحم ؛ ثم خرج إلى البصرة فم يزل بها حقى مات . 

قال عبد ال رحمن بن مهدي : لما قدم سفيان البصرة والسلطان يطليه » صار 
في بعض البساتين » وأجر نفسه على أن يحفظ ثمارها » فمر به بعض العشارين 
فقال : من أن أنت با شخ ؟ قال : من أهل الكوفة » قال : أخبرني رطب 
البصرة أحلى أم رطب الكوفة ؟ قال: أما رطب البصرة فل أذقه ولكن رطب 
السابري بالكوفة حلو » فقال : ما أكذبك من شخ » الكلاب والبر والفاجحر 
بأكلون الرطب الساعة وأنت تزعم أنك م تذقه ! فرجم إلى العامل ليخبره بما 
قال لتعحّمه» فقال : ثكلتك أمك» ادر كه إن كنت صادقاً فإنه سفيان الثوري 
لتتقرب به إلى أمير المؤمنين » فرجع في طلبه فا قدر عليه 

'ودخل سفيان على المبدي فكامه نكلا م فبه غلظة فقال له عسى بن مومى : 
تكل أمير المؤمنين مثل هذا الكلام وإما أنت رجل من ثور» فقال له سقيان : 
إن من أطاع الله من ثور خير ممن عصى الله من قومك . 

وكان فتى يجالسه ولا يتكل » فأحب سفيان أن يعرف نطقه فقال له : 
ا فتى إن" من كان قبلنا مروا على خيل سابقة وبقينا بعدهم على حمر دبرة» 
فقال الفق : يا أبا عبد الله » إن كنا على الطريق فا أسرع لحوقنا بوم 

وحدث أبو بكر ان عماش قال : كنت أنا وسفيان الثوري نشي فرأينا 
شخ أبيض الرأس واللحمة حسن السمت ©» فقال له سفيان : با شخ أعندك 
شيء من الحديث ؟ قال : لا» ولككن عندي عتيق سنين» فنظرنا فإدا هو خمار. 

وحكى خمرة قال : سألت سفبان الثوري : أصافح المهود والنصارى ؟ 
فقال : برجلك نعم . وقال له رجل : إني أريد الحج » فقال : لا تصحب من 
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يتكرم علسك فإن ساويته في النفقة أضر” بك وإن تفضل عليك استذلتك . 

وكان يقول : من كان في يده شيء من هذه الدراهم فلبصلحه فإنه في زمان 
إن احتاج كان أول من يذل دينه . وحى عنه أنه قال : إن لألقى الرجل 
أبغضه فبقول لي : كيف أصبحت ؟ فملين له قلي » فكيف بن أكل ثريدهم 
ووطىء بساطيم ؟ 

وقبل إن المبدي قال الخيزران : أريد أتزوج »> وكانت بكتاب! فقالت له: 
لايحل" لك أن تتزوج على » قال : بلى » قالت له : ببني وبينك من شلت »© 
قال : أترضين سضان الُوري ؟ قالت : نعم #فرعه إل حناة قال 5 0 
الرشيد تزعم انه لا يحل لي أتزوج عليها وقد قال الله عز وحل و فانكحوا م 
طاب لي من النساء مثنى وثلاث ورباع # ثم سكت » فقال له سفيان : أتم 
الآبة » بريد قوله تعالى [ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة #* ( النساء : م + ) وأنت 
لا تعدل » فأمر له بعشرة آلاف درم فأبى أن يقبلها . 

ومثل هذه النادرة ما أخبرنى به الفقبه أمين الدين الحلى الذي كان في جملة 
المتصدرين عند الفقبه برهان الدين ابن الفقبه نصر وهو يومئذ صاحب ديوات 
الأحباس » وكتب أمماءهم ينتديهم للمضي إلى الخائقاه إلى المقام السلطاني في 
مهم فاعتذر رجل منهم فخط على اسمه وكتب غيره » فقام رجل يعتذر فقال : 
المملوك كا قال الله عز وجل ذإ ان ببوتنا عورة # فقال له الفقبه أمين الدين : 
صل" » يشير إلى بقة الآية وهي قوله تعالى 8 وما هي بعورة ان بريدورتف 
إلا فراراً # ( ( الأحزاب : ١‏ ) فضحك البرهان والحاضرون > وقال : لا أجع 
علنك بين الفقه وبين تكليفك الجيء » ثم خط على اسمه وابتدأ بغيره |" . 

قال سفيان بن عسينة : ما رأيت رجلا أعل بالحلال والحرام من سقيارن 
الثوري . وقال عبد الله بن المبارك : لا نعم على وجه الأرض أعلم من سفيان 
الثوري” . ويقال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه راع الئاس © 
ولط 1د قالن الوه الكو 1 وسار مياه الأري. 


. فير. : بلكاح‎ ١ 
000 ١ 


1 


سمع سفيان الثوري الحديث من أبي إسحاق السبيمي والأعمش ومّن' في 
طبقته) » وسمع منه الأوزاعي وابن جريج وجحمد بن إسحاق ومالك وتلك 
الطبقة . 0 
وذكر المسعودي في « مروج الدهب » ما مثاله' : قال القعقاع بن حكم : 
كنت عند المبدي وقد أتي بسفيان الثوري » فاما دخل عليه سلم تسلم العامة 
ول يسم بالخلافة » والرببع قائم على رأسه متكثا على سيفه يرقب أمره" » 
فأقبل عليه المبدي بوجه طَلّى » وقال له : يا سفيان » تفر منا هاهنا وهاهنا 
وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر علبك » فقد قدرنا عليك الآن > أفها تخشى أن 
نحم فيك بهوانا ؟ قال سفيان : إن تحك في" يحم فبك ملك قادر يفرق بين 
الحق والباطل »© فقال له الرببع : يا أمير المؤمنين » أهذا الجاهل أن يستقبلك 
مثل هذا ؟ إيذن لى أن أضرب عنقه » فقال له المبدي : اسكت ويلك » وهل 
بريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم ؟ اكتبوا عبده على قضاء 
الكوفة على أن لا يعترض عليه في حم » فكتب عبهده ودفع إليه » فأخذه 
وخرج فرمى به في دجلة وهرب > فطلب في كل بلد فم يوجد . ولما امتنع من 
قضاء الكوفة وتولاه شريك بن عبد الله النخمي قال الشاعر : 
تحراز سُفيان وفرٌ يدينه وأمسى شريك مرصداً للدرام 


[ وحكي عن أبي صالح سُعبب بن حرب المدائني ‏ وكان أحد السادة الآئمة 
الأكابر في الحفظ والدين ‏ أنه قال : إنني لأحسب يُجاء يسفيان الثوري يوم 
القبامة حُحّة” من الله على الخلق » يقال لهم : لم تدركوا نبيكم عليه أفضل 
الصلاة والسلام فلقد رأيتم" سفيان الثوري » ألا اقتديتم به ؟]؟  .‏ 
ومولده فى سنة خمس » وقيل ست ©» وقيل سبع وتسعين للبحرة . وتوقق 


سوه ووو مومه م دوهن و سيوس و سمو و ووم مويو ريدو م م ووم هسه سس هسه هم مو وه م وهم مه 


١ 
5 
. و ه: أدركتم‎ 
0 


ما بين معقفين لم برد في المسودة و ص س م . 


5 


بالبصرة أو”ل سنة إحدى وستين ومائة متوارياً من السلطان » ودفن عشاء 
رحمه الله تعالى ؛ ول يُعنّقب' . ظ 
والثوري : بفتح الثاء المثلثة وبعدها واو ساكنة وراء» هذه النسبة إلى ثور 
ان عبد مناة » وتم ثوري آخر في بني تم > وثوري آخر بطن من همدان . 
وقمل : إنه توفي سنة اثنتين وستين » والأول أصح . 


خض 


سفيان بن عبينة 


أبو جمد سفبان بن عنُّينة بن أبي عمران مَيمون اللالي » مَولى امرأة من بني 
هلال بن عامر رهط مبمونة زوج الني صلى الله عليه وسلم» وقيل مولى بني 
هاشم »> وقيل مولى الضحاك بن مزاحم» وقيل مولى مسعّر بن كندام ؛ وأصله 
من الكوفة » وقمل ولد بالكوفة ونقله أبوه إلى مكة > ذكره ابن سعد في 
« كتاب الطبقات » وعده في الطبقة الخامسة من أهل مكة' . كان إماماً عالاً 
ثبت حجة زاهداً ورعا جمعا على صحة حديثه وروايته » وحج سبعين حجة . 
روى عن الزأهري وأبي إسحاق الستيعي وعمرو بن دينار وحمد بن المتكدر 
وأبي الزناد وعاصم بن أبي النتُجود المقرىء والأعمش وعبد الملك بن عمير وغير 
هؤلاء من أعمان العاماء ؛) وروى عنه الإمام الشافعي وشعبة بن الحجاج وعمد 
ابن إسحاق وابن جِْريج والزبير بن بكار وعمه مصعب وعبد الرزاق بن همام 
الصنعاني ويحبى بن أكمم القاضي وخلقى كثير » رضي الله عنهم . 
هط  *‏ ترجمة سفمان بن عمدنة في تاريخ بغداد و : ع ١‏ وتذكرة الحفاظ : 5 وحلمة الاولماء 

0 :06٠0؟‏ وصفة الصفوة ؟ : ٠١٠‏ ورجال ابن حبان : ١1‏ وتهذيب التبذيب ؛ : ١١١‏ 

وميزان الاعتدال ؟ : ١7+٠١‏ والعقد الثمين ؛ : ١وه.‏ 
١‏ انظر طبقات أبن سعد ه : لاة؛. 


لك 


ورأيت' في بعض المجاميع أن سفيان خرج يرما إلى من جاءه يسمع منه 
وهو ضّححر » فقال : أليس من الشقاء أن أكون جالست خمرة بن سعسيد 
وجالس هو أيا سعيد الخدري > وجالست عمرو" بن دينار وجالس هو ابن عمر 
رضي الله عنها »> وحالست الزهري وجالس هو أنس بن مالك » حتى عد" 
جماعة > ثم أنا أجالسى ؟ فقال له حَدّث” في المجلس : أتلنصف” يا أيا جمد ؟ 
* قال زو كاه إش'قمال #هقال .واه ليا: أضحات: أمحاتب رمول أت 
هل اشعله وطل:بك أعد. من فاتك ينا 4 فاطرق و انه فول أى :ران 
خل” جنبيكَ لرام وامض عنه سسلام 
مت" بداء الصّمْت خير” للكة من داء الكلام 
إنها السام من !ا جم فاه بلجام؛ 


فتفرى الناس وم يتحدثون برتجاحة الحدث »2 وكان ذلك الحدث يحبى بن 
أكثم التسمي » فقال سفيان : هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاء » يعني السلطان 
-وسيأني ذكر يمبى في حرف 0 إن ا 9 0 6 وهو القاضي الشهور -. 
أكتف” عن القت منا 00 

[وكان ا ل . قال سفمآان المذكور : كنت ِِ 
أخرج إلى المسجد فأتصفح الخلق فإذا رأيت مششخة وكبولة ا وأنا 
ل ة نة 


خلت الديار فسدت غير مسواد ومن الشقاء تفردى العاف 


قبل إنه في آخر سنة حج قال : قد وافبت هذا الموضع سبعين مرة وأقول كل . 
١‏ هذه الفقرة جميعبا لم ترد في م . 
؟ س ر والمسودة : عبيد » وأثبتنا ما في ص . 
ب ديوان أبىي نوأس : و96١1‏ ههو١‏ 
سقط البيت من س ص والمسودة . 


نك 


مرة : اللبم لا تجعله آخر العبد من هذا المكان » وإني قد استحبيت من الله من 
كثرة ما أسأله ذلك » فرجع فتوفي في العام القابل]١‏ . 

[وقال رجل : كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يكن معه 
ما يعطبه » فنكى » فقلت : يا أبا حمد ما الذي أبكاك ؟ قال : أي مصببة- 
أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيراً فلا يصيبه ؟]" . 

وكان أبو عمران جد سفيان المذ كور من عمال حال عبد الا 8 
فاما عزل خالد عن العراق* وولىي يوسف بن عمر الثقفي طلب عمال خالد فبرب 
أبو عمران المذكور منه إلى مكة فنزلها » وهو من أهل الكوفة . 

وقال سفيان : دخلت؛ الكوفة ول يتم لي عشرون سنة » فقال أبو حشيفة 
لأصحابه ولأهل الكوفة : جاءم حافظ عل عمرو بن دينار » قال : فجاء الناس 
بسألونني عن عمرو بن دينار » فأول من صيرني محدثاً أبو حنيفة » فذاكرته 
فقال لى : يابني ») ما ممعت من عمرو إلا ثلاثة أحاديث » يضطرب في حفظ 
تلك الأحاديث . 

ومولد سفيان بالكوفة في منتصف شعبان سنة سبع ومائة . وتوقي بوم 
السبت آخر يوم من جمادى الآخرة » وقيل أول يوم من رجب سنة تمان وتسعين 
ومائة بمكة ودفن بالححُون > رحمه الله تعالى . 

وعمّئْنة : بغم العين المبعلة وفتح الباء الأول وسكون الثانية المثناتين من 
تحته| وفتح النون وبعدها هاء ساكنة . 

والحجحون : بفتح الحاء المبملة وضم ال وبعد الواو الساكنة نون » جبل 
بأعلى مكة عنده مدافن أهلبها » وله ذكر في الأشعار . 


غند4 + ب + 0ه ع » 4ه 4 ع ع ب ج عه هه هج ب و بج جع وجا يه و و يج ين وه يه مه يج ييه جو عه و ههه مد وميه 


١‏ زنأدةهمن رص. 

؟ زيادة من د وحدها . 

» ج : الكوفة . وفي م : فاما ولي الحجاج وطلب عمال خالد ؛ وهو خطأ عجيب . 
ملت 


تذذار 


الل 
سكيئة بنت الحسين 


السسدة سكينة ابئة الحسين بن على بن أبي طالب لعي الف 
سدة نساء خمرها © ومن أجل الشاء وأظرفيق وأحكين , أخلاقاً » وتزوجبا 
مصعب بن الزبير فبلك عنهاء ثم تزوجبا عبد الله بن عمان بن عبد الله بن حكم 
بحرا لواف ل ريك ثم تزوجبا الأصبغ بن عبد العزيز بن مروارتف 
وفارقها قبل الدخول» ثم تؤوجها زيد بن عمرو بن عمان بن عفان رضي الله عنه» 
220 »؛ وقمل فى ترتدب ادام ررس" 
ل مع الشعراء وعيرهم ؛ من ذلك ما بروى انينينا 
ا أذ يئنة١‏ - وكاث من أعبان الا وكمار الصالحين وله 
إذا وجّدات” أوار الحب” في كبدي 5 تحو سقاء الماء" أبترد 
هسنى بردت" ببرى” الماء ظاهره” فمن لنار على الأعيكاء تتقد” 
فقال لما : نمم » فقالت : وأنت القائل : ظ 
قالش .و نتيا مسر فحت” به قد كنتة عندي تحب؛ الستر فاستتر 


م5 - ترجمة السمدة سكمنة وأخمارها في طبقات أبن سعد ل : هلاع لسن فريش: وه وانظر 
الاغاني ١‏ , #واء ؟١:‏ + وصفحات متفرقة من (ج ه) من أنساب الاششراف ؛ وها أخبار 
في الكتب الأدبية العامة ؛ وهذه الترجمة مستوفاة بتامها في المسودة . 
١‏ انظر الاغاني :1١4‏ هغ:”". 
" ج د : القوم ' 


0 


ألسْت تبمير مّن' حولي ؟ فقلت' لها غطتى هّواك وما ألقى على بصري 


فقال : نعم » فالتفتت إلى جوار كن حولا وقالت : هن حرائر إن كان 
خرج هذا من قلب سلم قط . 

وكان لعروة المذكور أخ اسمه بكر فمات فرثاه عروة بقوله١‏ 

سَرى همي وه المرء يَسْري وغاب النجم إلا قيد فتر 

أراقب” في المجرة كل نحم تعرض أو على المجراة حري"' 

عا أزاله. ل :تزيب)” “كان لفل ابطق .تر" مدر 

على بكر أخي » فارقت بكرا وأي؛ العيش يَصلح يعد بكر ؟ 


فاما سمعت سكينة هذا الشعر قالت ': ومن هو بكر هذا ؟ فوصف لما» 
فقالت أموذلك لتك الذى كن عر ينا واشالنا .: نعم ») قالت : لقد 
طاب بعده كل شيء حت الخبز والزيت . وأسّبّد : تصغير أسود . 

ويحكى أن بعض المفئين غنى هذه الأببات عند الولمد بن يزيد الأموى وهو 
في مجلس أنسه » فقال لامغني : من يقول هذا الشعر ؟ فقال : عروة بن أذينة » 
فقال الولمد : وأي العيش يصلح بعد بكر ؟ هذا العيش الذي نحن فبه > والله 
لقد تححّر واسعاً . 

(45) وكان عروة المذكور* كثير القناعة » وله في ذلك أشعار سائرة » 
وكان قد وفد من الحجاز على هشام بن عبد الملك بالشام في جماعة من الشعراء» 
فاما دخلوا علمه عرف عروة » فقال له : ألست القائل : 


وض وه موه سه ووفورهو هو 2 وومو مهمه وير مويه رم مي هوم م مدني مهد ور و ومين 


.؟ه٠١‎ :1١م الاغاني‎ ١ 

؟ الاغاني : تعرض للمجرة كيف بحري . 

+ الاغاني : ما أزال له مدهاً . 

الاغاني و أج : ولى حميداً . 

5 أخبار عروة في الاغاني م١‏ : 51٠‏ وما بعدها والشعر والشعراء : مغ والمؤتلف : 4 
والسمط : 85؟ وأمالي المرتضى ١‏ : ه08٠‏ -53١4؛.‏ 


م 


لقد عامت” وما الإشراف١‏ من خلقى أن الذي هو رزق سوف بأتدني 


وما أراك فعلت كا قلت » فإنك أتبت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق» 
فقال : لقد وعظت با أمير المؤمنين فبالغت” في الوعظ » وأذكرت" ما أنسانيه 
الدهر » وخرج من فواره إلى راحلته وكيا وتوجه راجعاً إلى عووي0 
هشام يومه غافلاً عنه » فاما كان في الليل استيقظ من منامه وذ كره ظ 
هذا رجل من قريش قال حكة ووفد لمعبو اينات 
مع هذا شاعر لا آمن لسانه » فلنا أصبح سأل عنه > فأخير بإنصرافه » فقال : 
لا جرم لمعامن' أن الرزق سبأتئه » ثم دعا مولى له وأعطاه ألفي دينار» وقال: 
الحق ,بذه عروة بن أذيئة فأعطه إياها » قال : فلم أدركه إلا وقد دخل بلثه © 
0 فخرج فأعطيته المال » فقال ٠‏ أبلغ أمير المؤمنين السلام 
وقل له : كيف رأيت قولى ؟ سعمت فأكديت ©» ورجعت إلى ببق فأتاني فيه 
ا رقو هته المكانة بو إن انع غيل لست غانفق فن لكن حديث عروة 
ساقبا . 

ولبعض المعاصرين وهو مد بن إدريس المعروف بمرج كحل الأندلمي" في 
معنى هذين البيتين » وأحسن فيه : 


مَثتل” الرزق الذي تَطسشه مثل؛ الظل” الذي عشي معك" ‏ 
كت" لا ثنو كتحية” متمعاً فإدا ولست علة" تبعك 


وكان وفاة سكينة بالمدينة 1 الخس لخس خلون من سُهر ربع الآأول' فته 


واوج ود وه داعا لودو وص ووس مبوض وم نمه وهر روص بع مم معدر مونم ددم م ممه 


. س صر : الإسراف » وفىي المسودة « معاً » أي بالسين والشين‎ ١ 

؟ ص : وأذكرتني . 

- شاعر أندلسي من جزيرة شقر يقال إنه كان أميا وكات يحتفظ بزي أهل البادية وبيثه ويين 
شعراء عصره (كصفوان بن إدريس) مخاطبات (انظر الإحاطة ؟ :عه ونفح الطبب ه : 
٠ه‏ وبرتامج الرعيني : ه١٠‏ والمغرب * : +7؟ والواقي ؟ ١6١:‏ والتكلة : 6 غ) وبيتاه 
في الإحاطة والنفح . 


ا 


سبع عشرة ومائة » رضي الله عنها ؛ وقبل اسمها آمنة » وقيل أمينة » وقيل 
عمد بن السائب الكلى النسابة : بالق عند الله بن الحسن بن الحسن بن على بن 
يك ا ريون سكينة ابنة الحسين بن علي رضي الله عنهم > 
فقلت : أمممة > فقال : 

(46) وتوفي 75 وثلاثين وستائة يبلده - وهو 
جزيرة شقر بالأندلس - وكانت ولادته بها سنة أربع وخمسين وخمسمائة١‏ 


الور 
سلي الرازي 


أبو الفتح لم بن أيوب بن سلم الرازي الفقيه الشافمي الآديب ؛ كاتف 
مشاراً إلمه في الفضل والعبادة » وصنف الكتب الكثيرة منها كتاب « الإشارة » 
وكتاب «غريب الحديث » ومنبها « التقريب » وليس هو التقريب الدي ينقلي 
عنه إمام الحرمين في « النباية » والغزالى في « السبط » و « الوسبط » فإن ذلك 
للقاسم بن القفال الشافى >» وقد ذكره في الاب الثاني من كتاب الرهن في 
« الوسط © . 

رح جلت النقاسس اشح أن عليه الإسفرايني » وأخذ عنه أبو الفتم 
نصر بن إبرأهمم المقدسي . ظ ظ 

وقال سُلَم" : دخلت بغداد في حدائتي لطلب عل اللغة >» فكنت [ 


ومن ؟ 


#ا«وعمو ون روو م ومسو ووو مو سجس مهمعد مه مه وا وموس همومه و عمهبي مجاه مده 


. ص : أربع وستين‎ ١ 
ترجمة سلم الرازي في انماه الرواة ؟ : و5 وطبقات الشيرازي » الورقة : وم وطمقات‎ - 8 
. الى " : م١١ . قلت : وقد وردت هذه الترجمة في المسودة كاملة‎ : 

3 قارن بما عند القفطي : .2 


٠‏ لاوس 


شيخ هناك » وذكره » فبكرت في بعض الأيام إليه فقيل لي : هو في المام » 
فمضت نحوه » فعبرت في طريقي على الشيخ أبى حامد الإسفرايني وهو يَمْلٍ » 
فدخلت المسجد وجلست مع الطلبة » فوجدته في كتاب الصيام في مسألة إذا 
أولج ثم أحس بالفجر فنزع » فاست<سنت ذلك » فعَلّقت الدرس على ظهر جزء 
كان معي » فاما عدت إلى منزلى وجعلت أعيد الدرس حلا لي > وقلت : أتم” 
هذا الكتاب - يعني كتاب الصيام - فعلقته » ولزمت الشيخ أبا حامد حق 
علقت عنه جميع التعليق . 

وكان لا يخلو له وقت عن اشتغال » حق إنه كان إدا برى القلم قرأ القرآن 
أو سبح » وكِدلك إذا كان مار"أ في الطريق وغير ذلك من الأوقات التي لا 
يمكن الاشتغال فيها يعم . 

وسكن سلم الشام عدينة صور متصديا لنشر العم وإفادة الناس ©» وكان 
يقول : وضعت” مني صور » ورفعت من أبىي الحسن الحامل بغداد . ثم إنه 
غرق في بحر القازام بعد رحوعه من الحج عند ساحل جدة » في سلخ صفر سنة 
سبع وأربمين وأربياثة ؛ وكان قد نّسّفه على ثمانين سنة » رحمه الله تعالى ؛ 
ودفن في جزيرة بقرب الجار عند المخاضة في طريق عبذاب . 

والرازي : بفتح الراء وبعد الألف زاي » هذه النسبة إلى التي" » وهي 
بدو بح امن ياه الديع بن قرسي وا لقال »رطقو :الذي إلى التسي إلمها 
كا ألحقوها في المروزي عند النسب إلى مرو » وقد تقد م ذكر ذلك . 
[ والجار : بفتح الجم وبعد الألف راء > وهي بليدة على الساحل © بينها وبين 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم وليلة » وإلببا ينسب القمح الجاري” » 
. وذكر أبو القامم الزخشري في «كتاب الأمكنة والجبال والمياه »' في باب الشين 
0 لزي امرم ربعا عات ومطايا - 
بحر النعام 

وقال ان حوقل في كتابه" : « الجار فثر'ضتة المديئة على ثلاث مراحل منبا 


. لم أجد هذا في المادة المشار إلمبا من كتاب الزمخشري‎ ١ 
,. "9 : ؟! صورة الأرض‎ 


ا 


عل ال #وبودةة افرقة مك > .. -- 

(47) وتوف ولده أبو سعبد إبراهم بن سسْلَم يوم الثلاثاء السادس والعشرين 
من دي الححة سئة إحدى وتسعين وأريعمائة بدمسوٌ مشق © ذكره الحافظ ابن 
عساكر في « تاريخ دمشقى ١٠١‏ وقال : أخذ عن جماعة من جلة المشايخ وَاكدوا 
عنه » وكان صدوقاً » رحمه الله تعالى . 


6 
سلوان بن يسار 


أو أبوب - ويقال أبو عمد الرحمن » ودقال أو عبد الله سليان بن 
يسار مولى مممونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ عدن الفقهاء السمعة 
بالمدينة » وقد تقد" م ذاكر ثلاثة منهم . وكان سلمان المذكور أخا عطاء بن بسا 
وكات عالا ثقة عابد؟ ورعا ححة ؛ قال الحسن بن ٠‏ حمل ا 
أفبم من سعيد بن المسيب » ول يقل أعل ولا أفقه . وروى عن ابن عباس وأبى 
هريرة وأم سامة » رصي الله عنهم » وروى عنه الزهري وجماعة من الأكابر . 
ركان المنتفق. ١3[‏ أت سعنة يبن اميس تقول لق ادهب إلى سلمان بن نسار © 
فإنه أعلم من بقي اليوم . وقال قتادة : قدمت المدينة » فسألت : من أعل أهلبا 
بالطلاق ؟ فقالوا : سلمان بن بسار . 

وتوف سنة سبع ومائة » وقبل سنة مائة » وقيل سنة أربع وتسمين للبحرة» 
والله أعلم » وهو ابن ثلاث وسبعين سنة » رحمه الله تعالى ٠.‏ . 


. 5١54 : ” تجذيب ابن عساكر‎ ١ 
وتهذيب التبذهب‎ 4١ : ترجمة سلبان بن يسار في رجال ابن حبان : 4 وتذكرة الحفاظ‎ - >» 
. ؛ وهذه الترجمة بتامها في المسودة‎ ١١ : وطبقات الشيرازي » الورقة‎ 7١4 : 


4 


أبو جمد سلمان بن مبران مولى بني كام ل من ولد أسد » المعروف بالاعش 
الكوفي الإمام المشبور؛ كان ثقة عالماً فاضلاً » وكان أبوه من دأنباوند > وقدم 
الكوفة وامرأته حامل بالأعمش فولدته بها ؛ قال السمعاني : وهو لا تُعرف بهذه 


النسة » بل يعرف بالكوفي » وكان يقارن بالزهري' في الحجاز” » ورأى أنس. 


ابن مالك - رضي الله عثه ‏ وكامه » ولكنه لم يُرزى السماع علبه» وما برويه 
عن أنس فبو إرسال أخذه عن أصحاب أنس . ورأى أبا بكرة الثقفي وأخذ 
بركابه فقال له : يا بني إنما أكرمت ريك . ممع دأود بن سويد وأبا وائل 
وإيراهم التسمي وسعبد بن جبير ومجاهداً والنخعي" > وروى عن عبد الله بن 
أبى أوفى حديثاً واحداً » ولقي كبار التابعين رضي الله عنبم » وروى عنه 
العاماء . 
[وكان الأعمش يقول : إن كان بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ستر ؛ قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : صدق » هكذا 
كان » وقد رأى أصحاب النى صل الله عليه وسلم . 
< وقال عيسى بن يونس: ل نر نحن والقرن الذي قبلنا مثل الأعمش: ما رأيت 
الأغناء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته . 
١/ا» ‏ ترجمة الأعمش فى طبقات ابن سعد + : +84 وتاريخ بغداد ه : م وتذكرة الحفاظ : 
غه ١‏ وغابة النبابة #٠١١ : ١‏ وتهذيب التبذيب 4 : ؟5”,"ا. 
١‏ ص : يقارب الزهري . 
" ج : الزهري بالحجاز . 
» ورأى أبا بكرة ... والنخعي : لم يرد في المسودة و ص س . 


6٠ه‎ 


١ 


حدث همد بن جرير ©» قال عسى بن مومى لذن أن لحل اجمع الفقباء ؛ 
قال : فجمعهم » فجاء الأعمش في جبة وفرو وقد ربط وسطه شريط فأبطأوا 
فقام الأعمش فقال : إن أردتم أن" تعطونا شيئا وإلا فخلوا سبيلنا » فقال 
عد الك كرك قلت لك ناز الا ع فتحيء ء بهذا ؟ فققال : هذا سيدنا ©» 
هدا الاين . 

حدئنا أحمد بن علي بن ثابت بإسناد له عن وكبم : كان الأعمش قربا من 
سبعين سنة لم تفته التكميرة 0 
بقضي ركعة . 

وقال الأعمش : كنت آتي مجاهداً فيقول : لو كنت أطيق ال مشي لأآتيتك . 

وجرى بينه وبين زوجته كلام » وكان يأتبه رجل يقال له أبو ليلى مكفوف 
فصبح يتكلم بالإعراب يتطلب الحديث منه » فقال : با أبا ليلى » امرأقي نشزت 
على وأنا أحب أن تدخل علبها فتخبرها مكاني من الناس وموضعي عندهم» فدخل 
علمها وكانت من أجمل أهل الكوفة فقال : با هنتاه إن الله قد أحسن قسمك » 
هذا شخنا وسدنا وعنه نأخذ أصل ديننا وحلالنا وحرامنا فلا يغرنك عموشة 
عبنيه ولا حموشة ساقبه » فغضب الأعمش وقال : با أعمى با خيدث »© أعمى الله 
قلبك كا أعمى عبنيك © قد أخبرتها بعبوبي كلها ؛ اخرج من بيت . 

وأراد إبراهم النخعي أن عاشيه فقال الأعمش : إن الناس إذا رأونا معا 
قالوا : أعور وأعمش » قال النخعى : وما علمك أن نؤجر ويأمُوا ؟ فقال له 
الأعمش : وما عليك أن يساهوا ونسل ؟ 

وجاء رجل يطلبه في منزله ووصل وقد خرج مع امرأته إلى المسحد فجاء 
فوجدها فى الطريق فقال : أيكا الأعمش ؟ فقال الأعمش : هذه » وأشار إلى 
الما < ئ 
ودخل الجام يوما وجاء رجل حاسر » فقال له الرجل : متى ذهب بصرك ؟ 
*فقال : مذ بدت عورتك . ظ 

قال حمد بن حميد » حدثنا جرير قال : جتنا الأعمش بوما فوجدناه قاعداً 
في ناحبة فجلسنا في ناحبة أخرى وفي الموضع خلج من ماء المطر» فجاء الأعش 


1+١ ع‎ 


رجل” عليه سواد » فاما بصر بالأعمش وعلمه فروة حقيرة قال : قم فعبرني هذا 
الخليج » وجذب يده وأقامه وركبه وقال : 8 سبحان الذي سخّر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين » ( الزخرف : ١+‏ ) فمضى به الأعمش حتى توسط به 
الخليج فرمى به وقال : 8 رب أنزلني منزلاً مباركا وأنت شير اللمازلين © 
( المؤمنون : 8؟ ) ثم خرج وترك الأسود يخبط في الماء . 

وكان الأعمش إذا رأى ثقملاً قال : م غرضك تقم في هذه البلدة ؟]١‏ . 

وكان لطيف الخلق مَر”احا » جاءه أصحاب الحديث يوما ليسمعوا عليه » 
فخرج إليهم » وقال : لولا أن في منزلي من" هو أبغض إل" من ما خرجت 
إلمم' . ظ 

وقال له داود بن عمر الحائنك : ما تقول في الصلاة خلف الحائك ؟ فقال : 
لا بأس بها على غير وضوء » فقال : ما تقول في شهادة الحائلك ؟ فقال : تتقبل 
مع عدالين . ويقال إن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه عاده وما في مرضه »© 
فطول القعود عنده » فاما عزم على القيام قال له : ما كأني إلا ثقلت عليك » 
فقال : والله إنك لتثقل على وأنت في بيتك . وعاده أيضاً جماتعة فأطالوا 
الجلاوس عنده فضجر منهم » فأخذ وسادته وقام وقال : شفى الله مريضم 
بالعاقة ؛ وقمل عنده بوم : قال صلى الله علبه وسم : « من نام عن قيام اللمل 
بال الشبطان في أذنه » فقال : ما عمشت عيني إلا من بول الشيطان في أثني. 
وكانت له نوادر كثيرة , ظ 

[ وقال" أبو معاوية 121101 أككب 
في مناقب عمان ومساوىء على » فأخذ الأعمش القرطاس وأدخلبا في فم شاة 
فلاكتها » وقال لرسوله : قل له هذا جوابك » فقال له الرسول : إنه قد آلى 
أن يقتلني إن ل آته يحوابك » وتحمّل عليه بإخوانه؟ » فقالوا له : يا أبا جمد 


الإو موه مع ع هه عابس يدير يعرم وروي عي هو ميرم نوج وجا بترم ممم ميمه 


. زادة من ررد‎ ١ 

. بعد هذا الموضع ترد حكاية الأجمش وزوجه موجزة » وقد وردت من قبل في المزيد من ر د‎ ٠ 
. هذه الفقرة بين معقفين لم ترد في م والسودة‎ > 

ص : بأصحابه . 


افتده من القتل » فاما ألحوا عليه كتنب له « بسم الله الرحمن الرحم © أما بعد 
ا أمير المؤمنين » فلو كانت لعؤان رضي الله عنه مناقب أهل الأرض ما نفعتك » 
ولو كانت لعل رضي الله عنه مساوىء أمل الارض ما ضر“تك » فعلبك 
يخلويئصة نفسك » والسلام »] . ظ 

[وكتب إلى بعض إخوانه يعزيه : 


إنا نعزيك لا أنا على ثققفة من البقاء ولكن سنة الد, 
فلا المعزى يباق بعد ميته ولاالمعزتي وإنعاشا إلىحين ١]‏ 


ومولنه سنة يتقان اللبهرة ؛ وقيل إنه ولد يوم مقتل الحسين رضي الله عنه » 
ذلك ' يدم عاشوراء سنة إحدى وستين» وكان أبوه حاضراً مقتل الحسين » وعداه 
ابن قتيبة في كتاب « المعارف »" فى جمة من حملت به أمه سبعة أأشهر 

أرق :ةقان ريمن وبانة في شهر ربيع الأول » ولس سبع 
وأربمين » وقيل سنة تسع وأربعين » رحمه الله تعالى . ظ 

وقال زائدة بن قدامة : تبعت الأعمش بوماً » فأتى المقاير كل فر 
ظ تحفور فاضطجع فيه © ثم خرج منه وهو بنفض” التراب عن ات وبقول : 

واضيق مسكناه . 

ود نساوانكد” : بضم الدال المبملة وسككون النون وفتح الماء الموحدة وبعد 
الالف واو مفتوحة ثم نون ساكنة وبعدها دال مهملة » وهي ناحمة من رستاق 
الري” في الجبال » وبعضهم يقول « دماوند » والأول أصح اس ييه 
قشل هذا . 


© وا معهس سس فموسه وعم هعس ل هي هوه واس جوع موس م مجهي وم مجم مه اميد بوي م بر و ررم 


. زنبادة من ص وحدها‎ ١ 
. لم برد هذا في فصل « من قصّر به عن وقت المل » من الكتاب المذكور‎ 0 
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زقض 
أبو داود السجستاني ‏ 


أبو داود سلمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران 
الأزدي السحستانى ؛ أحد حفاظ الحديث وعامه وعلله » وكان في الدرجة العالية 
من النسك والصلاح » طوف البلاد وكتب عن العراقبين والخراسانيين والشاميين 
والمصريين والجزريين » وجمع كتاب « السان » قدي وعرضه على الإمام أحمد بن 
حنبل » رضي الله عنه » فاستجاده واستحسنه » وعداه الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في « طبقات الفقباء »' من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل » وقال 
إبراهم الحربي لما صنف أو داود كتاب « السأن » : ألين لأبي داود الحديث 5م 
ألين لداود الحديد . 

وكان يقول : كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسم خسمائة ألف حديث 
انتضت منبا ما ضنته هذا الكتاب - يعنى « السنن  »‏ جمعت فمه أربعة 1لاف 
وكاغالة'حنايف 6د كرت" الفح .وما ردقيه وتقارايه © :و ركفي الإشينات لدع 
من ذلك أربعة أحاديث : أحدها قوله صلى الله عليه وسل « إنما الأعمال بالنيات » 
والثاني قوله « من حسن إسلام المرء تر" كه مالا يعشه » والثالث قوله « لا ايكون 
المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما برضاه لنفسه » والرابع قوله « الحلال بن 
والحرام بّن » وبين ذلك أمور مشتببات » الحديث بكاله . 

وجاءه سبل بن عبد الله التتُستري فقيل" له : يا أبا داود » هذا سبل بن 
عمد الله قد جاءك زائراً » قال : فرحب به وأجلَسَّه » فقال : نا أبا داود لي إليكُ 


؟با»- ترجمة أبي داود السحستالى في تاريخ بغداد ه : هه وتهذيب ابن عساكر 5 : 4؛؟ 
وطبقات الحنابلة !552 وتذكرة الحفاظ : ١ده‏ . ظ 
١‏ طبقات الشيرازي » الورقة : 5٠‏ . 
1١‏ ف المسودة : فقال . 


1 


حاحة »© قال : وما هي ؟ قال : تقول قضمتها مع الإمكان » قال : قد 
قضيتها مع الإمكان » قال : ا مي 0 عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى أقبّله » قال : فأخرج له لسانه فقبَّله . 

اسان مع ع ل وا 0 
الواسع للكتب والآخر لا نحتاج إلنه . وكان يقول : الشهوة الخفبة حب الرياسة. 
كان فأيم حدالته وطلب الحديت جلى في مجلس بمش الرواة يكتب » فد 
رحل إلى محبرته وقال له : أستمد من هذه المحبرة ؟ فالتفت إلمه وقال : 
عامت أن من شرع في مال أخمه بالاستئذان فقد استوجب بالحشمة 0 
فسمّي ذلك الوم حكيما ١|‏ . 

وكانت ولادته في سنة اثنتين ومائتين» وقدم بغداد مراراً لم نؤل إلى المصرة 
وسكنها » وتوف بها يوم الجمعة منتصف شوال سنة حمس وسبعين وماتثين » 
رحمه الله تعالى . 

48 وكان ولده أبو بكر عبد الله بن أبى داود سلمان" من أ كابر الحفاظ 
بمغداد » عالماً متفقا عله » إمام ابن إمام » وله كتاب « المصابيح » شارك 
أباه في شوخه بمصر والشام » ومع ببغداد وخراسان وأصبهان وسحسثتارنل. 
وشيراز . وتوف فى سنة ست عشسرة وثلؤاثة » واحتج به من صئف الصحيح أبو 
على الحافظ النيسابوري وابن حمزة الأصببانى . 

والمتحستانى : بكسر السين المبملة و الم وسكون السين الثاننة 0 
المثناة من فوقها وبعد الألف نون > هذه النسمة إلى سحستان » الإقلم المشبور » 
وقيل بل نسبته إلى سجستان أو سجستانة » قرية من قرى البصرة » 
أعم بذلك . 


. زيادة بعضها عن ص وجمعبا عن د‎ ١ 

؟ ترجمة عبد الله بن أبىي داود في تاريخ بغداد 4 : غ8 وميزان الاعتدال ؟ : *#*ع ويروون 
أن أباه قال فيه : « ايني عبد الله كذاب » ؛ قال ابن عدي : « وأما كلام أببه فيه فيا أدري 
ايش تبين له منه . والاكثرون معون على توثيقه » . قال صالح بن أحمد الحافظ : أبو بكر ابن 
أبي داود إمام العراق» كان في وقته ببغداد مشايخ أسند منة ولم يملغوا في الآلة والاتقان ما بلغ. 


6 


الذض 


أبو موسى سلبان بن مد بن أحمد النحوي البغدادي المعروف بالحامض ؛ 
كان أحد المذ كورين من العاماء بنحو الكوفبين » أخذ النحو عن أبى الساس 
تعلب © وهو المقدم من أصحابه »؛ وجلس موضعه وخلفه بعد موته » وصنف 
كتبا حساناً في الأدب » وروى عنه أبو عمر الزاهد وأبو جعفر الأصبباني الممروف 
ببرزويه غلام نفطويه . وكان دَيّنا صالحاً » وكان أ ود الناس فى الممان والمعرفة 
لغرب 1 والنة شين » وكان قد أخذ عن المصريين أيضا » وخلط النشحون » 
وكان حسن الوراقة في الضبط » وكان دتعصب على النصريين فما أخذ عنهم في 
عربيتهم » وله عدة تصانيف : فمنها كتاب « خلق الإنسان » وكتاب « السبق 
والنضال » و كتاب « النسات » و كتاب « الوحوش »ع وكاب في البحو مختصر » 
وغير دلك . 

وتوفي ليلة الميس لسبع بقين من ذي الحسة سئة خس وثلثالة ببغداد » ودفن 
عقبرة ,اب التين١‏ » رحمه الله تعالى . ( 

وما قبل له الحامض لأنه كانت له أخلاق رسّة » فلقب الحامض لذلك » 
ولا احتضر أوصى بكتبه لأبي فاتك المقتدري” » مخلآ ها أن تصير إلى أحد 
من أهل العم . 


#/ا» ‏ ترجمة أبي مومسى الحامض في معجم الأدباء١ :١‏ ه؟ واننماه الرواة ؟ : 5١‏ ويضة الوعاة: 
وتاريخ بغداد 4 : 5١‏ ( ومصادر أخرى في حاشمة الاناه ) . والترجمة مستوفةة في 
المسودة . ش ش 

١‏ س: الو ود 
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أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب بن مُطتير اللخمي الطبراني ؛ كان حافظ 
عصره » رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز واليمن وهصر 
وبلاد الجزيرة الفراتية » وأقام في الرحلة ثلاث وثلاثين سنة » وسمع الكثير » 
وعدد” شوخه ألف شيخ » وله المصنفات المتعة النافعة الغريبة منها المعاجم 
لثلاثة : « الكبير » و «١‏ الأوسط » و« الصغير » وهي أشهر كتبه » وروى 
عنه الحافظ أبو نعم والخلق الكثير . ظ 

ومولده سنة ستين ومائتين بطبرية الشام » وسككن أصمبان إلى أن ن توي مها 
يوم السبت للملتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلؤائة » وعمره تقديراً 
سنئة » رحمه الله تعالى وج سو دي اا 

حممة الدوامي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والطبراني : بفتح الطاء المبملة والماء الموحدة والراء وبعد الألف نون » هذه 
النسبة إلى طبرية » والطبري نسبة إلى طبرستان > وقد تقدم ذلك . 

والللخمي : بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبعدها ممم » هذه النسبة إلى 
حت اراح والاك بي عاو وهر حو دام »؛ وقد تقدم القول في تسميتها . 
بهذين الاسمين لم كان . 

ومطير : تصغير مطر . 


ص#مقفمعا م قورسم سس م ممه مر رورم رمسم وميم م يعم ممم وع رو م سس نوو ويم هو 


5 ترجمة الطيراني في تهذيب اين عساكر 5 : .ع؟ والنجحوم الزاهرة + : وه وتذكرة 
الحفاظ . وعبر الذهبي ؟ : »١٠6‏ ؛ وأول سماعه سنة ++ بطبرية ورحل أولاً إلى 
القدس :سن 4 ثم الى قيسارية سنة ه0ا؟ ثم الى مص وجبلة ومدائن الشام وحج ودخل 
الممن وورد مصر ثم رحل الى العراق وأصمهان وفارس . قلت : وهذه الترجمة كاملة في المسودة. 


ا 


0 
أبو الوليد الباجي 


سس 056 بن 


الأندلسي الباجي. 1 كان 598 ا 0 كن شرق الأندلس 
ورحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعائة أو نحوها » فأقام بمكة مم أَبي 
در 'المروي ثلاثة أعوام وحج فيها أربع حجج » ثم رحل إلى بغداد فأقام بها 
ثلاثة أعوام بدر”س الفقه ويقرأ الحديث » ولقيى بها سادة” من العاماء كأبي الطيب 
الطبري الفقيه الشافعي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب « المبذب » وأقام 
بالموصل مع أبي جعفر السّمْناني عاماً يدرس عليه الفقه » وكان مقامه بالمسرى 
نحو ثلائة عشر عام » وروى عن الحافظ أبي بكر الخطيب ©» وروى الخطيب” 
أيضا عنه » قال : أنشدفى أبو الولمد الباجي لنفسه [ برثي ابنبه » وماتا مقترنين' : 


لئن غُسا عن ناظري وتبوءا فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 
يقر بعيني أرن أزور ثراههما وألصى مكنون القدائب بالقدب  "]‏ 
وروى الخطيب أيضا عنه قال : أنشدن أبو الولمد الباجي لنفسه" : 

إذا كنت” أعلم عاما يقينا بأنة جيم حَياني كمساع' 


9777 ترجمة أبى الولمد الباجي في الذخيرة ( قسم ؟/ + من مخطوطة بغداد ) والقلائد : مم١‏ 
والصلة : ١017‏ ويغمة الملتئمس (رقم : بالاا) والمغرب ٠ ٠8 : ١‏ ؛ والديباج المذهب : ١٠١١٠١‏ 
والمرقبة العليا : ه46 ونفح الطبيب ؟ د لاد (رقم: هع ) وتهذيب ابن عساكر 5 : م1514 
ومعحم الأدباء ١١‏ : 541 وتذكرة الحفاظ : ١١07+‏ وشذرات الذهب ؟ : 5*4 . 

. انظر النفح : 6؟»‎ ١ 
. ؟ زيادة ليست ف المسودة‎ 
. م النفح : 76 والروض المعطار (ياجة)‎ 


فلم لا أكون” ضنينا ها وَآحْعَل 2 صلاح وطاعة” 

وصنف كنا كثيرة منبا كتاب « المنتقى » وكتاب « إحكام الفصول في 
أحكام الأصول » وكتاب « التعديل والتحريح فسمن روى عله السخاري 2 
المع وكين 07 واه | خف أَعة المسامين » وكان بقول : سمعت أبا ذر عبد 
ابن أحمد ا لهروي دقول : : أو صحت الإحجازة لمطلت الرحلة . وكان قد رجم إلى 
الأندلس وول القضاء هناك » وقد قيل إنه ولي قضاء حلب أيضا 2 والله أعل . 

ومولده يوم الثلاثاء النصف من دي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة عديئنة 
بطليوس» وتوق بالمرية لملة الخخيس بين العشاءين تاسعة عسرة رجب منة أربع 
وسبعين وأربعائة » ودفن يوم الخميس بعد صلاة العصر بالرباط على ضفة 
البحر » وصلتى عليه ابنثه القامم . 

واخذ عنه ابو عمر أبن عبد البر صاحب «الاستتعهاب »» وبدنه ودان 
أبي حمد ابن حزم المعروف بالظاهري مجالس ومناظرات وفصول يطول شمرحبا. 

والباجي : بفتح الباء الموحدة وبعد الألف جم » هذه النسبة إلى باجّة- » 
وهي مدينة بالأندلس' > وشم باجة أخرى وهي مدينة بإفريقية »2 وباجة 
أخرى » قرية من قرى أصبهان ٠.‏ 

وبَطلْموس' يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.. والمرية قد تقدم الكلام عليها. 


ووم سا مو موورووهويو وو نووم ممعم سه و مسن مسوم ووو ور وو و يردم مما ملسن 


١‏ ناجة (و[زه8) من أقدم المدائن الأندلسية » نزل فمها جند مصر لت 
5٠‏ إلى الجنوب السرقي من لشبونه . 


0 


كا 
أبو أيوب المورياني 


أبو أيوب سليان بن أبي سليان خلد١‏ - وقيل داود - الموريافي الخوزي؛ 
كان وزير أبي جعفر الملصور » تولى وزارته بعد خالد بن برامك جد البرامكة 
ومكن منه غابة التمكن > وسبب ذلك أثه. كان يكتب. سلبان ئ حبيب بن 
الملتب بن أبي صفرة الأزدي » وكان المنصور قمّل الخلافة ينوب عن سلمان 
المذكور في بعض كور فارس © فاتهمه بأنه احتحن" المال لنفسه » فضربه 
بالعام ضرباً شديداً وأغرمه المال » فاما ولى الخلافة ضَرب عنقه » وكارف 
سلمان” مو نوا سيا الي الب ل 0 
فاعتدها المنصور له واستوزره »6 ثم إنه فسدت نلته فمه ونسبه إلى سل 
مياد الا ا 00 سبوقم 
به ثم يخرج سالا » فقبل إنه كان معه شيء من الدهن قد عمل فبه سحر فكان 
يدهن به حاجسه إذا دخل على المنصور © فسار ف العامة دهن أبى أبوب 

ومن ملح أمثاله أن خالد بن بزيد الأرقط قال : بينا أبو أيوب الذكور 
جالس” في أمره ونبهيه أتاه رسول المنصور فتغير لونه » فاما رجع تعجبنا من 
حالته » فضرب مثلآً لذلك وقال : زعموا أن البازي قال للديك : ما في الارض 
حنوان أقل وفاء منك » قال : وكمف ذلك ؟ قال : أخذك أهلك بيضةة 
فحّضنوك » ثم خرجت على أيدهم وأطمموك في أكفيم ونشأت بمنهم » حت إذا 
كبرت صرت لا بدنو منك أحد إلا طرت هاهنا وهاهنا وصوات" 6 وأخل'ت” 
أنا مسنتا من الجبال » فعاموني وألفوا بي » ثم يخلى عني فآخذ صيداً في الحواء 


»ا - ترحمة ة أبىي أيوب الموريافي في الفخري : لزاه ١‏ والجبشماري : باه وما يعدها ؛ وأخباره في 
كتب التاريخ كالطبري وابن الاثير والمسعودي 57 الخ 5 ظ 
١‏ في أصل المسودة : مجالد » وفوقبا « مخلد »> . 
؟ وا:اتحز ؟ س : اختزن . 


14٠ 


-وأجيء به إلى صاحي» فقال له الديك : إنك لو رأيت من ب ف ل 
المعدة للشي” مثل” الذي رأبت” من الديوك لكنت أنفّر منى أنتم لو 
هربا ا و ليرا وخر عر ما ربدي كر نال 

تم إنه أوقع به سنة ثلاث وخمسين ومائة » وعذبه وأخذ أمواله :اهيا نكي 
سنة أريع وخمسين ومائة » رحمه الله تعالى . 

[وكان سبب ذلك ما حكاه المعافى بن زكريا في كتاب « الجليس والانيس » 
قال : كان أبو جعفر المنصور في بعض أسفارء في أيام بي أمية تزواج امرأة من 
الأزد بالموصل عن ضر ديد أصابه » ست ١‏ كراق. نفسه مع الملاحين يمد في 
الحمل > أو ة فمل ذلك لأمر خافه على نفسه » فتنكر وأكرى نفسه 
في مداادي السفن » فخطب هذه المرأة ورغنَّها في نفسه ووعدها ومنّاهما » 
وأخيرها أنه جلمل القدر وأنه من أهل بدت شيرف » وأنها إن تزوحته سعدت» 
وم بزل يمنيها حتى أجابته » وأقام معبا يختلف في أسبابه ويجعل طريقه عليها 
ما رزقه الله تعالى ؛ ثم اشتملت على حمل فقال لها : أيتبا المرأة » هذه رقعة 
محتومة عندك لا تفتحيها حتى تضعي ما في بطنك » فإن ولدت ابنأ فسسه 
جعفراً وكنبه أبا عبد الله » وإن ولدت بنتا فسمّيها فلانة » وأنا عبد الله بن 
سحمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » فاستري أمري فإننًا قوم 
مطاوبون ‏ والسلطان إلينا سريع » وودعبا ورج ؛ فقضى أنها ولدت ذكرا ؛ 
فأخرجت الرقعة فقرأت ما فمها » وسمته جعفراً » وضرب الدهر على ذلك » 
ما تسمع له خبراً » ونشأ الصي مع أخواله وأهل بيت أمته » وكان كيّسا ذمنا 
لقنا . واستخلف أبو العباس » فقيل لمرأة : إن كنت صادقة في رقعتك وكان 
من كتمها صادقاً فإن زوحك الخليفة أمير المؤمنين . قالت : ما أدري » صفوا لي 
صفة هذا الخلمفة » قالوا ع سال وجي ةفالت: ليس هو هو» [ قالوا | : 
فاستري أمرك »2 ول يلبث أبو العباس أن مات واستحم عندها اليأس ؛ وأقبل 
ابنها على الأدب فتأدب وكتب ونزعت به همته إلى بغداد فدخ ل ديوان أبى 
25 المنصور وانقطع إلى بعض أهله فأتى علمه زمان يتقوت بالكسب 
ويزيد في أدبه وفهمه وخطه حتى صار يكتب بين يدي أبي أيوب » إلى أن تهبأ 


ا 


أن خرج خادء بوما إلى الديوان يطلب كاتباً يكتب بين يدي المنصور »> فقال 
أبو أيوب للغلام : خذ دواتك وقم واكتب بين يدي أمير المؤمنين » فدخل 
الغلا م فكتب» وكان يتهبأ من أبي جعفر إليه النظرة بعد النظرة بتأمله» وألقت 
11110 فقكتب زمانا واستراح أبو أيوب 
إلى مكانه » ورأى أنه قد حمل عنه ثقلآ » وبر الفلام ووصله وكساه كسوة 
تصلح أن يدخل بها على أمير المؤمنين ؛ ثم إن أبا جعفر قال للغلام يوم : ما 
اسمك ؟ قال : جعفر» قال : ابن من؟ فسكت متحيراً » قال : ابن من ويحك ؟ 
قال : ابن عبد الله » قال : وأين أبوك ؟ قال : م أره وم أعرفه » ولكن” أمي 
أخبرتني أن أبي شريف وأن" عندها رقعة مخطه فمبها نسبه : عبد الله بن مد بن 
عل بن عيه لل رو عان يوعيد القانياة إقباطة كر ارقن يكير ره لد 
فقال : وأن أمك ؟ قال : في موضع كذا » قال : أتعرف فلانا ؟ قال : نعم » 

هو إمام مسجد محلتنا » قال : أتعرف فلانا ؟ قال : نعم » خباط في مسجدنا » 
قال : أفتعرف فلانا ؟ قال : نعم في سكتنا > فاما رأى الغلام أبا جعفر ينزع 
بأسماء قوم يعرفومٍ أدر كته همبة له وجزع وتدمع » فأدر كت أبا جعفر الرقة 
عله » فلم يتالك أن قال : فلانة بنت فلانة من هي منك ؟ قال : أمي > قال: 
فلانة ؟ قال : خالتق» قال : فلان ؟ قال : خالي > فضمه إليه وبكى > وقال : 
0 لا تعامن” ا انوت ولا عدا مدان مض وناك انظر انظر » احذر 

ر > فنهض الغلام وخرج » فقال له أبو أيوب : لقد احتست عند أمير 
واي : كتدت كتباً كثيرة أملاها على » قال : فأن هي ؟ قال : جعلبا 
نسخا بردد فيها نظره حتى يحكبا » ثم خرج إلى الديوان . 

م إن أبا جعفر جعل يقول في بعض الأيام لأبي أيوب : هذا الغلام الذي 
يكتب بين يدي" استوص به » .فاتهم أبو أيوب الغلام أنه يلقي إلى أبىي جعفر 
الشيء بعد الشيء عق خاوة ال وساي مر و وا 
أبي أيوب بغض الغلام وأنه يقوم مقامه إن فقده أبو جعفر » وأبو جعفر بزداد 
ظ ولأ إلى الغلام ويحن به جتوناً وليس عنعه من إدنائه وإظبار أمره إلا أمن” 
٠‏ بريده الله » فاما رأى أبو أبوب ذلك احتسه عنده عناداً » ثم قال المنصور 


141: 


للخادم : اخرج إلى الديوان فجئني بفلان » والجاسو ا يلي لعن 
أمير المؤمنين لا يدخل علمه غيره» ففعل الخاد م ذلك» واستحم في قلب أ أضوت 

مأ حذره وحدثته به نفسه ©» فقال الغلام : ا أمير المؤمنين قد تعرفت 
أيوب البغض وله غوائل لا يحبط بها عامي وأنا أخاف على نفسي > فقال 
جعفر : يا بني" قد حاك [ذلك] في صدري » فإذا كان الغد فتعرض لأن يغلظ َ 
لك فإذا أغلظ فقم وانصرف كأنك مغضب ولا تعد إلى الديوارن. »© واجعل 
وجبك إلى أمك وأوصل" إأمبا هذا العقد وهذا الكيس و كتابي هذا واححمل 
أمك ومن اتبعها من قرابتك وأقبل فانزل في موضع كذا فإني منفذ إليك خادما 
يتفقد أمورك ويعرف خبرك » فلا تطلعن أحداً من الخلق على ما معك وامضر 
بهذا المال وهذا العقد وأحرزه أولاً قبل رجوعك إلى الديوان ؛ ثم قال للخادم: 
أخرجه من باب كذا وكذا » فخرج الغلام فأحرز ما كارن معه ثم رجع إلى 
الديوان وأبو أيوب في فكره من احتباسه عند المنصور > ورجع الغلام بوجه 
بيج مسرور لا يخفى ذلك عليه وظبر الفرح في وجبه وثمائله » فقال أبو أيوب: 
أحلف بالله لقد رجع هذا الغلام بغير الوجه الذي مضى به » ولقد دار بينه وبين 


ا 
5 000 0-6 


أمير المؤمنين من ذكرى ما سره» فاستشعر الوحشة منه وصرف أكثر عمله عنه» ثم 
م ينشب أن أغلظ له فقال الغلام: أنا إنسان غريب أطلب الرزق وأنت تستخف' 
بي فكأني قد ثقلت عليك فأتنحى عنك قبل أن تطردني » ثم قام وانصرف 
فافتقده أبو أيوب أياما ورأى أن أبا جعفر لا يسأل عنه ولا يذكره » ثم إنف 
نفس أبي أيوب نازعته إلى عم حقبقة خبره فأرسل من يسأل عنه في الموضع 
الذي كان نازلاً به » فقبل له إنه قد تبسأ وتحبر جبازاً حسناً وشخص إلى أهللء 
بالموصل > فقال أبو أيوب في نفسه : ومن أبن له ما يتجبز به » وكم مبلغ ما 
ارتزق معي وارتفق به لهذا الأمر ؟ وجعلت نفسه تزداد وحشة منه ومن خيره ' 
إلى أن قبل له : قد كان أبو جعفر وصله بال ووهب له شيئاً» فقال فى نفسه : 
هذا الذي ظننت » وقد نصبه مكاني » ويحوز أن يكون استأذنه في أن يخرج 
إلى أهله فيسل عليهم ثم يرجع إلبه فبقلده مكاني» فقال لرجل من أصحابه #آاخرج 2 
إلى طريق الموصل قرية قرية برأ ويحراً فإذا عرفت موضمه فاقتله وجئني 


1*7 


عااعنة © فشخصضن: : 
وإن الغلام لما خرج من بغداد رأى أنه قد أمن فى مسيره » وكان يقم في 
الموضع الذي يستطيبه اليوم واليومين والأكثر والآقل » فلحقه رسول ا أنوف 
وعرفه فماتا في قرية فققام الرسول إلمه فخنقه وطرحه في بئر وأخذ خرحه 
وخرائط كانت معه ور كب دابة له ورجع إلى أبي أيوب فسلم ذلك إلنه وشرح 
له الخبر » ففتش أبو أبوب متاعه فإذا المال والعقد فعرفه » وإذا كتاب المنصور ( 
بخطه إلى أمه »؛ فوجم أبو ادو وندم » وعلم أنه قد عحل وأخطأ وأن الخير 
م يككن كا ظن > وعزم على الحلف والمكابرة إن' عثر على ثيء من أمره ٠‏ 
وأبطأ خبر الغلام واستبطأه في الوقت الذي ضربه له فدعا خادما من ثقاته 
ورجلا من خاصته وقال لما : | ا 
ظ وأعطيا صفة الغلام حتى تدخلا ثم اقصدا موضع كذا من الموصل فاسألا عن 
فلانة - ووصف لما كل ما أراد ‏ ففعلا » فاما انتببا إلى الموضع الذي أصبب 
فبه الغلام أعلما خيره » وذكرا الوقت الدي أصب فيه فإذا التاريخ بعمنه» ثم مضما 
إلى الموصل فسألا عن أمه فوجداها أشْد الخلق ولا على ابنبا وحاجتها إلى علم ض 
خبره > فأطلعاها على حاله وأمراها أن تستر نفسها » وم ترد الدنيا بعده » 
فكان المنصور يذكره فيكاد ذكره يصدع قلبه ؛ وأجمع أبو جعفر على الإيقاع 
بأبي ايوب عند ذلك واستصفى امواله واموال اهل بيته ثم قتلهم جميعا واباد 
خضراءهم > وكان إذا ذكر ابا ايوب لعنه وسبه وقال : ذاك قاتل حببي ١]‏ . 
والمو رياني : بهم المم وسككون الواو و كين الراء وفتح الماء المثناة من 
تحتها وبعد الألف نون » هذه النسمة إلى مُوريَانة » وهي قرية من قرى 
الأهواز » ذكره الوا لسرت 0 ظ 
والخوزي نسبة إلى خلوز مئتانة - بفم الحاء الموحدة وسكون الواو 
وكسر الزاي وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف 
وموم لولدم اه 0 - قل له الخوزي لشحته » 
وقمل لأنه كان ينزل " شعئب الخوز مكة ظ 


وس عع مجه ع سوه نجس وم م ر ههه ميدوو م ووس بهم وووهنو مووم يوب رعمعمهوعدسوور 


9 زيادة من ص ررد . 
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اف 00 


سلوان بن وهب 


أبو أيوب سليان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين بن قيس بن فنال»وكان 
فنال كاتبا ليزيد بن أبي سفيان لما ولي الشام ثم لمعاوية بعده»ووصله معاوية بولده 
يزيد » وفي أيامه مات » واستكتب يزيد ابنه قنَيْسا » ثم كتب قيس” لمروان 
ابن الح ثم لولده عبد الملك ثم لهشام بن عبد الملك» وفي أيامه مات » واستكتب 
هشام ابنه الحصين » ثم استكتبه مروان بن عمد الجَعندي آخر ماوك بني أممّة » 
ثم صار إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ؛ ولمّا خرج يزيد إلى أبي جعفر المنصور 
أخذ للحصين أمانا » فخدم المنصور ثم المبدي » وتوفي في أيامه في طريق 
الري > فاستكتب المبدي ابنه عمراً » ثم كتب لخالد بن برمك » ثم توفي وخلف 
سعيداً » فا زال في خدمة آل برمك » وتحول ولده وهب إلى جعفر بن يحبى 
ثم صار بعده في جملة ذي الرياستين الفضل بن سبل » وقال ذو الرياستين في حقه: 
عجبت من معه وهب كيف لا تهمه نفسه »> ثم استكتبه أخوه الحسن بن سبل 
بعده وقلده كرمان ا برسالة من 

فم الصلح » فغرق في طريقه بين بغداد وفم الصلح . ظ 

وكتب سليان : المذكور للمأمون وهو ان أربع عشرة سنة ثم لإيتائخ ثم 
لأشناسن “ث ول الوزاره افد تتم ليد عل 21 6:ولة. دووانا رربائل.» 

وكان أخوه الحسن بن وهب يكنب لحمد بن عبد الملك الزيات » وولى ديوان 
الرسائل » وكان أيضاً شاعراً بلبغا مترسلاً فصحا » وله ديوان رسائل أيضاً . 


مس سا ع تس ع نه سج جح # تن تراش عضت قت سي عر ع كرجا ورج ين ون ع عع تس سي بس سح ا جب اس ع اج ع عع ع عع دوز 


/ا/لا »ا ب أخبار سلهان بن وهب في النجوم فى ب رق وأخبار أبي كام : ١٠٠١4‏ والاغاني تي 
وله أخبار في كتب الأب العامة ودواوين شعراء الفترة التي عاش فسا ء ٠‏ (وترحمة الحسن في 
الاغانى ممة). ٠‏ 
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وكان١‏ هو وأخوه الحسن من أعبان عصرهما ‏ وقد تقدم ذكر الحسن في 
حرف الحاء فى ترجمة الي لطا 1 ونه عو الاي وله برب الموصل ‏ ولا 
مات أبو تمام رثاه الحسن با ذكرته ثيك ول أظفر بتاريخ وفاته حت أفرد له 
ترجمة » وقد تقدم في خطبة هذا الكتاب أن ميناه على الوفات وأن الذي 
أذكره من بعض أحوال مَّن' أذكره لم يكن إلا للإمتاع والتفكه لا غير » لا 
أنه مقصود فى نفسه . 

وقد مدح هذبن الأخوين خلق كثير من أعبان الشعراء مثل أبي تا م الطاني 
وا في طبفتيا . ومن محاسن قول أبي ‏ اي 0 
جملة قصدة" 


كل شعلب كنم به آل ولب فَيُو شعي وشعلب' كل أديب 
إن فلي الع الالح لتر ور رسيي لخر لالقاريم 


ومع هذين البيتين بعض الأفاضل فقال : لو كانا في آل رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم كان أليق » فما يستحق هذا القول إلاهم » رضي الله عنهم . 

[وكان يقول : اني أغار على أصدقائي كا أغار على حرمي . ونظر يوماً في 
المرآة فرأى شباً كثيراً فقال : عبب” لا عدمناه . وكان الحسن بن وهب 
لا يصحو من الشراب فقال له أخوه سلمان - وقد رآه لا شرب ذات يوم - : 
أراك عازقاً » قال : نعم ولذلك لا أعداه من عمري »© وأنشد بدماً : 


إذا كان يومي غير يوم مُدامة ولايوم قبنات فا هو من عمري 
وإن كارت معمورا بعود وقبوة فذلك مسروق لعمري من الدهر |" 
وكانت وفاة سليان المذكور في مئة اثنتين وسبعين وصائتين يوم الأحسد 


١‏ من هنا تبدأ الترجمة في س ؛ وأكثر ما تقدم مكتوب في هامش المسودة » وقد سقطت أجزاء 
منه من رام ص عل التوالىي . 

» ديوآن أبي قام :م1 ؟؟١1.‏ 

» زنادةإمن د وحدها . 


5 


منتصف صفر في الحبس » وقيل توفي سنة إحدى وسبعين . وقال الطبري في 
تاريخه : إنه توفي يوم الثلاثاء لاثنتي عششرة لبلة بقبت من صفر في حدس الموفقر 
طلحة والد المعتضد > رحمه الله تعالى . 

وللمحتري في سليان بن وهب : 


كأن” آراءه' والحزم” يتسعئُبا تريه كل" خفي ومو إعلان 
ما غاب عن عينه فالقلب” يكلؤه وإن تَنَم' عيته فالقلب يقظان 
وهذا المعنى قد استعمله الشعراء كثيراً » فقال أوس بن حَحر التسمي أحد 
شعراء الجاهلية' : 
الأللمي* الذي يظن” بك الظ ن كأن' قد رأى وقد سمعا 
وقال آخر : ظ 
واه انر كانه اسار قاور عرف 
وقال آخر" : ظ ظ 
بصير” بأعقاب الأمُور كأنما برَى بصّواب الظن ما هو واقع” 
وقال آخر : 
علم* بأخبار الخطوب بيظنه كأن” لهافي اليوم_عينا على غدر 
“وقال تر + ظ 
كأنك مطلم” في القلوب إذا ما تناجت” بأسترارها 
وهو باب متسع لا حاجة إلى الاطالة فبه . 


ساسع سوس ون سوسية رز هيبو وو ووو ووو بجو ورور وبين وووجدومدوهروجمووم بم يميه 


05 دهوان أوس : ال‎ ١ 
. ؟ هذا البيت والذي يليه م يردا في م‎ 
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[متتعل سلمان قِ الدواوين الكمار والوزارة 6 وم يزل كذلك حى توفي 
وحكي أن سليان بلغه أن الواثئق نظر إلى أحمد بن الخصيب الكاتب فأنشد: 
من الناس إنسانان ديني عليهها مَلمّان لو' شاءا لق قضياني 
خَللي” أنا 2.1 عرو فإنها وأما عن الأخرى فلا تسلاني 


ظ فقال : إنا لل احمد بن الخصيب أم عمرو » وأما الأخرى فأنا » و كذلك 
كان »6 قانه تكبه! بعد بعد أيام . ولما ول علماط ون وغتي الررارة بعدوقل لما 
تولاها ابنه عبيداللُ بن سليان ‏ كتب إليه عبيد” الله .بن عبد الله بن ماهر 


الآتي ذكره : 


أَبَى دهرنا إسعافنا 2 نفو سما فاسمننا فيمن غغسة ونعلظم 
فقلت” له” نعاك فى : فببم' أتمّبا ودع أ إن الهم المقدام ١]‏ 


ضر 


سلهان بن حرب 


أبو أبوب لابن حرسي و تقل الأزدق؟ الواشجي البصري ؛ ممع شعبة 
وجرير بن حازم وامادين ومبارك” بن فضالة وسعمد 0 بن درهم والبسري بن 
١‏ هابين معقفين انفردت به ر . ظ 
- ترجعمته في تاريخ بغداد ؟ : م0 وتهذيب التبذيب + : م7١‏ والمعارف : 1؟ه وتذكرة 
الحفاظ : موم ؛ وهذه الترجمة تتابع ما ورد في تاريخ بغداد ؛ ولم ترد في م س والمسودة و إما 


وردت في ص ر. ظ 
١‏ ار : الأسدي . 
+ ر : ومالك . 
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. حبى ويزيد ين ابراهم التستري 4 وروى عنه يحيى. بن سعيد القطان واحمد بن . 
حل وحمد بن سعد كاتب الواقدي وغيرهم . 
قدم بغداد وحدث بها » وول قضاء مكة . 
ذكره أبو حاتم الرازي فقال : إمام من الآئة # كا لا مدلنى .رفسا 
ب سيك امو عدرة الى ديت مارايت في يدم كايا ل » واد حدر 
عدى ليان بن حري بقداء تعزرو امن سي عليه ربيب الفا رعسل ١‏ 
وكان بجلسه عند قصر المأمون فبنى له شه منبر' »> فصعد سلمان ©» و.حضر 
جماعة من القواد عليهم السواد والمأمون فوق قصره" وقد فتح باب القعير وقد 
أرسل ستراً وهو خلفه يكتب ما يلي . 
وقال يحبى بن اكثم : قال لي المأمون : من تر كت بالبصرة المبييدة 
مشايخ منبم سليان بن حرب وقلت : هو ثقة حافظ للحديث عاقل في نجاية 
الستر والصمانة » فأمرفى يحمله إلبه » فكتبت إلبه في ذلك فقدم . فاتفق أفي 
أدخلته إلمه وف المجلس ابن أبى دواد وثمامة وأشباه لما » فكرهت أن يدخل 
مثله بحضرتهم » فاما دخل سلكّم »© فأججابه اال#أمون »2 ودعا له سليان بالعز 
والتوفق » فقال ابن أبى دواد : با أمير المؤمنين » نسأل الشيخ عن مسألة ؟ 
فنظر إلمه المأمون نظرة تخمير له » فقال سلمان : با أمير المؤمنين » حدثنا حماد 
ابن زيد قال : قال رجل لابن شبرمة : اسالك ؟ قال : إن كانت مسألتك 
لا تضحك الجلوس ولا تزري بالمسؤول فسل ؛ وحدثنا وهصسب بن خالد قال : 
قال إياس بن معاوية : من المسائل ما لا ينبغي للسائل” ان يسأل عنبا ولا 
المحمب؟ ان تحيب فيا ؛ فان كانت مسألة من غير هذا فليسأل » وان كانت من 
هذا فلينينك 4 قال ع ل 5 » وولاه قضاء مكة 
فخرج إلمها . ْ 


اوعمس هرس ووم مو ن حيو همهم هاه م ممعي يو م يوه مم سمروس ب م وا فيو ةم وم يميه 


0000 00 
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قال الخطيب : وكانت ولايته مكة١‏ في سنة أربع عشرة » فم يزل على 
ذلك" إلى ان عزل سنة تسع عشيرة ومائتين . وولد سنة اربعين ومائة في صفر 
وتوف بالمصرة لأربع لبال بقين من شهر ربع الآخر سنة أربع وعشسرين ومائتين » 
رحمه الله تعالى . ْ 


وض 
سلوان بن عبد الملك 


أبو أوب سلبان بن عبد الملك بن مروان بن الحم » فَأفه ولادة أم أخمه 
الوليد ؛ بويع له يوم السبت النصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين » وتوقي 
سنة » وصلدَّى عليه عمر بن عمد العزيز » وكانت خلافته سنتين وكمانة أشبر إلا 
خمسة أيام . وكان الناس يتبركون به ويسمونه مفتاح الخير » وذلك أنه أذهب 
عنهم سنة الحجاج وأطلق الأسرى وأخلى السجون وأحسن إلى الناس واستخلف 
حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » فكان يقال : فتح يخير وختم يخير . ظ 

وكان قد أغزى أخاه مسامة الصائفة حتى بلغ القسطنطينية » فأقام بها حتى 
هلك سليان ؛ وقيل إن سليان لما وجه أخاه لفتح القسطنطينية أمره أرن يقم 
علمها حت يفتحبا أو يأتنه أمره » فسار إلمها مسامة" » فاما دنا منبا أمر كل 
فارس أن يحمل على عجز فرسه دين من الطعام حت يأني به قسطنطينية » 


وع مون عسسوة ب ودس عموه و ربس سمه ميوه سمعوس سسووه عوسوسه وي وو ممم يمه 


5 ر: فلم يزل قاضياً . 
وا» - أخباره في المصادر التاريخية المشبورة فلا داعي لائباتها ؛ وم ترد الترجمة في م س ر والمسودة 
وإنا انفردت ,ها ص وهي خارجة عل القاعدة التي بينها المؤلف في المقدمة . 
٠‏ قارن هذا ابر بما في العسون والحدائق : ١؟‏ وما بعدها . 


جر 


تقلوا ذلك > وألقى ذلك الطمام مئل الجبال > ثم قال لمسادين : لا تأكلوا منه 
شئاً » وأقا م بأرضهم وشا وصنّف وزرع » والناس بأكلون ما أصابوا من 
الغارات ©» ثم أكلوا من الزرع ؛ فأقام مسامة على قسطنطينية قاهرا لأهلبا ومعه 
اشوا أمل الشاء » ومات ملك الروم ومسامة نازل عليها » فككتب الروم إلى 
المون صاحب ا المون من أرمينئة ومكر في طريقه بسامة ووعده 
ن يسم إلبه قسطنطيئية . وكانت الروم قد أرسلوا إلى البون : إن صرفت عنا 
مسامة ملتّكناك » فاما أتى البون مسامة قال له : إنك لا تصدقهم القتتال ولا 
تزال تطاولهم ما دام هذا الطعام عندك وقد أحسسُوا بذلك منك © فلو أحرقت 
الطعام أعطوا ما بأيد.هم » فأحرقه مسامة » ووجه مع البون من شيعه حق 
دخل القسطنطينية » فاما دخلها ملدّكه الروم عليهم» فأرسل إلى مسامة يخيره با 
جرى من أمره ويسأله أن يأذن له أن يُدخل من الطعام » من النواحي »ما 
يعيش به القوم حتى يصدقوه بأن أمره وأمر مسامة واحد > وأنهم في أمان من 
الشتات والخروج من بلادهم » وأن يأذن لهم ليلة واحدة في حمل الطعام . وهيأ 
المون السفن والرجال > فأذن له مسامة » فحمل جميع ما في تلك النواحي من 
الغلة في لملة واحدة » وأفرج البون وأصبح حاربا لمسلمة » وظبرت هذه الخديعة 
التي لا تتم على النساء #واقاء اللجلموةى قله الدة » وحصلت اليرة جميعبا عند 
الروم ؛ ولقي المسلمون من الشدة ما ل يلق أحد قط حتى إن الرجل كان يخاف 
أن يخرج من العسكر وحده »؛ وأكلوا الدواب والجلود وأصول السحر والعروق 
والورق وكل” شيء حتى الروث »2 هذا وسلمان مقم بدابى » ا 
يقدر أن عدهم » حتى هلك سلمان 

قمل إنه خرع من اام ريد الصلاة ونظر في لكر فأعحمه جماله » وكان 

حسن الوجه فقال : أنا الخليفة الشاب »2 فلقيته إحدى حظاياه » فقال : كيف 
تريني ؟ فتمثلت : - 

ناس د سواعة عايه الناس” غير أنك فانٍ 

أنت نعم المتاع' لو كنت تبقى غير أن لا بقاءً للإنسان 


ورجع فح » فما بات تلك اللملة إلا ميتا . 
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وكان عاقلاً دينا متوقفاً عن الدماء » ويقال إنه كان شرهاً نكتاحاً > يأكل 
في كل يوم نحو مائة رطل » وكان به عرج . 

وحج بالناس' سنة سبع وتسعين فمر على المدينة وهو بريد مكة فقال : 
أهاهنا أحد يذكرن ؟ فقيل له : أبو حازم » فأرسل إليه فدعاه » فللا دخل 
عليه قال له : يا أبا حازم » ما هذا الجفاء؟ قال : با أمير المؤمنين » أعمذك لله . 
أن تقول ما لم يككن > ما عرفتني قبل ولا أنا رأيتك » فالتفت سليان إلى جمد 
ابن شهاب وقال : أصاب الشيخ وأخطأت أنا ؛ فقال سليان : أنا حازم » ما 
لنا نكره الموت ؟ قال : لأنم أخربتم آخرتم وعمرتم الدنيا فكرهمم تم أن تنتقلوا 

من العمران إلى الخراب © قال : صدقت © فككيف القدوم على الله عز وجل 
غداً ؟ قال : أما امحسن فكالغائب يقدم على أهله » وأما المسيء فكالابق يقدم 
على مولاه » فبكى سلمان وقال : لبت شعري» ما أنا عند الله ؟ قال :با أمير 
المؤمنين » اعرض عملك على كتاب الله عز وجل »© قال : وأبين أجده ؟ قال : 
9 إن ايان لقي تمع :وإه الفتان لقي حسم * ( الأعراف : ه ) »> قال : 
ا أبا حازم > فأي عباد الل أفضل ؟ قال : أولو المروءة والتقى » قال : فأي 
الأعمال أفضل ؟ قال : أداء الفرائض مع اجتناب الحارم » قال : فأي الدعاء 
أسمم ؟ قال #دغرة اسن اليه » قال : فأي الصدقة أزكى ؟ قال : صد 
السائل البائس وجبد من مقل” ليس فيها من" ولا أذى ؛ قال : فأي” لول 
أعدل ؟ قال : قول الحق عند من يخافه أو برجوه 4؛ قال فأي الناس أحمتى ؟ 
قال : رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره ؛ قال : 
صدقت » فا الذي تقول فما نحن فمه ؟ قال : با أمير المؤمنين أوتعفيني من 
دلك ؟ قال : لا » ولكن نصبحة تلقمبا إلى" ؛ قال : إن آباءك قبروا الناس 
بالسيف وأخذوا الملك عنوة من غير مشورة من المسامين ولا رضّى حتى قتلوا 
عليه مقتلة عظيمة وارتحلوا عنها » فلو معت ما قالوا وما قيل لهم ؛ فغشي على 
سليمان » فقال رجل من جلسائه : بئس ما قلت با أبا حازم ! قال أبو حازم : 


5 ١# : هذا النص موافى في معظمه لا في الامامة والسساسة ؟ : هم وقارن با فى العقد "م‎ ١ 


بفة 


كذيت با عدو الله » إن الله أخذ ممثاق العماء لمستنته للناس ولا نكتمونه > 
فأفاق سليان فقال : با أبا حازم كيف لنا أن نصلح للناس ؟ قال : تدع الصلف 
وتستمسك بالمرو”ة وتقسم بالسويّة » قال سليمان : كيف المأخذ به ؟ قال : أن 
. تأخذ المال من حله وتضعه في أهله » قال سلمان : لوو 
منا ونصيب منك ؟ قال :.أعوذ بالله با أمير المؤمنين ! قال: ول ؟ قال : | 
أن أركن إلى شيئا قليلآ فيذيقني الله ضعف الحماة 0 
يا أبا حازم ارفم إلى" حوائحك » قال ل واد ا العا 
ليس ذلك إلى » قال : فلا حاجة لي غيرها » قال : فادع لي الله يا أبا حازم > 
قال : اللهم" إن كان سلمان ولسَك فسّره يخبر الدنما والآخرة» وإن كان عدواك 
فخذ بناصته إلى ما تحب وترضى » قال سلمان : زدني » قال : با أمير المؤمنين 
قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله » وإن ل تكن من أهله فا ينبغي لي 
أن أرمي عن قوس ليس ها وتر » قال : أوصني يا أبا حازم » قال : مسأوصيك 
وق جز : عظتم ربك ونزتهه أن يراك حبث نهاك أو يفقدك من حبث أمرك » 
م قام » فبعث إليه سيان بائة دينار وكتب إليه ان أنفقها ولك مثلها كثير » 
فردها عليه وكتب إلبه : يا أمير المؤمنين أعوذ بالله أن يكون سؤالك إباي 
هزلاً وردتي عليك باطلاً » فوالل ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي؟ يا أمير 
المؤمنين إن كانت هذه المائة عوضا لما حدثتك فالميتة ولحم الخنزير في حل 
الاضطرار أحل” من هذه » وإن كانت هذه حقاً لى في بيت المال فلى فيها نظر» 
فإن سويت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيها ؛ قال له جلساوه : يا أمير المؤمنين 
0 : لا والله » قال أبو حازم : يا أمير 
المؤمنين إن بني إسرائيل ما داموا على الحدى والرشد كان أمراؤم. يأتون علماءهم 
رغبة فا عندهم » [فلما ري قوم من أراذل الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء] 
بريدون به الدنيا | استغنت الآمراء عن العلماء] فتعسوا وتكسوا وسقطوا من 
عين الل عز وجل » ولو ان علماءهم زمدوا فيا عند الأمراء لرغب الأمراء في 
علمهم » ولككنهم رغبوا فيها عند الأمراء فزهدوا فيهم وهانوا في أعينهم > فقال 
عر إباي تعنى وتعراض بي ؟ فقال أبو حازم : لا والله ما تعمدتك ولكن 


شف 


هو ما تسمع ؛ قال سلبان للزهري : هل تعرفه ؟ قال : يا أمير المؤمنين إنه 
لجاري منذ ثلاثين سنة ما كلمته » قال أبو حازم : أجل والله لو أحبيت الله 
لعرفتني ولكن / تحب الله فنسيتني » فقال الزهري : يا أبا حازم تشتمني ! 
قال : لا » ولكنك شتمت نفسك » أما علمت أن للحار حقا كالقرابة ؟ 

حا اسليات يوم إل طاوسى قل تلن إلبه © فقيل له لي 0472 فهقال : 
أردت أن يعل أن لله رجالاً بزهدون فما لديه . 

وشاور سليمان عمر بن عبد العزيز في أمر » فقال سلمان : هل علمنا عبن ؟ 
فقال عمر : نعم عين بصيرة لا تحتاج إلى تحديق » وسمم” نافذ لا يحتاج إلى إصغاء . 

حضر أعرابي إلى مائدة سلمان فجعل عد يده فقال له الحاجب : كل" ما بين 
يديك » فقال الأعرابي : من أجدب انتجع » فشق” ذلك على سلبان وقال له : 
لا تعد إلمنا ؛ ودخل آخر.فمد يده فقال له الحاجب” : كل" مما يلك » فقال : 
من أخصب تخير » فأعجب ذلك سليان وقضى حوائجه . 

وحكى عتيق بن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كنت نديما لسليان بن عبد 
الللك»وإني لعنده ذات يوم إذ دخل علبه عمر بن عبد العزيز فقال: با أمير المؤمنين 
إن بالباب أعرابياً وله دين » فلو أذنت له فسمعت كلامه» قال : نعم» يا غلام » 
إيذن للأعرابي » فاما دخل عليه قال : يا أمير المؤمنين إن مكامك بكلام 
فاحتمله فإن وراءه ما محب إن قلته 4 فقال له : يا أعرابي إنا لنجود بالاحتال 
على من لا نأمن غيبه ولا رجو نصحه وأنت المأمون غيب والناصح جيب فبات » 
فقال الأعرابى : أما إذ أمنت ت بادرة غضيك فإنى مطلق” لسانى يما خرمست" به 
الألمن ببإذنه ‏ لق الله عز وجل وق أمانتك يا أمير المؤمنين » إنه تكنفك 
قوم اموا الاختمار لأنفسهم وابتاعوا دنناك بآخرتهم ورضاك سخط الله »2 
خافوك في الله ول يخافوا الله فيك فلا تأمنهم على ما اثتمنك الله عليه فانهم ا 
الا الأمانة والاعة متا رصنا وأنك مول" نا أستيعوة: ول مرا سور د 
جما اجترحت »> فلا تفسد آخرتك بدنمنا غيرك » فإن المغمون كل المغمون من 
أفسد آخرته بدنيا غيره » فقال له سليمان : أما أنت فقد سللت علمنا لسانك 
وهو أقطع من سبفك ©» قال : نعم يا أمير المؤمنين وهو لك لا لغيرك > فقيل 


نه 


له : سل' أمير المؤمنين حاجة » قال : ما آخذ خاصاً دون عام 0 

ظم عامل لسليان رجلا فقال : يا أمير المؤمنين إن أحنارك بوم الأذان » 
.قال : وما بوم الأذان؟ قال : قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم أن" لعئة” الله على . 
الظالمين # ( الأعراف : 4 ) قال الس اتارع اد نمل إوحيك .. 

وغضب سلبان بن عبد الملك على خالد القسري » فاما أدخل علمه قال : يا 
أمير المؤمنين إن القدرة تثذهب الحفيظة وإنك تحل عن العقوبة » فإن تعف 
فأهل لذلك أنت »> وإن تعاقب فأهل لذلك أنا » فعفا عنه . 

احتال يزيد بن راشد في الدخول على سلئان متنكراً بعد أن ولي الخلافة 
فقعد في السساط » وكان سلبان قد نذر أنه إن أفضت إلله الخلافة قطع لسانه 
لأنه كان من دعا إلى خلم سلبان والببعة لعبد العزيز » فقال : يا أمير المؤمنين 
كن كني الله أيوب عليه السلام» ابتلي فصبر وأعطي فشكر وقدر فغفر» قال : 
ومن أنت ؟ قال : يزيد بن راشد. »6 فعفا عنه . 

كان سلبيان قد طلب يزيد بن أبي مسم كاتب الحجاج » فاما دخل عليه مكب 
بالحديد ازدراه وقال : لعن الله رجلا رفعمك ووجبك في أمره » فققال له : 
رأيتني والآمر عني مدبر وعليك مقبل »2 ولو رأيتني والأمر مقبل على لاستعظمت 
مني ما استصغرت ولاستجلات مني ما استحقرت » قال : صدقت »> اجلس لا أم 
لك » فاما جلس قال له سلبان : عزمت علبك لتخبرني عن الحجاج ما ظنك به > 
أتراه هوي بعد في جبنم أو قد استقر فمبا؟ فقال : يا أمير المؤمنين لا تقل' هذا 
الحجاج فإنه بذل لم نصحه وأحقن دونك دمه وأ من وليتّم وأخاف عدوم » 
اع ل ررح سيره سي سوم 
اخرج عني إلى لعنة الله . 

بينا سليمان بن عبد الملك في مجلسه مر به رجل عليه ثياب يمختال في مشيه » 
وكان العلاء بن كدير حاضراً فقال : ما ينيفي أن يكون إلا كوفيا وينبغي أن 
ل ا ل ار مر او الا 
ويلك دعني حتى ترتد الى نفسي» فتر كه هنببة ثم قال له : ممن الرجل؟ فقال: من 
أهل العراق »© قال : من أيهم ؟ قال نب اهل اككر ف 4 ان ا 
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الكوفة ؟ قال : من همدان »6 فازداد عجما » قال : ماد تقول في أبى بكر ؟ 
قال : ما أدركت دهره ولا أدركة دهري» ولقد قال الناس فيه وأحسنوا وهو 
إن شاء الله كذلك » قال : فها تقول في عمر ؟ فقال مثل ذلك » فقال :ما 
تقول في عثان ؟ قال : ما أدر كت دهره ولا أدر كه دهري » ولقد قال فمه ناس 
فأحسنوا وقال فبه تاس فأساءوا وعند الله علمه » قال : فما تقول في على ؟ فقال 
مثل ذلك » قال : سب علما » قال : لا أسبه » قال : والله لتسبنه أو لآضرين' 
عنقك » فقال : والله لا أسبه » فأمر بضرب عنقه » ققام رجل ببده سيف 
فبزته حتى أضاء في يده كأنه خوصة وقال : لتسبنتّه أو لأضرين عنقك » قال : 
والله لا أسبه » ثم نادى : ويلك يا سلمان أدنني منك » فدعا به فقال : با سلمان 
أماتؤظى مت ما رظي بنة.من هو شير .مدلكا عن .قو بخي .يلي اسمن هق عدن من 
على ؟ قال : وما ذلك ؟ قال : الله تعالى رضي من عيسى وهو خير مني إذ قال 
في بني إسرائيل وم شر من علي « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكم ‏ (المائدة : )١18‏ قال فنظرت إلى القضيب عدن عن وخىية 
حتى صار في طرف أرئبته ثم قال : خلئيا سبيه » فماه إلى مشيته فها رأيت 
رجلا قط خيراً عن الك رودل غرة و[ذا هو عالحة بن مارت 
قال سليهان لعدي” بن الرقاع : أنشدني قولك في الخرة » فأنشده : 

كيت إذا شاجّت' وفي الكأس وردة” لما في عظام الشاربين دبيب' 
تثريك القذى من دوتها وهي دونه لوجه أخببا فى الإناء قتطوب 


فقال سليران : شربتها ورب الكعبة ! فقال عدي : والله يا أمير المؤمنين لأن 
رابك وصفي لا لقد رابني معرفتك بها » فتضاحكا وأخذا فى الحديث . 

وكان سلممان هرب من الطاعون » فقمل له : إن الله عز وحل دقول قل 
00 0 من الات أد لفل وإذاً لا تمنمون إلا يكم 

ع ا مرب عد قد وين ليا عد الك كم فيل 


هر 


ِو 


ما كان أبوك إلا حسنة من حسنات أبي » لآن سليان هو. الذي ولتى: عن بن 
عبد العزيز . 


أبو الحارث سنجر بن ملكشاه بن ألب” أر'سلان بن داود بن ممكائيل بن 
سلجوق بن داقتاق ‏ ملطارن خرامان وغزانتة” وما وراء النهر » وخلطب 
له بالعراقين وأذريسحان وَأوَاق وأرممنمة والشام والموصل وديار بككر وربمعة 
والحرمين » وضُّربت السكة بأسمه في الخافقين » وتلقب بالسلطصان الأعظم 

معز الدين 

كارن من أعظم الوك منة » وأكثرم عطاء » ذكر عنه أنه اصطبح خة 
أيام متوالية ذهب في الجود بها كل لدع لل ها توفي ين الع سبعانة ألف 
ديئار » غير ما أنعم به من الخيل والخلم والآثاث وغير ذلك . ظ 

وقال خازنه : اجتمع في خزائنه' من الأموال ما لم أسمع أنَه اجتمع في 
خزائن أحد من الملوك الأكاسرة » وقلت له بوما من فق حرائتك الك وب 
ديباج أطلس وأحب؛ أن تبصرها » فسكت » وظننت” أنه رضي بذلك » - 
فأر رك جنيع #زتلك: أما تل :إل مالك ؟ أما تحمد الله تعالى على ما اعطاك 
وأنعم عليك ؟ فحمد الله تعالى ثم قال : يقبح مثلى أن يقال : مال إلى المال » 
وأمر للأمراء بالإذن في الدخول فدخلوا عليه » ففرق عليهم الثباب الطتُليت 
وانصرفوا . واجتمع عنده من الجوهر ألف وثلاثون رطلا » وم مُسمع عند أحد 


« #« »ا #امعي سم مس عمسم وووس ميم مم موسو مو موي ممم ييه نورين امم موي ون و يله 


- أخبار سنجر بن ملكثاه في ج ١١ > ١‏ من تاريخ ابن الأثير ء وصفحات متفرقة من 
تاريخ الملوك ١‏ لسلجوقية وراحة الصدور للراوندي » والترجمة هنا مطابقة لما في المسودة . 


, س ر : لخخرانته‎ ١ 


يفة 


من الملوك بمثل هذا ولا مما يقاربه » ولم بزل أمره في ازدياد وسعادته في الترقي 
إل أن ظيرت عله اغا + وه ملسائفة عن ترق ب ف ةقان وأزئمن 
وخمسمائة » وهي واقعة مشهورة استشهد فيها الفقبه مد بن يحبى كم سبأقي ' 
في ترجمته ناكاء الث تفال ساو كستروة وانحل” نظام ملككه > وملكوا نيسابور 
وقتلوا فمها خلقا لا يحصى عدده » وأسروا السلطان سنجر » وأقام في أسرهم 
مقدار خمس سنين » وتغلب خوارزم شاه على مدينة مرو و ©» وتفراقت مملكة 
ع اماو 

ْ ” إن سنجر أفلت من الأسر وعاد إلى ختُراسان [ وجُمم إلبه أطرافه 

» وكاد بعود إلى ملكه © فأدر كه أجه]' . 

ال 5 وسسعين وأربعمائة 
بظاهر مدينة ستتجار » ولذلك سمي سنجر »© فان والده السلطان ملكشاه 
لا اجتاز بديار ربمعة ونزل على سنجار جاءه هذا الولد » فقاألوا : هأ نسميه ؟ 
فقال : سموه سنحر » وأخذ هذا الاسم من اسم المدينة . 

وتولى المملكة في سنة تسعين وأربعمائة نيابة عن أخيه بر' كياروق - م 
تقدم ذكره في حرف الباء - ثم استقل بالسلطنة في سنة اثنتي يي عشمرة واخمسمأئة . 
وتوفي يوم الاثنين رابع عتسر جين ربيع الأول سنة اثنتين واخنبنين وخمسعابة 

و » ودفن با بعد خلاصه من الآسر »؛ وانقطع بموته استنداد الملوك السلحوفية 

ل ال ا شاه أتسز بن حمد بن أن وشتكين 
رحمه الله تعالى » وهو جد السلطان محمد .ن تكش خوارزم شاه » فسبحان من 
لا بزول ملكه . وذكر ابن الأزرق الفارق في تاريخه أنه مات سنة خمس وخمسين 
وحممهائة » والله أعم بذلك . 0 

وقال غيره ول ف ساد الأقرواون اتبنة» وليك لقاب ايعاد 
السلحوقية عند وصول خبر وفاته في أيام المقنفي لأمر الله » وكلتب إلى بلاد 
الجزيرة الفراتية والشام بقطع الخطبة في هذه السنة » والله أعلم . 

١‏ كتيك ل المسودة 1و9 و الل عاق رين انبا وفيت لاغ عاق الاشة.. 

؟ ها بين معقفين لم برد في المسودة . 
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كل 
أبو محمد النستري 


أبو جمد سبل بن عبد الله بن يونس بن عبسى بن عبد الله بن رفيع التشستّري” 
الصالحم المشبور ؛ لم يككن له في وقته نظير” في المعاملات والورع ؛ وكان صاحب - 
كرامات » ولقي الشيخ ذا النون المصري رحمه الله تعالى بمكة حرسبا الله تعالى» 
وكان له اجتهاد وافر ورياضة عظممة » وكان سبب سلوكه هذا الطريق خاله 
جمد بن سوكار »> فإنه قال : قال لى خالى يوم : ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ 
فقلت له : كيف أذكره ؟ قال : قل بقلبك عند تقلبك في شابك ثلاث مرات 
من غير أن تحرك به لسانك : الله معي » الل ناظر إلى" » الله شاهدي »> فقلت 
ذلك ليالي » ثم أعامته » فقال : قلها في كل ليلة سبع مرات »> فقلت ذلك »© ثم 
أعامته » فقال : قلها في كل ليلة إحدى عشرة مرة » فقلت ذلك » فوقع في قلي 
حلاوة » فاما كان بعد سنة قال لي خالي : احفظ ما عَلّمتك ودام' عليه إلى أن 
تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة » فلم أزل على ذلك سنين » فوجدت 
نما حلاوة في مي . 

ثم قال لي خالىي يوم : يا سبل » من كان الله معه وهو ناظر إلمه وشاهده 
يعصيه ؟ إباك والمعصبة . فكان ذلك أو”ل أمره ») وسكن المصرةة زمانا 
وعتافاة ةد 
ظ [وكان قد اعتقل بطن يعقوب بن اللبث في بلد فارس > فجمع له الأطباء 
فلم يغنوا عنه » فوصف له سبل بن عبد الله » فأمر بإحضاره فأحضر » فاما 
دخل عليه قعد عند رأسه وقال : اللبم" أريته ذل" المعصية فأره عن الطاعة » 
ففرج الله عنه من ماعته» فأخرج إليه بدّراً وشابا فردها وما قبل منها شيئاء 
فاما رجع إلى تستر قال له بعض أصحابه : لو أخذت تلك الدراهم وفرقتها على 


١خ"‏ - ترجمة سبل التستري في طبقات السامي : ١5‏ ؟ وحلية الأولياء ٠١‏ : 5م١ا.‏ 


»ع1 


الفقراء » فقال : انظر إلى الأرض » فإذا الأرض كلبا ذهب ؛ ثم قال : من كان 
حاله مع الله سبحانه هذا لا يستكثر هذا]' . ظ 
وكانت وفاته سنة ثلاث ومّانين في ا حرم» وقيل سنة ثلاث وسبعين ومائتين » 
رضي الله عنه » بالبصرة . ودكر شبخنا ابن الأثير في تاريخه" أن مولده في سنة 
مائكن بن » وقيل إحدى ومائتين بتسْشر . | 

والنتّستري” : يضم التاء المثناة من فوقها وسكون السين المهملة وفتح التاء 
الثاننة وبعدها راء » هذه النسبة إلى تلستر » وهي بلدة من كور الآهواز 
فق وز كان 4 شولا انان شقن - بشينين معجمتين - بها قبر البراء بن 
مالك رضي الله عنه . ظ 


اننكل ” 
أبو حاتم السجستاني 


أبو حاتم سبل بن مد بن عثان بن يزيد الجنشمي؛ اسح ساني اللدسوي اللغوي 
المقرىء » نزيل البصرة وعالمها ؛ كان إماما في علوم الآداب » وعنه أخذ علماء 
عصره كأبى بكر جمد بن دريد والمبراد وغيرهما » وقال المبرد : ممعته يقول : 
قرأت كتاب سيبويه على الأخفش مرتين » وكان كثير الرواية عن أبي زيد 
الأنصاري وأبي عنْبَيْدة والأصممي © عالما باللغة والشعر » حسن العم بالعروض 


وهنع موفوع وشو مهس ع مبو ووو سه مهن هو سوه يوهي م سه رس مس دهج نمس لض مم يارد 


١‏ ننافة شن سن د واموييا” 
: 0 مم4. 
33 في المسودة : 
م - 0 يس ا :١‏ 5 والفبرست :مه واناه الرواة 
5 : 8ه وبغية الوعاة : 6؟ وتهذيب التبذيب ؛ ؛ باه؟ والشذرات ؟ : ١؟٠١‏ وغابة 
النباية ١‏ : ميم (وراجع حاشية الانماه للاطلاع على مزيد من المصادر) 5 ظ 


فية 


وإخراج المعسى» وله شعر جيد » وم يكن حاذقا في النحو' » وكان إذا اجتمع 
بأبي عتان المازفي في دار عيسى بن جعفر الحاثمي تشاغل أو ادر بالخروج خوفاً 
من أن يسأله عن مسألة في النحو . وكان صالحاً عفيفا يتصدق كل يوم بدينار » 
ويختم القرآن في كل أسبوع » وله نظم حسن . وكان أبو العباس المبرتد يحضر 
حلقته » ويلازم القراءة علبه » وهو غلام وسم في تهاية الحسن فعمل فيه أبو 
حاتم المذكور : ظ 


ماذا لقيت” اليوم من 
٠‏ وقف الججسال' بوجيه 
حركاته وسكونه 
وإذا خلوت' عمثللءه 
م أعلدا أفمال العفا 
نفسي فداوّك يا أبا |! 
فارحم أخاك فإنه 
وأتله ما دورن الحرا 


متمحنر خنثر الكلام 


تب صس ر. 


فسَمّت له حدق” الآنام 


تجنى بها ثمر الأثام 
ف» وذاك أو كّد” للغرام ظ 
عباس جل بك اعتصامي 


نزر الكرى بدي السقام 


م فليس يرغب في الحرام 
ومن شعر أبي حاتم أيضاً : ظ 


ولاموا من افتتن 
ستروا و -حبه الحسن ‏ 


أبرزوا وجبه الجيل 
لو أرادوا عفاف ا 


[وله أيضا : 
كد الحسود تقطلعي 


وله غير ذلك كثير . 
قال جمد بن الحسن الأزدي : حدثنا أبو حاتم قال : وفد علمنا عامل” من 


©6988 6مو لو جومميويت بريه رورم وبا ا مارم م روم واه ووو يرن ونير ييه 


قد بات من أهوى معي 


أفرىة 


أهل الكوفة و أر في مال السلطان أبرع منه » فدخلت عليه مسك] فقال 
لي : با سجستاني » من عاماؤك بالبصرة ؟ قلت : الزيادي أعامنا بعلم الاسمعي » 
والمازني أعامنا بالنحو » وهلال الرأي أفقبنا » والشاذكوني من أعلمنا بالحديث » 
وأ صر جلك الح | تنيب الى عم القرآن » وابن الكلي من أكتنا للشروط . 
قال : فقال لكاتبه : إذا كان غداً فاجمعبم الي" » قال: فجمعنا ققال : أيكم 
المازني ؟ فقال أبو عؤان : ها أناذا » قال : هل يحزي في كفارة الطبارة عتق 
عبد أعور ؟ قال المازني : لست صاحب فقه » أنا صاحب عربية » قال : 
با زيادي” » كيف يكتب بين بعل وامرأة خالعبا على الثلث من صداقبها ؟ قال : 
ليس هذا من عامي » هذا من عل هلال الرأي » قال : يا هلال » 5 اسند ابن عون 
عن الحسن؟ قال: لبس هذا من عامي» هذا من عل الشاذ كوني» قال : يا ساذ كوني» 
من قرأ © ألا إنهم يثنون صدورم # (هود : ه) قال : ليس هذا من علمي > 
هذا من عل أبي حاتم » قال : يا أبا حاتم » كيف تكتب كتاباً الى أمير المؤمنين 
تصف خصاصة أهل البصرة وما اصاهم بي وتسأله النظر بالبصرة ؟ قلت : لست 
صاحب براعة وكتابة » انا صاحب قرآن ؛ قال : ما أقبح بالرجل يتعاطى العم 
خمسين سئة لا يعرف إلا فنا واحداً حتى إذا سئل عن غيره لى يمحل فيه ول 
يُمر” » لكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو سئل عن هذا كله لأجاب]' . 

وقال أبو حاتم لتلمبذه : إذا أردت أن تضمّن كتابا سر"أ فخذ لبنا حليباً 
فاكتب به في قرطاس > فيذر المكتوب إليه عليه رماداً سخنا من رماد 
القراطيس فيظبر المكتوب »> وإن كتيته باء الزاج الأبيض »> فإذا ذر عليه 
المحكتوب إلمه شيئا من العتفئص ظبر »> وكذا بالعكس . 

وله من المصنفات كتاب « إعراب القراق #بوكتاب وما تلن فنه العامة > 
وكتان «الطير» وكتاب «المذ كر والمؤنث» قات «النات» وكات «المقصور 
والممدود» و كثات «الفرق» وكتاب «القراءات» اكات «المقاطضصع والممادي» 
وكتاب «الفصاحة» وكتاب «النخلة» و كتاب «الاضداد» و كتاب «القسي والثبال ‏ 


, زنادة من ص وحدها‎ ١ 


فد 


والسهام» و كتاب «السبوف والرماح» وكتاب «الدرع والفرس»١‏ وكتاب 
«الوحوش» وكتاب «الحشرات» وكتاب «المحاء» وكتاب «الزرع» وكتاب 
«خلق الانسان» وكتاب «الإدغام» وكتاب «اللكأ واللين الحليب» وكتاب 
«الكرم» وكات «الشتاء والصف» وكتاب «النحل والعسل» و كتاب «الإيل» 
وكتاب « العشب » و كتاب « الخصلب والقَحئط » وكتاب « اختلاف المصاحف » 
وغير ذلك [ من المصنفات | : 

وكانت وفاته في الحرم ؛ وقبل رجب > سنة مان وأربعين ومائتين » وقبل 
سنة خمسين » وقيل أربع وخمسين » وقبل خمس وخمسين ومائتين بالبصرة » 
وصلى عليه سليان بن جعفر بن سليان بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب 
الهاهمي » وكان والى البصرة يومئذ » ودفن سشيرة المصلى » رحمه الله تعالى . 

والجشمي َ بضم الحم وفتح الشين المثلثة وبعدها مم » هذه النسمة إلى عدة 
قبائل يقال لكل واحدة منها نشم » ولا أدري إلى أبها ينسب أبو حاتم 
المذكور . ١‏ 

والسجستاني : قد تقدم الكلام عليه 6 


انكل 
انر الفتتم الأرغياني 


أبو الفتح سبل بن أحمد بن على الأر'غماني الفقنه الشافعي 4؛ كان إماما كبير 
المقدار في العم والزمد » تتقّقئه يمرو على الشيخ أبي على السّئجي - 
المقدم ذكره في حرف الحاء ‏ ثم قرأ على القاضي حسين بن جمد المروروذي 


| . م : الدروع والفرس‎ ١ 
» والسمعاني واللباب : « الأرغياني‎ ١5 : + ترجمة سبل الأرغياني في طبقات السبكي‎ - 8 


+" ؟ 1 


وحصل طريقته » حتى قال : ما علق أحد طريقق مثله . ودخل نيسابور 
وقرأ أصول الفقه على إمام الحرمين أب المعالى الجويني » وناظر في مجلسه وارتفى 
كلامه » ثم عاد إلى ناحية أر'غيان »> وتقلد قضاءها سئين مع حسن السيرة 
وسلوك الطرائق المرضية » ثم خرج إلى الحج ولقي المشايخ بالعراق والحمحجاز 
والجبال وسمع منهم وسمعوا منه » ولما رجع من مكة » حرسها الله تعالى » 
دخل على الشيخ العارف الحسن السمناني شبخ وقته زائراً فأشار علمه يترك 
المناظرة فتر كبا وم يناظر بعد ذلك » وعزل نفسه عن القضاء ولزم البيت١‏ 
والانزواء » وبنى للصوفبة دُوّيْرة من ماله » وأقام ها مشغولاً بالتصنيف 
والمواظمة" على العبادة إلى أن توفي على تنقظ من حاله مستهل” الحرم سنة تسع 
وتسعان وأربعائة » رحمه الله تعال . 

وهو" صاحب الفتاوى المنسوبة إليه؟» وسمع جماعة من الآئمة مثل أبي بكر 
المسبقي وناصر المروزي وعبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي صاحب 
«وجمع الغرائب» و«ديل تاريخ ذيسابور» وغيرهم » رحمهم الله تعالل . 

والأرغياني : بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وفتح الياء 
المثناة من تحتبا وبعد الألف نون » هذه النسبة إلى أر'غمان وهي امم لناحية 
من نواحي نيسابور بها عداة من القرى . ظ 


. أج: العزلة‎ ١ 

؟ أ: والمرابطة ؛ م : بالتصئيف والعبادة . 

© من هنا حق آخر الترجمة لم يرد في م . 

3 هامش س : منقولة من خط الشبخ العالم الورع الزاهد عبد الرحم الاسنوي : « لست الفتارى 
له بل محمد الأرغماني الآقي ذكره في حرف الم » وقد تبه عليه الصنف » . 


ة 


يان 
أبو الطيب الصعلوكي 


أبو الطبب سبل بن جمد بن سليان بن مد بن سليان الصتعتلوي النيسابوري 
الفقىه الشافعي - وسسأقي ذكر اببه ورفمم نسبه في حرف الم إن شاء الله 
تعال 2ف كذ أى الطيب: الذ كور مقق تبحاون وان مفشها > أخحذ الفقه عن 
أببه أبي سبل الصعلوي » وكان فى وقته بقال له «الإمام » وهو متفق علبه » 
عدم النظير' في علمه وديانته » رسي الالاوقد أن يعترب الام وان عار 
وأقرانهم . وكان فقببا أديبا متكفا » خر لركحت' له الفوائد من ساعاته » وقمبل 
دراه ل وه الخلى كذ من لسنانة اشبرة وجيع ررياة الدنما والآخرة وأخذ 
عنه فقباء تسالءور . 

ار سنة سمع وكهانين وثلئائة » رحمه الله تعالى . وقال أبو يعلى 
الخليلي في كتاب «الإرشاد» : إنه توفي أول سنة اثنتين وأربعمائة" » والله أعم 
ل 

والصعلوكى : يضم الصاد المهملة وستكون المت المبملة وخم اللام وسكون 
الواو وي آخرها كاف » هذه النسمة إلى صعلوك » هكذا د كره السمعانى وما 
زاد عليه . 

[ قال عبد الواحد اللخمي : أصاب سبلا الصعلوى رمد فكان الناس يدخلون 
علبه وينشدونه من النظم ويروون له من الآثار ما جرت به العادة » فدخل 
عليه الشبخ أبو عبد الرحمن السامي وقال : أا الإمام »لو أن عينيك رأ 


وعايل معو م يني ييه مع وي و يور م ومر يه ممرم مم مم م مسو ومم مم وس سروم مسا 


84 - ترجمة سبل الصعالوى في طبقات الشيرازي » الورقة : ه+ وطبقات السبكى ؟ : .١59‏ 
١‏ ته الممل .. 
5 ر: سطر . 


> قال السمى : توق في شبر رجب سنة أريع وأربعمائة بنيسابور . 


و 


وجبك ما رمدت » فقال له الشبخ سبل : ما سمعت بأحسن من هذا الكلام » 
50" ظ 
ولما مات أبوه حمد بن سلوان ‏ في التاريخ الآتي.ذكره في ترجمته- 
كتب أبو النضر ابن عبد الجبار إلى أبي الطيب المذكور يعزيه عن والده : 
من" مملغ” شمخم أهل العم قاطبة” عني رسّالّة محزوت وأوئام 
أولى البرايا يحْسْن الصبر تحن من" كان فنُتنياه توقيعا عن الل 


. ما بين معقفين لم يرد في ص والمسودة‎ ١ 


شق 


00 


شاور وزبر مصر 


أبو شجاع شاور بن مُجير بن نزار بن عشائر بن شأس بن مغيث بن حبيب 
ان الحارث بن ربيعة بن مخنس' بن أبي ذؤيب عبدالله - وهو والدحليمة مرضع 
رسول الله صلى الله عليه وسل» قال ابن الكلى في « جمبرة النسب » : حممة مرضع 
الني صلى الله علمه وسلم ابنة أبي ذؤيب وهو الحارث بن عبد الله بن شجنة بن جابر 
اان ناصرة » أرضعته بلين ابنتها الشنّمْاء بنت الحارث بن عبد العزى بن ررفاعة 
ابن ملان » وهو الذي حضن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا كان عند حليمة » 
والشياء المذكورة كانت تحمل الني صلى الله عليه وسلم فعضها وهي بل فلابيا 
وفدت علمه أرته الآثر» والله أعم - ابن الحارث بن شَجنة بن جاير بن رزام بن 
ناصرة بن قّصّية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدي . 

كان الصالح بن ر'ز"يك” وزير العاضد صاحب مصر قد ولاه الصعيد الأعلى من 
ديار مصر © ثم ندم على توليته » ولما جرح الصالح وأشرف على الوفاة ‏ يم 
سبأق في ترجمته في حرف الطاء إن شاء الله تعالى - كان يعد لنفسه ثلاث 
غلطات : إحداها تولمة شاور [ وثانيتها بناء الجامع المعروف به على باب زويلة > 
فإنه كان قد بقي عونا لمن يحاصر القاهرة" ©» وثالثتبا خروجه إلى بلبيس' 


86 - أخمار شاور السعديى فى ان الاثير [ > )١‏ ومفرج الكروب :مه وابن خلدون ه: 
55 وما بعدها (وخاصة : ١م)‏ والنكت العصرية » و كتاب الروضتين ومرآة الزمان » 
واتعاخل الحلفا : +8 وقد وردت الترحمة موجزة فى م » وأكثزها في س أيضا ؛ ؛ ا أنسا 
وردت في المسودة ونسخة ر . 


١‏ ر؛ محنس. 
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الساكر ورجوعه بعد أن أنفق فيهم أكثر من مائتي ألف دينار حيث م يم إلى 
بلاد الشام ويفتح بيت المقدس ويستأصل شأفة الفرنج ١|‏ . 

ثم إن شاور تمكن في الصسد » ركان ذا شباءة ونجابة وفرونية © وكا 
الصالح قد أوصى ولده العادل رثز"يك أن لا يتعرض لشاور بساءة ولا يغير 
عله حاله » فإنه لا يأمن عصبانه والخروج عليه » وكان ا أشار » والشرح 
يطول . وقدم من الصعيد على واحات »© واخترق تلك البراري إلى أن حرج 
عند ترواحة بالقرب من الإسكندرية »© وتوجه إلى القاهرة ودخلبا بوم الأخد 
الثاني والعشرين من الحرم سنة تمان وخمسين وخسمائة . وهرب العادل رزيك ‏ 
وأهله من القاهرة ليلة العشرين من الحرم المذكور » وقتل العادل بن الصالح > 
وأخذ موضعه من الوزارة واستولى . ثم توجه في سنة ثمان وخمسين وخمساثة 
في شبر رمضان منها إلى الشام مستنجداً بالملك العادل نور الدين مود بن زنكي 
صاحب الشام لما خرج عليه أبو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوار الملقب فارس 
المسامين اللتّخْمي المنذري نائب الباب جموع كثيرة وغليه وأخرحه من القاهرة » 
وقتل ولده طن »> وولي الوز ارة مكانه - كعادة المصريين - فأنحده بالأمنر أسد 
الدين شير كوه » والقصة مشبورة فلا حاجة إلى الإطالة فبها » وآخر الأمر أن 
أسد الدين تردد إلى الديار المصرية ثلاث دفعات ‏ كا سبأتي في ترجمته من هذا 
الحرف إن شاء الله تعالى - . 

وقتل شاور يوم الأريماء سابع عشر » وقيل ثأمن عشر شبر ربيع الآخر 
سنة أربع وستين وخسمائة » ودفن في تربة ولده طي » وتربته بالقرافة الصغرى 
بالقرب من تربة القاضي الفاضل » وكان ا 
عتيق نور الدين صاحب الشام . وقال الروحي في كتاب « تحفة الخلفاء » 
السلطان صلاح الدين أوقع به » وكان إد داك في صحمة عمه أسد الدين 6 8 
قتله كان يوم السيت منتصف ججمادى الأولى من السنة المذكورة » رحمه الله تعالى. 
وذكر ابن شداد فيه سيرة صلاح الدين »" أرت شاور المذكور خرج إلى أسد 
50 
؟ سيرة ابن سداد : 


ينك 


الدين في موكبه » فلم يتجاسر أحد علبه إلا صلاح الدين » فإنه تلقتّاه وسار إلى 
جانبه وأخذ بتلابسه وأمر العسكر بقصد أصحابه > ففروا ونهبهم العسكر » 
وأنقك خاون أ ظبية سرد » وني الحسال جاء توقيع على يد خادم خاص من 

جبة المصريان يدقول : لا بد من رأسه » جريا على عادتهم مع وزرائم © فحدء 
رأسه وأنفذه إليهم » ومير إلى أسد الدين .خلم الوزارة فليسها » وسار ودخل 
القصر وترتب وزيراً » ودلك في سابع عشسر شهر ربيع الآخر من السنة 
المذ كورة . ظ 

وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه. أن شاور وصل إلى نور الدبن مستحيراً 
فآ كرمة واحتزهه ونث ينه جبدنا كار ااختضله ول .رقع قله الرفاء خيلا ووه 
من حيته » ثم إن شاور بعث إلى ملك الفرنج واستنح ده وخيمن له أموالاً » 
فرجع عسكر نور الدين إلى الشام ») وحدث ملك الفرنج نفسه بملك مصر : 

فحضر إلى بلبيس وأخذها وخيّم عليها » فما بلغ نور الدين ذلك جبز عسكراً 

إليها » فاما سمع العدو بتوجّه الجيش رجعوا خائبين » واطلع من شاور على 
المحامرة » وأنفذ براسل العدو طمعا منه في المظافرة » فاما خيف من ششيره تمارض 
أسد الدين فحاءه شاور عائداً له فوئب جرديك وبرغش موألا نور الدين فقتلا 
شاور » وكان ذلك برأي الملك الناصر صلاح الدين » فإنه أول من تولى القبض 
عليه ومد يده بالمحكروه إلبه » وصفا الأمر لأسد الددن » وظبرت السينة بالديار 
المصرية » وخطب فبمبها بعد النأس للدولة العباسسة . 

وللفقيه عمارة اليمني - الآتي ذكره - فيه مدائح ال 
قصضد : 


ضجر الحديد من الحديد وشاور"ة من" تصر دين جمد لم يضلجرر 
حلف الزمان لأتين مله حنثت يمينك با زمان فكفّرر 
٠‏ وحككى الفقبه عمارة المذكور١‏ أنه لما تم الأمر لشاور وانقرضت دولة بني 


4 : راجم النكت العصرية‎ ١ 


رازايك جلس شاور وحوله جماعة من أصحاب بني رزيك ومن هم عليهم 
إحسان وإنعام » فوقعوا في بني ر'ز"يك تقربا إلى قلب شاور » وكان الصالح بن 
رزيك وابئه العادل قد أحسنا إلى عمارة عند دخوله إلى الديار المصرية © قال : 


فأنشدته : 


كد برراتك الام من م 
زالت ليالي بني ر'ز”يك” وانصرآمت 
كأن صالحهم وما" وعادفم 


هم حر كوها عليهم وهلي ساكنة ‏ 


كنا نظن وبعض” الظن مأئمة 
فمذ وقعلت" وقوع النسر خاهم 
و ورا عو ل جانئنه 
وما قصدت بتعظيمي عداك سوى 
ولو شكرت” لبالبهم محافظة ‏ 
ولو فتحت فمي يوم بذمّهم” 
والله يأمر بالإحسان عارفة 


وزال...عاسشتك» ابعر .من الور 


في صّدر ذا الددّست ل يقعد ول يقم 


والسّم قد ينبت الأوراق في السّم 


بأن ذلك جمْع غبر منهزم 


من كان مجتمعا من ذلك الرخم' 
وإفا غرقوا في سَيْلِك العّررم 
تعظم ثأنك فاعذرني ولا تلم 
لعبدها م يكن بالعبد من قدم 
م برض فضلك إلا أن يسد فمي 
منه وينبى عن لعفا فى الكم 


قال عمارة : فشكرني شاور وولداه على الوقاء لبني رازايك . 

(49) وأما الملك' المنصور أبو الأشبال ضرغام بن سَوتار اللتََخْمي المذ كور 
فانه لما وصل شاور من الشام بالغنا قر خرج من القاهرة وفتل بوم الجمعة الثامن 
والعشرين من شبر جمادى الآخرة » وقبل في رجب سنة تسع وخمسين وخسمائة » 
وكان قتله عند مشبد السيدة نفيسة رضي ال عنبا » فما بين القاهرة ومصر > 
٠‏ وحزءوا رأسه وطافوا به على رمح » وبقمت حثته هناك ثلاثة أيام تأكل منبا 

الكلاب © ثم دفن عند بر كة الفل وعمر عليه قبة » هكك ذا وجدته في بعص 
٠‏ بعد هذا البيت جاء فى ج : ومنها » وأشار إلى من كان حاضراً ... 
؟ هذه الفقرة ل ترد في س » حتى قوله : المذكورة . 


بق 


التواريخ » وعلى البركة قبة » وغالب ظني انها هي المذكورة . 
وواحات : بفتح الواو وبعد الألف حاء مبماة وبعد الألف الثانئة تاء مثناة 
0 بنواحي الديار المصرية مستطملة في طول صعمدها داخل 
البريّة مما يلي أرض بَر'قة” وطريق المغرب . 
| وترتاجمّة” : بفتح التاء المثناة من فوقها والراء وبعد الواو الساكنة جم ثم 
هاء ساكنة » وهي قرية بالقرب من الإسكندرية أكثر زراعة أهلبا الكرويا. 
وتقلك' تضية غل هذه الضورة من كمه أحضرها إلى أحد حفّدته . 


0 ب 
شأور بن مجير الوزير المصري 


[بعد النسب المتقدام في الترجمة السابقة ] وزير العاضد صاحب مصر » ولي 
الوزارة له سنة تمان وخمسين وخحسمائة في صفر منبا » وكان ابتداء امره أنه كان 

يخدم الصالح بن رزيك © فأقيل عليه وولاه الصعيد وهو أكبر الأعمال يعد 
الوزارة » وظبرت منه كفاءة عظممة ااي 
وغيرهم » فعسر أمره على الصالح ول ؟ مكنه عزله » فاستدام استعاله لقلا يمخرج 
عن طاعته . ولما جرح اسالم أهم ندعل الفا ان وعد لتقتشه قلاك طلطات 
إحداها تولبة شاور. ولما حضر الصالح الموت” كان من جملة وصمته للعادل رزيك 
'ولده : انك لا تغير على شاور فإنني أنا أقوى منك وقد ندمت على استعماله ول 
يمكنني عزله فلا تغيروا علمه فيكون ليم ما تككرهون . فاما توفي الصالح وتولى 
ابنه العادل الوزارة حسّن له أهله عزل شاور واستعمال بعضهم مكانه وخوفوه 
هخ ب- هكذا وردت هذه الترجمة في النسخة ص + وقد آثر فصلها عن ترجمة شاور السابقة . 

لا ببنهها من اختلاف . 
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منه ان اقره على مله » فأرسل إليه بالعزل فجمع جموعا كبيرة وقدم من الصعيد 
على واحات واخترق تلك البراري الى ان قدم عند تروحة من الاسكندرية 
وتوجه الى القاهرة » فبرب منه العادل بن رزيك فأخذ وقتل . وكانت مدة 
وزاركة ووزارة ابيه تسع سنين وشهراً واحداً وأياما . 

وصار كور وزيراً وتلقب بأمير الجموش » وكان ذا شبامة ونجاية وفروسمة. 
ثم ان الشرغام جمع جموعا كميرة ونازع شاور فى الوزارة » وفي شهر رمضان 
ظبر أمره وانهزم شاور منه الى الشام وصار ضرغام وراءه . فكان في مذه 
السئنة مصير ثلاثة وزراء : العادل بن رزيك وشاور وضرغام . فاما تمكن ضرغام 
من الوزارة » قتل كشيراً من الامراء المصريين لتخلو له البلاد من منازع . ثم ان 
شاور لما نازعه ضرغام في الوزارة قصد نور الدين مود بن زنكي ملتجئا إليه 
مستحيراً به 6 فأكرم مثواه واحسن إلمسه وانعم عليه » وطلب منه إرسال 
العساكر معه الى مصر لبعود الى منصبه » ويكون لنور الدين ثلث خراج مصر 
بعد اقطاعات العساكر » ويكون شير كوه مقمماً بعساكره في مصر ونّصرف 
بأمر نور الدين واختباره . فبقي نور الدين يقدم الى هذا العرض رجلاً ويؤخر 
أخرى > فتارة تحمله رعاية قصد شاور به وطلب الزيادة في الملك والتقووي على 
الفرنج » وتارة بمنعه خطر الطريق من أجل الفرنج وخوفاً من أن عاو ات 
ستقرت قاعدته ريا لا يفي ؛ ثم قوى عزمه على ارسال الجبوش »> فتقدم 
بتحبيزها وازاحة عللبها . وكان هوى أسد الدين في ذلك وعنده من الشجاعة 
وقوة النفس ما لا يبال بمخافة » فتجبز وساروا جميعا وشاور صحبتهم في جمادى 
الأولى سنة تسع وخمسين > وتقدم نور الدين ألى شير كوه ه أن يسد شاور الى 

منصبه وينتقم له ممن نازعه »؛ ووصل د الدين والعساكر الى مدينة بلبس »© 
فخرج إلبهم ناصر الدين افو اشوغناء :يسك المصريين ولقبهم فانهزم وعاد الى . 
القاهرة مبزوماً » ووصل أسد الدبن الى القاهرة أواخر جمادى الآخرة » فخرج 
الملك المنصور ابو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوار الملقب فارس المسلمين اللخمي 
النذري - المذكور أول الترجمة - من القاهرة سلخ الشبر > فقتل عند مشهد 
السيدة نفيسة وبقي يومين ثم جمل ودفن بالقاهرة . ؤقتل أخوه ناصر الدين» وخلع 
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على شاور مستبل” رجب واعبد الى الوزارة وتمكن منبا » والقصة مشهورة...١‏ 
وحدث ملك الفرنج نفسه يملك مصر وأخذ بلبيس وحك عليها » 
ستقر بينهم وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة شحنة' وتكون أسوارها يبد 

ديات رصيو د سوا 0 
سنة مائة ألف دينار » وهذا كله استقر مع شاور فان العاضد م يكن له معه 
حم » قد حجر عليه وحجبه عن الأمور كلها . 

وعاد الفرنج الى يلاد الساحل الشامي وتر كوا بمصر جماعة من مشأهير 
فرساأ نهم . وكان الكامل شجاع بن شاور قد ارسل الى نور الدبن مع بعض 
الأمراء ينبي ينبي إلنه محبته وولاءه ودسأله الدسغول في طاعته » ومن على نفسه أنه 
يحمع الكلمة بمصر على طاعته وبذل مالا يحمله كل سنة » فأجابه الى ذلك وحملوا 
إليه مالآ جزيلآً » فبقي الأمر على ذلك الى أن قصد الفرنج مصر سنة أربع 
وسمان ٠‏ | 
وف ريبع الاول من هذه السئة » سار أسد الدين شيركوه الى ديار مصر 
ومعه العساكر النورية » وسبب ذلك ما ذكرناه من تمكن الفرنج وانهم جعاوا 
هم في القاهرة سحنة وتسلموا ابواءها وجعلوا فمها جماعة من فرسانهم وحكموا 
و الا ع وار الارارا الحا يا ان لبور 1 
ارسلوا الى ملك الفرنج بالشام » وهو مري »> ول يكن الفرنج 0 
بالثام مثله شجاعة” ومكراً ودهاءة » يستدعونه للملكبا واعلموه خلوها من 
بمانع وهونوا عليه أمرهما » فل يحبيم لى ذلك © فاجتمع عنده فرسان الفرفج . 
ودوو الرأي وأشاروا علمه بقصدها» فقال هم: الرأي عندي أنمّا لا نقصدها » 
فإنها طعمة لنا وأموالما تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين» وان نحن قصدناها 
لنملكها فإن صاحبها وعساكره وعامة بلاده لا سلموتها إلمنا ويقاتلوننا دونبا 
ويحملهم الخوف على تسليمها الى نور الدين » وان أخذها وصار له فيها مثل أسد 


.» » تنفى هذه الترجمة مم السابقة بعد ذلك حق قوله : «فرجم عسكر نور الدين إلى الشام‎ ١ 
وقد تضمئت النقل عن مباء لوصا راد كار ركان الووجاام‎ 
. الشحنة : دخيرة الحرب‎ 


الددن فبو هلاك الفرنج وإجلاوهم من ارض الشام ؛ فلم يقبلوا قوله وقالوا انها لا 
| مانع فنها ولا حامي » والى ان يحبز نور الدين عسكراً نكون قد ملكناما 
وفرغنا من أمرها وحمنئذ يتمنى نور الدبن منا السلامة . فسار معبم على كره 
وشرعوا يتخبزون ويُظبرون أنهم يقصدون مدينة حمص . فلما سمع نور الدين 
٠‏ شرع أيضا في جمع عسكره . وجد الفرنج في السير الى مصر ونازاوا مدينة 
بلس وملكوها قهراً ونهبوا فيها وأسروا وسسوا . وكان جماعة من أعبان 
المصريان قد كاتدوا الفرنج ووعدوهم النصرة عداوة منهم لشاور» منهم ابن الخياط 
وان مرجلة » فقوي جنان الفرنج بهم » وساروا من بلبيس الى مصر فنزلوا على 
القاهرة وحصروها » فخضاف الناس منهم واقبلوا على الامتناع فحفظوا اليد 
وقاتلوا عله وبذلوا جبدهم في حفظه . فلو أن الفرنج أحستوا السيرة ف تميس 
ملكوا مصر والقاهرة» ولكن الله حسّن لهم ما فعاوا ليقضي الله أمرأ كان مفعولا. 
وأمر قاوز تاحراق سدفقة مصر » وأمر أهلبا بالانتقال منبها الى القاهرة وأن 
ينبب الملد » فاتتقلوا ويقوا على الطرق ونبمت المدينة وافتقر أهلبا وذهبت 
يمر ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بيوم أو يومين خوفا ان يملكها الفرنج» 
بقمت النار فمها اربعة وخمسين يوما . فأرسل الخليفة العاضد الى ذور الدين 
ل ا عن دفع الفرنج » وأرسل في الكتب شعور 
النساء وقال : هذه شعور نسائي من قصري تستغيث بك لتنقذهم من الفرنج . 
فشرع في تجبيز الجبوش . 
وأما الفرنج فانهم اشتدوا في حصار القاهرة وضمقوا على أهلبا وار هق 
المتولى للأمر والعساكر والقتال » فضاق به الآأمر وضعف عن ردم © فأخذ في 
إعمال الحيلة » فأرسل الى ملك الفرنج يعرفه مودته له ومحبته القدعة » وأن هواه 
معه لخوفه من نور الدين ومن العاضد» وأن المسامين لا يوافقونه على التسلم إلبه > 
ويشر بالصلح على أن يعطيه ألف ألف ديئار مصرية »> يعجل المعض ويؤخر 
الباق » فاستقرت القاعدة على ذلك . ورأى الفرنج أن البلاد قد امتنعت عليهم 
وربما سلمت الى نور الدين » فاجايوا الى ذلك فقالوا : نأخذ المال ونتقوى به 
ونعاود الملاد بقوة لا نبالى معبا بنور الدين » ومكروا ومكر الله والله خير 
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الماكرين . فعجل لمم شاور مائة ألف دينار وسأهم الرحبل عنهم ليجمع لهم 
المال » فرحلوا وششمرع شاور يجمع المال من أهلٍ الفاهرة معي فلم يتحصل له 
الور يه لاف دينار وتنه أن أهل مصر أحرقت دورهم با 
فيها وما سم ذ نبب وهم لا يقدرون على الأقوات فضلاً عن الاقساط » وأما أهل 
القاهرة فالأغلب فيهم الجند وغامانهم فلبذا تعذر جمع المال » وهم في خلال هذا 
براسلون نور الدين بما الناس فبه وبذلوا له ثلث خراج ديار مصر وأن يكون 
اسد الدين مقيما عندهم في عسكر يكون مقطعاً في الديار المصرية خارجاً عن 
. الثلث المحتص به . 
فأمسر” ذور الدين اعد الدين بالتحبز الى مصر واعطاه مائتى ألف دينار 
سوى الشاب والأسلحة والدواب وغير ذلك وحَكّمه فى العسكر والخزائن » 
فاختار من العسكر الفي فارس وأخذ المال وجمع ستة آلاف فارس وسار بهم 
هو وصلاح الدين ابن أخيه . فاما قرب أسد الدين من مصر رحل الفرنج عنها 
عائدين إلى بلادهم يخفّي حلنين . فلما وصل أسد الدين الى القاهرة دغل الى 
العاضد فخلمع عليه وعاد الى الحم بالخلعة وفرح بيبا أهل مصر وأجريت عليه 
وعلى عسكره الجرايات الكثيرة والاقامات الوافرة . ول يمككن شاور المع من 
ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة مع شير كوه وهوى العاضد معبم » فلم يتجأسر 
على إظبار ما في نفسه وشرع يماطل أسد الدين في تقدير ما كان بذل لنور الدين 
من المال وإقطاع الجند وهو بر كب كل بوم إلى أسد الدين ولسير معه ويعده 
ويمنيه . ثم انه عزم على أن يعمل دعوة يدعو لها أسد الدين وجماعة من الأمراء 
الذين معه ويقبض عليهم ويستخدم من معبم من الجند فتشمتع بهم الملاد من 
الفرنج > فنهاه انه ال ركان راط لل عرحت الزنهةا 1د ركد 
فقال له أبوه : والله لأن ل نفعل هذا لتقتلن جميعا» فقال: صدقت ولكن نقتل 
ونحن مسلمون خير من أن نُقتل وقد ملكها الفرنج » فإنه ليس بينك وبين عود 
الفرنج الا أن يسمعوا بالقبض على شير كوه » وحمنئذ لو مشى العاضد الى نور 
الدين لم برسل معه فارساً واحداً ويملكون البلاد ؛ فترك ما كان عزم علمه 
ولما رأى العسكر النوري مطل شاور خافوا ثيره » واتفق صلاح الدين * 
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ومن مغه من الأمراء منهم عز الدين جرديك على قتل شاور » وأعلموا أسد 
الدرن » فنباهم عنه فسكتوا وم على العزم . فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد 
الدين على عادته في الخيام فلم يحده ‏ وكان قد مضى ازيارة قبر الإمام الشافعي 
رضي الله عنه - فمفى إلمه ومعه صلاح الدبن وجرديك في جمع من العسكر 
فساروا جمعاً » فتناوله صلاح الدرن وجرديك وألقياه الى الأرض عن فرسه » 
فرعته أصيعانة واف ل أسيراً » و م يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين > فوكلوا 
به وسبروا أعلموا أسد الدين : بالحال » فحضر ول يمكنه إلا اتمام ما عملوه. وسمم 
العاضد اير فأرسل الى أسد الدين وطلتة :إيقنياة ران شاور وبايع الرسل 
بذلك » فقتل 5 3 تقدم في هذه الترجمة . 

آنا الكامل بن خاون فاته كا فتتل ابوه فكل إل القصر عو وغوت مين 
به فكان آخر العبد بهم . فكان شر كوه يتأسف كيف عد م لائه يلغةه ما كارن 
منه مع أببه في منعه من قتل شير كوه ل الي 
إلنه جزاء الصنيعة . 

وصفا الامر لاسد الدين وبرت الشة بالديار المصرية وخطب فببا بعد اليأس 
للدوله العمأسة . 


ظ انكر ظ 
ُ' الأفضل ابن أمير الجبوش 


أبو القاسم شاهنشاه الملقب الملك الافضل ابن أمير الجبوش يدار الجالي . 
(50) كان بدر' المذكور أر'مني الجنس» اشتراه جمال الدولة بن عمّار» وتربّى 
عنده وتقدم بسببه » وكان من الرجال المعدودين في ذوي الآراء والشبامة وقوة 
ا 0 أخمار الأفضل ابن أمير الجموش في اتعاظ الحنفا : ١م؟‏ وما بعدها » رصفحات متفرقة 
من الدرة المضية (ج )١‏ ء وابن الآثير » والاشارة إلى من نال الوزارة : لاه . 
١‏ انظر أخبار بدر في الاشارة : 8ه . ش 


14 


العزم» واستنابه المستنصر صاحب مصر بمدينة صور» وقبل عكا » فاما ضعف حال 
المستنصر واختلت دولته - كا سسأنى في ترججمته في حرف المم إن شاء الله تعالى - 
وأصف له بدر الْحَمَالي المذكور » فاستدعاه وركب البحر في الشتاء' في وقت 
م تحر العادة بركوبه في مثله » ووصل إلى القاهرة عشية يوم الاربماء للبلتين 
بقتا من جمادى الاولى » وقبل الآخرة » سنة ست وستين وأربعائة » فولاه 
المستنصر تدبير أموره » وقامت يوصوله الحرمة وأصلح الدولة ؛ وكان وزير 
السيف والقم » وإلبه قضاء القضاة والتقدم على الدعاة » وساس الامور أحسن 
سساسة » ويقال : إن وصوله كان أول سعادة المستنصر وآخر قطوعه" > وكان 
يلقب « أمير الجبوش » ؛ ولما دخل على المستنصر قرأ قارىء بين يدي 
المستنصر « ولقد نصرك الله ببدر # ( آل عمران : ١178‏ ) ول يتم الآية* » فقال 
المستنصر: لو أتّها ضربت عنقه » وجاوز ممُانين سنة » ولم يزل كذلك إلى أن توفي 
في ذي القعدة» وقبل في ذي الحجة » سنة مان وثمانين وأربعائة » رحمه الله تعالى. 

[ قال علقمة العليمي : قصدت بدراً الحالى بمصر فرأأت الناس و كبراءهم 
وشعراءهم على بابه قد طال مقامهم ول يصلوا إليه ؛ قال : فبينا أنا كذلك إذ 
خرج بدر بريد الصبد > فخرج علقمة في إثره » فاما رجع وقف على نشز من 
الأرض وأومأ برقعة في يده وأنشأ يقول : ظ 


َن التتسهان وهده: أعلاقتسيا نازر“» وسو فتك المتنصساء” 
قلثب' وفتشبا سمعك إما هي جوهر تختاره الأسماع 
كسدت علنا بالشآم وكامذكة قل النتفاق تعطلل الصناع 
فأتاك يحملبا إليك تجارما ومطيّبا الآمال” والأطاع 
فوهبت” ما ل يعطه في دهره هرء” ولا كصب” ولا القمقاع 
وسبقت” هذا الناس في طلب العلا فالناس” بعدك كلهم أتباع 


. أج : فر كب في الشتاء البحر‎ ١ 
. أج : خموله ؛ والقطوع : الإديار والنحس‎ 
. تام الآبة : وأنتم أذلة‎ > 


7-5 ك1 


با بدر' أقسم لو بك اعتمم الورى ولجوا إلبك بأسرهم ما ضاعوا 


وكان على بد بدر بازي فألقاه وانفرد عن الجنش وجعل لسترد الأسات إلى أن 

ستقر في مجلسه ثم قال ماعة غامانه وخاصته : من أحبني فليخلع على مذا 
0 » فخرج من عنده ومعه سبعون بغلآ تحمل المتلع وأمر له بعشمرة آلاف 
درهم وخرج من عنده وفرق كثيراً من ذلك على الشعراء ١]‏ ظ 

وهو الدي بنى الجامع الدي يئغر الإسكندرية الحروس الدي في سوق 
العطارين » وكان فراغه من عمارته في شهبر ربيع الأول سنة تسم وسبعين 
وأربعائة » وبنى مشبد الرأس بعَسْقّلان . 

ولما مرض واشتد مرضه في سُهر ريبع الأول من سنة 10 ؛ وزر 
ولده الأفضل المذكور موضعه في حماته #وفنام ران بن المستنصر و 
٠‏ أفتكين الأفضلى والى الإسكندرية مشبورة في أخذهما وإحضارهما إلى 0 

الحروسة » وم يظبر لما خبر بعد ذلك » وكان دلك فى سنة كان ومانين وأريعاثة 
- وكان المستنصر قد مات في التاريخ المذكور في ترجمته » وأقام الأفضل ولده 
المستعلى أحمد المقدم ذ كره مقامه واستمر على وزارته - فأما أفتكين فإنه فقتل 
ظاهراً » وأما نزار فيقال : إن أخاه المستعلى أحمد المقدم ذكره ‏ ينى في 
وجبه حائط) فيات » وال أعم » وقد سبق طرف من خبده في ترجمة المستعلي » 
وأفتكين كان غلام الأفضل المذ كور» ونزار المذ كور إلمه تنتسب ملوك الإسماعملمة 
أضعات الدعوة أزياب قلعة الالموت وما معبها من القلاع في بلاد العجم . 

وكان الأفضل المذكور حَسّن التدبير فَحْل الرأي » وهو الذي أقام الآمر 
ابن المستعلي موضع أببه في المملكة بعد وفاة أبيه يا فعل مع أببه » ودير دولته ظ 
وحجر عليه ومنعه من ارتكاب الشبوات » فإنه كان كثير اللعب ‏ 5 سبأقي 
في ترجمته إن شاء الله تعالى - فحمله ذلك على أن عمل على قتله » فأوثب عليه 
جماعة » وكان يسكن بمصر في دار الملك التي على يحر النيل > وهي الوم دار 
الوكالة » فاما ركب من داره المذكورة وتقدم إلى ساحل البحر وثيوا عليه 


وعو 4 مو ع عوه جو وهوي نه مسهن م جومم ووه و مدو هي وعس هروهمج بهم م و وريميدامه 


١‏ زلأذة هن نض واسنها:. 
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فقتلوه » وذلك في سَلْخ رمضان المعظم عشية يوم الأحد منة خمس عشرة 
وحمصماثئة » رحمه الله تعالى . 

وهو والد أبي على أحمد بن شاهنشاه - الآتي ذكره في ترجمة الحافظ أبى 
المممون عبد المجيد العسَّدي صاحب مصر » وما اعتّده فى حقه إن ادا 
تعتال نب ظ ظ 

وقد تقدم في ترجمة المستعلى أحمد صاحب مصر وفي ترجمة أرتق القركاني طركف” 
من حديث الأفضل المذكور وما فعل فى أخذ ال جا وإيل غازي 2 
ابني أرة تق التركانى . 
< م وأيت بعد ذلك في كتاب « الدول النقطمة » في ترجة المستعلي شيثا آخر 
فألحقته هاهنا » فإنه قال : إن الأفضل تسل القدس في يوم المعة لخمس بقين من 
شبر رمضان من سنة إحدى وتسعين وأربعائة » وولى فيه من قبله » فلم يكن 
من فمه طاقة بالفرنج » فأخذوه بالسيف في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربماثة » 
ولو ”ترك في بد الأرتقية لكان أصلح للسامين » فندم الأفضل حين ل ينفعه الندم. 

وخلف الأفضل من الأموال مام يمع بمثله' ؛ قال فاحت :و الدول 
المنقطعة »: خلف ستائة ألف ألف دينار عمناً » ومائتين وخمسين إردبا دراهم نقد 
مصر » وخمسة وسبعين ألف ثوب ديباج أطلس » وثلاثين راحلة أحقاق ذهب 
عراق » ودواة ذهب فبها جوهر قيمته اثنا عشر ألف دينار » ومائة مسمار من 
ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال » في عشرة مجالس في كل مجلس عششرة مسا 
على كل مسمار منديل مشدود مذهب بلون من الألوان أيا أحب منيبا لسه  »‏ 
وخسمائة صندوق كسوة لخاصّه من دق تيس ودمباط » وخلف من الرقبق 
والخمل والبغال والمراكب والطيب والتجمل والحلى هام يعلى قدره إلا اش 
سمحانه وتعالى » وخلف خارجا عن ذلك من المقر والجواميس والغنم ما دُستحيا 
من ذكر عدده » وبلغ ضمان ألبانها في سنة وفاته ثلاثين ألف دينار » ووجد في 
تر كته صندوقان كبيران فيها إبر ذهب برسم النساء والجواري . 


ونه سوه سومج مدن همسمس سعس سه ميس هس هس من وهم مو وهم هجهنم ووبجمع مهم معرهفمرء 
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م5 
شاهنشأه ل فون 


٠‏ الأمير نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان > أخو 
السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى ؛ كان أكبر الإخوة » وهو والد عز الدين 
فَروخ شاه والد الملك الأبجد صاحب بعلبك ووالد الملك المظفر تقي الدين عمر 
صاحب حماة ‏ وسبأق ذكره إن شاء الله تعالى ‏ . 

وقتل شاهنشاه المذكور في الواقعة التي اجتمع فبها الفرنج سبعائة ألف ما بين 
فارس وراجل على ما يقال » وتقدموا إلى باب دمشق » وعزموا على قصد بلاد 
المسامين قاطبة » ونصر الله سبحانه وتعالى عليهم » وكان قتله في هر ريبع 
الأول سنة ثلاث وأربعين وخسمائة » رحمه الله تعالل . 

(51) [وفي من خرج إلى القتال واستشهد الفقبه حجة الدبن يوسف بن 
درياس الفندلاوي المغربى » وكان شخاً كييراً فقبباً عالما زاهداً صالحاً » فلما 
رآه معين الدبن مقد” م العسكر وهو راجل قصده وسلم عليه وقال : لا شيخ » 
أنت معذور الكير مك > وثمن ققوم بلبة عن السلمين » وسأله أن يموه فلم 
يفعل وقال له : قد بعت" 00 » فوالله لا أقبله ولا أستقيله » ,ريد 
قوله تعالى «إ ان الله اشتر من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة# 
(التوية.: ١١١‏ وتقدم فقائل الف إلى أن قثت عند الاب . ورئي الفندلاوي 

في النوم فقيل له : ما فعل الله بك وأبن أنت ؟ فقال : غفر لي وأنا في جنات 
عدن على سرر متقايللين » رحمه الله تعالى ١|‏ . 

)2( وأماعز الدين أبو سعيد فرُوخ شاه" فكان يِْنْعّت بالملك المنصور» وكان 


سسجع ع«سمسه مو سه وع وو وو ومس جرس نه سم هجر ووو وب م سمه روات برو ووو ممه 


: زبادة من ص وحدها » » وانظر الماهر‎ ١ 
ري ةا رار ا 4 ماه وفي السنة التالمة‎ ١ 
أعطاه صلاح الدبن بعليك وبعد سنتين (/اه ) استنايه بدمشق فخرج إلى طبرية وعكا ودبورية-‎ 
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سَرياً نسلآ جملا » واستخلفه السلطان صلاح الدين بدمشى لما عاد إلى الديار 
المصرية من الشام »> فقام بضبط أمورها وإصلاح أحوالها أحسن قيام » ثم توفي 
في آخر جمادى الأولى سنة تمان وسسعين وخمسائة بدمشق » هكذا قال الععاد 
الأصبباني في « البرق الشامي » » وقال ابن شداد في « سيرة صلاح الدين» : إن 
السلطان بلغه وفاة ان أخبه عز الدين فوخ شاه في رجب سنة سبع وسبعين 
والعاد أخير بذلك »> والله أعلم . ظ 

53 وكان لشاهنشاه المذ كور بنت تسمى عذرا وهي التي بنت المدرسة 
العذراوية بمدينة دمشق > وإلمبا تنسب »© وماتت عذرا المذكورة عاشر المحرم 
سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة . 

54 وأما الملك الأيحد جد الدين أبو المظفر بهرام شاه بن فسروخ ثاء١‏ 
فإن صلاح الدين أبقى عليه بعلبك » وكان فيه فضل وله ديوان شعر » وَأخد 
الأشرف بن العادل منه يعلبك فانتقل إلى د دمشق »2 وقتله ملوكه فى داره لبلة 
الأربعاء ثانى عشر شوال سنة ثمان وعشسرين وستائة" 


#وور ديري م و زنوج هكس مر شوموووومجل سفوعويولرج رفور ممع نمدرومد بده 


ح والتقى يهم في معركة كان النصر فيها حليفه » وعاد إلى دمشى ٠»‏ وتوفي سلة 7ه (انظر 
ترجمته في مرآة الزمان : ؟ 7م والخريدة مقدمة قسم الشام 5 .)١1+‏ 

ظ ١‏ أبقاه صلاح الدين في بعلبك بعد وفاة والده » وشارك سنة ةه في صد شحوم الفرنج على 
تبنين » وأقام ببعلبك حتى سنة با “ا حسث حصره الأشرف وأخرجه منبا بمساعدة شير كوه 
صاحب حقص . وكان المملوك الذي قتله قد اتهم بسرقة أشياء ثمينة (مرآة الزمارن :555 - 
+1 ) وهذه الفقرة عن الأمجد لم ترد في م . 

؟ في النسخ ما عدا د : 104 » وهو خطأ . 
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أبو الضحاك شَبِيب' بن يزيد بن نعم بن قدس بن عمرو بن الصلب بن قيس بن 
شراحيل بن مرة بن همام بن ذههل بن شَيبان بن ثعلبة - وبقية النسب 
والحجاج بن يوسف الثقفي بالعراق يومئذ » وخرج بالموصل » فبعث إلبه الحجاج 
خمسة قدُواد > فقتلهم واحداً بعد واحد » ثم خرج من الموصل بريد الكوفة » 
وخرج الحجاج من البصرة بريد الكوفة أيضا » وطمع شبيب” أن يلقاه قبل أن 
يصل إلى الكوفة » فأقحم الحجاج خيله فدخلبا قبله » وذلك في سنة سبع 
وسبعين للبجرة » وتحصن الحجاج في قصر الإمارة » ودخل إليها شيب وأمه 
اجهيزة وزوجته غزالة عند الصباح > |[ فوجد باب القصر مغلقاً والحجاج فبه » 
فقتل الحرس ثم دنا من الباب فعالجه هو وأصحابه فأعياهم فتحه » فضربه سُبيب 
بعمود كان في يده فنقب الباب » فبقال إن ذلك النقب م بزل في الاب إلى أن 
خرب قصر الإمارة وفيه ضربة شدمب ١]‏ . وقد كانت غزالة نذرت' أن تدخل 
مسجد الكوفة فتصلى فمه ركعتين تقر فمها سورة المقرة وآل عمران © فأتوا 
الجامع في سبعين رجلا فصلت فيه الغداة وخرجت من نذرها [ فقمل فمبها : 

وفت الغزالة نذرما يا رب لا تغفر لها]' 


وكانت غزالة من الشجاعة والفروسية بالموضع العظم » وكانت تقاتل في 
4- وردت أخبار شيدب الخارجي مفصلة في الطبري وان الاثير والمعقوني وابن خلدون والبداية 
والنبابة ة : ). 

. زيادة من ص وحدها‎ ١ 
. ؟ زيادة من ص وحدها‎ 
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الحروب بنفسبا »؛ وقد كان الحجاج هرب في بعص الوقائع مع سبيب من غزاله 
فعبره دلك بعض” الناس بقوله١‏ : 


ا علي وفي الحروب نتعامة” فتلخاء تنفر من صفير الصافر. 
هّلة برز'ت إلى غزالة في الوآغى بل كان قلبك في جناحي' طائر 


وكانت أمه جبيزة أيضا شأجاعة تشهد الحروب" ( وكان سسسب قد أدعى 
الخلافة ؛ ولما عجز الحجاج عن شبيب بعث عبد الملك إليه عساكر كثيرة من 
الشام عليها سفيان بن الأبرد الكلبي » فوصل !! لى الكوفة > وخرج الحجاج أيضاً 
وتكاثروا على شُبيب فانهزم وقلتلت غزالة وأمه ونمجا شبيب في فوارس من 
أصحابه » واتبعه سفيان في أهل الشام » فلحقه بالأهواز فولتى سُسب فاما 
حصل على جسر دجمل نفر به فرسه وعلبه الحديد الثقيل من دراع ومغفر 
وغيرهما فألقاه في الماء فقال له بعض أصحابه : أغسَرقا يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
ذلك تقدير العزيز العلم » فألقاه دجيل ميتا في ساحله » فحمل على البريد إلى 
ا ا ل واستخراج قلبه » فاستتخرج فإذا هو كالحجر 
ا 00 فشق” فكان في داخله قلب صغير كالكرة » 

لقأل تمض : قا دع سودي رلا 
نقط من أثر المطر » وهو طويل أثمط جَعد آدم » فجعل المسجد برتج له . 
تقدم سنة سبع وسبعين للبجرة » رحمه الله تعالى . 


١‏ ج : اسامة بن زيد البجلي ؛ والشعر ينسب لعمران بن حطان (ثعر الخوارج : ٠‏ ؟ وتخريجها 
ص : 65ه١).‏ ظ 
" زاد في أ هنا : 
وبلغنا أنه كان ينعى إلمها في وقائعه فلا تصدى حى بلغها أنه غرق في دجمل فسكتت »> 
وقالت : الآن عامت انه قد هلك ء فقمل لها : وكيف ذلك * فقالت : لاني رأيت عند حمل به 
ان شهاباً قد خرج مني فبلغ أقطار الأرض وعنان السماء ولدس يطفىء النار غير الماء فلذلك 


صدقت بذهانه 5 
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(55) ولا غرق أحضر إلى عبد الملك رجل برى رأي الخوارج وهو عتمبان 
م و ِِ 0 5 
الحر وري ابن أصملة » ويقال وصملة » وهي أمه » وهي من بني محلم وهو من 
بني شيبان من شراة الجزيرة » وقد عمل قصيدة وهي أبيات عديدة ذكر ما 
المرزباني في « المعجم » فقال له : ألست القائل' يا عدوت الله : 
فإن يك منك كان مروان واينه” 0 ومنم هاشم" وحمدب” 
فمنًا حخصين” والسطين" وقتعانب” ومنتا أمير* المؤمنين شديب”* 
فقال : لم أقل كذا يا أمير المؤمنين » وإِنما قلت : 


ومنّا أمير المؤمنين سدسب” 


فاستحسن قوله » وأمر بتخلمة سسله . 


وهذا الجواب فى نهاية الحسن »2 فإنه إذاتكان و من » مروفوما كارف عدا 
فنكون سسب أمير المؤمنين » وإذا كان منصوباً فقد حذف مئنه حرف التداء 
ومعنأه ال ا لاي الس بل 
يكون منهم ظ 

0 الحافظ أبو القاسم المعروف 5 عساكر الدمشقي في « تاريخ دمشق » 
في أواخر كتابه المذكور في جملة تراجم أرباب الكنى ما مثاله : أبو المنبال 
الخارجي »> شاعر وفد على عبد الملك بن مروان مستأمنا بعدما كان قال 
لعسد الملك" : 


أبلغ أمير المؤمنين رسالة وذو النصح لو يُداعى إلبه قريب” 
فلا صُلح ما دامت متابر أرضنا يقوم عليها من ثقيفة خطيب 


وسوسس وسس سورع شع دوهن ووس وروي معووي و و يوم ووه ووم هو م سمي بع ععمميمدة 


١‏ معجم المرزباني : 1؟ وشعر الخوارج : ++ » وعتبان هو ابن شراحيل بن شريك بن عبد 
؟ مختصر تاريخ دمشق ه؟:؟سل٠‏ وأوردما المسعودي في المردج ه : 4:١‏ (ط. باريس) 
منسوبة لمصقلة بن عتبان . 
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وإنك إن' لاتثرض بكر بن وائل يكن" لك يوم” بالعراق عصيب 


وبعد هذه الأسات الثلاثة المّان المذكوران . وأبو المنبال كنة عتبان بن 
وصيلة المذكور . وقوله « من ثقيف خطيب » بريد به الحجاج بن يرسف الثقفي 
المقدم ذكره . 

وجبازة : بفتح الجم وكسر الحاء وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذزاي 
وبعدها هاء ساكنة » وهي التي يُضرب بها المثل في الحمق فمنقال «أحمق من 
جبيزة » > ذكر ذلك يعقوب بن السكّيت في كتاب « إصلاح المنطق » في باب 
ماعو حود را وو و ا ا و 
ا اا وم 00 
جارية من السبي حمراء طويلة جماة » فقال لما أسيمي > فأيت > فضرييا ف 
تسم » فواقعها فحملت » وتحرك الولد في بطنها فقالت : في بطني شيء ينقز" » 
فقيل اق من سيد ع ل ا ا ا ار 
من ار قسطع بين الباء والأرض ثم سقط في ماء فخبا » 000 
أريق فيه الدماء وقد ز صراوك أن ابني يعلو أمره ودكون صاحب دماء مبردقها؛ 

وداجْل : 0 المبملة وفتح الهم وسكون الباء المثناة من تحتبا 
وانعنها لا | » وهو نهر عظم بنواحي الأهواز وتلك البلاد » علمه قرى ومدن » 
ومخرجه من جبة أصببان» وحفره أردشير بن بابك أو”ل ملوك بني ساسان ملوك 
الفرس المدائن » وشو عن واحكل يداد اقإن 3ك خوجية من دجلة مقابل 
القادسية في الجانب الغربي بين تككريت وبغداد » عليه كورة عظيمة 

وعتتبان : بكسر العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوقها وفتح الساء 


ينقر : يشب > وفي 0000 المبملة » وهو كذلك في بعض أصول ابن السكيت. 


0 


الموحدة وبعد الألف نون . 
والحروري : بفتح الحاء المهملة وضم الراء وسكون الواو وبعدها راء » هذه 
النسمة إلى حروراء » بالمد » وهى قرية بناحمة الكوفة 4 كان لم0 


الخوارج بها فنسبوا إليها . 


"4 


الع حي ند لكب المنقري البصري ؛ حدث عن الحسن 
ومعاوية بن قرة وعطاء بن أي رباح وغبرهم » وروى عنه عسى بن يولس وأو 
بدر شجاع ين الوليد وغيرهما » وكأن له لسن وفصاحة . وقدم بغداد في أيام 


اللصور فاتصل: يدوو لبذي من جد" اركواكاعيي لجيه 


مس ع و وا ع ود باجا ب نه تج نهد توري اج مها عن ما جنا أر يا يا ب جا ون ناج جز مان اعد ع هن و عر ع جاه عن عن مايا مو يه ص جه د و عاطا؟ 


6 - القرمت ل “النسخة ص ببذه الترجمة ؛ وسدمب بن شدية من مشاهير الخطباء » كانت بينه وبين 
خالد بن صفوان مئافسة , لما اتفق ق لها من المشاركة في الصناعة والقرابة والمجاورة » وكان يقال 
لولا أنها أحك قم لتباينا تباين الأسد والنمر (البيان ١‏ : 7 4) وقد قبل : ان أي خطيب بلدي 
يكون في أول أمره متكلفا مستثقلا الى أن بحر ز الاجادة بالدربة ؛ إلا شبيب بن شيبة فانه 
ابتدأ يحلاوة ورشاقة وسبولة وعذوبة » حتى صار ايجحازه يغني عن اسهاب المكثرين 0١6: ١(‏ 
١+‏ ؛ وقد نسب إلمه الجاحظ مقامه بين يدي المنصور لما خطب صالح بن المنصور فأحسن 
(راجم الترجمة رقم ه؟ في هذا الكتاب) . ومن أقواله : « اطلب الأدب فإنه دليل على المروءة 
وزيادة في العقل وصاحب في الغرية وصلة في المجلس » © :1١(‏ ؟وم) وله نصائح في البلااغة 
تدل على ذوق أدبي وقدرة نقدية منها : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء وبمدح صاحبه» 
وأا موكل بتفضيل جودة القطع وبمدح صاحيه . وحظ جودة القافية وان كانت كامة واحدة 
أرفم من حظ سائر البيت » . وقوله في نصحه للخطبب : « فإن ايبتليت بمقام لا بد لك فيه من 
الاطالة فقدم إحكام البلوغ في طلب السلامة من الخنطل قبل التقدم في إحكام الباوغ في شرف 
التجويد» واياك أن تعدل بالسلامة شيئاء فإن قليا كافباً خير من كثير غير شاف » ( (1:؟71١).‏ 
وائظر ترجمته في تاريخ بغداد 9 : غ4ا؟ . ظ 
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قال شبيب : كنت أسير في موكب أمر المؤمنين أبى جعفر فقلت : أمير 
المؤمنين رويداً فإني أممر علمك » فقال ويلك أبير عيز: ؟ قلت : نعم » 
حدثني معاوية بن قرة قال : قال رسول الله صلى الله علبه وسلم 0 
دابة أميرهم » فقال أبو جعفر : | أعطوه دابة فبو] أهون من أن يتأمر علينا 

وقال أيضاً : قال لي أبو جعفر وكنت في ممماره : با شسب عظني ا 
فقلت : با أمير المؤمنين إن الله عز وجل تسم الدنيا فلم برض للك إلا بأرفعها 
وأشرفبا فلا ترض لنفسك من الآخرة إلا مثل الذي رضي لك من الدنيا » 
وأوصك بتقو بتقوى الله عز وجل فإنها علمم نزلت وعتم أقبلت واليم صدرت . 
قال : لقد أوجزت وقصرت . قلت : وال ا ا ل 
فك . 

مس ا ل ل : كيف تركت الناس ؟ قالى. :تراك 
الداخل راجيا والخارج راضياً . 

وقال حماد بن سامة : كان سسب بن شيبة بعلا ف اللدعيد الشارع فق حرسة 
أبى عبيد الله » فصلتى يوم الصبح فقرأ بالسجدة و هل أتى على الإنسان 4 
فاما قفى الصلاة قام رجل فقال ا وى ري 
لحاجة فاما أقسمت الصلاة دخلت أصلى فأطلت عق . فاقتن حاجت . قال : 
حاجتك ؟ قال : قدمت من الثغر في شيء من : بوي 
إلى الخلدفة لأتنحز ذلك » قال ا ظ مباتيد مي ومنل ل 
البوى «القيره اليل ,وق ا كد : فتريد مادا ؟ قال : 
بالط © القدى حاعقة وار ه لان آلف مام قدقمب ل الرجل » ردق ل 
شببب من ماله أربعة 1لاف درم وقال له : لم تضرك يا أخي السورتان . 

ظ : شريفا يفزع إليه أهل البصرة ة ف 
حوائجهم » وكان ينفدو في كل يوم وير كب فإذا أراد أن بغدو أكل من 
الطعام شيئا ثم ركب » فقيل له : إنك تباكر الغداء.» فقال 00 
فورة الجوع وأقطع به خلوف فمي وأبلغ به في قضاء حاجت » فاني وجدت 
خلاء الجوف وسبوة الطعام يقطعان الحكم عن بلوغ حاجته ويحمله ذلك على 


وقال الأصدمي : كان شبيب بن شيبة رجلا / 


(١016 


التقصير فما به الحاجة » وإنيٍ رأيت النبم لا مروءة له » ورأيت الجوع داءً » 
فخذ من الطعام ما ينُذهب عنك النهم وتداوي به الداء . 

قبل إن شساً أتى سلبان بن على الأمير في حاجة » فقال له سلمان : قد 
حلفت أن لا أقضي هذه الحاجة » فقال : أيها الأمير إن كنت لم تحلف بيمين 
قط فحنثت فيها فما أحب أن أكون أول من أحنثك » وإن كنت ترى غيرها 
خيراً منها فكفتّر > فقال : أستخير الل » ثم قضاها .0 ظ 

وكان بقول : من مع كامة يكرهبا فسكت انقطع عنه ما يكره » 

أجاب سمع أكثر ما يكره' . 


ل 
القاعني تريخ 


أبو أمبة تشريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش 
ابن الحارث بن معاوية بن ثور بن مراتكم - يتشديد التاء المثناة من قوقيا 
وكسرها - الكندي » وثور بن رتم هو كندة » وفي نسبه اختلانف كثير » 
وهذه الطريق أصحبا" 4 كان من كمار التابعين » وأدرك الجاهلية »> واستقضاه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه على الكوفة » فأقام قاضيا خمساً وسبعين سنة لم 
يتعطل فببا إلا ثلاث سنين امتنع فبها من القضاء في فتنة ابن الزبير » واستعفى 
الحجاج بن بوسف من القضاء فأعفاه » وم يقض بين اثنين حق مات . 
١‏ قلت : ليست هذه الترجمة على شرط المؤلف لآنه م حدد السنة التي توق فيبا شبيب . 
.ةو»- ترجمة القاضي شريح في طبقات ابن سعد 5 : ٠١١١‏ وطبقات الشيرازي » الورقة : "١‏ 
وحلمة الأولماء ع : »با؟ والشذرات ١‏ : وم ولمعارف : ##؛ وتذكرة الحفاظ : وه 
والمعقد ١‏ : وهم ١زو2/)ه: .٠١‏ 
0 هذا هو النسب الذي أورده ابن سعد أيضاً . 


1 


وكان أعلم الناس بالقضاء » ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة > قال ابن 
عبد البر : وكان شاعراً بحسنا » وهو أحد السادات الطْنلس © وهم أربعة : 

لواعا الو و بساور 
الكل فى الكل #بوالقامي شرق المي كور . والأطلس : الذي لا شه 
في وجبه . 

وكان مراحا » دخل عليه عدي" بن أراطاة فقال له' : أبن أنت املك 
الله ؟ فقال : بينك وبين الحائط » “ قال : استمع مني » قال : قل أسمم » قال : 
إني رجل من أهل الشام » قال : مكان سّحمق » قال اورسو كد لال ظ 
بالرفاء والمنين » قال : وأردت أن أرحلبا" » قال : الرجل أحى بأهله » قال: 
. وشرطت لما دارها » قال : الشرط أملك » قال : فاحم الآن بيننا » قال : 
قد فعلت » قال : فعلى من حكت ؟ قال : على ابن أمك » قال اام 
قال شاد ابن أخث خالتك” . 


4 ه م م » مس ووس معج من موس مس ممجووهوه وم مووووواريممريوووومييمويورووون 


١‏ العقد :١‏ .4ه 
؟ ص : ادخل بها 
+ زاد هنا في أ ما نصه 


حدث أبو جعفر المدني عن شيخ من قريش قال : : عرض شريح اقة ليبيمبا فقال له اللشتري: 
با أبا أمية كيف لبنها ؟ قال: احلب في أي اناء شئت * قال : كيف الوطا * قال : افرش ونمء 
قال : كيف نجاؤها : قال : اذا رأيتها في الإبل عرفت مكانها » » علق سوطك وثم » قال: 
0 : احمل على الحائط ما شئت » فاشتراها فلم بر شيئاً مما وصفها به » قال : ما 
كذبتك » قال : اقلني » قال : نعم 

وقبل تقدم رجلان الى شريح فاعقرف أحدهما بما ادعي عليه وهو لا يعلم بذلك فقضى عليه 
فقال الرجل ؛) تقصي على من غير بمنة ؟ فقال : قد سبد عندي الثقة » » قال : ومن هو ؟ قال : 
ابن أخي ملك ؛ وقد ألم يهذا المعنى أبو عبد الله الحسين بن الحجاج المقدم ذكره في قوله : 

وان قدموا خملبم للر كوب خرجت فقدمت لى ركبق 
وفي جمل الناس غلمانهم وليس سوى أنا في جملت 
ولا لي غلام فأدعى به سوى من أنبوه أخو عمق 

وقال الأشءث بن قيس لشريح : ما أسشد ما ارتفعت ! قال : ل و : لاء 
قال : فأراك تعرف نعمة الله عليك وتجهلها في نفسك . 

وحدث حمد بن سعد عن عامر الشبي أن ابناً لشريح قال لأببه: أن بيني وبين قوم خصومة- 
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وزوق أذ عل ين أى..ظالت رذن الله عنه دخسل مع خصم له دمي إلى 
القاضي شريح فقام له » فقال : هذا أول جورك © ثم أسند ظبره إلى الجدار 
وقال : أما إن خصمي لو كان مساماً لجلست يحنبه . 

وروي أن علي رضي الله عنه قال بعد اك القراةة فليضيا لونية 
المنحد » فقال : إفي أوشك أن أفارقم » فجعل بسائلهم : ما 3 م أ 
ما تقولون فى 'كذا ؟ وشرنح ساكت » ثم سأله » فاما فرغ منهم قال : اذهب 
فأنت من أفضل الناس »> أو من أفضل العرب . 

وتزوج شريح امرأة من بني تم تسمى زينب > فتّقم عليها شين) فضربها » 
ثم ندم وقال :| ْ 


م 


ات رجالا يصريون خم فشلّت" ا أضرب ا 


فزيئنب” شممس * والشاء 27 ماوعا 3 


مكذا ذكر هذه الحكاية صاحب « العقد ١»‏ 

وبروى أن زياد بن أببه كتب إلى معاوية' : « با أمير المؤمنين » قد ضبطت 
لك العراق بشمالى» وفرتغت مني لطاعتك » فولني الحجاز » » فبلغ ذلك عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما » وكان مقمماً بمكة » فقال : اللبم اشغل عنا يمين زياد » 
فأصابه الطاعون في ينه » فجمع الأطماء واستشارم » فأشاروا عليه بقطعبا » 
فاستدعى القاضي شريحا وعرض عليه ما أثار به الأطباء » فقال له : لك رزق 
معلوم واجل 5-6 وإني كرو 9 كانت لك مدة ان تعيش في الدنيا بلا ين > 
| ب فانظر فإن كان الحتى لي خاصمت 2208 » فقص قصته علمه فقال : 

انطلق فخاصميم » فانطلق الهم فتخاصوا اليه » فقضى على ابنه » فقال له لما رجع الى أهله : 

راود بع ود ارافان ات اع اسان ا 


لقم 1 4ع ”5 :1 55. 


. انظر طرفا منها في المقد ه : ؟ 
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لد 


وإن كان قد دنا أجلك أن تلقى ربك مقطوع البد فإذا سألك: م قطعتها؟ قلت: 
بغضا في لقائك وفراراً من قضائك . فات زياد من يومه »> فلام الناس شريحا ‏ 
على منعه من القطع » لبغضهم له » فقال : إنه استشارني والمستشار مؤتمن 2 ولولا 
الأمانة في المشورة لوددت أنه قطع يده يوم ورجله يوم وسائر جسده يرما يوم . 
[وكتب شريح إلى أخ له هرب من الطاعون : أما بعد فإنك أنت الذي 7 
بعين من لا جه من طلب ولا يفوته من هرب» وال مكان الذي خلفته لم يعجل 
امرءاً حامه وم يظامه أيامه > وانك وإياهم لعلى بساط واحد ؛ إن المنتجع من 
غير دي قدرة لقريب والسلام . ظ 
وعن الشعبي قال : شهدت شريحاً وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عمنمها 
فبكت » فقلت أنا : ما اظن هذه المائسة إلا مظلومة » فقال : يا شعبى ان 
إخوة يوسف عليه السلام جاءوا اباهم عشاء ينكون . ْ 
وسئل شسريح عن الحجاج : أكان مؤمنا ؟ قال : نعم » بالطاغوت » كافراً 
الله تعالى ١|‏ . 

وكانت وفاة القاضي نشربح سنة سبع وانين للبجرة وهو ابن مائة سنة 6 
وقمل سنة اثنتين ثنتين وثمانين » وقيل سنة ثمان وسبعين » وقيل سنة ثمانين » وقبل 
حا وس ود ل ما رييي #وعر ابن بايا بوكر يذ 
وقمل مائة واني سنين » رضي الله عنه . 

والكندي : بكسر الكاف وسكون النون وبعدها دال مبة > هذه النسة 
إلى كندة > وهو ثور بن مُرتمّع بن مالك بن زيد بن كبلان » وقمل ثور بن 
علفير بن الحارث بن مرة بن أدد » وسمي كندة لأنه كتد أياه نعمته : أي 


كفرها . 


. زادة من ص وحدها‎ ١ 


لد 


55١ 
' القاضي : اولاني‎ 


أبو عبدالله يي غريك وهو شارف بن أو انق 
الحارث بن الأذهل بن وهسل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي » وبقمة 
النسب في ترجمة إبراهم النخعي في أول هذا الكتاب ؛ تولى القضاء بالكوفة أيام 
المدي > ثم عزله مومى المادي . [أدرك عمر بن عبد العزيز وسمع أبا اسحاق 
السسعي ومنصور بن المعتمر وعبد الملك بن عمير وماك بن حرب وغيرهم » 
' وروى عنه عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام ووكيع بن الجراح وغبرهم ؛ 
وكان شريك ولد سخارى من أرض خراسان » وكان جده قد شهد القادسية .١|‏ 
ما وكان عانا فبما ذكيا فطنا » حك يوما على و كبل عبد الله بن مصعب”؟ يك 
م يوافق هوى عبد الله » فالتقى شريك بن عبد الله وعبد الله بن مصعب بحضرة 
المبدي فقال عبد الله بن مصعب لشريك : ما حكمت على و كيل بالحق > قال : 
ومن أنت ؟ قال : من لا يذكر . قال : قد نكرتك أشد النكير » قال : أن 
عند أله بو مص عي قال لا كس ولا طني قال :او كن الااقول ذلكنوانت 
تتنقتص الشبخين ؟! قال : ومن الشخارن ؟ قال : أبو بكر وعمر رضي الله 


كج ساح م ع 5و م هوج وج ب نه مرجي و مهس ودعي هه 2 4 #4 54ج 2 5 بج يج جه مشج دم ووس وبر 


١و»-‏ ترجمة القاضي شريك في تاريخ بغداد ه : 9 ؟ وطبقات الشيرازي» الورقة : ؟ وتذكرة 
الحفاظ : ؟8؟ وميزان الاعتدال ؟ : ١7؟‏ والمداية والنهاية ١ ؟١: ٠‏ والعارف : م.١.ه‏ 
ورجال ابن حبان : ١٠7٠١‏ » وله أخبار في العقد (ج ؟ > 4) . 


زادة من ص واحدها . 


ا 


؟ هو عبد الله بن مصعب ين ثبت بن عبد الله بن الزبير وألد مؤلف « نسب قريش » » صحب 
المبدي ومن بعده اهادي والرسشيد وتوقي سنة ه ١‏ دالرقة » وكات المبدي استعمله على المامة 
واستعمله الرشيد على المدينة ثم على اليمن (نسب قريش : ؟ 4؟ وجمبرة الزبير بن بكار : + ؟ ١‏ 
.)١65‏ 1 
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عنها » قال : والله ما أتنقص جدك وهو دونها فكشف أتنقصها ؟١‏ . 

وذ'كر معاوية بن ألي سفبان عنده ووأصف بالحم » فقال شريك 0 
حلم من سفنّه الحق وقاتل على بن أبي طالب رضي الله عنه . ظ 

وخرج ششيريك يوما إلى أصيحات الحذيث: احسووا: عله 8 فخهوا ونه منه رائحة ‏ 
النببذ > فقالوا له : لو كانت هذه الرائحة منا لاستحمينا » فقال : لأنكم أهل” 
ريمة . 

ودخل يروما على المبدي فقال له : لا بد أن تحميني إلى خصلة من ثلاث خصال» 
قال : وما هن يا أمبر المؤمنين ؟ قال : إما أن تل القضاء أو تحدث ولدي ‏ 
وتعامهم أو تأكل عندي أكلة » وذلك قبل أن يلى القضاء » فأفكر ساعة ثم 
قال : الأكلة أخفها على نفسي » فأجلسه وتقدم إلى الطباخ أن يصلح له ألواناً من 
المخ المعقود بالسكر الطبرزذ والعسل وغمر ذلك »> فعمل ذلك وقدمه إلمه فأكل » 
لتر من ااال فالروله السبع ابواة اح الإ لبي على لشي بر 
هذه الأكلة أبداً ؛ قال الفضل ١‏ بن الربسم : : فحداثهم والله شيريك بعد ذلك »© 
وعلم أولادهم وول القضاء لهم . ظ 

ولقد كتب له يرزقه على الصصرفىي فضايقه في النقد » فقال له الصرفي : إنك 
م تبع به بزًا » فقال له شريك : بل والله بعت أكثر من البز » بعت به 
دبي ٠.‏ 

[وقال يحبى بن المان" : لما ولى شسريك القضاء أكره على ذلك وأقعد معه 
جاعة .من الشرط حقطوته 1# م :طات للقي افقمد .من نيه قتع شارف 
الثوري انه قعد من نفسه فجاء فتراءى له » فاما رأى الثوري قام إلبه فعظمه 
وأكرمه ثم قال : يا أيا عبد الله » هل من حاجة ؟ قال : نعم > مسألة > قال : 
أ ليس عندك من العم ما يحزئك ؟ قال : أحببت أن أذكرك بها » قال : قل» 


>» وردت هذه الفقرة موجزة كثيراً في ر والمسودة » وهي موافقة لا في تاريخ بغداد : بام”»‎ ١ 
وف المسودة : « جرى بمئله وبين مصعب بن عبد الله الزييري كلام محضر حضرة المبدي فقال له‎ 


مصعب : أنت تتنقص أبا بكر وعمر رضي الله عنها » فقال القاضي شريك ... دوتها » . 
؟ قارن ها ل قارف يداد در : 
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قال : ما تقول في امرأة جاءت فجلست على باب رجل فاحتملها ففجر بها  »‏ 
لمن تحده منها ؟ فقال : الرجل دونا لأنما مغصوية © قال : فإنه لما كان من الغد 
جاءت فتزينت وتبخرت وجلست على ذلك الباب ففتح الرجل فرآها فاحتملها 
ففجر بها »> لمن تحد ؟ قال : أحداهما جميعاً لأنها جاءت من نفسهبا وقد عامت, 
الخير بالأمس» قال: : أنت كان عذرك حين كان الشرط يحفظونك؛ الموم أي”' عذر 
لك ؟ قال : يا أبا عبد الله » أكامك » قال : ما كن الله ليرانى أكامك أو 
تتوب ؟ قال ل 00 ذكره قال : أي رجل ' 
كان لو لم يفسدوه ! ١‏ 5 [ 
واجتمع شريك وق بن دشنن لمن التشري لزان ارش © فقا 
يحبى لشريك : ما تقول في النسذ ؟ قال : حلال > قال : شربه خير أم تركه ؟ 
قال : بل شربه © قال.: قليله خير أم كثيره ؟ قال : بل قليله ؛ قال يحمسى : 
ما رأيت خيراً قط إلا والازدياد منه خير إلا خيرك هذا ؟ فإن قلمله خير 
من كثيره . ظ 

وان عل نال : كنتت لد تررك بن عن اذ 
فأراد أن سخره » فقال لخادم على رأسه : هات عوداً للقاضي > فجاء الخادم 
بالعود الذي يلبى به فوضعه في حجر ششيريك » ا 
الآمكن © قال هذا أخذه ساعب السسن النازة فأعيدت: أن كو كمه 
على يد القاضي » فقال : جزاك الله يا أمير المؤمنين [خيراً] » فكسره . ثم 
أفاضوا في حديث حتى نسي الأمر ثم قال المجدي لشريك : .ما تقول في رجل 
أمر وكيلا له أن يأتي شيء بعمنه فأتى بغيره فتلف ذلك الشيء ؟ فقال : يضمن 
يا أم مير المؤمنين » فقال للخادم : اغمن ما تلف بقيمته . 

وكان شريك يشاحن الرببع صاحب ششرطة المهدي » فكان يحمل المدي 
عليه » فدخل شمريك يوما على المبدي فقال له المدي : بلفني أنك ولدت في 
قوصرة » قال : لا أمير المؤمنين » ولدت يخراسان والقواصر هناك عزيزة »© . 
قال : إني لأراك فاطمياً خبيشا » قال : والله إنى لأحب فاطمة » وأا فاطمة 
صلى الله عليه وسلم » قال : وأنا والله أحبهها » ولكني رأيتك في منامي مصروفا 
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ويلك عق :> وما ذاك إلا لبغضك لنا » وما أراني إلا قاتلك لأنك زنديى » 
.قال :يا أمير المؤمنين إن الدماء لا تثسفك بالأحلام » وليست رؤياك رؤيا يوسف 
عليه السلام ؛ وأما قولك إني زنديق فإن للزنادقة علامة يُعرفون بها » قال : 
وما هي ؟ قال : شرب الخور والضرب بالطنمور» قال : صدقتت أيا عبد الله » 
وأنت خير” من الذي حملني عليك ٠‏ 

ش قال مصعب بن عبد الله الزبيري : حدثني ألي قال' : دخل شريك على ' 
المبدي فقال له : ما ينبغي أن تقلد الى بين المسامين » قال : ول ؟ قال : ( 
لخلافك على الجاعة وقولك بالإمامة » فقال : أما قولك : لخلافك على الجاعة » 
فعن الجاعة أخذت ديني » فكيف أخالفب, وهم أصل ديني ؟ وأما قولك : 
وقولك بالإمامة » فما أعرف إلا كتاب الله عز وجل وسنّة رسوله صلى الله عله 
وسم ؛ وأما قولك : مثلك لا يقد الحم بين المسلمين » فبذا شيء أنتم فعلتموه» 
فإن كان خطأ فلتستغفروا الله منه» وإن كان صواباً فامسكوا علمه. قال: ما تقول 
في على بن أبي طالب رضي الله عنه ؟ قال : ما قال فمه جدك العباس وعبد الل» 
قال : وما قالا مه ؟ قال : أما الساس فبات وعلى عنده أفضل الصحاية » وقد 
كان يرى كبراء المباجرين يسألونه عما ينزل من النوازل وما احتاج إلى أحد حققى 
لحق بالله . وأما عبد الله فإنه كان يضرب بين يديه بسيفين » وكان في حروبه 
رأسا متبعاً وقائداً مطاعاً » فلو كانت إمامة على جوراً لكان أول من يبقعد 
عنها أبوك لعلمه بدين الله وفقبه في احكام الله . فسكت ا 0 و 
عن هد لان 1 بال مق مول ديك : ظ 
وقال عبد الله العجلى" : قدم هارون الكوفة فعزل شريكا عن القضاء ( 
وكان مومى بن عيسى واليا على الكوفة » فقال مومى لشرياك : ما صنع أمير 
المؤمنين بأحد ما صنع بك : عزلك عن القضاء » قال له شربمك : ثم 2 
أمراء المؤمنين بعزلون الولاة ويخلعون ولاة العبود فلا يعاب ذلك علمهم » فقال 
مومى : ما ظئنت أنه بجنون هكذا لا يبالى ما تكل به » وكان أبوه عسى بن 
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موسى ول العبد بعد أبي جعفر فخلعه أبو جعفر]١‏ . 

وحكى الحريري فى كتاب « درة الفواص »" أنه كان لشرييك المذ كور 
جليس من بني أمية » فذكر شريك في بعض الأيام, فضائل علي" بن أبي طالب 
رضي الله عنه » فقال ذلك الآموي : نعم الرجل علي > فأغضبه ذلك وقال : 
ألعل” يقال نعم الرجل" ؟ فأمسك حتى سكن غضبه ثم قال : يا أبا عبد الله ألم 
ف اواك ليزي لو ع اي يا (المرفلات: 
70 ) وقال في أيوب «إإنا وجدناه صابرا نعم العبد” إنه 0 4؛) 
وقال في سليان ظ ووهبنا لداود سليان نعم العبد 4 ( 20 ) أفلا ترى لعل 
رضي ال به اه ولأثياه ؟ نيه دريك عند ذاك ارهد » وزامت سكف 
ذلك الأموي من قلبه . 

وكان عادلاً في قضائه كثير الصواب .حاضر الجواب » قال له رجل يوما : 
ما تقول فيمن أراد أن يقنت في الصبح قبل الر كوع فقنت بعده ؟ فقال : هذا 
أراد أن يخطىء فأصاب ٠.‏ 2 ظ 1 

وكان مولده ببخارى سنة حمس وتسعين للبجرة » وتولى القضاء بالكوفة * 
“بالأهواز» وتوفي يوم السبت مستهل ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائة بالكوفة» 
وقال خليفة بن خياط : مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة » رحمه الله 
تعالل . وكان همسارون الرشيد الميرة » فقصده ليصلي عليه فوجدهم قد صاوا 
يد ترج 

والنتخعي : بفتح النون والخاء 00006 هذه النسمة إلى 
انض > وهي قيب بيدة من سلجي . 

قلت ل بن الكلى » ثم وجدت. ‏ 
في نسخة أخرى « ابن أبي شريك أوس بن الحارث بن ذهل بن وهبيل » » و الله 
أعل بالصواب . ظ 
١‏ كل ها بين معقفين زيادة من ص . 
؟ انظر ص : 68١ا.‏ 


+ زاد في ! : ولا بزاد على ذلك » ولم ترد العبارة في درة الفواص . 


14 


نكيل 
شعية سس الحجامج 


أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد مولى الأآشاقر ؛ واسطي” الأصل بصري” 
الدار » رأى الحسن وحمد بن سيرين ومممعم فتادة وبولس إن عبت وابوب وخالدا 
الحنثاء وعبد الملك بن عمير وأيا اسحاق السبيعي وطلحة بن مصرف وخلقا غيرهم 
من طبقتهم ؛ روى عنه أكوت السخشاني والأعش وخجمد بن اسحاى وإبراهم 3 

قدم شعبة بغداد مرتين وكان قدومه إحدى المرتين بسبب أخ له كان قد 
حدس في دين كان عليه » فجاء الى المبدي في أن أخمه . فقال سفبان الثوري: 
هودا شعبة قد جاء إلمهم » فبلغ شعبة سسة فقال اخول تكسن شوو وكارب 
أخوه اشترى طعاماً من طعام الساطان » فخسر هو وسر وه » فحدلس لستة 
كلاف دينار بحصته » فاما دخل شعبة على المبدي قال له لاصو الس 
أنشدني قتاد سين أن الميلت يدول بيد اله رق عندهان + 


أأذكر حاجتى أم قد كفانىي حبِاوك ان شيمتك الحماء 
كريم لا يمطشله صباح عن الخلق الكريم ولا مساء 
فأرض” أرض” مكرمة بنوها بلو تمم وأنت لهم سماء 
فقال المبدي : لا با أبا بسطام » لا تذكرها » قد عرفناها وقضمناها لك ؛ 
ادفعوا إلنه أخاء ولا تلذموه شيا » ووهب له ثلاثين ألف درهم فقسسباء 
وأقطعه ألف جريب بالبصرة » فقدم فل يجد ثينا يطيب له فتركها . 


فس يعس ع جوع عع هه م عاج ري وج و جوج موس سواه م ويا هيه وي سه سوم وو مو هه م وممره 


دده انظر ترجمته في تاريخ بغداد ه : هه؟ وتذكرة الحفاظ : ١9*+‏ وتهذيب التبذيب ؛ : 
+" وأبن سمد لا : وعبر الدهي ١‏ : 5:4؟ ورجال ابن حبان : ١٠‏ » وانظر ما 
ورد عنه في ترجمة أبي زيد الانصاري من هذا الكتاب ؛ ؛ وقد انفردت .بذه الترجمة النسخة ص . 


53 


وقال النضر بن ثميل : ها رأيت أرحم بمسكين من شعبة ؛ كان إذا رأى 
المسكين لا يزال ينظر إلبه حتى يعطى . وكان يقول : والله لآنا في الشعر اسم 
مني في الحديث > ولو أردت الله لما خرجت الم » ولو أردتم الله وا 
ولككنا نحب المدح وتكره الم . 1 

لاي ب ل لفقر والحاجة » 
ا ْ | ظ ظ 

توفي بالبصرة سنة ستين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة١‏ » رحمه الله تعالى. 


557 


سعبب بن حرب ‏ 


أو صالح شعيب بن حرب المدائني ؛ وهو من أبناء خراسان » مع شعبة 
وسفمان الثوري وزهير بن معاوية وغيرهم » روى عنه مومى بن داود الضي 
ويحبى “بن أيوب المقابري وأحمد بن حنبل وغيرهم . وكان أحد المذ كورين بالعبادة 
والصلاح والآفز الممروف والنبي عن المنكر . 

قال شعسب بن حرب : بينا أن في طريق مكة إذ رأيت هارون الرشّد » 


اوسا بسي ردم فدات لي : واوا هذا 


ا يد 


ا مي صحت ٠‏ : با هارون قد الك الآمة وأتعست لببائم ل فقال : خذوه ل 
ثم أدخلت عليه وهو على كرسي وبيده عمود يلمب به فقال :من الإهسسل ؟ 


ووه هيوه ويج و و ويم هم م روه برع وهس م بسر هه جره هر مره ماوتريس مما م وكم موسا 


. تاريخ يغداد : وهو أبن سبع وسبعين‎ ١ 
اع انظر ترجمته في تهذيب التبذيب 6 عوس وتاريخ بغداد فمعدوم؟” وعبر الدهي بح‎ 
وقد انفردت بهذه الترجمة النشخة صء والنص متايع لما عند الخطيب.‎ ١ : ه٠ والعقد الشمين‎ 


كد 


قلت : من أفناء الناس > فقال : من ثكلتك أمك ! قلت : من الأبناء . قال : 
ما حملك على أن تدعوني باسمي ؟ قال شعيب : فورد على قلى كامة ما خطرت 
لى قط على بال » فقلت له : أنا أدعو الله باسمه فأقول با الله با رحمن » لا أدعوك 
باسمك ؟ وما ينكر من دعائي باسمك وقد رأيت الله تعالى مسّى في كتابه أحب 
الخلق إلبه حمداً وكنى أبفض الخلق إليه أبا لهب» فقال © تدّت يدا أبي لهب »4 
( المسد : )١‏ فقال ار ار 
وكان يقول : من أراد الدنيا فلمتهياً للذل ازاف أن يتزوج امرأة » فقال 
لها : أنا سيء الخلق » قالت : أسوأ منك خلقا من أحوجك ان تكون ميء 
الخلق > فقال لها : أنت إذاً امرأقي . 
قال سري السقطي رحمه الله تعالى : أربعة كانوا في الدنيا أعملوا انفسهم في 
طلب الخحلال » فلم يدخلوا اجوافيم إلا اللحلال » فقيل له : من هم ؟ قال : 
وهيب بن الورد وشعبب بن حرب ويوسف بن اسباط وسلمان الخواص . 
قال شعيب : رأيت الني صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه أبو بكر وعمر 
رضي الله عنها » فحئت »> فقال : أوسعوا له فإنه حافظ لكتاب الله عن وجل. 
وقال شعبب : أكلت في عثسرة أيام أكلة وشعربت شعربة . وكان ثة ثقة مأموناً » 
مات بمكة سنة تسع وتسعين ومائة » رحمه الله تعالى . 


؟ 
معي الطامع 


واسمه شعيب واسم أبيه جبير 4؛ قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في 
« المنتظم » : ولد أشعب سنة تسع من الحجرة » وكان أشعب خال الأسممي » 


- ترجمة أشعب في تهذيب ابن عساكر + : 7*0 وميزان الاعتدال ١‏ : مه5 وتاريخ يغداد 
انام والفوات :١‏ #0 والمحاسن والمساوىء : اوه والأغاني 4 هو- وأخمار الظرفاء : - 


و 


وفي اسم أمه ثلاثة أقوال : أحدها جعدة مولاة أسماء بنت أبي بكر الصديق » 
رضي الله عنها » والثاني أم حميدة - بضم الحاء ‏ والثالث أم حتميدة - يفتح 
الحاء , 

انة تفقوا أنه مولى واختلفوا في ولائه على أربعة أقوال : أحدها لعءئان رضي 
الله عنه والثاني عمد الله بن الزبير والثالث سعيد بن العاص والرايع فاطمة بنت 
الحسين . 

عمّر دهراً طويلاً » وكان قد أدرك زمن عئان رضي الله عنه » وقرأ القرآن. 
وتنسكُ . روى عن عبد الله بن جعفر والقامم بن مد وسال بن عبد الله 
وعكرمة » وله أخبار طريفة : من ذلك ما حكى العباس بن نسم الكاتب 
قال' : < 

قبل لأشعب : طلبت العلم وجالست الناس فلو جلست لنا لسمعنا منك» فقال: 
نعم » فجلس لم فقالوا : حدثنا » فقال : سمعت عكرمة يقول سمعت بن عباس 
يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول: : خلتان لا تجحتمعان في مؤمن» ثم 
سكت فقالوا : ما الخلتان ؟ فقال : نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى . 

وحدثنا الزبير بن بكار قال : قال الواقدي" : لقنت أشعب يوماً فقال لي : 
يا ان واقد وجدت ديناراً فقكيف اصنئع به ؟ قلت.: تعرفه » قال : سبحان ‏ 
الله » قلت : فما الرأي ؟ قال : أشتري به قسيصا وأعرفه » قلت : إذن 
لا يعرفه أحد » قال : فذاك أريد . [ 

وقال اليثم بن عدي : : أسمته فاطمة يهنت الحسين في البذازين فقيل له : 
لفك من سحرفة: الة :4 فقال اسن النخر ولا جمد لوي وأريد أن أ 
الطى . ومر برجل يتخذ طبقاً فقال : اجمله واسعا لعلبم بهدون إلينا فيه 
فنكون كييراً خيراً من أن يكون صغيراً . 


ب ١س‏ وثمار القلوسي : .٠ه ١‏ » وهذه الترجمة انفردت .ها ص » ووردت في طبعة وستنفبلد 
مع اختلاف في الترتيب وعدد النوادر . 

. تاريخ بغداد : و” وابن عساكر : 75 وميزان الاعتدال : وه؟‎ ١ 

٠‏ ميزان الاعتدال ٠:‏ .٠.؟‏ وأخمار الظرفاء : ذأع 


زفة 


وخرج سام بن عبد الله١‏ إلى ناحمة من نواحى المديئة متنزهاً ومعه حرمه » 
فبلغ اشعب خيره فوافى الوشع الأذى يه ديه تقداء تع الاب مهلكا اران الاق 
فقال له سالم : ويحك بناتي وحرمي > فقال : « لقد عامت ما لنا في بناتك من 
حق وإنك لتعم ما نريد» ( هود : 78 ) فوجته إلبه يطعام أكل منه وحمل إلى 
منزله . 

وقال سلمان الشاذ كوني #كاضد ل لر تق التكتزي السرم لي فقال : 
أيه الا اتعددك مويك 4 فقا د هات فقا كت اد م 0 
يدعوك وأشعب الطامع عنده جالس” » فلس تعله وقال : 0 
ا ا ل 

وحكى الحسن بن علي الخلال عن أبي عاصم النبيل قال : امفعك: أكنت 
يقول : ما زافت المدينة امرأة قط إلى زوحبا إلا كنست بيتي ورفعت ستري 
طمعاً في أن تهدى إلى" . 

وقيل لأشعب : هل رأيت أطمم منك ؟ قال : نعم » سأة كانت لي على 
سطح فنظرت إلى قوس قزح فظنته حبل قنّت” فأهوت إلمه واثبة” من السطح 
فاندق عنقيا . 

وقدم على يزيد بن حاتم مصر فجلس في مجلسه من الناس > فدعا يزيد بعض 
غامانه وأسر” له بشيء » فقام أشعب فقبّل يده » فقال له : ول فملت هذا ؟ 
قال : رأيتك أسررت إلى غلامك شىء فعامت ت أنك قد أمرت لىي بصا »؛ 
فضحك منه وقال : ما فعلت ولكني أفعل » وأمر له بصلة . 

وحكىى المدائني قال : تغدى أسُعب مع زياد بن عبيد الله الحارثئي فحاءوه 
مضيرة فقال أشعب للخباز : ضعبها بين يدي" » فوضعبا بين يديه > فقال زياد : 
من يضل بهل السيعن ؟ قالوا .للم إماء-©- فقا + أدخازا أشسه: ‏ بصل 
هم > قال : أوغير ذلك أصاح الله الأمير ؟ أحلف لا 1 كل مضيرة أبداً . 
وحكى المدائني قال : أتي أشعب بفالوذجة عند بعض الولاة فأكل منها فلم 


> 


رفة 


توافقه » فقيل له : كمف تراها يا أشمب ؟ قال ؛ امرأته طالق إن م تكن عملت 
من قبل أن يوحي الله إلى النحل . 

وحكى المدائني عن جهم بن خلف قال : حدثني رجل قال : : قلت لأشمب : 
لو تحدثت عندي العشية »قال :ا كرة ه أن نحيء ء ثقمل» قلت : لبس غبرك وغيري» 
قال : فإذا صلمت الظبر فأنا عندك» فصلى وجاء » فاما وضعت الجارية الطعام إذا 
صديق لي يدى الباب» قال : ألا ترى ؟ قد صرت إلى ما أكره » قلت : ان لك 
عندي فبه عشسر خصال » قال : فا هي ؟ قلت : أولها أنه لا يأكل مع ضيف » 
قال : التسع خصال لك » أدخله . ظ ظ 

ووسدت ل بعش لتقي هن الذائق سال م أشعب ففسل رحله 
البسرى وترك الممنى» فقيل له : تركت غسل الممنى » فقال : لآن الني صلى الل 
عليه وسلم قال : أمتي غر” حجّلون من آثار الوضوء » وأنا أحب أن أكون أغر 
محخلاً من الثلاث مطلقى الممين . | 

وحكى اليثم بن عدي قال : لقست أشعب فقلت له : كيف ترى أمل 
زمانك هذا ؟ قال : يسألون عن أحاديث الملوك ويعطون عطاء العسد. وحكى 
المدائني قال : بعث الولبد بن بزيد إلى أشعب بعدما طلق امرأته سعدى » فقال 
له : نا أسعب ان لك عندي عشسرة آلاف درم على أن تبلغ رسالتي سعدى» فقال 
3 : أحضر المال حى أنظر إليه » فأحضر الوليد بدرة فوضمبا أشعب على 
عنقه وقال : هات رسالتك با أمير المؤمنين » قال : قل لما : يقول لك : 


أسعدى هل إلبك لنا سبيل وهل حتى القيامة من تلاقر 
. بلى ولمل دهراً ان ينُواق بموت من حليلك أو طلاق 
فأصبح شامتا وتقر عبني ويحمم شثملنا بعد افتراق 
قال : فأتى أشعب الباب فأخيرت بكانه فأمرت ففُرش لما فرش وجلست 
فأذنت له فدخل فأنشدها ما أمره » فقالت لخدمها : خذوا الفاسق »> فقال : 
با سيدتي إنها بعشرة آلاف درهم > قالت : والله لأقتلنك أو تبلغه كا تبلغني » 
قال : هاتى رسالتك جعلت فداك »> قالت : قل له : 


107/4 


أتبكي على لبنى وأنت تركتها وقد ذهبت لبنى فها أنت صانء” 
فأقيل أشعب فدخل على الوليد فأنشده البيت فقال : اوه! قتلتني والله» ما تراني 
صانعاً بك يا ابن الزانية ؟ اختر إما أن أدليك في البئر منكسا أو أرمي بك 
من فوق القصر منكسا أو أضرب رأسك بعمودي هذا ضربة » فقال: ما 
كنت فاعلاً بي شيئاً من ذلك » قال : ول ؟ قال : لأنك لم تكن لتعذب عبنين 
فد نظرنا إلى سعدى »2 قال : صدقت ا ابن الزانية » اخرج عني . 

قال الزبير : حدثني مصعب قال » قال لي ابن كلسب : عدثت اشعبت هرة 
فبكى فقلت : ما يبكبك ؟ قال: أنا بمنزلة شحرة الموز إذا نشأت ابنتبا قنطعت 
هي > وقد نشأت أنت في موالي وأنا الآن أموت وأ أبى على نضي . 
[ وكان أشعب يفني وله أصوات قد حكيت عنه وكأن ابنه عبيدة يغنها »© 
فمن أصواته هذه : 

أروني من يقوم ليم مقامي إذا ما الأمر” جل عن الخطاب, 

إلى من تفزعون إذا حثوتم بأيديم علي من التدابٍ 


50 
شقيق الباخي 


أبو على شقيق سقبق بن إبراهم الملسخي؛ من مشايخ خراسان » له لسان في التوكل 
حسن الكلا 3 ؛ ساحتب” إر افد بن أدهم وأخذ عنه الطريق » وهو أستاذ 
606 - ترجمة شقيق البلخي في حلية الآولياء + : مه وتبذيب ابن عساكر + : 907 وميزارن 
الاعتدال ؟ : و؟؟ وطمقات السامي : 5١‏ ؛ وقد سقطت الترجمة من س ص ر م ووردت في 
المطبوعة فقط ؛ ؛ وعلى هامش المسودة إشارة تدل عل أن المؤلف كان ينوي اثباتها إذ جاء هنالك: 
« يذكر بعد شمريك : شُقمق البلخي وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين ومائة » ذكره ابن الجوزي 

في الشذور » . ظ 


4306 


حاتم الأصم » وكان قد خرج إلى بلاد الترك للتجارة وهو اك نيدل إن 
بيت أصنامهم © فقال لعالمهم : إن هذا الذي أنت فيه باطل » ولمذا الخلق 
خالق ليس مثله شيء رازىق كل شيء » فقال له : ليس يوافق قولك فعلك » 
فقال له شقيق : كمف ؟ قال : زعمت أن لك خالقاً قادراً على كل شيء وقد 
تعنسّت إلى هاهنا لطلب الرزق »> قال شقيق : فكان سبب زهدي كلام التركي » 
فرضم وتسق خصم ها يك #وطلت لعل .: 

وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين ومائة» رحمه الله تعالى . ذكره ابن الجوزي 
في « الشذور » . ظ ظ 


>يوس 
شقيق بن سامة 


ابو وائل شقيق بن سابة الأسدي ؛ أذرك رسول الله صلى الله عليه وسم وم 
يلقه » وسمم عر بن الخطاب وعتان وعليًا وعماراً وعبد الله بن مسعود وخباب 
ان الآرت وأيا مومى الأشعري وأسامة بن زيد وحذيفة بن المان وان عمر وابن 
عباس وجرير بن عبد الله وأبا مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم 
اجمعين » وروى عنه منصور بن المعتمر والح بن عتبة وحبيب بن أبي ثأبت وعغيرهم . 

وكان ممن سكن الككوفة وورد المدائن مع على رضي الله عنه حين قاتل 
الخوارج بالنبروان ؛ قبل له : من أدر كت ؟ قال : بينا أنا أرعى غنما لأهلي إذ 
مرت ركب أو فوارس ففرقوا غنمي » فوقف رجل فقال : اجمعوا للغلام غنمه م 
فرقتموها عليه » فتبعت رجلاً منهم فقلت : من هذا ؟ قال : الني صلى الله عليه 
وسلم. وقال الأعمش: قال لي شقيق بن سامة: لو رأيتني ونحن هْراب من خالد بن 


4 - شقيق بن سامة أبو وائل الآأسدي الكوني شيخ الكوفة وعالمها مخضرم جليل» توقي سنة 4١‏ ه. 
انظر أبن سعد 5 : ١م١‏ وتذكرة الحفاخل : 5٠‏ » وقد انفردت النسخة ص بهذه الترجمة . 


احة 


الوليد يوم بزاخة فوقعت عن المغيز فكادت تندق عنقي > فلو مت” يومئذ كانت 
النار ؛ وقال : كنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة . 

وكان لأبي وائل خص” من قصب هو فمه وفرسه . وكان إذا غزا نقضه وإذا 
قدم بناه . وكان يقول للأعمش : يا سلبان » نعم الرب؛ ربّنا لو أطعناه ما 
عصيناه ٠.‏ وقال ايضا : : أسمع الناس يقولون ا والقيراط » الدانق اكير أو 
القيراط ؟ وقال سعبد بن صالح : كان أبو وائل دوم جنائزنا وهو ابن خمسين 


وفائة سلة .. 


/91؟ 
شبدة بنت الإبري 


فخر النساء شبدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإيّري 
الكاتبة الد"ينوريّة الأصل البغدادية المولد والوفاة ؛ كانت من العاماء » و كتدت 
الخط الجمد وسممع علمها خلق كثير » وكان لما السماع العالى ألحقت فمه الأصاغر 
الأكار 4 تحمت من أبي الخطاب نصى بن أحد بن ابطر وأني عبد ال السب 
ابن أحمد بن طلحة النعالي وطرتاد بن جمد الزيني وغيرهم مثل أ في الحسن على 
ابن الحسين بن أيوب وأبى الحسين أحمد بن عبد القادر بن يوسف , وفخر الإسلام 
أبي بكر ممد بن أحمد الشاشي ١‏ واشتبر ذكرها وبعد صيتبا . وكانت وفاتها 
وم الأحد بعد العصر الث عشي الحرم سئة أربع وسبعين ولخحسياة > و دفنت 
بباب أبرز وقد تَيّفَت' على تسعين سنة من عمرها » رحمها الله تعال . 

والإبري : بككسر الهمزة ة وفتح الباء الموحدة وبعد الراء ياء مثناة من تحتبا » 


© مهو © 4ق قء ممه ممه دوه م موده 4و هه ووو هههوج ناه ووه ويوووووووووونق 


97> - ترجمة سهدة الكاتبة في مرآة الزمان : *ه* وعبر الدهي ؛ : ٠٠٠١‏ والشذرات ؛: مع 
ونزهة اللساء : ١‏ ؛ قلت : وقد وردت هذه الترجمة مطابقة لما في المسودة . 
١‏ معت ... الشاشي : سقط من س * وبعضه سقط من ص . 


يئفه 


هذه النسمة إلى الإبر التي هي جمع إبرة التي يخاط با » وكان المنسوب إلمها 


... يقلا أو شيعا . 


والدينورية : يكسر الدال المبملة وسكون الماء المثناة من تحتها وفتح النون 
والواو وفى آخرها راء » هذه النسبة إلى الدينور > وهي بلدة من بلاد الجيل 
ينسب إلمها جماعة من العاماء » وقال أبو سعد ابن السمعاني: إن الدال من الدينور 
مفتوحة > والأصح الكسر كا ذكرناه . ظ ظ 

النا ومات والدها أبو نصر أحمد في بوم السدت الثالث والعشمرين ا 
حمادى الأولى سنة ست وخينانه رحمه الله تعالى » واكاك فاته سغداد دودن 
ساب أبرز ب ظ 

57 10000007 بن مد بن يحسى أبا الحسن 

الدثرَيني المعروف بثقة الدولة اين الأنباري فقال : كان من الأمائل والأعيان » 
واختص بالإمام المقتفي لأمر الله » وكان فبه أدب ويقول الشعر »> وبنى مدرسة 
لأصحاب الشافمي على شاطىء دجلة يباب الازج وإلى جانبها رياط الصوفية 
ووقف علمها وقوفاً حسنة ونم الحديث ؛ قال السمعاني : كان مخدم أبا 
ْ نصر أحمد بن الفرج الإيّري وزواجه بلنه ‏ شهدة الكاتبة » ثم علت درجته إلى 
أن صار خصيصاً بالمقنفي . مولده سئة حمس وسبعين وأربعائة 1 وتوقي وم 
الثلاثاء سادس عشر شعبان سنة تسع وأربعين وحمسمائة » ودفن في داره برحمة 
الجامع » ثم نقل بعد موت زوجته شبدة فدفنا بماب أبرز قريياً من الملورتة 
التانجية في محرم سنة أرييع وسبعين وخمسياثة' 


مون ع عو وس ون و ضمي م مم يو نوج سه ممه م م عوس ممه ووس نم وسنويب نههندووو ووه 
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548 
أسد الدين شير كوه 


أو الحارث شير كوه بن شاذي بن مروان الملقب الملك المنصور أسد الدين 
عم السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى ؛ قد تقدم من حديثه نبذة في أخمار 
شاور > وكان شاور قد وصل إلى الشام يستنحد بنور الدين في سنة لسع وحخمسين 
وخمسمائة . وذكر بهاء الدين بن شداد أن ذلك كان في سنة مان وخمسين > وأنهم 
وصلوا إلى مصر في الثاني من جمادى الآخرة من السنة المذكورة » حكاه في 
« سيرة صلاح الدين »' رحمه الله تعالى » فسمّر معه جماعة من عسكره » وجعل 
مقدمهم أسد الدين شير كوه » وقدموا مصر > وغدّر بهم شاور ول يتف بما 
وعدهم به » فعادوا إلى دمشق" > وكان رحيلهم عن مصر في السابع من ذي 
الححة من السنة المذ كورة ٠‏ ثم إنه عاد إلى مصر »2 وكان توحبه إلبها في سبر 
دبيع الأول من سئة اثننين وستين » لأنه طمع في ملكبا في الدفة الأولى , 
وسلك طريق وادي الفزلان » وخرج عند إطفيح » وكانت في تلك الدفمة 
وقعة المابين عند الأثمونين “؛ وتوجة السلطار:. صلاح الدين إلى الاسكندرية ظ 
واحتمى بها » وحاضره شاور وعسككر مصر .00 

ثم رجع أسد” الدين من الصعيد إلى بلبيس » وجرى الصلح بينه وبين 
المصريين > وسيروا له صلاح الدين » وعاد إلى الشام ولا وصل الفرنج إلى 
الم وطاارنبا ولا أبانا ل مل لي دي سيروا إلى أسد الدين 


8م ع وك عسهسجم هس م ومن مع وسهومودووج سس وم وده هو ووه سود موب وس هم ووو ووو ووو وم 


548 - ترجمة شيركوه وأخباره في ابن عساكر > * وتاريخ أبن خلدرون ه6:؟م؟ وصفحات 
متفرقة من ابن الأثير والنحو م الزاهرة (ج : ه) ) ومفرج الككروب (ج ل 
وين 


١‏ انظر ابن شداد : .ه 
؟ 0 


>04 


'بوظلتوو وتتراهووخلوا وبعرضاته لان ينجدهم » فمضى إلبهم وطرد الفرنج 
عليه نومت نقد ل ضر في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة » وعزم 
شاور على قتله وقتل الأمراء الكمار الدبن معه » فمادروه ل 
ترجمله * 

وتولى أسد الدين الوزارة يوم الاربعماء سابع عشر شهر رببع الآخر سنة 
أربع وستين وخمسمائة » وأقام يها شبرين وخمسة أيام » ثم توفي فجأة يوم السبت 
الثاني والعشربن » وقال ال رواحي : يوم الاحد الثالث والعشرين من مادى 
الآخرة سنة أربع وستين وخمسمائة بالقاهرة » ودفن با » ثم نقل إلى مدينة 
ل ل فا له 
صلاح الدين . ظ 

وقال ابن شداد في « سيرة صلاح الدين »' : إن أسد الدين كان كثير الكل  »‏ 
شديد المواظية على تناول اللحوم الغليظة © تتواتر عليه النخم والخوانيق وينجو 
منبا بعد مقاساة شدة عظممة » فأخذه مرض شديد »> واعتراه خانوق عظم 
فقثله في التاريخ المذكور" > وم يخلف ولداً سوى ناصر الدين همد بن شير كوه 
الملقب الملك القاهر . 

00 ولافات اسد” الدين أخذ نور الدين حمص منهم في رجب سنة أربع 
وستين وخمسمائة . فاما ملك صلاح الدين الشام أعطى حمص” لناصر الدين 
المذ كور ؛ وم بزل ملكبا حق توفي بوم عرفة. سئة إحدى وكمانين وحمسوائة ونقلته 
زوجته بنت” عمه ست؛ الشام بنت* أيوب إلى تربتها مدرستها بدمشق ظاهر 
اليلد » ودفنته عند أخمبا شمس الدولة توران شاه بن أيوب المقدم ذكره . 

)00 ومَّلك حمص بعده ولده أسد الدين شير كوه » ومولده فى سنة تسم 
وستاين وخمسماثة » وتوق بوم الثلاثاء ابجع عير شور رجي ينه سبع وثلائثين 
وستائة بحمص > ودفن في تريته داخل الملد" . وكانت له أيضاً الرحسة وتدا مر 


١‏ د ؟*. 
0 0 


بيك 


وماكسين من بلد الخابور . 

(60) وخلف جماعة من الاولاد » فقام مقامه في الملك ولده الملك المنصور 
ناصر الدين إبراهم . ولم بزل حتى توفي يوم المعة عاشر صفر سنة أربع 
وأربعين وستائة بالنيرب من غوطة دمشق» ونتقل إلى حمص » ودفن ظاهر البلد 
و جه للقي لبه الجلام من حييا القبلية . 

([61) وترتب مكانه ولده الملك الأشرف مظفر الدولة أبو الفتح مومى . 
وأخبرني الأشرف امد كون ندفشة فى في أواخر سنة إحدى وستين وسؤائة ا 
مولده في السنة الى كسر فيها الخوارزممة بالروم » وأن والده بشم به وهم 
راجعون من هئاك . وكانت الوقمة في شبر رمضان سنة سبع وعشرين وستائة . 
حسما هو مشروح في ترجمة الأشرف بن العادل » وقال لي : إن والده لما يشر به 
قال املك الأشرف ين العادل : يا خوند قد زاد في ممالسكك واحد » ب 
ممّه باسمي »> فساه الأشرف مظفر الدين أبا الفتح مومى . 

وكانت وفاة الأشرف بن المنصور المذكور بحمص يوم المعة عاشر صفر سنة 
اثنتين وستين وستّائة » ودفن عند قبر أسد الدين شير كوه جده داخل حمص » 
فسكون تقدير ولادته ف فو اك أو دي القعدة سنة سسع وعشسرين . 

وشيركوه : لفظ عجمي تفسيره بالعربى أسد الجبل» فشير : أسد » و كلوه: 
وحتج شير كوه في سنة خمس وخمسين وخسمائة من دمشق على طريق تباء 
وخيبر » وفي تلك السنة حج زين الدين علي بن بكتكين على طريق العراق » 
واجتمع بالخليفة . 


4١ "١ 
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3 
أبو عمر الجرمي 


أبو عمر' صالح بن إسحاق الجتر'مي؛ النتّحوي؛ ؛ كان فقيهاً عاللم] بالنحو 
واللغة » وهو من البصرة وقدم بغداد » وأخذ النحو عن الأخفش وغيره » 
ولقي يونس بن حبيب ول يلق" سيبويه » وأخذ اللغة عن أبي عْبيْدة وأبي زيد 
الأنصاري والأجمعي و مققنهم " . 

وكان دين ورعاً حسن المذهب صحيح الاعتقاد » روى الحديث »> وله في 
النحو كتاب جبد يعرف ب «الفرخ » » معناه” فرخ كتاب سيبويه » وناظر 
سغداد الفراء . 

وحدكث أبو العساس المبرد عنه قال: قال لى أبو عمر: قرأت ديوان المّدلمين 
على الأحمعي » وكان أحفظ له من أبي عبدة » فاما فرغت منه قال لي : ا أيا 
عمر» إذا فات الحذلي أن يكون شاعراً أو راميا أو ساعياً فلا خير فيه . 

وكان يقول في قوله تعالى : ا ولا تقنف” ما ليس لك به عم » قال : 
لا تقل معت ول تسمع » ولا رأيت ول قر » ولا عامت ول تعلم 8 إن" السمع 
والبصر والفؤاد كل“ أولئك كان عنه مسؤولاً © ( الاسراء : 5" ) . 

وقال المبرد ايض : كان الجحر'مي أثبت القوم في كتاب سيبويه » وعليه 
قرأت الماعة ٠‏ 


هو ترجمة صالح الجرمي في معجم الأدباء :هه وبضة الوعاة : 546 ؟ وانياه الروأة ؟ :١٠م‏ 
وتاريخ بغداد ه : ١+‏ وشذرات الذهب ؟ : لاه وغاية النباية ١‏ : #5 والفبرست : ١ه‏ 
ونزهة الألباء : مه وقد جاءت هذه الترجمة في المسودة دون ذقص . 

. جه: أبو حمرو (حيثا وقع)‎ ١ 

0 وطبقتهم : سقطت من ص . 

ج د : يعبى . 


46م 


وكان عالماً باللغة حافظاً لماه وله كتب انفرد بها » وكان جلللاً ف الحديث 
والأخمار » وله كتاب في السير عجيب وكتاب « الأبنية » وكتاب « العتروض  »‏ 
ومختصر في النحو' وكتاب «غريب سيبويه » . وذكره الحافظ أبو نعم 
الأصبهانى فق 2 تاريخ أصبهان »" . وكانت وفاته سنة خمس وعشرين ومائنين » 
رحمه الله تعالى . ظ 

والجسر'مي ‏ بفتح الحم وسكون الراء وبعدها مم هذه النسبة إلى عدة 
قبائل كل واحدة يقال لما جَر'م > ولا أعم إلى أها ينسب أبو عمر المذكور » 
وم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم » ثم وجدت في كناب « الفبرست »6 
تأليف أبىي الفرج عمد بن إسحاق المعروف باين أي يعقوب الوراق النديم البغدادي 
أن أبا عمر المذكور مولى جرام بن ربّان » وفى كتاب السمعاني أن ربان بالراء 
والباء الموحدة المشددة » وهو ريان بن عمران بن الحاف بن قضاعصة القسلة 
المشبورة » وقيل إنه مولى يحيلة أيضاً . وفي حية جرم بن علقمة بن أنمار » 
والله أعم بالصواب؟ . 

وما أحسن قول زياد الأعجم في هجو جر'م” : 


تكلفني سويق الكرم سرام وما جرام وما ذاك السويق 
وما شريئه' جرام” وهو حل" ولا غالت به هك كان سوق 
فلنًا أنئزل التحر' فببا إذا الجرمي”* منبا لا يُفيق 


وكَنَى بالسويق عن افر » وفي ذلك كلام يطول شرحه فأضريت عنه  »‏ 

. ومختصر في النحو : سقط من ص‎ ١ 

؟ انظر تاريخ أصيبان 545:1١‏ . 
” الفبرست : لاه . ظ 

3 ثم وجدت ... بالصواب : سقطت من س . ظ 

ه زناد الأعجم : من شعراء العصر الأموي كانت به لكنة ولذلك سمي الأعجم» وقيل سمي الاعجم 
لكثرة لحنه يسبب سكناه بفارس إذ كان ينزل إصطخر . وأبياته في الشعر والشعراء : ٠4م‏ 
وانظر الأغاني ١6‏ :/4ة رمعحم الأداء ع : 8+١‏ والمؤتلف : ١١‏ والخرزانة ؛: 
؟ه والشعر والشعراء : غم . 


كم 


وحاصل ما قالوه أن الشاعر كنى عن الخمر بالسويق لانساقبا فى الحلق » فسماها 


2 
صالح بن مرداس 


اميق الدولة أبو على صالح بن مراداس بن إدردس بن نصر بن د بن مدرك 
ابن شداد بن عبد قيس بن رببعة بن كعب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب 
ابن رببعة بن عامر بن صّعصعة بن معاوية بن بككر بن هوازن بن منصور بن 
عكر مة بن ختصفة بن قيس عتيلان بن مضّر بن نزار بن معد بن عدنان > 
الكلابى ؛ كان من عرب البادية » وقصد مديئة حلب وها مرتَضى الدولة ابن 
لؤل الجراحي غلام أبي الفضائل ابن سعد الدولة نصر بن سيف الدولة بن حَمْدان 
نيابة” عن الظاهر بن الحاكم المسَئّدي صاحب مصر » فاستولى عليها وانتزعيبا 
مئه » وكارى ذا بأس وعزيمة وأهمل وعشيرة وشو'كة »2 وكان تَلشّكه لما في 
الث عشر ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعائة » واستقر بها ورتب أمورها » 
فجبز إليه الظاهر المذكور أمير الجبوش أنوشتكين الداز'بيري في عسكر كثيف- 
. والدزيري بيكسر الدال المهملة والماء الموحدة وبينها زاي وف الآخر راء » هذه 
النسبة إلى دزير بن أويتم الديامي وهو بالدال وبالتاء » أيضاً » وكان بدمشق نائباً 
عن الظاهر » وكان ذا شهامة وتقدمة ومعرفة بأسباب الحرب - فخرج متوجها 
إلبه » فاما سمع صالح الخبر خرج إلبه » وتقدم حت تلاقبا على الأقحوانة 
فتصافنًا وجرت بينها مقتلة انجلت عن قتل أسد الدولة صالح المذكور > وذلك 
في جمادى الأولى سنة عشرين » وقبل تسع عشسرة وأربعائة » رحمه الله تعالى . 
"6٠‏ - أخبار صالح بن مرداس في ابن الآثير (ج : 5) وابن خلدون ؛ : 80١‏ وزبدة الحلب :١(‏ 

. ؛ وقد استوفت المسودة جميم هذه الترجمة‎ ) ٠ 


4 


وهو أول ملوك بني مرداس المتملكين لحلب . وسبأق ذكر حفيده نصر إن شاء 
الله تعالى قِ ترحمة ابن حوس الشاعر . 

ومرداس : بكسر الم وسكون الراء وفتح الدال المهملة وبعد الألف سين 
وي 59 

والأقحوانة : بضم الحمزة وسككون القاف وضم الحاء المبملة وفتح الواو وبعد 
الالف نون مفتوحة ثم هاء ساكنة » وهي بُليدة بالشام من أعمال فلسطين بالقرب 
من طيرية . وبالححاز أيضا يلمدة يقال لما الأقحوانة كان يسكنها الحارث بن 
خالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة الحزومي » وفمها يقول من جملة أبمات١‏ : 

من" كان سأل عنًا أن متئزلنا فالأقحوانة مشا منزل قمن 

إذ نلبس' العيش صفواً لا يكد'ره طعن' الوشاة ولا يَتُْو ينا الزامن 


ا" 
صاعد البغدادي اللغوي 


أو العلاء صاعد بن الحسن بن عسى الريّعي؛ البنغفدادي اللغوي صاحب 
كتاب « الفصوص » ؛ روى بالمشسرق عن أن ,سه السبراني وأبى على الفارسي 
وأبى سلمان الخطابى » ورحل إلى الأندلس في أيام هشام بن الحم وولاية المنصور 
ابن أبى عامر في حدود الثانين والثلثائة » وأصله من بلاد الموصل» ودخل يغداد » 
وكان عالما باللغة والأدب والأخمار سريع الجواب حسن الشعر طيب المعاشرة 
مُمّتعاء فأكرمه المنصور وزاد في الإحسان إليه والإفضال عليه » وكان مع ذلك 


وعم م مسر وس ميخو يوسا سعه م رسعو ومسه رومس سا ممم و مر مده ونه ممم م مسد 


١‏ انظر الاغاني م : 85٠‏ . | ش 
و.» - ترجمة صاعد البغدادي في الذخيرة 1/64 : * واأنباه الرواة » : هم والجذوة : م؟؟ 
وبفية الوعاة : +0* وتفح الطّبب "م : ه* (رقم : 9ه). 
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حسنا السؤال حاذقا في استخراج الأموال » وجمع له كتاب « الفصوص » نحا 
فيه منحى القالى في أماليه » وأثابه عليه خمسة 5لاف دينار » وكان يتنهم 
بالكذب في نقله » فلبذا رفّض الناس كتابه . 

ولما دخل مدينة دانسّة” وحضر بجلس الموفق مجاهد بن عبد الله العامري أمير 
الملد كان فى المجلس أديب يقال له بشار » فقال لموفقى مجاهد : دعني أعبث 
بصاعد » فقال له مجاهد : لا تتعرض إلبمه فإنه سريم الجواب » فأبى إلا 
مشاكلته' > فقال له دشار » وكان أعمى : با أيا العلاء » فقال : لسك » فقال : 
ما الج رنْفل” في كلام العرب ؟ فعرف أبو العلاء أنه قد وضع هذه الكامة ' 
ولدس لها أصل فى اللغة » فقال له بعد أن أطرق ساعة : هو الذي يفعل بنساء 
العسان ولا يفعل بغيرهن » ولا يكور:. الجرنفل جرنفلاً حتى لا يتعداهن إلى 
غيرهن » وهو في ذلك كله يصرح ولا يكني » قال : فخجل بشار وانكسر » 
وضحك من" كان حاضراً » فقال له الموفق : قلت” لك لا تفعل فلم تقبل . 

وتوفي صاعد المذكور سنة سبع عشسرة وأربعائة بصقلية » رحمه الله . 

ولما ظبر" للامنصور كذبه في النقل" وعدم تمبنه » رمى كتاب « الفصوص » 
في النبر » لأنه قبل له : جميم ما فيه لا صحة له » فعمل فبه بعض شعراء 
عصره : ظ 

قد غاص في البحر كتاب القُصوص' وهك ذا كل" ثقبل يغوص' 

فاما سمع صاعد هذا البيت أنشد : 00 

عاد إلى عتْصّره إنما محخرج من قعر المسحور الفقصوص' 


وله أخبار كثيرة في الامتحان؛ » ولولا التطويل” لذكرتها . 
والجرنفل : بفتح الجم والراء وسكون النون وضم الفاء وبعدها لام 1 


عشهه م مس وس مو مشو وس مويء ري ويمور هيوه ف هوه سوسم مم دس ومو وهس مرو وس م مييه 


1 : القول . 
8 انفردت النسخة ج ف هدأ ا موضع بروافة أخمار صاعد وكلبا منقول عن الذخيرة لابن نسأم يصتت 
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أبو الحسن صدقة الملقب سيف الدولة فخر الددن بن بهاء الدولة أبي كامل 
منصور بن د بيس بن على بن مزيد الأسدي الناشري صاحب الحلة السسفمة ؛ 
كان يقال له ملك العرب وكان ذا بأس وسطوة وهيبة » ونافّر السلطان جمد 
ابن ملكشاه بن ألمب" أرسلان السلجوق وأفضت الحال إلى الحرب © فتلاقما 
عند النعانية » وقثتل الأمير صدفة اكد عرزن العراكة بوم الجحعة سلخ جمادى 
الآخرة » وقبل العشرين من رجب منة إحدى وجسعانة » وحمل رأسه إلى 
بغداد » رحمه الله تعالى . 

وذكر عر الدين أبو الحسن علي بن الأثيد في استدراكاتنه على السما في في 
كتاب « الانساب 6" أنه توفي سنة خمسمائة » والله أعم . 

وله نظ الشريف أبو يعلى جمد بن اللببار بة كتاب عي 
وسسأقى ذكر ذلك في ترجمة ابن الهبّارية » إن شاء الله تعالى' - 

- ا .دو »فا لك عن امن مق ل « ولولا التطويل لذكرتها » 

يشير إلى أنه بنى الترجمة على الايجاز ء وما ورد هنا هو ما جاء بتامه في المسودة أيضا . 

م أخان فنقا بح ديشن في ابن الأثير (ب : )٠١‏ وابن خلدون ه : مم وأخبار الدولة 

السلحوقية : ٠ه‏ ١ه‏ » قلت : وقد استكملت المسودة هذه الترجمة يتامبا . 

. انظر مادة « الناشري » في كتاب اللياب‎ ٠ 

"١‏ انفردت نسخة ج في هذا الموضم بالزيادة الثالية : ورأيت في بعض التواريخ أن صدقة المذ كور 

كان قد بنى داراً فوقعت فبها ار يوم الفراغ منها » فعمل الحككم أبو الفرج ابن التاميذ : 

ا بانيا دار العلا 0 لتزيدها شرقا عل كيوان 
عمت بأنك إما ششئّدتها لمحد والافضال والإحسان 
ظ فقفت عوائدك الكرام وأقبلت تستقبل الأضياف بالئيران 
(قلت : انظر طبقات ابن أبي أصيبعة ١‏ : ه6؟ ط. بيررت) . 


4 


(62) وكانت وفاة والده أبي كامل منصور في أواخر شهر ربمع الأول سنة 
'تسع وسبعين وأربعائة » رحمه الله تعالى . 

(63) وتوفي جده د'ْبَيْس” المذكور ولقمه نور الدولة أبو الأغر” في لملة الأحد 
عاشر سوال سنة ثلاث © وقبل أربع وسبعين وأربعائة » وكانت إمارته سبعا 
وستين سنة » ولي الإمارة سنة كان وأربعائة وعمره يوم ذاك أربع عشيرة سنة » 
وكان أبو الحسن على بن أفلح الشاعر المشهور كاتباً بين يديه في شبيبته' . 

(64) وتوفي جد أببه على بن مَز'يد سنة كان وأريعيائة ؛ وقد تقدم ذكر 
ولده دبيس بن صدقة فى حرف الدال , 

ودبيس : يضم الدال المبملة وفتح الماء الموحدة وسككدون الماء المثناة من نحتما 
وبعدهأ سين مبملة . ظ ظ 

ومزيد : بفتح المم وسكون الزاي وفتح الماء المثناة من تحتها ويعدها دال 

والأسدي والناششري : تقدم الكلام علمها في حرف الدال في ترجمة دبيس . 
والحلة : يكس الحاء المبملة وتشديد اللام وبعدها هاء ساكنة » وهي بلدة 

بالعراق بين بغداد والكوفة على الفرات فى بر الكوفة » اختطكها سلف الدولة 

صدقة المذ كور في سنة خمس وتسعين وأربعائة » فنسبت إلمه . ظ 


والنعانية » بضم النون » بلدة بين الحلّة وواسط . 
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0 
صالح بن عبد القدوس 


أبو الفضل صالح بن عبد القدوس البصري مولى الأزد ؛ أحد الشعراء © اتهمه 
المجدي بالزندقة فأمر يحمله » فأحضر » فاما خاطبه أعحب بغزارة أديه وعامه 
ا ري ار 1 ل بر ااا واترر را 
الست القائل : 


والشبخ لا يترك أخلاقه سبق يوارى في ثرى رمسه 
إدا ارعوى عاد الى حبللةه كذي الضنئى عاد إلى نككسه 


قال : بلى با أمير المؤمنين . قال : فأنت لا تترك أخلاقك » ونحن نحم فبك 
محكك فى نفسك» * م أمر به فقتل وصلب على الجسر؟ ويقال إن المبدي أبلغ عنه 
أببانا عراض فبها بذكر انبي صلى اله عليه وسل» فأحضرء المجدي وقال لد : أنت 
القائل هذه الأبسات ؟ قال : لا والل با أمير المؤمنين » ما أشركت الله طرفة 
عين » فاتّق الله ولا تسفك دمي على الشببة» وقد قال الني صلى الله عليه وسم: 
ادرأوا الحدود بالشبات » وجعل يتلو عله القرآن حتى رق له وأمر بتخليته . 
فاما ولى قال : أنشدني قصيدتك السينيّة » فأنشده حتى بلغ إلى قوله فيها : 
والشخ لا يترك أخلاقه ... فأمر به حمنئذ فقتل ٠.‏ 

ومن مستحسنات قصائد صالح المذكور القصيدة التي أولجا : 


المرءغ ا والزمان. بفراق ويظل؛ برقم والخطوب مزق 

> . ل ا وله مع أبي الهذيل العلاف 
مناظرات » وهو يكثر في شعره من الآمثال والحكم ( (انظر تاريخ بغداد و هد مس ومعجم 
الادباء : 5 ونكت الشممان : : ٠١لاو‏ وتهذيب اين عساكر :١‏ الاج والفرات :١‏ ١ه‏ 
وميزان الاعتدال ؟ : بده ؟) وهذه الترجمة انفردت بها النسخة ص . 


بل 


وزن الكلام إذا نطقت فإنمفا بدي عبوب ذوي العقول المنطق . 
ومن الرجال إذا استوت' أحلامُهم من يستشار إذا استشير فيُطرق 
حتقى بحيل بكل واد قلبه فيرى ويعرف” مايقول' فينطق 
ما الناس” إلا عاملان فعامل” قد مات من عطش وآخر يغرق 
والناس” في طلب المماش فإنما بالجد” يرزق منهم' من يرزق ‏ 
لو يرزقون الناس حسب عقولهم ألفبت” أكثر من ترى يتصدق 
لكنه فضلة؛ المليك عليهم” هذا عليه مُوسَمٌ ومضيّق 
وإذا الجنازة والعروس” تلاقما ورأيت" دمم نوائح يترقرق 
سكت الذي تبع العروس ممَهَّنا ورأيت” من تبع الجنازة ينطق 


زفق طتان قطره + 
ان الغني” الذي يرضى بعيشتنه لامن يظل؛ على ما فات مكتثيا 
د الام يحتقرا كل امرىء سوف يسُجمْزى بالذي اكتسبا 
قد يحفز المرء ما هوى فيركبه حق يكوت إلى توريطه سببا 


قال أحمد بن عبد الرحمن المعبر : رانك مسا بن عبه القدوس :ف اماد 
ضاحكا مستمشرأً فقلت” له : ما فعل بك ربك » و كيف نحوت مما كنت ترمى 
به ؟ قال : إن وردت على رب لا تخفى عليه خافية » فاستقبلني برحمته وقال : 
لقد عامت” براءتك مما كنت" تلقنآف” به . وكان قتله سنة سبع وستين ومائة . 
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أبو يشير صالح بن بشير القارىء المعروف بالمري ؛ من أهل البصرة » حدّث 
عن الحسن ومد بن سيرين وبكر بن عبد الله وغيرهم ؛ روى عله شجاع بن 
أبي نصر البلخي وسريج بن النعمان الجوهري وعفان بن مسلم وعيرهم . 

كان عبداً صالحاً » وكان المبدي قد بعث إلبه فأقدمه عليه 4 قال صالح 
المري : دخلت على المبدي” بالرصافة » فاما مثلت بين يديه قلت : يا أمير 
المؤمنين» احمل لله ما أكامك به اليوم» فإن” أولى الناس بالله أحملهم لغلظة النصبحة 
فنه » وجدير” يمن له قرابة برسول الله صلى الله عليه وسم أن يرث أخلاقه » 
وات يحي » وقددرن تفلك امن في الفز وإنارة الحجة ميراثا قطم به عذرك» 
فمها ادعبت” من ححة أو ركبت” من شببة لم يصح” لك فيها برهان من الله » 
حل بك من سخط الله بقدر ما تجاهلته من العم أو أقدمت عليه من شبهة 
الباطل؛ واعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم من خالف في أمته [ يبتزها] 
أحكامها . ومن كارن جمد صلى الله عليه وسلم خصمه »> كان الله خصمه > 
فأعد للخاصة الله ومخاصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حججا تضمن لك النحاة 
أو استسلم للبلكة. واعلم [أن أبطأ الصرعى نهضة] صريع هوى © وأن أثبت 
الناس قدماً يوم القيامة آخذهم يكتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم > 
فمثلك لا يكابر بتحديد المعصة » ولكن تمثل له الاساءة إحساناً » ويشبد له 


هوعم ويه مفمم يموع مومه وودس م مومهو ممدميه ومع ميم موس مس ممم م مو مدت نهد 


ه.* - صالح بن يشير زاهد واعظ بصري ؛ ضعفه ابن معين والدارقطني» وقال البخاري : مدكر 
الحددث : انظر تاريخ بغداد ه . ه.# وميزان الاعتدال ؟ : هم؟ وذكر أن وفاته سنة 
١١ +‏ ء وقال فى العبر (ج ١‏ ص )١5*‏ فمبا أر في ١7١‏ وهذه الترجمة أتفردت بها النسحة 
ص وهي متابعة لما في تاريخ يغداد . ظ 
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عليها خونة العاماء » وبهذه الحبالة تصيدت الدنبا نظراوٌك » فأحسن الجمل فقد 
أاسدت” إليك الأداء ؛ قال : فبكى المبدي ثم أمر له شيء فل يقبه ؛ وحى 
بعض الكتسّاب ب أنه رأى هذا الكلام مكتوباً في دواوين المبدي . 
اوقا ان سسا : كنا نأتي مجلس صالح المري نحضره وهو بقص"» وكان 
إذا أخذ في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه وكثرة بكائه 
كأنه تكلى . وكان ماوكا لامرأة من بني مرة بن الحارث بن عبد القبس . وماد 


سنة ست وسمعاين' ومائة » رحمه الله تعالى . 


69و 6شع همعد مهمع وس هم يدوج ووم م ووم مج مده جه و وووة 
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ظِِ 


سا ىلر لاد 


مله ار م 


0 
الأحنف بن قيس 


أبو بحر الضحاك بن قيس بن مُعاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة 
ابن عبيد بن الحارث بن جمرو بن كعب بن سعد بن زيد منَاة بن تم التميمي المعروف 
بالأحنف » وقيل اسمه صخر» وهو الذي يُضرب به المثل في الحلم - والحارث 
المذ كور لقبه مقاعس - . 

كان من سادات التابين رضى ي الله عنهم ؟ أدرك عبد النبي صلى الله عليه وسم 
ا ا » وذكره الحافظ أنو 
نعم في « تاريخ أصبهان ٠6‏ وفال ابن قندبة قتسة في كتاب «المعارف » ما صورته "': 
ولما أتى الني صلى الله علبه ول بيع يدعو إلى الإسلام كان الأحنف فيهم» 
وم يحيبوا إلى اتباعه » فقال لمم الأحنف : إنه ليدعوء إلى مكارم الأخلاق 
وينها م عن ملائمها » فأساموا وأسم الأحنف ول يقد على رسول الله صلى الله عليه 
وسم » فاما كان زمن عمر رضي الله عنه وفّد عليه . وكان من جلة التابعين 
وأكابرهم » وكان سبد قومه » موصوفاً بالعقل والدهاء والعلم والحم » روى عن 
مر وعمان وعلى رضي الله عنهم » وروى عنه الحسن البصري وأهل البصرة » 
سهد مع علي رضي الله عنه وقعة عفتينة > وم يشبد وقمة الجمل مع أحد 
ارول ود ينص جترعا و عراسه في زمن عمر وعؤان » رضي الله عنها. 


همس موو موي موسيم و ر سرج يعس مع ييه م بورع ا ممعء و ديرنو ووويي و مومييةه 


ه.# - ترجمة الأحنف بن قيس في طبقات ابن سعد 7 : م4 وتهذيب ابن عساكر 7: ٠١‏ وتهذيب 
التبذيب ١5٠١‏ وسرح العمون : ه؛ وأخبار حامه والحكابات عنه منثورة في كتب الأدب. 


. ؛؟؟‎ : ١ تريخ أصيبان‎ ١ 
. ؟ المعارف : 5غ‎ 
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وما استقر الأمر لمعاوية دخل علمه بوماً فقال له معاوية : والله با أحنف 
ما أذكر يوم صفين إلاحانت حزازة في قلي إلى يوم القيامة » فقال له الأحنف : 
والله با معاوية إن القلوب التي أبغضناك ,با لفي صدورنا »> وإن السيوف التي 
قاتلناك بها لفي أغمادها » وإن تدان" من الحرب فتراً نتدان” منها شبراً » وإن 
تمش إلمها نهرول إلبها » ثم قام وخرج . وكانت أخت معاوية من وراء حجاب 
تسمع كلامه فقالت : ا أمير المؤمنين » من" هذا الدي يتهدد ويتوعد ؟ قال : 
هذا الذي إذا غضب غضب لغضمه مائة ألف من بني تم لا يدرون فم غضب . 

وروي أن معاوية أيضاً لما نصب ولده يزيد لولاية العبد أقعده في قبة حمراء» 
فجعل الناس يسامون على معاوية ثم يميلون إلى بزيد » حتى جاء رجل ففعل ذلك 
ثم رجع إلى معاوية فقال : يا أمير المؤمنين » اعلم أنك لو لم تول" هذا أمور 
المساماين لأضعتبا » والأحنف بن قيس جالس' »© فقال له معاوية : ما بالك 
لا : تقول با أيا بحر ؟ فقال : أخاف الله إن كذيت وأخافكم إن صدقت » فقال 
له معاوية : جزاك الله عن الطاعة خيراً » وأمر له بألوف ؛ فلما خرج لقبه دلك 
الرجل ,الاب فقال 'له : با أبا بحر » إني لأعلم آنه شر من خلق الله سبحانه وتعالى 
هذا وابثه » ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال فليس 
نطمع في استخراجبا إلا يما سمعت » فقال له الأحنف : أمئسك' عليك فإن ذا 
الوجبين خلمق” أن لا يكون عند الله تعالى وجبباً" . 

ومن كلام الأحنف : في ثلاث' خصال ما أقوهن إلا لمعتير معتبر : : ما 
دخلت بين اثنين قط حتى بلدخلاني بينها * ولا أتيت باب أحد من هؤلاء ما | 


١‏ ج:ساكت. 
ل انفردت نسخة ج في هذا الموضع بهذه الزيادة : وقال معاوية بن هشام لخالد بن صفوان : بم 
بلغ فم الأحنف بن قيس ما بلغ * قال : : إن ثثت حدثتك ألفا » وإن شت حذفت الحديث 
لك حذفا > قال : احذفه لي حذفا » » قال : و وان شئت فثلانا وان شئت فاثنتين وان شنّت 
فواحدة » قال : ما الثلاث + قال : كان لا يشره ولا يحسد ولا ينع حقا > قال : فا الثنتان ؟ 
قال : كان موفقاً للخير معصوماً عن الشر » قال : فا الواحدة + قال : كان أشد الناس على 

نفسه سلطاناً . 
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افع ]له بعني الملوك » ولا حللت حبوتي' إلى ما يقوم الناس إلبه . 

ومن كلامه : ألا أدلم على امحمدة بلا مرزئة ؟ الخلق السجيح والكف عن 
القبيح » ألا أخبرم بأدو| الداء ؟ الخلق الدنيء واللسان البذيء . 

ومن كلامه : ما خان شريف ولا كذب عاقل ولا اغتاب مؤمن . وقال : 
ما ادخرت الآباء للأبناء ولا أبقت الموتى للأحماء أفضل من اصطناع معروف 
عند ذوي الأحساب والآداب . وقال : كثرة الضحك تلذهب الهسة © وكثرة 
المزاح تسذهب المروءة اوسن مكنا لحرت 4 

وسمع الاحنف رجلاً يقول : ها أبالٍ أُمُدحت أم نمت »© فقال له : لقد 
استرحت من حبث تعب الكرام . 

ا والطعام > فإني أبفض الرجل 
يكون وصافاً لفرجه وبطنه > وإن من المروءة أن بترك الرجل الطعام وهو 
٠ 0‏ ع 
وقال هشام بن عقبة أخو ذي الرمة الشاعر المشبور : شهدت الأحنف بن 
قيس وقد جاء إلى قوم يتكلمون في دم » فقال : احكوا » فقالوا : محم 
بديَتيْن . قال : ذلك لي » فلما سكتوا قال : أنا أعطمك ما مألتم غير أن 
قائل لم شيئا » إن الله عز وجل قصى بدية واحدة »> وإن الني صلى الله عليه 
وسم قضى بدية واحدة © وأنة م ار اليد » وأخشى أن تكونوا غدأ مطلويين» 
فلا رق الاتريس جيه سننتم لأنفسم » فقالوا : فردّها إلى دية واحدة؛ 

فحمد الله وأثنى : عله وركب . 

وبل يعن اخلم بها هر فقال : هو الدل مع الصبر . وكان بقول إذا عحب 
الناس من حلمه : إن لأجد ما تجدون » ولكنىي صبور . وكان يقول : وجدت 
الحلم أنصر لي من الرجال . وكان يقول : ما تعلمت الحل إلا من قيس بن عاصم 
المنقري > لآنه قستل ابن' أخ له بعض بنيه فأتي بالقاتل مكتوفا يقاد إلله» 
فقال : ذاعرتم الفتى» ثم أقبل على الفتى فقال : يا بني» بئس ما صنعت: نقصت 


مم هه لوو يمسم ميرو مو موويهممراء تومو ووو ويه نمم هدرم مي مني ممم من مه 


. كتب فوقها في المسودة « معا » أي بفم الحاء وفتحها‎ ١ 
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عددك وأوهنت عضدك وأثمت” عدوتك وأسأت بقومك ؛ خلوا سسله » واحملوا 
إلى أم المقتول ديته فإنها غريبة . ثم اتصرف القاتل وما حل قيس حبوته ولا 
تغير وحبه ١‏ 

وكان" نكن ان سنوت العراقين كثير الرعاية لحارثة بن يدر 
العْداني وللأحنف » وكان حارثة مكبا على الشراب » فوقم أهل البصرة فيه 
عند زياد ولاموا زياداً في تقريبه ومعاشرته » فقال لهم زياد : يا قوم » كيف 
ل اللاراع وجل عر يرل عا حلت افر واوا ل ا 
ولا تقدمني فنظرت إلى قفاه »؛ ولا تأخر عنى فلويت إلبه عنقي * ولا أخذ علي 
الراواح في صف قط »© » ولا الشمس في شتاء قط » ولا سألته عن شيء من 
العلوم إلا وظننته لا يحسن سواه ل لت 
الأبرار » تأليف الزخشري في باب معاشرة الناس على هذه الصورة » والله أعم . 
وأما الأحنف فلم يكن فيه ما يقال . فاما مات زياد وتوى ولده عممد الله 
قال لحارثة : إما أن تترك الشراب أو تبعد عنى »> فقال له حارثة : قد عامت 
حالى عند والدك » فقال عسسد الله : إن والدي كان قد برع بروعاً لا يلحقه 
ا من ' وإفا أنسب إلى من بقلب علي » وأنت وجلل قدي 
0 علي وآخر خارج عني » فقال له حارثة : أن ل أدعه 
ا 0 ابد تطالء ونا 017 ا 


وى بن بدر قد ولبت إمارة فكن 353 فيها تخون وتسرق 
ولا تحتقر با حار شيئاً وجداقثه فحظك من مال العراقين سراق 


؟ قارن با في الاغاني +؟ : 445 . 
+ رواها أبو الفرج (؟ : ١ء)لأبى‏ الأسود الدؤلي . 
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ويام تميما بالغنى إن للغنى سانا به المرء البسوبة” ينطق 
فإن جميع الناس إما مكذاب بقول با تهوى وإمامصدق 
يقواون أقوالاً ولا يعاموبا ولو قمل هاتوا حَققوا ل يحققوا 


وح ان كد لوصو وروت اق وساروي لامر 
لا ساويه ولا يقاربه . ظ 

ثم إن عبيد الله جمع أعبان العراق وفيهم الأحنف وتوجسه بوم إلى الشاء 
للسلام على معاوية » فاما وصلوا دخل عسد الله على معاوية واعامه وصول.روّساء 
العراق »> فقال : أدخلهم إلى أولاً فأول' على قدر مراتبهم عندك . فخرج إلمبم 
وأدخلبم على الترتيب كا قال معاوية » وآخر من دخل الأحنف . فاما رآه 
إليّ با أبا بحر > فتقدم إليه فأجلسه معه على مرتبته وأقبل عليه يسأله عن حاله 
ومحادثه وأعرض عن بقمة الماعة ؛ ثم إن أهل العراى أخذوا في الشكر من 
عبيد الله والثناء عليه » والأحنف' ساكت » فقال له معاوية : / لا تنكل يا أبا 
بحر ؟ فقال : إن تكامت” خالفتهم » فقال لهم معاوية : اشهدوا على أنني قد 
عزلت عبيد الله عنم » قوموا انظروا في أمير أولبه علبك وترجعون إلى بعد 
ثلاثة أيام. فاما خرجوا من عنده كان فيهم جماعة بطلمون الإمارة لأنفسهم وفمهم 
من عبنّنَ غيره وسَعّوا في السر مع خواص” معاوية أن يفمل لهم ذلك »2 ثم 
الجر | فق انقشاء الثلاثة كا قال عداو ظ والصني ممم ؛ ودخاو اعله 
اع ثم قال ما فم قبا اتقصام علي ؟ فجمل كل واحه مذك كني : ' 
وطال حديثيم في ذلك وأفضى إلى منازعة وحدال 6 والأاحتف” ناا كت 6 وم 
لحتني لاقام القلانة داتعم اتيددق قير ك فيال له معاوية : ل لا تتككم 
ا أبا بحر ؟ فقال الاحنف : إن وليت أحداً من أهل بيتك لم تحد من يَعْدل 
عبيد الله ولا يسده مسداه » وإن وليت من غيرم فذلك إلى رأيك . وم يكن في 


. كذا في المسودة‎ ١ 
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الحاضرين الذين بالغوا في المجلس الاول في الثناء على عبيد الله من" ذكره في هذا 
افلى و لاسال عر إ لمهم » فاما سمع معاوية مقالة الأحنف قال للجماعة : 
اسيدوا علي أني أعدت عسد الله إلى او ل 0 
وعل معاوية أن شكرم لعبيد الله م يكن لرغبتهم فيه » بل ما جرت العادة في 
حت المتولتي . فاما فصل الجماعة من مجلس معاوية خلا بعبيد الله وقال له : 
كيف ضيعت مثل هذ الرجل. حر سان م 0 إلى 0 
علمك لما فوضت” لأمر اليم ؛ فمثل الأحنف ته ا ا 0 
فاما عادوا إلى العراق أقبل عليه عسد الله وجعله بطاتتّه وصاحب سيره . 
ولا جرت لعميد الله تلك الكائنة المشبورة ل ينفعه فيهبا سوى الأحنف ©» وتخلى 
عنه الذين كان يعتقدهم أعوانا' . 

وبقي الأحنف إلى زمن مصْعب بن الزيير » فخرج معه إلى الكوفة » فيات 
بها سنة سبع وستين للبحرة » وقبل إحدى وسمبعين » وقيل سبع وسبعين » وقيل 
ثمان وستين عن سبعين سنة » والأول أشبر » رضي الله عنه » وكان قد كبر 
جد" » ودفن بالثّويّة عند قبر زياد . 

وحكى عبد ال رحمن بن عمارة بن علقئبة بن ألى مُعّيط قال : حضرت جنازة 
الأحنف بن قيس بالكوفة » فكنت فيمن نزل قبره » فاما سويته رأيته قد فنسح 
له مَد بصري »> فأخبرت بذلك أصحابي » فل" يروا هما رأيت ؛ ذكر ذلك 
ابن يونس في « تاريخ مصر » الختص بالغرياء في ترجمة عبد الرحمن المذ كور . 

| وحدث الكندي عن أببه قال : ان معاوية ن أبي سفمآن بينا هو جالس 
وعنده وجوه الناس فيهم الأحنف بن قيس إذ دخل رجل من أمل الشام ‏ 
فقام خطببا » فكان آخر كلامه أن سب علي رضي الله عنه » فأطرق الناس » 


مسد ميم نين ميعنم ووم و ووم م سوويوميوو امم ويد نموم يوه در عنمنه ور ممم 


١‏ ه : اخواناً 
؟ قف المسودة : فما 
؟ زيادة من ص 
4 ص : ترجمه 


وتككم الأحنف فقال : با أمير ال مؤّمنن» إن هذا الفائل 1نفا لى يعم أنه رضاك في 
لعن المرسلين لفعل ؛ فاتق ى الله ودع عنك علي فقد لقي ربه وأفرد في قبره 
وخلا بعمله » وكان والله الميدز سيفه » الطاهر ثوبه » الميمون نقيبته » العظم 
مصميته . فقال معاوية ومحري ع ع ا 
واي الله لتصعدن” المنبر ولتلعلنته طوعاً أو كرهاً . فقال له الأحنف 
لإمنين » إن تعفني فهو خير لك وإن تمبدني فوا لا تجري به شفتاي أب 
قال : قم فاصعد» قال الأحنف : اما وال مع ذلك لأنصفتتك فى القول والقمل ؛ 
قال : وما أنت قائل با أحنف ان انصفتني ؟ قال : أصعد المنير فأحمد الله تعالى 
ا هو أهله وأصلي على ندبّه صلى الله عليه وس ثم أقول : أيها الناس » ان أمير 
المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عل » ألا وإن علماً ومعاورة اقتتلا واختلفا 
فادعى كل منها| انه مبغي” عليه وعلى فئته فته » فإذا دعوت فأمّنوا رحمكم [الل] » 
ثم اقول : اللهم العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك الباغي” منها على 
و » والعن الفئة الماغة لعن كثيرا ؛ أمّنوا رحمكم الله ؛ يا معاوية 
لعي » ولا انقص منه حرفا » ولو كان فيه ذهاب نفسي 0 
معاوية : مث نعفمك أبا بحر . ومثل هذا ما قال معاوية أيضا لعقمل ءن 
ايا عه علا قد قَطَمّك ووَصلتمُك لكوي 
إلا أن تلمنه على المنبر » قال : أفمل » قال لا 0 
بعد أن حمد الله وأثنى علمه: أيها الناس أمرني أن ألعن علي بن أبى طالب أمبر' 
المؤمنين معاوية بن أبي سفمآن فالعنوه الب وات لدم والناس اجمعين » 
ثم نزل » فقال له معاودة : انك لم تد تسن »> قال : والل لا زدت حرفا ولا نقصت 
آخر » والكلام على نبة المتكلم . 

وكان الأحلف بن قبس يقول : عحمت لمان جرى في مجرى المول كيف 
يتكبر ؛ وكان يقول : اكرموا سفباءكم فإنهم يكفونكم العار والنار . وقال 
الأخدين : شكوت إلى تمي مصممة” نزلت' بي فأسكتني ثلاثا ثم قال لى : يا أب 
بحر » لا تشك” الذي نزل بك إلى مخلوق فاكنمتا «و. اإعنددة. السويوة- + او غناو 
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لت ا 0 

وو'لد ملتزق الألستين حقى شق" » أحنفة الر“جل_يطأ على وحشسّها ولد 
قمل له الأحنف > وما ا 00 
وكان متراكب الأسنان صغير الرأس مائل الذقن » وقثل عنترة ا 
العسي الفارس المسهور جَدده معاوية .بن حصين في يوم الوق > وهو أحد أيام 
وقائع العرب المقروارة» 0 

وهاهنا ألفاظ تحتاج إلى تفسير » فالأحنف : المائل » ودوحشي الرأجل : 
ظبرها . ظ 

والغئداني : بغم الغين المعجمة وفتم الدال المهملة وبعد الالف نون » همذه 
النسبة إلى غّدانة بن يَرْبُوع » يطن من مم . 

ورام هرامز : : مشبورة لا حاجة إلى ضبطبا » وهي من بلاد الأهواز من 
إقلم خوزستان الذي بين البصرة وفارس . ظ 

سير 0 ؛ بغم السين امبمة وفتح الراء الشددة ويمدهسا قاف » من كور 
الاهواز أنضاً ومدينتها دو'رتق : بفتح الدال المهملة وسككون الواو وفتح الراء ' 
وبعدها قاف > ويقال لما : دورق الفرس 

والندّويّة : يفتح الثاء المثلئة و سير الواو وتشديد الماء المثناة من محتها »> 
وتصغر أيضاً فبقال لها الثثُوئّة » اسم موضع بظاهر الكوفة فيه قبور جماعة من 
الصحابة وغيره رضي اله عنهم » وفنه مأء. ظ 

)65 وكان للأحنف ولد يقال له محر » وبه كني » ادل 
له : م لا تتأدب بأخلاق أبيك ؟ فقال الحدل ريات واب قي 


5مة 


3 
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أو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخوالاني الممداني المانى » من أبناء 
الفرس ؛ أحد الاعلام التابعين ©» مع أبن عباس وأبا هريرة رضي الله عنها > 
وروى عنه مجاهد وحمرو بن دينار » وكان فقيهاً جلمل القدر نسه الذكر . قال 
ابن عسينة : قلت لعبيد الله بن يزيد : مع من تدخل على ان عباس ؟ قال : 
مع عطاء وأصحابه . قلت : وطاوس ؟ قال : أيْبَات” » كان ذلك يدخل مع 
الخواص . وقال مرو بن دينار : ما رأيت أحداً قط مثل طاوس . 

ولأ ولي عمر بن عمد العزيز الخلافة كتب إلمه طاوس المذ كور : إن أردت 
أن يكون عملك خيراً كله فاستعمل أهل الخير » فقال عمر : كفى بها موعظة . 

وتوقي حاجا بمكة قبل يوم التروية بيوم » وصلى عليه هشام بن عبد الملك 
وذلك في سنة ست ومائة رضي الله عنه » وقيل سنة أربع ومائة » والله أعلم . 
قال بعض العاماء : مات طاوس بمكة فلم يتهبأ إخراج جنازته لكثرة الناس » 
حق وجه إبراهم بن هشام الخزومي أمير مكة بالحرس » فلقد رأيت عبد الل 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » رضي الله عنهم » واضم السرير على 
كاهله » وقد سقطت قنَدَنْسُوة كانت على رأسه ومز”ق رداؤه من خلفه . 
طورانت مدينة بَعْلبَك" داخل البلد قرا بزار » وأهل الملد بزحمون أنه 
«ظاوسن المد كوي #ايوغى غلظ ر 
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2 ترجمة طاوس بن كمسان في طمقات أبن سعد لا : انمه وتذكرة الحفاظ : .٠ه‏ وصفة 
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والعقد الثمين م : بهه وطبقات الشيرازي » الورقة : ٠ . ١٠١‏ 
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قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » إن اسمه ذ كوان» وطاوس 
لقبه وإنما لقب به لأنه كان طاوس القراء » والمشبور أنه اسمه . 
[وحي أن هشام بن عبد الملك قدم حاج] إلى بيت الله الحرام » فاما دخل 
الحرم قال : إيتوني برجل من الصحابة » فقيل : ١‏ أنع ارمس لقان > 
و : فمن التابعين » فأتي بطاوس الياني > فاما دخل عليه خلع نعليه بحاشية 
طه ول يسلّم بإمرة المؤمنين وم يكنته وجلس إلى جانبه بغير إذنه وقال : 
عبواء ارد او ا لا 0 
الؤمنين أذت في حرم الله وححرم رسوله صلى الله عليه وس ؟ لا يمكن ذلك» فقال 
له : با طاوس » ما حملك على ما صنعت ؟ قال : وما صنعت ؟ فاشتد غضبه له 
وغبظه وقال : خلعت نعليك بحاشية بساطي ول تسلئّم علي بإمرة المؤمنين وم 
تكنني وجلست بإزائي بغير إذني وقلت : با هشام كيف أنت ؟ قال : أمّا خلع 
نعلي نحا بحاشة بساطك فإنى أخلعها بين يدي رب العزة كل يوم خمس مرات فلا 
بعاتينى ولا يغضب على ؛ وأما ما قلت : !م تسلتم علي بإمرة المؤمئين فلس كل . 
المؤمنين راضين بإمرتك فخفت أن أكون كاذبا ؛ وأما ما قلت : ل تكنني فإن 
الله عز وجل سمّى أنساءه » قال : يا داود يا يحبى يا عسى © وكنتّى أعداءه 
فقال : «اتبت يدا أبي لهب وتب » ؛ وأما قولك : حلست بإزاني » فإني 
سمعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : : إذا أردت أن تنظر 
إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام ؛ فقال له : 
عظني » قال : إني ممعت أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول : إن في جهم حيات 
ل ل 0 . ثم قام وخرج . 
قالت امرأة ماجنة : ما بقي أحد إلا فتنته ما خلا طاوس فإني تعرضت له 
فقال : إذا كان وقت كذا فتعالى » تنك لك رفك تاهيه نإل ميجر 
٠‏ الحرام فقال : اضطجعي »© فقلت : هاهنا ؟ فقال : الذي يرانا هنا يرانا ثم . ظ 
وقال رجل لطاوس : ادع لى » قال : ادع الحال يي 
إذا دعاه . 
قا عا ولق يق ارس لوالو : با عطاء » إيك أن 9 


ااه * 


ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه » وعليك بطلب حوائجك إلى من' بابه 
مفتوح لك إلى يوم القيامة » طَلمَك أن تدعوه ووعدك الإجابة . 

وقال عبد الله بن طاوس : قال لي أبى : الا الا 001 
وإن لم تكن منوم +00 تاضيب الخبال. فتب البعم وانوي ل تكن ستيج > 
واعلم أن لكل شيء غاية » وغابة” المرء حسن عقله ١|‏ . 

وروي أن أمير المؤمنين أنا جعفر الملصور استدعى عبد الله بن ناوسن 
المذكور ومالك ال ا ل 
التفت إلى ابن طاوس » وقال له : حدثني عن أببك ؟ فقال ‏ : حدثني أبى أن 
ا الناس عذابا يوم القيامة رجل أشسركه الله تعالى في سلطانه فأدخل عله 
اموز في نحكه» فامسك أبن يععفر بناعة #اقآل .نالك + فضمعث” شان خوفا أن 
يصيبني دمه . ثم قال له المنصور : ناولني تلك الدواة » ثلاث مرات » فم يفعل» ‏ - 
فقال له :م لا تناولني ؟ فقال : أخاف أن تكتب بها معصة فأكون قد شار كتك 
فبها » فاما ممع ذلك قال : قوما عني » قال : ذلك ما كنا نبغئ . قال مالك : 
فا زلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك الموم . 

والخوؤلاني : بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبعدها لا م ألف ثم نون » 
ل الا أفكل بن مرو بن مالك © وهي قببة سكبيرة 


ولك 9 
١‏ زيادة من ص 


7 
_ أبو الطب الطبري 


أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري القاضي الفقبه الشافعي؛ 
كان ثقة صادقاً ديّناً ورعاً عارفاً بأصول الفقه وفروعه > محققاً في علمه » سلم 
الصدر حسن الخلق صحمح المذهب » بقول الشعر على طريقة الفقباء 5 

|[ ومن 96 مأ أفقة له الحافظ أبو طاهر أحجد بن جمد السلفي 33 المقدم 
ذكره ‏ في الجزء الذي وضعه في أخمار أبى العلاء المعري > فقال مسنداً عنه : 
كتبت” إلى أن العلاء المعري الأديب حين وافى بغداد » وكان قد نزل في سويقة 
غالب : ا ظ ظ 

وما دات" د لا بحل لخالب تناوله” واللحم منها محلل" 

من" شاءَ في الحالين حا ومنتاً ومن كاء تشراف الذار” فيو شال 

إذا طعت" في السن فاللحم' طيئب” وآكله” عند اميم مثتفقتل 
وخرفانها لأكل فيبا ككزازة فا لحصيف الرأي فيين” مأكل 
وما محتنى معناه' إلا مبرز علم” بأسرار القلوب حصّل 

فأجابني وأملى على الرسول في الحال ارتحالاً : . 

جَوابإن عن" هذا السؤال كلاهما صواب” 2 وبعض” القائلين مضلل 

فمَن' ظنه" كر'ما فليس” بكازب ومن' ظن" نخل فليس يبل 

لحومه) الأعناب” والر'طتب” الذي هو الحل”»والدار* الرحيق 'المسّلسل ‏ 
ولكن ثمار الندخا وهي غضدة 2 4 و الكرم بح وبؤكل 


با. »ل ترحة أبي الطيب الطبري في طبقات الشيرازي » الورقة : بام وطمقات السبكى ” .١7:‏ 


اه 


عم م 


يكلفنى القاضى الجلمل” مسائلاً 
ولوأ ل' أجب' عنها لكنت” جبلبا 
فأجمته عنه »© وقلت ُ 

نار ميري من دع نظيره 
ومن قلبه' كتب العلوم بأسّرها 
تساوى له ير المعانى وجبراهأ 
ولما ا الحب”" قاأاه متمعه 
وقردنه” ان كل فهمر , ا ١‏ 
وأعحب” 0 دُعْليَة” الدو متترعا 
فبخر ج من محر ويسمو مكانه 


فبنتأه” الله الكرم” بفضلء 


بر 


تأناب مرعة :رامل عل الرمول.+ 


ألا أها القاضي الذي بدّهائم 
فؤادك مبُور” من العم آمل” 
فإن كنت" بين الناس غير ممول 
إذا أنت خاطبت الخصوم مجادلاً 
كأنك من" في الشافعي” مخاطب 
و كيف يُرى عل ابن إدريس دارسا 
تفضلت حى ضاق ذرعى دشكر ما 
لأنك فى كنه الثريا فصاحة” 
'فعذر'ك فى أنى أجبتك واثقاً 
وأخطأت” فى إنفاذ ر'قعتك الت 
ولكن عتداني أن أروم احتفاظبا 


جديراً ولكن" من يوتدك ملقبيل 


من الناس طُر”] سابغ' الفضل مكل' 
وخاطراه فى حدة النار مشعل 
ومعضليب! باد لدّيه مفصل 
أسيراً بأنواع البيانف يُكبّل 
وإيضاحه حتى رآ" المففّل 
جلالاً إلى حبث” الكوا كب تازل 
حأسنه والعمرً فببا مطول 


وف على أهل الخلاف تلسَلّل” 
وجدثك في كل المسائل_ مقبل 
فأنت" من الفبم المصون مْمَول 
فأنت» وهُِم' مثل المائم » أجدل” 
ومن قلسيم علي فا تتمبل 
وأنت” بإيضاح. البّدى متكفتل 
فعلت” وقفئ عن جوابك أجمل 
وأعلى ومن دبغي مكانك” أسفل 
بفضلك فالإنسان يسبو ويذهل 
هي المجد ل منهأ أخير” واولا 
ركسولك وهو الفاضل المتفضل 


زه 


ومن حقبها أن يصبح المسك' عامراً لها وهلي في أعلى المواضع 'تحعل 
فمن كان في أشماره متيثلا فأنت امروٌ في العم والشعر أمثل 
تحمّلبت الدأنيا بانك” 'فواقبا ومثلك حقنا من به_تتحَمّل 


وذكر فاق ويجد الال ل ارحة أو الود بن أحمد بن الحسين بن 
أحمد .بن الحسين بن مويه اليزدي أنه كأن له تمامة وقميص بيته وبين أخيه ؛ : إذا 
ْ خرج ذاك قعد مذ في الببت » وإدا خرج هذا احتاج ذاك أن بقعد . قال 
السمعاني : وسمعته يقول يوم » وقد دخلت عليه مع علي بن الحسين الغزنوي 
الواعظ مساما داره » فوجدناه عراناً » متأزراً زر > فاعتذر من العرئي وقال : 
. نحن إذا غسلنا ثيابنا نكون كا قال القاضي أبو الطيب الطبري : 


قسوام “إذا عتَسَلُو | شاب جالبه' اتنا البيوف إل فراغ الغاسل > 


عاش مائة سنة وسنتين > ل يختل” عقله ولا تغير فهمه » شق .وتسقدر كد عل 
الفقباء الخطأ ويقفي ببغداد ويحضر الموا كب في دار الخلافة إلى أن مات . 

تفقه آمل على أبي على الزجاجي صاحب ابن القاص" » وقرأ على ألى سعد 
الإسماعيلي وأبي القاسم بن كج حرجان: » نم ارتحل إلى نيسابور» وأدرك أيا 
امسن الأسرجسي فصعي أبع سنن وق علي » م ارتل إلتقداة وحفر 

مجلس الشيخ أبي حامد الاسفرايني . وعليه اشتغل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » 
ل ات أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقا وأجود نظراً 
مله 6 . 

وشرح محتصر المزني وفروع أبي بكر ابن الحداد لسري ة مواق في شرل 
والمذهب والخلاف والجدل كتيا كثيرة . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : د لازمت مجلسه بضع عشرة سنة © ودر" ست” 
أصحابه في مسجده سنين بإذنه » ورتبني في حلقته »" 


. ومن شعره ... إلى فراغ الغاسل : سقط من ص س م والمسودة‎ ١ 
.؟ طبقات الشيرازي : وسألني أن أجلس في مسجد للتدريس ففعلت ذلك في سنة ثلاثين وأربعماثة.‎ 


4ه 


واستوطن بغداد وولى القضاء يريع الكترئخ بعد موت أبي عبد الله 
الصمري بول .بزل على القضاء إلى حين وقاته. ٠‏ ظ ظ 
وكان مولده بآمُل سنة مان وأربعين وثلئافة » وتوف في ورت م الأول 
وا بام وود د ا 
ودفن من الغد في مقبرة باب حرب وصلل عليه في جامع المنصو ظ 
باع 0 ظ 
وآمل : مد الهمزة تر » مدينة عظيمة هي قصبة 
طبرستان . ظ 


0 
ابن بابشاذ النحوي 


أو الحسن طاهن بن أحمد بن بايشاذ النحوي ؟: يقال إن أضله من الدايل' » 
وكان هو بمصر إمام عصره في عم النحو » وله المصنفات المغمدة »© منهاأ : 
« المقدمة » 6 ؛ وشمرحبا » و« شرح ا جل » للزجاجي » وه شرح كتاب 
الأصول » لا بن السراج » وجمع في حال انقطاعه شكة" كبيرة ة في النحو » يقال 
كاد نمه قاربت حمس عشسرة جلرة» وسماها النحاة بعده الدين وصلت إلنهم 
تعلمق الغرفة » | وانتقلت هذه التعلمقة إلى تاسذه أبي عبد الله جمد بن بركات 
السعدي” النحوي اللغوي المتصدر موضعه » ثم انتقلت منه إلى صاحبه : ألي 
مد عمد الله بن بردي النحوي المتصدر في مكانه » ثم انتقلت بعده إلى صاحبه 
م.*- ترجمة ان بادشاذ النحوي في معحم الآدباء ؟١ ١٠١:‏ وبفضمة الوعاة م: ؟7؟ وانشاه الرواة 

؟: هو والشذرات + : +++ والنحوم الزاهرة هه : ه١٠.‏ 


5 القفطي : أصله من العراق » وكان جده أو أبوه قدم مصر تاجراً‎ ١ 
؟ الشكة : ل أجد لا معنى متاسباً في المعاجم » وهي تفيد هنا جموعة جذادات‎ 


+ القفطي : السعيدي . 
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- 


أبي الحسين النحوي المنبوز بثلط الفيل » المتصدر في موضعه » وقمل : إن 
واحد من هؤلاء كان بها لتاميذه ويعبد إلمه يحفظبا' . ولقد اجتبد جماعة 
من الطلبة في تَسْخها » فم يتمكنوا من ذلك]" . ظ 

وانتفع الناس بعامه وتصانيفه . وكانت وظيفته بمصر أن دبوان الإنشاء 
لا يخرج منه كتاب حتى يُعرض عليه ويتأمله » فإن كان فىه خطأ من حبة 
النحو أو اللغة أصلحه كآتبه » وإلا استرضاه فسيروه إلى الجبة التي كتب إلمبا » 
. وكان له على هذه الوظيفة راتب من الخزانة يتناوله في كل شب » » وأقام دل 
ذلك زماناً . 

اكى أله كاذ ونان سطع جام مق ,ررقو أ كل اكد وتان 
فحضرم قط" فرموا له لقمة » فأخذها في فيه وغاب عنهم ثم عاد إليهم © فرموأ 
له سيم 1 خر ففعل كذلك » وتردد مراراً كثيرة وثم برمون له وهو بأخذه 
ويغبب به ثم يعود من فوره > حتى عحبوا منه » وعاموا أن مثل هذا الطعام 
لا يأكله وحده لكثرته » فاما استرابوا حاله تبعوه فوجدوه بَر'قّى إل .شافط 
في سطح الجامع “ ثم ينزل إلى موضم خال صورة بيت خراب ؛ وفبه قط آخر 
أعمى > وكل ما يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين بديه وهو 
تأ كله . قعجبوا من تلك الحال * فقال ابن بابشاذ : إذا كان هذا سسوانا أعر يت 
قد سخر الله سبحانه وتعالى له هذا القط » وهو يقوم بكفايته ول يحرمه الرزق » 
فكيف يضم مثل ؟ * ثم قطع الشبخ علائقه واستعفى من الخدمة ونزل عن راتبه 
ولام بينه واشتقاله متوكة عل اله سبحانه وتصاى ويفا ال قوسا مول 
الكلفة إلى أن مات عشية الموم ا ب ا 

بمصر © ودفن في القرافة الكبرى » رحمه الله تعالى » وزرت بها قبره » وقرأت 
تاريخ وفاته على حجر عند رأسه » كا هو هاهنا . ظ 

اوكا سيب موثه أنه ا تقطع جع أطراف وباع ما حوله وأبقى ما لا 


١‏ ا 00 فذكر له الشخص 
المرسل أنها صارت إلى الملك الكامل عمد بن العادل . 
كاين مين / ردي السودة. 


5 


بد له منه » كان انقطاعه في غرفة يجامع عمرو بن العاص © وهو الجامع العتيق 
صر » فخرج لبلة من الغرفة إلى سطح الجامع » فزلّت' رجله من بعض الطاقات 
الؤدية للضوء' إلى الجامع » فسقط وأصبح ميا . ظ 

وبابشاد : بماء.ن موحدتين بينها ألف ثم شين معحمة وبعد الآلف الثاننة 
دال معحمة » وهي كامة عحمية تتنضمن الفرح والسرور ٠.‏ ظ 


اس 
طاهر بن الحسين 


أبو الطب طاهر ن الحسين بن مُْصْعَب بن ر'زيق" بن مَاهَان » ورأيت في 
مكان آخر : رزيق بن أسعد بن رادويه » وفي مكان آخر : أسعد بن زاذاتف 
والل أعم - وقيل مصعب بن طلحة بن رزيق الخزاعي بالولاء الملقب ذا 
المسنين ؛ كان جده رزيق بن ماهان مولى طتلحة الطلحات الخزاعي المشهور 
. بالكرم والجود المغفرط > وكان طاهر من أكبر أعوان المأمون » وسيره من 
مرو كرمسي خراسان للا كان المأمون بها إلى محاربة أخمه الأمين ببغداد لما خلع 
المأمون ببعته »> والواقعة مسشيورة © وسير الأمين أبا يحسى على بن عسى بن 
ماهان لدفع طاهر عنه > فتواقعا وقتل علي في الممركة . ْ 

ذكر ابن العظيمي الحلبي؟ في تاريخه أن الأمين وجلّه علي بن عسى بن 


. ص : إلى النور‎ ١ 
: و.* - أخبار ذي الممينين في كتب التاريخ كالطبري واين الآثير (ج : 5). والعيون والحدائق‎ 
١64 : والنحوم الزاهرة ؟‎ 4١ : 560؟ والديارات‎ : ٠ ؟كعج - + ع والمداية والنباية‎ 
. وتاريخخ بغداد هو : +ه» وكتاب بقداد لابن طاهر : في صفحات محتلفة‎ ١5١:25 والشذرات‎ 
وانظر التمشل: وانمحاضرة : ١ة؟ والجبششياري : ٠95؟. ش‎ 
. ؟ س ص : زردىق‎ 
. مر التعريف به فى ترجمة عماد الدين زنى‎ 3 


/ازه 


ماهان للاقاة طاهر بن الحسين » فلقيه بالري فقتل على بن عيسى لسبع١‏ خاون 
من شعبان سنة خمس وتسعين ومائة . قلت : وذكر الطبري في تاريخه" مذه 
الواقعة في سنة خمس وتسعين » ول يعين الشبر » لكنه قال : إنه قتل في الحرب» 
وسير طاهر بالخبر إلى مرو »وبينها نحو مائتين وخمسين فرسخا » فسار الكتاب 
ليلة المجعة وليلة السبت وليلة الأحد» وم يذكر في أي شبر» فوصلهم يوم الأحد» 
م قال بع هذا + وخرج عل بن عبس »ين بعداد اسع ليالخلون. من ميان 
من سنة حمس وانسعين . والظاهر أن ابن العظيمي اشتبه عليه يوم قتل علي بن - 
عسى سوم خروجحه من بغداد . ثم قال بعد هذا؟ : إن الخير وصل إلى بغداد 
يقتله يوم اميس النصف من شوال من السنة » فحتمل أنه قتل لسبع أو لتسم 
من شوأل » وتصحّف على الناسخ شوال بشعبان » فيكون كا قال الطبري خرج 
0 
تقدم طاهر إلى بغداد وأخذ ما في طريقه من السلاد » وحاصر دا 
وانوي #وقادي الله ليه ار أ عد هو 0 
ومائة » ذكره الطبري في تاريخه ؛ وقال غيره : إن طاهراً سر إلى المأمون 
يستأذنه في أمر الآمين إذا ظفر “الصف إل سس ا 0 فعلم أنه 
بريد قتله» فعمل على ذلك؟والل أعم؛ وحمل رأسه إلى خراسان ووضع بين يدي 
ش الملأمون » وعقد لمأمون على الخلافة » فكان المأمون برعاه لمناصحته وخدمته . 
وقيل لطاهر ببغداد لما بَلَمْ ما بلغ : لسَبْنك ما أدركته من هذه المنزلة 
التي لم يدر كبا أحد من نظرائك مخراسان » فقال 5 لبن يدق ذلك © لآ لا 
أرى عجائز بنُوشَئْج يتطلعن إل" من أعالي سطوحهن إذا مررت بهن » وإفا 
: قال ذلك لآنه ولد ونشأ بها » وكان جده مصعب وال علمها وعلى هّراة . 


. ص : لتسم‎ ١ 
. )١+5؟5‎ : (من الطبعة المصرية‎ ١١ : ٠١ ج)١و8ه‎ : تاريخ الطبري (حوادث‎ 0 
. ص : 4و١ من المصدر السابق‎ ” 
.ومثى القواد بمضيع إل يعض وذلك يوم غنيس للنصت‎ )١٠» : .نص ما قاله الطبري (ص‎ 5 
. من شوال سنة ه8١ فقالوا ان علي (يعني علي بن عبسى بن ماهان) قد قتل‎ 


ماهم 2. 


وكان شجاعا أدسياً » وركب نوما بمغداد في حر اقته » فاعترضه عقذ عن" 
ابن صصفي الخلوق الشاعر » وقد أدنيت من الشط لبخرج » فقال. : أيها الأمير» 
إن رأيت أن تسمع مني أبياتا » فقال : قل » فأنشأ «قول١‏ : 


عحمت” لحر“اقة ابن الحسين لا غرقّت' كيف لا تغرف 
ويَخران : من فوقبا الود قلق" من ترميا لطيو 
وأعفتب” عن داك أخراناها. ,وقد هيت اكتف لاامورى؟ 
فقال طاهر : أعطوه ثلاثة يدا » وقال له : زدنا حتى نزيدك » 
فقال : حسبي . 
ولمعض الشعراء في بعض الروؤٌساء © وقد رن سر 


ولا امتطى المحر ابتبلئت” تضرع إلى الله يا مجري الرياح بلطفه 
جحعلت” الندى من كفنّه مثل مواجه فسلمه فسلّمه واجعل” مواحه مثل كفت 


وكان طاهر ىد احتاج إلى الأموال عند مخاصرة بغداد » فكتب إلى المأمون 
يطلمها منه » فكنب له إلى خالد بن جملويه الكاتب ليقرضه ما يحتاج إليه > 
0 خالد من ذلك » فاما أخذ طاهر يغداد أحضر خالداً وقال له : لأقتلنك . 

شر قتلة » فمذل من المال شيئاً كثير فم يقبله منه » فقال خالد : : قد قلت" 
شيئا-فاسمعه » ثم شأنك وما أردت » فقال طاهر : هات »© وكان يعجبه 
الشعر > فأنشده : 0 َك ظ 

زَعَسُوا بأن الصقئر؟ صادف مرةت عصفور بر ساقّّه المقدور؛ 

فتكلتم المصفور” تحت جناحه والصقر' مُنقض” عليه يطير 


. ١89 : س : فأنشده » والأيمات منسوبة لعوف بن محلم في طبقات الشثمراء‎ ١ 
. ؟ ار :درشم‎ 

م م : نبئت أن الماز. 

أ: التقدير . 
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ما كنت' يا هذا لمثلك لقمة٠‏ ولأن سويت" فإنني لقير 
فتباونت الصقر' المدل” بصده" كرما فأفئلت” ذلك المعصفور 


فقال طاهر : أحسنت » وعفأ عنه . 
وكان طاهر بفرد عين » وفبه يقول عمرو بن بانة الآتي ذكره إرتف شاء 
الله تعالى ‏ : 


. 0 7 . 5 : 5 .الم الى رم اه 
ادا المسدشن وعان وألحده نقضات” عان وكعنن زائده 


ويحكى أن إسماعيل بن جرير البجلى كان مدّاحا لطاهر المذكور» فقيل له: 
إنه سيرى الشعر وعمدحك به » فأحب” طاهر أن بمتحنه » فقال له تمحولى © 
فامتنع > فألزمه بذلك »> فكتب إليه : 


رأيتشك لاترى إلا يعن وعنشك لا ترى إلا قلسلا 
فقد أيقئت أنك عن قريب بظبر الكف تلتمس السببلا 


فاما وقف علمبا قال له : احذر أن تنشدها أحداً » ومزق الورقة . 

ولما استقل المأمون بالأمر بعد قتل أخمه الأمين كتب إلى طاهر بن الحسين 
المذ كور وهو مقعم يبغداد والمأمون مقعم يخراسان بأن يسم إلى الحسن بن سبل 
- المقدم ذكره ‏ جميع ما افتتحه من البلاد » وهي العراق وبلاد الجبل وفارس 
والآفواز والتفان والتفق 6 يوان حرحيه فو إل الرقة 1#.وولاء الموضل.وتلاد 
الجزيرة الفراتية والشام والمغرب © وذلك في بقبة سنة كان وتسعين ومائة . 

وأخمار طاهر كثيرة - وسيأق ذكر ولده عبد الله وحف ده عبيد الله في 
حرف العين إن شاء الله تعالى - . 


مجاه واج س ون وديا و جور ع يده و و واي ج وي ع وس وري رس ساس ع م يه ياي م و رج يج جم م هو ور و مهمو 


رت 


وكان مولده سنة تسع وخمسين ومائة . وتوفي بوم السبت نخس بقين من 
جمادى الآخرة سنة سبع ومائتين بمديئة مرو رحمه الله تعالى . 
وكان المأمون قد ولاه خراسان » فوردها في شهر ربع الآخر سلة ست 
ومائتين » واستخلف ابنه طلحة » هكذا قال السلامي فى كتاب « أخبار ولاة 
خراسان » > وقال غير و١‏ : إنه خلع طاعة الملأمون » وحاءت كتب البريد من 
خراسان تتضمن ذلك» فقلق المأمون لذلك قلقا شديداً » ثم جاءته كتب البريد 
ثني يوم أنه أصابته عقيب ما خلع حُمّى فوجد في فراشه ميتاً» وقيل إنه حدث 
به في جفن عمنه حادث »© فسقظ متا . 
| وحكى هارون بن العباس بن المأمون في تاريخه » قال" : دخل طاهر 
يوماً على المأمون فى حاجة فقضاها وبى حتى اغرورقت عبمناه بالدموع » فقال 
طاهر : با أمير المؤمنين 4 تبي ؟ لا أبى الله عينك » وقد دانت لك الدنيا 
وبلغت الأماني» فقال : أبي لا عن ذل ولا عن حزن » ولكن لا تخاو نفس من 
شَجّن » فاغتم طاهر وقال لحسين الخادم وكان يحجب المأمون في خلواته: أريد 
أن تسأل أمير المؤمنين عن موجب بكائه عندما رآني » ثم أنفذ طاهر للخادم 
َآنة الف درهم » فاما كان في بعض خلوات الملأمون وهو طمب الخاطر قال له 
حسين الخادم : يا أمير المؤمئين » 4 بككيت لما دخل عليك طاهر ؟ فقال : 
مالك ولهذا ويلك ؟ قال : غَمّني بكاؤك » فقال : هو أمر إن خرج من رأسك 
أخذته » فقال : يا سبدي ومتى أبحت لك سر" ؟ قال : إن ذكرت ممداً أخي 
وما ناله من الذلة » فخنقتني العَبرّة » ولن يفوت طاهراً مني ما يكره »> فأخير 
حسين طاهراً يذلك ©» ا طاهر إلى أحمد بن أبى خالد ققال له : إن الثناء 
مني ليس برخيص وإن المعروف عندي ليس بضائع »> فغيبني عن المأمون» فقال: 
سأفعل » فبكدّر إلي غداً » وركب أحمد إلى المأمون فقال له : ل أنم البارحة » 
فقال له: وم ؟ قال : لأنك ولدَّست خراسان غسان وهو ومن معه أكلة رأس » 
وأخاف أن يصطامه مصطل » فقال : فمن ترى ؟ قال : طاهر » قال : هو 
3 :نظن تسيل هذا اليتق كقان ارق :اشر و مونك.ونا مها . < 
؟ ورد الخبر في المصدر السابق : ؟ وقد جاء في النسخة ج باختلاف يسير . 


أآهة 


جائع » فقال : : أنا ضامن له » فدعا به المأمون وعقد له على خراسان من ساعته » 
وأهدى له خادما كان رياه » وأمره إن رأى ما بريبه أن تسمه » فاما تكن 
طاهر من الولاية قطع الخطبة . حكى كلثوم بن ثابت متولي بريد خراسان قال : 
' صعد طاهر المنبر يوم المعة وخطب » فاما بلغ ذكر الخليفة أمسك » فكتب ٠:‏ 
بذلك إلى المأمون على خيل البريد » وأصبح طاهر يوم السبت ميت فكتب إليه . 
أيض بذلك » فاما وصلت الخريطة الآولى إلى المأمون دعا أحمد بن أبي خالد 
وقال : اشخص الآن فأت به كا خمنت © وأكرهه على المسير في يومه > ثم بعد 
سدائد أذن له ف المميت دين الخريطة الثانئة من يومه بموته > وقيل : 
إن الخادم سمه في كامخ ١|‏ . 

(66) ثم إن المأمون استحلف ولده طلحة على خرامان © وقمل إنه جعلء 
وح ان ووه ا » وتوق طلحة سنة ثلاث عسر 5 

تين باع , 

واوا 5000-0552-5555 
في وقعته مع علي بن ماهان كا تقدم فقلاه نصفين > وكانت العريية دارم" 
0 


ب ا ين ْ 

(67) وكان جده مصعب بن رزيق” كاتبا لسلمان بن كثير الخزاعي 5-57 
دعوة بني العبياس » وكان بليفا » فمن: كلامه : ها أحوج ع الكاتب” إلى نفس 
تسمو به إلى أعلى المراتب » وطبع يقوده إلى أكم اأخلاق » وهة تكه عن 


ف تمن الطمع ا الطب . 


ع الع هس م ده ووو و د م عه وج ووس جوج نه مومع مس سوه سوسس ووه نوروصي وادوومممء يسمه 


١‏ نحن مستا ملسي عدن راتوا 

؟ ذكر الثعالي (ثمار القلوب : 4)) انه لقب بذلك لأن المأمون كتب اليه : « عنك اد 
المؤمنين وثمالك يبن » . 

> انظر الجبشياري : 764 . 


وبنُوشمْج : بغم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وسكون 
توه وعدهاجم » وهي بلدة مخراسان على سبعة فراسخ من هّراة . 

ومقداس : بصم المم وفتح القاف وتشديد الدال الممملة المكسورة ويعديها 
سين مبهملة » وهو اسم عم على الشاعر المذ كور . 0 

والخلوق : بفتح الخاء المعحمة وضم اللام وسكون الزاو:وبعدها قاك © هده 
النسسة إلى خلُوق أو خَلُوقة » وهي قبمالة من العرب مشهورة . 

6( ومات والده الحسين بن مصعب بخراسان في سنة تسع وتسعين ومائة» 
وحضر الملأمون حنازته وبعثث ٠‏ إلى ا ظامر وهو بالعراق بعزيه ٠.‏ 


0 
سيف الإسلام طغتكين 


سيف الإسلام أبو الفوارس طأفتكين بن أيوب بن شاذي بن مروان المنموت 
املك العزيز ظبير الدين » صاحب البمن ؛ كان أخوه السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين » رحمه الله تعالى » لما ملك الديار المصريية قد سير أخاه ثمس الدولة 
تُوران شاه - المقدم ذكره في حرف التاء - إلى بلاد اليمن » فملكها واستولى 
على كثير من يلادها * ورجع عنما - حسبا هو مذكور في ترجمته - ثم سير 
السلطان إلها بعد دلك أخاه سيف الإسلام المذكور » وذلك فى سنة لعو 
وحمساثة . وكان رحلا شحاعاً كرعاً مشكور السيرة حسن السساسة مقصودا 

من الملاد الشاسعة لإحسانه وبره » ودخل إلنه شرف الدين أبو الحاسن ان عنين 
الدمشقي ‏ الآتي ذكره في حرف المم إن شاء الله تعالى- ومدحه بغر" القصائد » 
فأحسن إلبه وأجزل صلته » واكتسب من جبته مالا وافراً وخرج به من اليمن» 
5٠٠‏ ترجمة طفتكين في ابن الأثير ١١‏ : .مع ومفرج الككروب » : م١١‏ وصفحات كثيرة 

ف مرآاة الزمان ٠‏ والعقود اللؤلؤية ١‏ : ه 
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فاما وصل إلى الذيار المصرية وسلطانتها يومئذ الملك العزيز عماد الدين عمان ابن 
السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى » ألزمه أرباب ديوان الزكاة بدفم الزكاة 
: من المتاجر التي وصلت صحيته » فعمل' : 


ب كل من يَتَسَسَّى بالعزيز للها أمل” ولا كثل؛ بر'ق ساحيه' عدا قه 
بين ا بوان” في فَعَالما هذاك يُعْطِى » وهذا يأخذ الصداقه 


وكانت وفاة سيف الإسلام في شوال تاسع عثسر سنة ثلاث وتسعين وحممسماثة 
بالمنصورة » وهي مديئنة اختطها بالسمن » رحمه الله تعالل ٠.‏ 2 

)69 وتولى بعده ولده الملك المعز فتح الدين إسماعيل" » ولامعز المذ كور 
صنئف أبو الغنائم مسم بن مود بن نعمة بن أرسلان الشيزري كتابه الدي سياه 
« عحائب الأسفار وغرائب الاخبار» وأودع فبه من أشعاره وأخبار الناس كثير ا » 
وذكر العز بن عساكر أنه مات بالجراء من بلاد اليمن » وذكر أبو الفناتم 
الع 0 الدي سماه « جمبرة الإسلام ذدات النثر والنظام »' أنه مات 

بتعز » ودفن بها بالمدرسة . ثم قال : وقتل ولده فتح الدين أبو الفداء إسماعيل 
فق راحب سنة تمان وتسعين » بمكان 8 لمحي شامي” زبمد» وتولى مكانه أخوه 
الملك الناصر أبوب؟ . 

|[ وكان الماك المعز اسماعيل أهوج كثير التخليط حسث انه أدعى أنه فرشى 
من بتي أمية وخطب لنفسه بالخلافة وتلقب بالحادي » فلبا سمع عمه الملك العادل 


موموو وو دس ومهون ووو رو دوو جووهس اردور ور مومووسمودوروجوييم مع و44 


. ؟١؟١‎ : دوان ابن عنين‎ ١ 

: راجم نبذة عنه في باوغ المرام‎ ٠ 

م من هذا الكتاب نسخة 00 00 وو اأما بس افيه كتانب ظ 
ألفته وبعضه أنشأته لخر اثة مولاء الملك المسعود السسد الأجل الكبير العالم العامل المجاهد المظفر 
المنصور صلاح الدين ملك المسامين » دخر الإسلام » عدة الأنام » اق الدولة » مباء الملخ » مس 
الملوك والسلاطمن » قاتل الكفرة والماحدين » قاهر الخوارج والمتمردين » صلاح الدين سلطان 
الممن . .. الخ » وقد قسمه في ستة عر كتاباً وختم كل كتاب ب بإبراد شيء من قوله وقول ولده 
أحد في مدح الملك المسموه صلاح الدين بوسف بن عمد بن سيف الدين أبي بكر . 

ترتمب أخبار الملك المعز مختلف في نسخة ص عما هو عليه في سائر النسخ . 


و 


04 


.ذلك ساءه وأهمه وكتب إلنه يلومه ويوحه وبأمره بالعودة إلى نسبه الصحيح » 
وبقرك ما ارتكبه ما يضحك الناس منه » فم يلتفت وم برجع ؛ وانضاف إلى 
ذلك أنه أساء السيرة مع اجناده وامرائه » فوثبوا عليه فقتلوه وملّكوا عليهم 
أخاه الملك الناصر جمد ١]‏ . 

70( وكان أبو الغنائم المذ كور أديرا شاعراً » وكان 1 سبع 

عشرة وستائة . فقد توفي في هذه السنة أو بعدها . 

71( وكان أبوه أنو الثناء همود" نحوباً متصدراً يجامع نمق لإقراء انحو » 
ود كوه الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير » »؛ وذ كره العاد الكاتب في كتاب 
« الخريدة م" وقال : توق بعد سنة حمس وستان وخحسمائة . وقال شرف الدين 
ابن عثين : أنشدنى عمود المذ كور لنفسه؛ : 


يقولون كفات الشتاء كثيرة وماهي إلا واحد غير مُفْتشَرَى 
إذا صح كاف الكيس فالكل” حاصل لديك » وكل الصبد يوجد في الفّرا 


وكان جده أرسلان ملوك ابن منقذ صاحب شيزر » » وال أعلم . 
وطغفتكين : بضم الطاء المبملة وسكون الغين المعحمة دده التاء المسناة 


من فوقبا والكاف وسكون الماء المسشاة من تحتها وبعدها نون » وهو اسم تريى 
إلا أعرف معناه | 1 


8ع 6 مه وعقه نموم وهة مهمو هووسة هوم قة م ووه م وومةه و وو ووو وو وَووويووى 


. زيادة من ص‎ ١ 

5 قال القفطي (انباه + : +7؟) : كان مود بن نعمة شاعر ابن منقذ » وله شعر حسن وكان 
حفظ أشعاراً كثيرة » وتوفي بدمشق ؛ ؛ وانظر أيضاً بغمة الوعاة : + والنحوم الزاهرة ه : 
4 . 

٠‏ الخريدة ا 

؛ الخريدة : لاه . 


2036 


ارم 
7 بن رذيك ‏ 


أبو الغارات طلائع بن راربا الملقب املك الصالح وزيز مصر 4 كان والنا ظ 
منبة بني خصيب من أعمال صعيد مصر» فاما قُتل الظافر إسماعيل صاحب مصر ' 
كا تقدم في حرف الهمزة ‏ سير أهل القصر إلى الصالح » واستنجدوا به على 
عماس وولده نصر المتفقين على قتله > فتوجه الصالح إلى القاهرة ومعه جمم عظم 

باوب من الملد هرب عباس وولده وأتباعهها ومعهها أسامة بن 

المذ كور في حرف الهمزة أيضاً لآنه كان مشاركاً لما في ذلك على ما 
ساو الصالح إلى القاقرة وتولى الوزارة في أيام الفائئ » واستقل بالأمور 
وتدبير أحوال الدولة » وكانت ولابته في التاسع عشير من شهر ريسع الأول سنة 
تسع وأربعين وخسمائة . وكان فاضلا سمحا في العطاء سبلا في اللقاء حب لأمل 
الفضائل جمد الشعر» وقفت على ديوان شعره وهو في جزأين > ومن شعره قوله': 


5 ذا يُرينا الدهر' من أحدائهء عبرا وفينا الصدة والإعراض 
نتنسى الممات” ولئئس يجري ذ كراهة قينا فكثن'كرة به الأمراض” 
ومن شعره أيضاً" ظ 

ومْبَتْبَف مل القتوام سرّت'إلى أعطافه النشوات” من ممَيْنِيِ 
ماضي اللحاظ كأنتما سَلّت' يدي سسفي غسداة الروع من جفنيه 


١١ا-‏ ترجمة طلائع بن رزيك في الخريدة (قسم مصر) ١:*+*7ك‏ وفي الحاشية ثيت بمصادر ترجمته ؛ 
وانظر النكت العصرية ١‏ : ؟# وما بعدها » وقد جمع مد هادي الأميني ديوانه (ط. النحف: 
6 وألْق بقدمته ثبت مفصلاً في مصادر ترجمته) قلت: وهذه الترجمة مستوفاة في المسودة . 
١‏ دداته : عم. 
؟ الخريدة ١*0 : ١‏ والديوان : ١/4‏ . 


؟؟2 


قد قلت إذ خط العذار” مسكة فى خده ألقنه لا لاممه 
ما الشعر دب بعارضيه وإنما أصداغئه” نقّضّت" على نيه 
الناس” طواع' يدي وأمْري نافن” فبهم وقلي الآن طوع يديه 


قاع عجب لسلطان يعم يعدلهء ويجورا سلطان” الغرامم عليه 


والله لوالا اسه” القرار .أنت” كيكقك الترارتك من" له 
ظ 0 عنه أو ار و ب باهم : نجا بز 00 الأنصاري 07 00 ظ 


0 


0 رانك ليه مرا + 


مَشِيبك قد نضا صبْغ الثتباب وحل” البازا في وكثر الغراب, 

تنام” 7 ات 7 انان متها “وفنا ثاب" النتوائب" 11> نابي 5 

وكليف بقاء عر وهو كنز" وقد أنفّقسْت” مله يلا حساب 

وكات اذب عمد الله بن أسعد الموصلي زيل دمص 00 
ومدحه بقصمدته الكافمّة التي أولما" : 

أما كتفاكة تلافي في تلافيكا ' وللستة تنف” إلا فراطة تيك 
وهي من تخب القصائد » ومخلّصهاء : ظ 
وفم تغلضب” أن" قال الواشثاة سلا وأنتة تعْكم' أني لست” أسْلُوك 
لانلت' وصكتك إن' كان الذي زعموا ولا شفى ظمئي جود ابن ر'ز”يكا 
وهي طويلة طائلة ولولا خوف الإطالة لكتمتها . 


عع فعه موعوعر مع فو فوه يهم دوس ره مدووس هسم يوم دم مومه ور ير سر سر وووين 


؟ ص : الحوادث . 
ب انظر ابن الصابوني :..-م 
31 سقطت هذه العبارة من ر . 


/الاق 


ولما مات الفائز وتولى العاضد مكانه استمر الصالح على وزارته وزاادت حرمئه 
وتزواج العاضد ابنته » فاغتر بطول السلامة » وكان العاضد تحت قّضته وفى 
أسره » فاما طال علمه ذلك أعمل الحيلة في قتله » » فاتفق مع قوم من أجناد 
الدولة يقال هم أولاد الر“اعي وتقرر ذلك بينهم اوم موضعاً في 
القصر نحلسون فنه مُستخئفين » فإذا مر بهم الصالح ليلآً أو نهار قتلوه» فقعدوا 
له لملة وخرج من القصر » فقاموا ليخرجوا إليه » فأراد أحدم أن يفتح على 
الباب فأغلقه وما عم » فلم يحصل مقصودمم تلك الليلة لأمر أراده الله تعالى في 
تأخير الأحل 4م عاجوا يونا حر » فدخل القصر تباراً فوشوا عليه 
وجرخوه جراحات عديدة بعضها في رأسه »> ووقع الصوت > فعاد أصحابه إليه 
فَقَثَلوا الدين حَرَحُوه وحمل إلى ذاره تخروحا ودمه يسيل > وأقام بعض 
بوم . ومات يوم الاثنين تاسع عشسر رمضان سنة ست وخمسين وسماثة » رحمه 
ا ا سنة خمس وتسعين وأربععائة . وخرجت الخلع 
لولده العادل حي الدين رازايك المقدام ذكره قِ ترحمة شاور - يوم الملاثاء 
ثاني يوم وفاة أيه » وكتلتة أن شحاع »ولما تولى الوزارة لقموه العادل الناصر . 

ولما مات رثاه الفقمه عمارة الممني بقصيدة > أولها' : 


الل" 


أفي أ علي ذا ادي لي 0 


وقد رابني مسن سشاهد الحال أ 


فيا ىن غاب" 0 و تناب 5 1 7 < 


فإن أرى فَوق ال وجوه حابة” 
ومنما ا 
دَعنون فا هذا أوان” يكائه 


ومنمع مه لنووم وت سمه مهني هم م هوعد ومو مره رسو مومه ميم مرج وجمدم د ابه 


فإنى لما. بى ذاهمب ذاهله 
وتذهل” وتخرس" قائله 
وتعلو على ل 1 المُصيّة باطله 
أرى الداسئت” 0 


وأعيهة 


أمر اختار هَجْراً لا يمْرَجّى تَواصله 
تدالة على أن" الوأاجُوه ثواكله 


: 0 طلكل' البلكاء م 


ماه 


ولا + أو حزني عليه فإنني تقشم ف عني و ابل” كنت آمله 
0 لا نسكيد كدي . فقد” وأوالاء”] أنئتامئئ” وأرامله 


لاسي 09 ا ره 


هى طويلة ؛ وكان قد دفن بالقاهرة 00 < 
اس المعروفة بانشاء الأفضل شاهان شاه - المقدام ذكره - وكات 
نقله في تاسع عشسر صفر سنة سبع وخمسين في تابوت 58 خلفه العاضد إلى 
تربته التي بالقرافة الكبرى » فعمل في ذلك الفقبه عمارة أيضا قصمدة طويلة 
أحادافيا »نوين سانيا ىفيف تاوت 

وكانه؟ انوخا درم أروطة" ل مانشه كك ورا 
وله فبه مَراث كثيرة . ظ 

وهذا الصالح هو الذي بنى الجامع الذي على باب زويلة بظاهر القاهرة . 
72 واعا ولده الفادل رازايك' فقد ذكرت في ترجمة. شاور تاريخ هربه 
من القاهرة » وكان قد حمل معه من الذخائر ما لا يحصى > ومعه أهله وحائتته » 
واستجار يسلبان » وقيل بيعقوب بن النسص" اللخمى »© وكان من خواص 
أصحاء هم » وحتصل من جهتهم نعمة وافرة » فأنزلهم عنده وهو بإطفيح » 
رت إلى شاور وأعامه بهم » فندب معه جماعة ومضوا إلى العادل 
وأخذوه أسيراً وأحضروه إلى باب شاور » فوقف زمانا طويلاً ثم حبسه . 

ثم قال شاور لابن النيص : لقد خبأك الصالح ذخيرة صالحة لولده وأنا 
أخؤك أيضا لولدي »2 ثم شنقه » وبقي العادل في الاعتقال مدة:مديدة » ثم قتله 


١‏ «لقب الملك الناصر » قال عمارة (النكت : مه) « إن الله لم يبله إلا مديدة يسيرة » وكانت 
أفعال الخير فيها كثيرة وذلك أنه سامح الناس بالمواقي والحسابات ت القدعة وأسقط من رسو م الظلم ‏ 
5-0-0 .. الخ » , 

ص : الفيض » وأثبتنا ما في ر والمسودة . 


أ سد لو ا ظ 614 


وأخرج رأسه لأشراء الدوله١‏ 7 

ومن العجائب أن الصالح ولى لاا ار 
. ل ا دولتهم في التاسع عشر 

ورازيك : بصم الراء ولتسددد الزاي المكسورة وسكون الناء 55 
ي 

)735 وكانت" ولادة زين الدين الواعظ” المذكور سنئة ان وسنانة د 
ونشأ بها وقدم بغداد وار © وصاهر أبا الحسن سعد الخير بن بدي 
سعد البلنسي الأنصاري الأندلسي؛ على ابنته أ عد لحر باح كوامل درن 
'وفاته إلى مصر » وحداث 56 9 وتوفي بوم الأربعاء ثأمن رمضان سنة لسع 
وتسعاين وحمسمائة عصر » وهو المعروف بابن ذلجسّة » رحمه الله تعالى . 


عمم فج مو يع ووو و نجوه م وووعوش نويه نميهم عيرور م رس ميمتوننس ا ولوعيسه 


. وأما ولده العادل ... الدولة : لم ترد هذه الفقرة في م‎ ٠ 

من هنا الى آخر الترجمة لم يرد في م . 

+ ترجمة زين الدين على بن ابراهم الواعظ في ديل الروضتين : غ” وديل ابن رحب 0:١‏ 4*5 » 
وفي إحدى رحلاته الى بغداد ( سنة 5ه ) كان رسولاً عن نور الدين زنك » وهناك تمرف. 
.الى سعد الخير البلنسي وصاهره عل ابنته فاطمة ونقلها معه الى مصرء وانتقلت كتب سعد الخير 
المه » وكان انتقاله الى مصر من قبل دولة صلاح الدين » وهناك كان بعظ مجامع القرافة » وكان 
صلاح الدين يسمه عمرو بن العاص لصواب رأيه » وهو الذي أنبى الى صلاح الدين خير مؤامرة 

عمارة البمني ورفاقه لاعادة الدولة الفاطمية » ولما فتح صلاح الدين القدس كان معه . 

ع أندلسي رحالة وصل الصا وقامى المشقات » وتتامذ ببغداد للفزالي » وسكنبا بعد أن 

ستقر فترة بأصببان وتوفي سنة ١4ه‏ (ترجمته في التكملة ا ا اتن 

0 كعد 2رقم: م8ه؟). 


٠‏ اق 


؟ 51 
أبو يزيد البسطامي 


أبو يزيد طَْفُور بن عصى بن آدم بن عيسى بن علي التَسْطامي” الزامد 
المشبور ؛ كان جده مجوسيا ” ثم أسم » وكان له أَخَوان زاهدان عابدان أيضا : 
آدم وعلي » وكان أبو يزيد أجلّهم . وسْل أبو يزيد : بأي شيء وجدت هذه 
المعرفة ؟ فقال : ببطن جائم وبدن عار ؛ وقيل لأبى بزيد: ما أشدءُ ما لقبته في 
سبيل الله تعالى ؟ فقال : لا يمككن وصفه »2 فقمل له : ما أهون ما لقست نفسك 
منك ؟ فقال : أما هذا فنعم » دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تحبني طوعا » 
فمنعتها الماء سنة . وكان يقول : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حق 
يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حق تنظروا كيف تحدونه عند الأمر والنبي 
وحفظ الحدود وأداء الشريعة. وله مقالات كنرة وغافذ ا مقيورة بو كرامات 
ظاهرة . ظ 

و كانت وفاته سنة إحدى وستين » وقيل أرهع وستين ومائتين > رحمه الله 
تعالى . 

وطبفور : بقتح الطاء المبملة وسكون الياء الكثناة من تمتها وشم الفاه وبعد 
الواو الساكنة راء . 

والبسطامي : بفتح الماء الموحدة وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة 
وبعد الألف مم » هذه النسبة إلى تسطيام »؛ وهي بلدة مشبورة من أعمال 
ومس ويقال ا جبة العراق ابسلا 


« © ©« فعس ومو وه فوو نوه سووم فده ب ودممن نو و روه مده و و ووه وميووووون 


ترجمة ألي يزيد البسطامي في طبقات السامي : 1٠‏ وحلية الأولماء ٠١‏ : +م وطمقات 
المناري ١‏ : 44 وميزان الاعتدال ؟ : 41ج وقد وردت في المسودة دون نقص . 


085 


2 


1 


لخر 
أبو الأسود الدؤلي 


أبو الأسود ظام بن عمرو بن سفيان بن جَنْدّل بن يَعلْمُر بن حلس نين نفاثة . 
ان عدي بن الدايل بن بكر الديلى » ويقال : الدوّلى » وفي. امه ونسبه ونسبته 
اختلاف كثير ؛ كان من مادات التابعين وأعبانهم » صحب على بن أبي طالب ©“ 
رضي الله عنه » وسهد معه وقسعة صفئّين > وهو بصري » وكان من أكمل 
الرجال رأيا وأسّدام عقلاً . 0 

وهو أول من وضع النحو » قيل إن علب » رضي الله عنه » وضع له : 
الكلام' كله ثلاثة أضرب : اسم وفعل وحرف » ثم رفعه إلبه وقال له : تم 
على هذا . ظ 

[وكان ينزل البصرة في بني قشير » وكانوا يرجمونه بالليل لحمته علا كرام الله 
وجبه © فإذا ذ كر رجمهم قالوا : إن الله يرجمك »> فبقول هم : تكذوون »> لو 
رجمني الله لأصابني ولكنيم ترجمون ولا تصمبون ... وهذا بالفعكس ما حجرى 
ا الجهم العدوي فإنه باع داره بمائة ألف درهم ثم قال : فب تشترون جوار 
سعيد بن العاص ؟ قالوا : وهل يُشترى جوار قط ؟ قال : ردّوا علي داري ثم 
خذوا مالك» لا أدع جوار رجل ان قعدت سأل عني وإن رآني رحب بي وإن 
غبت حفظني وإن شهدت قربني وإن سألته قفى حاجتي وإن م أسأله بدأني 

وإن نابتني جائحة فرج عنّي > فبلغ ذلك سعيداً فبعث فمعث إلمه بمائة ئة ألف درهم . 


»”١*‏ تححة أبي الأسود الدؤلي في تهذيب ان عساكر ا: ١٠٠١:‏ والخزانة ١١ : ١‏ والفبرست: 
4 واذماه الرواة ١ : ١‏ ومفعجم الآدياء ؟ ١‏ :ا قن وسرح العمون : بمو ١‏ وغابة النبامة 
١‏ : هغ* (وقى حاشية الانياه ثبت واف بمصادر ترحمته) . 


م 


وحكى أبو غفر الدؤلى - وكان شاعراً ‏ قال : كنت عند عبد الملك بن 
مروان إذ دخل عليه أبو الأسود الديلى ‏ وكان أحول دميما قبيح المنظر - فقال 
له عمد الملك اا يي ا ا ريا : ان لك 
جواباً با أمير المؤمنان » وأنشد : 

افنى الشباب الذي افنيت جدةته كر الجديدين من آت ومنطلق 

م يتركا لي في طول اختلافها شيئاً أخاف عليه لذعة الحدق 

أما والله لئن كانت أبلتني السنون وأسرعت إلي” اللكوت لا اثبت* ذاك إلا 
و عرض راريديء كنت فيه إل الاتساك البيضس اخبي منك إليهن > وإني 
اليوم لكا قال امروٌ القبس : 

أراهن" لا يحين من قل ماله ولا من رأبن الشيب فبه وقواسا 
ولقد كنت كا قال أيضاً : 

ورعن إلى صوق إذا ما مه كا برعوي عيط إلى صوت اعيسا 

فقال عبد الملك ؛ قائلك ال من شبخ ما اعظم ممتك ! 

وكان لأبى الأسود من معاوية ناحمة حسنة فوعده وعداً أبطأ عليه فقال : 

لا يكن برقك برقاً خلهش] إن خير البرق ما الغسث معه 

لا تمي بعد إد أكرمتني فقبسح” عادة منتزعه ١]‏ 

وقيل إنه كان يعلم أولاد زياد بن أبيه وهو والى العراقين بوممد » فحاءه 
بوم وقال له : أصلح الله الأمبر » إفى أرق العرب قد خالطت هذه الأعاجم 


وتعبردت ألسنتهم » أفتأذن لي أن أضع للعرب ما بعرفون 0 يقسمول به كلاميم؟ 
قال ٠‏ لا ُ قال : فجاء رحل إلى زأد وقال : أصلح الله الأمير “ توفي أيانا وترك 


عمسم روس عرو وو ووو ومو ومع ع رجر هس مسو وس مر رمه مر وميه و يجيه روم ممم مسا 


. ها بين معقفين زبادة من د‎ ١ 


1ه 


بنون > فقال زياد : توفي أبانا وترك ينون !! ادعوا لى أبا الأسود » فاما حضر 
لال نجع لثاى الذي يجك أو تضم فر ظ 

وقبل : إنه دخل بيته بوم فقال له بعض بناته : با أبت » ما أحسن” 
السماء » فقال : يا بندة نومها » فقالت له : إفي م أرد أي شيء منها أحسن,» إن 
تعجبت من حسنها » فقال : إذن فقولي ما أحسّن السماء » وحمنئذ وضع النحو. 

وحكى ولده أبو حرب قال : أول” باب رمم أبى باب” التعجب . 

وقيل لأبي الأسود : من أبن لك هذا العم ؟ يعنون النحو » فقال : لقنت 
حدوده من على بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وقسل إن أن الامروى المذكور كان لا يخرج شيئاً أخ ذه عن علي أن 
طالب إلى أحد » حتى بعث إله زياد المذكور : أن اعمل شيئا يكون للناس 
إمامأ ورف به كتاب الله عز وجل » فاستعفاه من ذلك © حتى سمم أبو 
الأسود قارئا يقرأ و ان الل بري* من المشر كين ورسوله # ( التوبة : م) 
6 » فقال : ما ظننت أن أمر الناس آل إلى ه بيدا © فرجع إلازاد 

: أفعل' ما أمر به الأمير » فلسغني كاتبا لقنا يفعل ما أقول له » فأتىّ 
وسيو اساي عي دايا عابر ادا 
قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه » وإن ضمت فمي فائقط بين يدي 
الحرف » وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت »> ففعل ذلك . 

وإِنما سمي النحو نحواً لآن أبا الأسود المذكور قال : استأذنت على بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن أضع نحو ما وضع » فسمي لذلك نحواً » والل أعلم . 

وكان ان الأشود بالنصرة دار » وله جار يتأذى منه في كل وقت »© فباع 
الدار فقيل له : بعت دارك » فقال : بل بعت جاري »> فأرسلبا مثلاً . 

ودخل أبو الأسود يوه على عميد الله بن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن 
كلدة الثقفي رضي الله عنه » فرأى علمه جبة رثة كان يكثن لسبا » فقال : 
ا أبا الأسود أما تل“ هذه الجبة ؟ فقال, : رب" ملوك لا يسستطاع فراقه » فا 
خرج من عنده بعث' إلمه مائة ثوب »© فكان ينشد بعد ذلك وقمل إن هذه 


١‏ ه: سسر. 


باناق 


. القضبة جرت له مع المنذر بن الجارود' - : 
كساني وم أستكسه قفحمدت عه أخر” للك يعطنك الحزيل وناصرا 
وإنة أعد” الناس إنكنت” شاكراً بشكركمّن' أعطاك والعرضوافر' 


بروى « مملوك » بالكاف و« ماول » ياللام © ويروى « ناصر » بالنون و« ياصر» 
بالناء » ولكل واحد منها معنى © فمعئأه بالنون ظاهر لانه من النصرة وبالماء 
من التعطف والمنو » يقال : فلان يأصر على فلان > إذا كان يعطف عليه ويحنو. 
وله أشعار كثيرة » فمن ذلك قوله" : < 
وما طلب” المعيشة بالتمنى ولكن ألى دلوك في الدلاء 
حي : ملنبا طوراً وطوراً نحي :2 بحمأة وقلمل ماء 
ةكعو ادها اجو له كيو ان شمن بد 


صفّت' أممّة' بالدماء أكفتنا وطوت أمبّة' دوننا دنياها 


ويحكى أنه أصابه الفالج فكان يخرج إلى السوق يحرء رجله » وكان موسر 
ذا عسد وإماء » فقيل له : قد أغناك الله عز وجل أو 
فلو جلست في بيتك » فقال : لا » ولكني أخرج وأدخل فيقول الخادم 
حاء ؛ ونوك السي : قد جساء * ولو بلست ف البيت؟ فبالت عل أشاة ما 
منعبا أحد عني . 

وحكى خلمفة وضاط أدعيه الاين عانن ررقي لاعن كارن عاملا 
لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة » فاما شتخص إلى الححاز استخلف 
أبا الاسود علمها » فم بزل حتى قكتل على رضي الله عنه . 
وكات أن الأشوة معروفا بالسخل» وكان دقول : لو أطعنا كل اا 
١‏ ديوان أبى الأسود ا 

؟ ديوانته : 5" . 


م :ببق . 


لكنا أسوأ حالاً منمم ٠‏ وقال لمننه : لا تنجاو دوا الله عز وحل فإنه و 
وأبجد » ولو سشاء أن يوسّع على الناس كلهم لفعل » فلا تحبدوا أنفسك في التوسع 
فتبلكوا مزالا . وسجمع رجلا يقول اجن يحاي خانم" فقال : على به » 
فعشاه » ثم دهب لبخرج »> فقال ان كرك قال : أهلي » قال : هسبات »© ما 
عشيتك إلا على أن لا تو تؤذي المسامين اللبلة » ثم وضع في رجله القبد حت أصبح. 

وتوفي أبو الأسود بالبصرة سنة تسع وستين في طاعون الجارف »© وعمره خمس 
ومانون سنة رضي الله عنه » وقمل إنه مات قبل الطاعون بعلة الفالج» وقبل إنه 
توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » وتولى حمر الخلافة في صفر سنة تسع 
ونسعين للبجرة وتوقي في رجب سنة إحدى ومائة بدير سمعان » رضي الله عنه . 

وقيل. 5 ابرعم مرت أشر بالمغفرة > فقال : : وأبن الحماء مما كانت 
له اللففرة 0 

والديلي؛ : بككسر الدال المهملة وسكون الماء المثناة من تمتها وبعدها لام » 
والدولٍ : بضم الدال المهملة وفتح الحمزة ويعدها لاء » هده النسية ا الل 
يكسر الحمزة ل لد قل التي لئلذ كر 
الكسرات » كا قالوا في النسبة إلى تَمِرّة تَمّري - بالفتحم - وهي 08 
مطسردة » والدئل : اسم دابة بين ابن عبر'س والثعلب . 

وجلس كنس الخاء ألبمةة وسكون اللا يمتها من ع همفكذا 
ذكره الوزير أبو القامم المغربي في كتاب « الإيناس » وهو مما يحرف كثيراً فقد 
وجدت فيه اختلافا » وهذا الأصح .. 


به خبجقة 


المجسدين وله ديوان شعر أكثره جبد » ومدح جماعة 


١1 
ظافر الحداد‎ 


أبو المنصور ظافر بن القاسم بن منصور بن عبد الله بن خلف بن عمد الغني 


الحافظ أبو طاهر الستّلفي وغيره من الأعبان . ومن مشهور شعره قوله' : 


لو كان بالصير الجبل ملاذاه ما سح وابل” دمعه ورذاذاه 


ما زال جيش' الحب"" يغزو قلبه 
م ببق فيه مع" الغرام بقبية 
من" كان بر'غب” فى السلامة فليكن 
لا تخدعنتك بالفتور فإنه 
با أها الرشأ الذي من' طرفه 
ار" يلو يفيك" مسن" تظتاءث' 
وقناة” ذاك القد” كيف تقوامت”" 
رفقاً بحسمك لا يذوب فإنني 


ال و جب © - 
هاروت يعجز عن مواقع_سحرم 


بوم ووم مع م ير رمع ررم فووو ميد فوع م مر يوار ةورع وم عبومييمه 


حق وهى وتقطنّعت' أفلاذه 
إلا رسيس يحتويه جنذاذه 
أبَداً من الحدّق المراض عياده 
نظر” يضره يقلسك استلذاذه 
سه ” إلى حب القلوب نف اده 
خر” عولة علدر من انباد” 
وسئان ذاك اللحظ ما فولاده 


أخشى بأن' محفو عليه لاذاه.؛ 


واس واالى ا مداه طُّ . 
وهو الإمام فمن ترى أستاده 


4ا*- ترجمة ظافر الحداد في معجم الأدباء 7:11" واللروجدة رقو عهر) 2200068 


والنحوم الزاهرة ه : 
باقوت : +١‏ وديوان ظافر: ١؟١.‏ 
م: عن . 

سقط هذا البيت من م وياقوت . 


ا ورسألة أبي الصلت (فوادر المحخطورطات ١ذ:خه).‏ 
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من المصريين ل وروى عنه 


تالله ما علقت" محاستنك امرءًا 


اغريت حسّك بالقلوب فأدعدت" 
ما لى أتدت” 


دالمة ابن دريد استبوى مها 


دانثوا لزأخر'ف قواله فتفراقّت”" 


من قدار الركزق السني" لك أنما. 


وهذه القصصدة من غرر القصائد . 


إلا وعز على الوترى استنقاذه - 
طواعاً وقد" أودى .بها اسْتحواذه 
جبدي فدام نفُوراه” ولواذاه 
كذليله وغنتٌ شحّاذه 


قوماً غداأة نلت" به بغداذه 
فايداً - صراعاه” أو حلم أده 
قد كان لبس لضرءه إنفاذ”.١‏ 


والعحب أني رأيت صاحبنا عماد الدين 
أنا الحد إسماعيل الممروف بابن باطيش الموصلي قد ذدكر هذه الأإسات في كتايه 
المغني » الذي وضعه على كتاب « المهذب » في الفقه » وفسر فيه غريبه » وتكل 
على أسماء رجاله » فاما انتبى إلى ذكر أي بكر عمد بن 
العاقعى وشترع طرف من حاله قال بعد دلك : 
بعض الفقهاء أبباتا من قصصدة عَناها إأمه » وذكر بعض هذه الأسات المكتتمة " 
مايد اريعا ار د إلا كون ظافر عرف بالحداد » والفقمه ان الحداد » 


فجمعته| لفظة الحداد » فمن هاهنا حصل الالتساس" . 


4 
. 


ومن شعره أيضاً؛ : 


رحّلوا فلولا أن” 


دم نوج جع وج #«سسووج وو عدم عم مموو ويه م اعيبر روم مر بعر ميم ين 


من قوله : وهذه القصمدة 


اتسندفن 
8 الل ما فار أقتهم 


, لكنني فار دقفت قلي 


... الالتباس : م ترد هذه الفقرة كلما في م . 
6ه والديوان . مه . ظ 
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الحداد المصري الفقبه 
وكان ملمح الشعر » أنشدني 


74 وذ كر العماد الكاتب في « الخدريدة » هذبن الميتين للعبني' » ثم قا 
كان العبني من الأجناد الأكياس »© مذكوراً بالباس . وتوفي سنة ست وأربعين 
وحمسماثة . والصحمح أنهها طاح اواو ابر و اريدم في ترجمة 

ظافر الحداد أيضا". 
وله من جملة قصمد : 


يذم؛ الحيثون اريم 9 ين الرعزرما بختيع في 1 


اي 


وا تند ا 


فكأني كفا يحبر شكتت" ا ال راق أضايما م 


ودذكره علي بن ظافر بن منصور في كتاب « بدائع البدائه 6* وأثنى عليه » 
وأورد فبه عن القاضي أبي عبد الله جمد ن الحبى الأمدي الثانب وى احم 
بثغر الاسكندرية ال حروس » قال : دخلت على الأمير السعيد بن ظفر أيام 
ولايثه الثفر » فوجدته يقطر دهب) هل ختصره > فسألئه عن سببه » قذكد 
ضيق خاته عليه وأنه ورم بسببه » فقلت له : الرأي قطع حلقته قبل أن 
يتفاقم الأمر فبه » فقال : اختر من يصلح لدلك » فاستدعيت أبا المنصور 
ظافر بن القامم الحداد المذ كور ات نه الساكا 


© #سوهووس نوميد يواه م ممو عم يمدي هع هوم بسر و ورو وبر روم العم ممرمي دما روه 


؟ الخريدة » : ع. 

هنا تنتبي ترجمة ظافر في المسودة وص م مع اختلاف با في القزتيب ؛ وراعينا ما جاء في 
المسودة . 

وردا في هامش س ؛ وانظر الخريدة ؟ : ١6‏ وياقوت ؟١‏ ؛ «+ والديوان : مول. 

انظر بدائم البدائه 5 '”2151-15٠‏ لاك 0 [ 

الستان في الخريدة : ه ١‏ وكذلك الأبمات التالية ؛ والديوان : 2598 5؟١‏ *»غ4م. 


> 


ح<* ‏ © قلس 


4ه 


ال اس عن" أوصاف لك العالم” 
من حكق, البععر" لها س7 


اكيم الناشر' والناظم 


يضق عن 53 م ا1ه تم 


الأمير غزال مستأنس » وقد ريض وجعل رأسه في حجره » فقال ظافر بدما: 


عجبت” لجر'أة هذا الغزال 

وأعجيب' به إد بدا جائما 
فزاد الأمير والحاضرون فى الاستحسان 
يمنع الطير من دخوفا فقال : 

رأيت” ببابك هذا المنيف 

وفكتر فيا رأى خاطري 


وأمْرر تخطلى له" واعتشفديك 


و كمف اطمأن” وأنت الأسد 


. وتأمل ظافر شيئا كان على باب المجلس 


شاكا فأدر كنى بعض كك ظ 
فقلت” المحار” مكان الشبك 


ثم انصرف وتر كنا متعجبين من حسن بدبته » رحمه الله تعالى وغفر له]١‏ . 


رمس م ومج و وعة فده وووم عمسم رع مهمه رتوو و ومس دوم و موسيم بورع ودر وييية 


: انفردت ر بأكثر ما ورد بين معقفين » وبعد هذا الموضع زاد في النسخة ج ما يلي‎ ١ 
وقال علي بن ظافر في كتاب « البدائه » : وذكر لي أن جماعة من الشعراء في أيام الأفضل‎ 
خرجوا متنزهين الى الأهرام ليروا عجاب بنامًا ويتأملوا ما سطر الدهر من العبر » فاقترح بعض‎ 
: من كان معهم العمل فيها » فصئع أبو الصلت أمية بن عمد العزيز‎ 


بعيشك هل أبصرت أعجب منظرا 
أنافا بأعنان السماء وأشرفا 


على ما رأت عبناك من هرمي مصر 
على الجو إشراف السماك أو النسر: 


وأنشد أبو المنصور ظافر الحداد (الديوان : ؛) : < 
تأمل هيئة الهرمين وانظر وبينها أبو امول العجيب 


كعاريتين على رحيل 
وقمص المحر عندها 2 
وظاهر سحن يوسفمثل صب 


د 


وصوت الريح بينهما نحيب 
تخلف فبو محزون كثيب 


حرف اللياء 


١ 
١8 
155 


577 


حبيسا إن 


أخوات - أب 


أوس بن الخارث تسن ار عام الطاي 


ل لل بن أي عبدل الثقفي 


حجاج بن 


أرطاة 4 أبو أر طاة ال: لنخعي الكوي 


الحارث بن مسكين : أبو عمر المصري 


دس 


أأساد اللمحاس: و الع 


رة : 


كه ال 


وأبو عبد الله صاحب الشافعي 

الحسن بن على بن أني طالب » أبو محمد 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري » أبو سعيد 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني » أبو علي صاحب 
الإمام الشافعي ظ 


الحسن بن 


امك تن يزيل بن غنسيى 4 أبو سعيد الإصطخري 


الفقيه الشافعي 


الحسن . 


ن الحسين بن أإلي هريزة ء أبو علي الفقيه الشافعي 


الحسن بن القاسم » أبو على الطبري الفقيه الشافعي 


الحسن بن 


إبراهيم بن علي بن برهون » أبو علي الفارقي الفقيه 


646 


/ا/ا 


65 الحسن بن عبد الله بن المرزبان : أبو سعيد السيرائي القاضى - 
النحوي ش 4 


١‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد » ابو علي الفارسي 
النحوي ث/ 
4 الحسن بن عبد الله بن سعيد » أبو أحمد العسكري عم 
الحسن بن رشيق القيرواني » أبو على ) هم 
5 الحسن بن عبد الصمد بن أبي الشخباء العسقلاني » أبو علي 4م 
الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن » أبو محمد ابن زولاق - 
المصري 91 
6 الحسن بن أني الحسن صائي بن عبد الله » أبو نزار النحوي 
المعروف يملك النحاة 07 
4 الحسن , ن علي بن محمد بن علي بن مومى الرضا » أبو محمد 
العسكري 1 
014 الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصباح » ات 
بأني نواس السلمي 4 


١١ الحسن بن علي بن أحمد بن محمد » أبو محمد ابن وكيع التنتيسي‎ ١/١ 
٠١ الحسن بن على بن أحمد بن بشار » أبو بكر ابن العلا'ف الضرير‎ 
١ الحسن بن علي بن محمد بن باري » أبو الحوائز الواسطي‎ 17 
الحسن بن سعيد بن عبد الله بن بندار » أبو علي علم الدين الشاتاني ل‎ ١7/5 
ها الحسن بن أي ل ع ا لا لت‎ 


الدولة اءن حمدان ظ ١١5‏ 
5 الحسن بن بويه بن فناخسرو الديلمي » فل ركس النولة ظ 

أبن بويه ١1‏ 
//1 الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسبي » أبو محمد 0١‏ 


1/4 0 ود أبو محمد الوزير هبي ١‏ 
الدين الطوسي ١7‏ 


29 


١ 417/ 


١ 
١8 
*”. ٠ 


الحسن بن علي بن إبراهيم » أبو علي فخر الكتّاب الحويبي 
الحسين بن على بن يزيد ايم بيسي ؛ أبو على صاحب الشافعي 
الحسين بن صالح بن خير ان » أبو علي الفقيه الشافعي 

الحسين بن محمد . ن أحمد المروروذي » أبو علي القاضي 


ظ الحسين بن شعيب بن محمد السنجي 4 أبو علي الفقيه الشافعي 


الحسين بن مسعود بن محمد ٠‏ أبو محمد المعروف بالفراء البغوي 
الفقيه الشافعى ظ 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم ٠‏ أبو عبد الله الحليمي 
الفقيه الشافعى 

الحسين بن محمد الوتى الفرضى الحاسب » أبو عبد الله 

الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين » أبو عبد الله ابن خميس 
لكعبي الموصلي اللحهي تاج الإسلام مد الدين 

الحسين بن منصور الحلااج » أبو مغيث الزاهد المشهور 

الحسين بن عبد الله بن سينا » أبو علي الحكيم المشهور 


الحسين بن الضحاك بن ياسر » أبو علي الشاعر المعروف بالخليع 


حا يد عد سار م 
الشاعر 


الحسين بن على بن الحسين بن علي © أبو القاسم الوزير المغر.ني 


الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي ٠»‏ أبو عبد الله 


الحسين بن محمد بن أحمد » أبو على الحياني الأندلسي المحد”"ث 


"اين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد » أبو عبد الله البارع 


الدياس 
الحسين بن على بن محمد بن عبد الصمد ٠»‏ أبو إسماعيل العميد 
فخر الكتّاب مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي 


الحسين بن على بن الحسين » أبو الفوارس ابن الحازن الكاتب 


الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا ؛ أبو عبد الله الشيعي 
حسان بن سنان بن أوفى بن عوف التنوخي ٠‏ أبو ليل 


حد 


١1١ 
ضن‎ 
١1 
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١6ه‎ 


١5 


ع نض ين سلتمان ع ابر علية الدلال: المسدان 

بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية . أبو عمرو النخعي الكوفي 

وك الحكم بن غدل بن حجلة بخ «عمرو الاسدئ 

64 حماد ابن الإمام أي حنيفة النعمان بن ثابت » أبو إسماعيل 

6 حماد بن أي ليل سابور - وقيل ميسرة ‏ الديلمى الكوني . 

| أبو القاسم المعروف بالراوية - ْ 

6 حماد بن عمر بن يونس بن كليب الكونيٍ » أبو عمرو وقيل ‏ 
أبو يحيى المعروف بعجرد 

١‏ حمد بن محمد بن إبراهم بن الحطاب » أبو سليمان الحطنبي البستي 

٠‏ حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوثي ٠‏ أبو عمارة 
المعروف بالزيات 

484 ححين بن إسحاق » أبو زيد العبادي الطبيب لقره 

51؟ حيان بن خلف بن حسين بن حيان »ع أبو مروان ابن حيان 
المؤرخ الأندلسي 

حرف الحاء 

. خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري » أبو زيد الفقيه‎ 0١ 

5 خالد بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان » أبو هاشم 

>1١‏ خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسل القسري »2 أبو يزيد 
وأبو هيم 

4 خالد بن خداش بن عجلان المهلبي ٠‏ أبو اليم 

6 خالد بن يزيد بن اليم التميمي اللحراساني » أبو اليم 

5 الحضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربلي » أبو العباس الفقيه 
الشافعي ‏ ظ ظ 

07 خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال » أبو القاسم 


الأنصاري القرطي 


ققف 


7 7 


5 


خرف 
ضرف 


لال؟ 


مض 


خلف بن هشام بن ثعلب » أبو محمد البزار المقرىء الى 
8 خليفة بن خياط بن أي هبيرة الشيباني العصفري البصري : 


أبو ععرر روخص 

"44 الحخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي » أبو عبد الرحمن‎ 7٠١ 

15 بتحمارويه بن أحمد بن طولون » أبو الحجيش )م 

67> نخير بن عبد الله النساج الصوني » أبو الحسن  ”١‏ 
حرف الدال 


77 داود بن علي بن خلف الأصبهاني الإمام المعروف بالظاهري ؛: 


أبو سلميمات ظ هه " 

5>45>* داوداين السلطان صلاح الدين يوسن بن أيوب ؛ أبو سليمان ظ 
الملقب الملك الزاهد مجير الدبن /اه ؟ 

> دود بن نصير الطائي الكوثي 1 أبو سليمات ظ ال 


55 دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس الأسدي الناشري 2 

أبو الأغر نور الدولة ملك العرب نلف 
7 دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخزاعي الشاعر : أبو علي 555 
04 دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني المعدل ١لا",‏ 
4 دلف بن جحدر : أبو بكر الشبلي رقف 


حرف الذال 2 


«-لاما ذو المرنين أن المظفر حمداد بن ناصر الدولة 5 أبو المطاع 
وجيه الدولة ابن حمدادت 1 


حرف الراء 
8١‏ رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية » أم الحير ككل 


2 


ربيعة بن أي عبد الرحمن فروخ ٠‏ أبو عثمان المعروف بربيعة 


فد 
ظ الرأي . 
3 الربيع بن سليمان بن عبد اللحبار بن كامل المرادي + أبو محمد 
ترف الربيع بن سليماك بن داود بن الأعرج الحيزي الاأزدي 2 
أبو محمد 
3 للربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله » أبو الفضل 
6 ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو العبسبي الكوني 
1 رجاء بن حيوة بن جرول الكندي » أبو المقدام 
رؤبة بن العجاج بن رؤبة البصري التميمي السعدي » أبو محمد 
64> روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن ألي صفرة الأزدي . 
أبو حاتم 
حرف الزاي 
5٠‏ الزبير 902007 3 بن عبد الله الأسدي الزييري » 
أبو عبد الله 
١‏ الزبير/,.بن أحمد بن سليمان بن عبد الله » أبو عبد الله الزييري 
0 البصري 00 
بحفا زييدة بنت جعفر بن أني جعفر المتصور . أم جعفر 
: 9 بن الهذيل بن قيس بن سليم التي » أبو الهذيل 
4 زند بن الحون ء أبو دلامة 
ظؤظٍْظ» 5 بن آق سئقر بن عبد الله » أبو الحود عماد الدبن الملقف 
بالملك المنصور 
57 زنكي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي ٠»‏ أبو الفتح 
وأبو الحود عماد الدين المعروف بصاحب سنجار 
2 زهير بن محمد بن علي بن بحيى ء أبو الفضل الملقب بهاء الدين 
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4 زياد بن عبد الله بن طفيل بن عامر القيسي العامري » أبو محمد 
2 

11 ن الحسن بن زيد بن الحسن » أبو البمن تاج الدين الكندي 

"٠‏ زيري بن مناد الحميري الصنهاجي 

0١‏ زينب بنت أي القاسم يد الرجمن بن الحسن بن عبدوس 
. الشعري 2 أم المؤيد 

حرف السين 

65 سلم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب » أبو عمرو ويقال أبو 
عبد الله 

#ه» سال الشاعر المعروف بالحاسر » أبو عمر 

4 سالم بن عياش بن سالم الحنّاط الأسدي الكوثي » أبو بكر 

هده"»_ سابور بن أر دشير 7 أبو نصر الملقب بباء الدولة 

5 سري بن المغّس السقطي » أ 0 

/ ”1 السري بن أحمد بن السري الكندي الرفّاء » أبو الحسن 

4ه ؟ سعد بن محمد بن سعد الصيفي التميمي » » أبو الفوارس شهاب 
الدين المعروف بحخيص بيص 

8 سعد بن علي بن القامم بن علي الأنباري ٠‏ أبو المعالي الحظيري 
الوراق المعروف بدلال الكتب 

سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الواعظ الحيري . 
أبو عثمان 

١‏ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي » أبو عبد الله وقيل أبو محمد 

65 سغيد بن المسيب بن حزن بن أأني وهب القرشي المدني » أبو محمد 

وخض سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد ء أبو زيد الأنصاري 

3 


سعيدك بن مسعدة المجاشعى َ أبو الحسن المعروف بالأخفش ٠‏ 


أه6ه 
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اومضنا 


نلا 


سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله أبو محمد ابن الدهان النحوي 

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكو » أبو 
عبد ال 

سفيان بن عيينة بن أي عمران ميمون الملالي » أبو محمد 

سكينة بنت الحسين بن علي بن أني طالب 

سليم بن أيوب بن سليم الر ازي الفقيه الشافعي . أبو الفتح 


سليمان بن سار 8 أبو أبوب ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو 


عبد الله 


سليمان بن مهران : أبو محمد المعروف بالأعمش 


سليمان ين الأشعف بن إسحاق ين بكر .+ أبو ذاو السجيتان 


سليمان بن محمد بن أحمد . أبو موسى النحوي المعروف 
بالكامقن ظ 0 ظ 

سليمان بن أحمد بن أبوب بن مطير : أبو القاسم الطبراني 

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوت أبو الوليد الباجي 

سليمات بن أ سلييان مخلد وقيل داود ء أبو أيوب المورياني 

لمان بخ واهنية بن شعي بخ شرق 6 أدق أبوات 

سليمان بن حرب بن يجيل الأزدي ٠»‏ أبو أيوب 

سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم » أبو أيوب 

سنجر بن ملكذاه بن ألب أرسلان بن داود ع أبو الخحارث 
السلطان السلجوقي 

ب ا ا محمد التسري 

سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد » أبو حاتم السجستاني 

سهز, بن أحمد بن علي ١‏ أبو الفتح الأرغياني الفقيه الشافعي 

سهل بن محمد بن سليمان بن محمد ٠‏ أبو الطيب الصعلوكي 
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اميق 
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حرف الشين 


5 شور بن مجير بن نزار بن عشائر » أبو شجاع وزير مصر 4؛ 
15ب شاور بن مجير بن نزار بن عشائر » أبو شجاع وزير مصرر "44 
5 شاهنشاه ابن أمير الحيوش بدر اللحمالي الملقب الملك الأفضل . 


أبو القامم ظ 4 

4 شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان » الأمير 
نور الدين 47 
114 شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني الحارجي ٠»‏ أبو الضحاك 50 
8 شبيب بن شيبة االحطيب المنقري » أبو معمر 5-3 
9٠‏ شريح بن الحارث بن قيس بن اللحهم القاضي ٠‏ أبو أمية 3 
04١‏ شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي ». أبو عبد الله 454 
1 شعبة بن الحجاج بن الورد » أبو بسطام - 4540000 
9 شعيب بن حرب المدائني » أبو صالح - 3-2 
4 شعيب بن جبير المعروف بأشعب الطامع 6 
96 شقيق بن إبراهيم البلخي . أبو علي 34 
5 شقيق بن سلمة الأسدي » أبو وائل 3 
ذف شهدة بنت ألي نصر أحمد بن الفرج ن عمر الإبري » فخر ع 

النساء الكاتبة 

00000 0 

0 أسد الدين 4 
حرف الصاد 

| احا صالح بن إسحاق الجرمي النحوي . أبو عمر 2 

).م قالح بن موقا ين لاديس بن لقن + أو بعل أيه القراة 
الكلاالي /1 


--838 


#5١‏ صاعد بن الحسن بن عيسى الر بعي البغدادي » أبو العلاء 

؟٠”‏ صدقة بن بباء الدولة أبي كامل منصور بن دبيس الأسدي 

[ الناشري ٠»‏ أبو الحسن سيف الدولة فخر الدين صاحب 
الحلة السيفية 

6م صالح بن عبد القدوس البصري » أبو الفضل 

4 صالح بن بشير القارىء المعروف بالمري » أبو بشير 


حرف الضاد 


ه.” الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين » أبو بحر التميمي 
. المعروف بالأحتئف 


حرف الطاء 

"٠‏ طاوس بن كيسان الحولاني الهمداني اليماني » أبو عبد الرحمن 

٠‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر » أبو الطيب الطبري 

74ت طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي » أبو الحسن 

م طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان » أبو الطيب 
المحعروف بذي اليمينين ظ 

"٠‏ طغتكين بن أيوب بن شاذي بن مروان ؛ أبو الفوارس سيف 


الإسلام الملك العزيز ظهير الدين . 
"1١‏ طلائع بن رزيك » أبوالارات ملقب املك الصالح وزير مر 


1" طيفور بن عيسبى بن أدم بن عيسى © أبو يزيد البسطامي 
حرف الظاء 
انلف ظالم بن عمرو بن سفيان 4 أبو الأسود الدؤلي 


4 ظافر بن القامم بن منصور الاسكندراني المعروف بالحداد 


664 


84 


5 


4 


4ه 
اه 


6ه 


/اقاه 


1م 
كلاه 
ضد 


ظ ونام 


6٠ 


فهرست اليراجم العارضة 


سعيد بن بجاح الأحول 

محمد بن يوسف الثقّفي أخو الحجاج 

سعيد بن حمدان بن حمدون » والد ألي فراس انان 
حرملة بن عمران » جد حرملة صاحب الشافعي 

جمال الدين محمود بن عبد الله الإربلي الأديب ‏ 


توزود 


وكيع ( محمد بن خلف ) جد ابن وكيع التنيسي 


مرتضى الدين أبو الفتح نصر بن محمد بن مقلد الشيزري 
الغضنفر بن ناصر الدولة بن حمدان 

أبو سعيد الحنالي القرمطي 

أبو طاهر اللكناني القرمطي 

عبد الله بن المقفع 


اجر عمد ع يتان العرزرك بن إن البرائو. 


ابن أي عون 

الكمال السميري نظام الدين أبو طالب على بن أحمد بن حرب 
زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم ابن الأغلب 

إسماعيل بن حماد ابن الإمام ألي حنيفة 

عز الدين أبو القاسم نصر بن عقيل بن نصر الإربلي 

شرف الدين محمد بن عز الدين أني القاسم نصر بن عقيل الإربلي 
سرفتكين مملوك زين الدين على صاحب إربل ‏ 

أبو مروان عبد الملك بن مسعود » والد ابن بشكوال 


أبو هبيرة خليفة بن خياط » جد صاحب الطبقات 
قطر الندى ابئة خخمارويه ظ 
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الافشين محمد بن أي الساج 

أبو الساج » والد الافشين 

تاج الملوك بدران بن صدقة 

يزيد بن حاتم المهابي والي إفريقية 

القاضي بباء الدين أبو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري 


قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي صاحب سنجار 


مهذب الدين أبو طالب محمد بن أي الحسن على بن المفضل 
اين التامغاز 
أبو زكريا يحيبى بن سعيد » ولد ابن الدهان النحوي 
0 ظ 
محمد بن إدريس . المعروف عرج الكحل الأندلسي 
أبو سعيد إبراهيم بن سليم الرازي 
أبو بكر عبد الله بن ألي داود السجستاني 
الملك المنصور أبو الأشبال ضرغام بن سوار اللخمي 
بدر الحمالي 
حجة الدين يوسف بن درباس الفندلاوي المغر بي 
عز الدين أبو سعيد فروخشاه المنءوت بالملك المنصور 
عذراء بنت شاهنشاه بن أبوب 
الملك الأيجد مجد الدين أبو المظفر ببرام شاه بن ا 
أبو المنهال عتبان بن وصيلة الحروري ‏ 
أبو نصر أحمد بن الفرج ب تمر الافرى. والد شهدة الكاتية 
على بن محمد بن نحيى أبو الحسن الدريي المعروف بثقة الدولة 
ْ ابن الأنباري 
ناصر الدين محمد بن شيركوه 
أسد الدين شيركوه ابن ناصر الدين محمد بن شيركوه 
الملك المنصور ناصر الدين إبراهيم 
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الملك الأشرف مظفر الدولة أبو الفتح مومى 

أبو كامل بباء الدولة منصور بن دبيس 

دبيس بن على بن مزيد الأسدي الناشري 

على بن مزيد الأسدي الناشري 

بحر ابن الأحنف بن قيس 

طلحة بن طاهر بن الحسين 

ب ا ان ا ليه 

الحسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان » والد طاهر بن الحسين 
الملك المعز فتح الددين إسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين 

أبو الغنائم مسلم بن محمود بن نعمة بن أرسلان الشيزري 


أبو الثناء محمود بن نعمة بن أرسلان الشيزري ٠‏ والد أبي الغنائم 


لعادل رزيك ء ولد املك الصالح وزير صر 
ب 


م6 


